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یں 39ے ںی 
ويس ن سے 
الجماعات الإسلامية في ضوءالکتاب والسنة ۱ ۵ 


قانعه‌القول 

إن ا حمد لله ؛ نحمده ونستعینه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات آعمالنا من يهده الله ؛ فلا مضل له» ومن یضلل ؛ فلا هادي له . 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

آما بعد : فان الإسلام يمر بمنعطف خطیر » وبمفترق وعر كثير» تنهال عليه 
الضربات تتری من الداخل والخارج» من أدعيائه قبل آعدائه . 

وعلی الرغم من تعاضد قوئ الکر ا حدیثةء ومحاولاتها الحثيثة؛ لتصیب من 
الاسلام مقتلاً - وهيهات -» فتسوق الأمة الاسلامية بعصاها وتلقي بها في مهاوي 
الضیاع ؛ فان الارض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ لقوله بي : الا یزال الله یخرس 
في هذا الدين غرساً: یستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة»(" . 

والمراقب للساحة الإسلامية یریٰ حرکات(۲) إسلامية متعددة: تزعم محاولة 
صد تيار الفساد؛ لتنقذ البلاد والعباد من آثاره وأخطاره . 

ووحدة الهدف قاسم مشترك بين هذه ا حرکات(!) لکن مناهجها مختلفة(!!) 
وأساليبها متنوعة؛ فالمنهاج هو يحدد الاسلوب» ويوجه الحركة» فالأصل تتبعه 


الله عنه- . 
(۲) أطلقنا عليها حركات لا جماعات؛ لانه ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة لا 
جماعات: وحزب واحد لا أحزاب . . . ومع ذلك أبقينا علی عنوان الكتاب كما هو؛ لانه به 


1 الجماعات الإسلامية 


الفروع. فإذا ما رافق تأصيل النهاج وضوح في الرژیت وصفاء في فهم الإسلام ؛ 
اتجهت الحركة قدماً في مسارها الصحیح الرسوم لها من قبّل الله- عز وجل - وآتت 
اکلها باذن ربها» وان طال علیها الامد» وإلا؛ فقد قیل : «لا يستقيم الظل والعود 
آعوج؟ . 

نظرنا؛ فرآینا أهل الباطل اجتمعوا على باطلهم للکید لأهل السنة والجماعة 
آتباع السلف الصالح ؛ لانها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بین الفرق کالاسلام بین 
الملل والنحل وکما یجتمم الکفار علی حرب السلمین یجتمع آهل الاهواء على 
محاربة أهل السنة والجماعة أهل الحديث» وعامة السلمین غفلوا عن كيدهم إلا من 
رحم ربك وقلیل ما هم فاذا بالخلصین یفاجوون بأنهم لا یزالون في مکانهم قد 
رجعوا بعد طول سير وشدّة نصب - قد آضناهم السرى في بیداء العوائد» ولفحهم 
سمومها واجتاحتهم بیدها السافیات» ودمدم في كيانهم الیباب» واکتنف آرواحهم 
الصقیع» وصك وجوههم زيف التیار» حیث ینقلون خطاهم على الرمال الحرقة» 
وتحت وهج الشمس الملتهبة» یکتالون الریح من کل حدب وصوب. قد هدهم 
اللغوب. وقد تلظت الهاجرة - إلى نقطة انطلاقهم ؛ فیأسفون لذلك» ویشکون 
حزنهم وبثهم إلى الله وقد ييأسون- ؛ فیقعدون متواکلین على فضل الله أو 
خروج المهدي» أو نزول عيسئ - عليه الصلاة والسلام - ۰6۱ أو یجربون(۴) سبلا 


(1) آحادیث نزول عیسی -علیه الصلاة السلام- متواترة: شهد بذلك آهل الا ختصاص ؛ 
كابن كثير -رحمه الله- فی «تفسير» [سورة النساء : 5۹ والشوکانی -رحمه الله- فی رسالته : 
«التوضیح في تواتر ما جاء في النتظر والدجال والسیح» وشیخنا الالبانی -رحمه الله- فى کتابه 
(الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» (ص1۶) . 

وقد ثبت نزول السیح -علیه الصلاة والسلام - في القرآن الکریم ؛ کقول الله -تعالی- : 
ل وان من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 [النساء : ١٥۱]؛‏ فسرها بذلك آبو هريرة -رضی الله 
عنه- فى حديث : آخرجه الشیخانِ . ۱ = 


في ضوء الکناب والسنه ۷ 


وکأنھم يدورون في حلقة مفرغة لا یدریٰ أولها من آخرها کواحد تمن سملت 
أعينهم كي لا ترئ الشمس في رائعة النهار وضرب علئ آذانهم سنین عدداً كي لا 
أن وراء الليل فجر جديد مستطير يملأ الشعاب والأودية ورژوس الحبال . 

كواحد من هؤلاء آقول : إن حال الدعاة إلى الإسلام في هذا الزمن كانت 

1 مہ 2 
الصحيحة وفهمهما على النهج الذي فهمه السلف الصالح» والعمل بهماء والدعوة 
الیهما والثبات على آمرهما والی اصلاح ا حرکات الاسلامية العاصرت 
وتخلیصها من آراء الفرق الضالة لتصير جماعة واحدة لا جماعات تتبع سبیللاً واحدا 
لا سبل على آساس ا حجة الراجحة» والدلیل القوي » دون لتفات إلى آراء الرجال ؛ 
لان الرجال یعرفون باق ولا يعرف ا حق بالرجال؛ فمن عرف الق : عرف أهله. 
ودون تعصب للاسماء : حرکات أو آشخاص أو یافطات! 

وکان لهذا الکتاب آصداء مختلفة : 

فأما آتباع الحق الذین يدورون مع الدلیل حیث دار ؛ فلا یؤمنون بالاخوة 
= وکذا ترجمان القرآن وحبر الامة : عبد الله بن عباس -رضی الله عنهما- . 

وقوله -تعالی-  :‏ ویکلم الناس في الهد وکھلا ومن الصا حین » [آل عمران : 4۷]؛ فإذا 
كان كل الناس یتکلمون كهولاً فما معنی تخصیص عیسی -علیه الصلاة والسلام- بذلك؟ إلا أن 
یکون خرقاً للمألوف العتاد» وهذا لا يتحقق الا بنزوله! 

وفوله -تعالی- : ج وإنه لعلم للساعة 4 [الزخرف : ٤٦]؛‏ أي : آمارة ودلیل على اقترابها 
بنزولی والله تعالی آعلم . 

(۲) الإسلام لیس حقلا للتجارب السياسية أو التقلبات الشخصية وإغا اتباع واقتداء بخاتم 
الأنبياء؛ وصحبه الاتقیای وتابعیهم الاصفیاء وصفوة العلماء . 


۸ الجماعات الاسلامبه 
ا حزبیة الضيقة الفرقة : فقد تلقوه بشغف. وتلقفوه بقرم؛ لانهم رآوا فيه ضالتهم 
المنشودة: من الوضوح والصراحة» وقول ا حقء وتسمية الأشياء بأسمائها؛ ولا 
نقبل رأياً أو قولاً لاحد غير العصوم محمد ية إلا على قاعدة : امن أين لك هذا؟» . 

لقد استقبلتهم واحة خصبة» وارفة الظلال» رقراقة النبع» ندية اللسیم 
تتحدیٰ ابو القاسي من حولها با تنفث من شذی فیاح یفعم آرجاء ساحة العمل 
الاسلامي؛ فسقطوا علیها» فهدژوا إلى السكينة والقرار والطمأنينة عبر مفازات 
الضواری» وآدغال الکواسر . 

آفیکم من لا یحتضنها بحبات القلوب» ویوسدها آهداب العیون» ویسقیها 
دمع الماقی؟! 

آما الذین عمدوا فی نهر التّعصّب الحزبي أو المذهبي ؛ فاحمرت آنوفهم غضباً 
لشایخهم ورژوسهم ورژسائهم. وانطلقت آفواههم تهذي با يؤذي» وامتدت 
أيديهم تحرف ما کتب» وتضعه في غير موضعه؛ لانه واجههم با في کتبهم بالحجة 
النيرة؛ فتقض ما کانوا یبنون» وکشف بهرجهم الذي به على الناس يلبسون» ووضح 
عمومياتهم التي خلفها یستترون . ۱ 

واخحرون: رأوه يزيد الامور تعقیدل ويضفي علی الخلاف مزیداء وهو لاء 
يريدون أن يمسكوا العصا من وسطها؛ فلم يؤدوا حق النصيحة ولا شرطها . 

ورغم کل العقبات التي طرحت. والعقابیل التي وضعت. والأخاديد التي 
خدت في وجه الکتاب؛ لتحد من انتشاره أو تحرف مساره» فقد طلب مني کثیر من 
الدعاة إلى الله : من آهل العلم وطلابه في کثیر من آقطار الارض اعادة طبعه ؛ لیعم 
بين السلمین تمه » وان اشتد على بعض الانفس وفحه . 


وقد استشرت کثیرآمن إخواننا من أكابر أهل العلم وأفاضل طلابه الذین 


في ضوءالكناب والسنه ۹ 
التقيت بهم في كثير من الأقطار من خلال جولاتنا الدعویة واستخرت الله - جل 
جلاله- فشرح صدري» ونشطت إلى ذلك» وهأنذا أقدم الكتاب في طبعة جديدة : 
منقحة ومزيدة مصححة بعد طول أناة مني وإلحاح من القراء علي . 

ودونك عرضاً وبیاناً لابواب الکتاب . 

أولاً: واقع البشرية: 

ا جانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافی ‏ وفيه : توضيح 
لطبيعة هذا الواقع الذي قد يخدع عامة المسلمين بحسن مظهره الاخاف وبريمه 
النقّاذ؛ كما ثبت فى حديث «الرويبضة» . 

ثانياً: ثمار هذا الواقع: 

من ثمارهم تعرفونهم؛ فقد قال الله تعالی- : #والبلد الطيب یخرج نباته 
بإذن ربه والذي خبث لا یخرح إلا نکد چ [الاعراف: .]٥۸‏ 

الٹاً: الخير موجود: 
لکن رسول الله َة بشر العاملین الخلصین بالظفر والتمکین في الارض مسناً وعد 
الله في کتابه العزیز : #وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
وليبدلنهم من بعد خوفهم آمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون4 [النور: .]٥٤‏ 

(۱) وقد تعرض الكتاب لعدة محاولات سطوء فسرق مرات ومرات دون إذن مني» فما 


وقع فيه من تحريف أبرأ إلى الله منه . . . ولكن كثيراً من التجار لا يهمهم إلا الربح الادي 
فيسرقون كل كتاب ناجح . 


۱۰ الجماعات الإسلامية 

رابعاً: صفات الفر قة الناجیة: 

فيه بیان لصفات هذه الدُلَّهَ المؤمنة» والصَفوة الخيّرة» والعصبة القيمة للختارت 
التي كان لها شرف حمل هذا الدین - بقضه وقضيضه - بأمانة وحرص واخلاص 
وثبات حتی المات : #فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلاه 
[الا حزات : ۲۳ ]۰ 

خامساً: ار کات الاسلامية العاصرة: 

وفيه دراسة تأصيلية ومقارنة تطبيقة تفصيلية لافکار هذه اطر کات بعقيدة الفر قة 
الناجية ؛ ومنهج السلف الصالح: أهل الحديث؛ لانها للعیار» عملا بقول الله - عز 
وجل- : #ليهلك من هلك عن بينة ویحبی من حي عن بينة وإن الله لسمیع علیم4 
[الانفال : .]٤٤‏ 

وقد أخذنا عقائد اخرکات الا سلامية وآفکارهامن کتبها التبناة ونشراتها 
الرسمية» آما التخمین؛ فهو بالرد قمین؛ وشعارنا قول سلفنا الصالح الذین سبقونا 
بالعلم والایان : «إن كنت ناقلاً؛ فالصحة وان كنت مدعیاً؛ فالدلیل» . 

سادساً: لقاء بع قاد ار كات الإسلامية في الأر دن وأهدافه: 
الله عز وجل - : سقطو رهم تم زیم کل حزب ما ديه فرحون) 
[الژمنون : .]٥٤‏ 

وه له ا حرکات في صنیعها هذا إنما تتبع سنن آهل الکتاب من قبلنا: 
بشکل خاص في قوله -سبحانه وتعالی- : #منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا 
تکونوا من المشركين من الذین فرقوا دینهم وكانوا شيعاً کل حزب با لدیهم 


في ضوءالكتاب والسنه ١١‏ 
فرحون4 [الروم :۳۱ و۳۲]. 

فإذا قبل: هذه آیات صريحة في الشرکین فکیف نزلتها على السلمین؟ 

قلت : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والنهي عنه هو التشابه 
بالأفعال» وهو لا يقتضي أن تکون ا حرکات الاسلامية منهی وان كان لازم مذهبهم 
کذلك ؛ لأن لازم الذهب ليس بمذهب . 

فکان لزاماً علینا دعوتها للاعتصام بحبل الله -عز وجل - وسنة رسول الله 
ا ونبذ الخلافات القائمة بینهم لیتوحدوا في جماعة واحدة» هذا البیان لا يترك في 
ال حق لبسا حتی ينقطع العذر ولا یکون لأحد العدول والعنود عن فعل الواجب 
وترك اسطرام . 

ب - الاعذار إلى الله بأداء الامانة: إن تفرق السلمین ‏ وبخاصة ا حرکات 
الاسلامية - باطل ومنکر -یشاطرنا هذا القول صا و الحركات الاسلامية - يجب 
أن نغیره بأيديناء فسعینا لذلك فلم نستطع. فلجانا إلى اللسان؛ فکان هذا الکتاب 
مخبراً عن الطائفتین : الساكتة عن الحق» والامرة بالعروف الناهية عن النکر من آهل 
القرية التي كانت حاضرة البحر؛ كما آخبر الله سبحانه وتعالی - : و إذ قالت أمة 
منهم لم تعظون قوماً الله مهلکهم أو معذبهم عذاباً شدیداً قالوا معذرة إلى ربكم 
ولعلهم يتقون* [الاعراف: ۱54 ]. 

فکانت النتیجة : #فلما نسوا ما ذکروا به أنجينا الذين ینهون عن السوء وآخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئیس با کانوا يفسقون* [الاعراف: ۱1۰]. 

والله أسأل وبحبي لنبيه ول واله وصحبه آتوسل : أن يلهمني الاخلاص 
والاتباع في العمل» والسداد في القول» وآن یضم لهذا الکتاب وسائر مؤلفاتي 
القبول والرضا وأن یتقبلها مني بقبول حسن ؛ نصرة لدینه» وذباً عن منهج السلف 


5 الجماعات الاسلامية 


الصالح» وحماية للعقيدة الإسلامية» ويدخر لي ثوابها إلى يوم لقائه : یوم لا ينفع 
مال ولا بنون؛ إلا من أتى الله بقلب سليم* [الشعراء: ۸۸]إنه سميع عليم . 


وأرجو من كل اخ غيور ناصح أمين وجد ما يوجب النصح؛ فسارع إلى 
تذكيري بعيوبي وتقصيري بالتي هي أحسن للتي هي أقومء فإني متقلد منته آخر 
عمري» وإني أبرأ إلى الله جل جلاله - من كل أمر خالف كتابه وسنة نبيه چا 
وفهم سلفنا الصالح ء وراجع عن ذلك في حياتي وبعد ماتي : #وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب* [هود:۸۸]. والله الموعد. 

وکنبه 
آبو أسامة سلیم بن عيد بن محمد بن حسين 

الهلالي السلفي الأثري 

فی عمان البلقاء عاصمة جند الأردن 
من بلاد الشام احروسة 


جى هري اج 


فی ضوءالكتاب والسنة ۳ 


بصائرفي واقع البشرية المعاصر 
تقف البشرية اليوم على شفا جرف هار وهاوية سحیقة : حيث شبح الفناء 
ينتظرها؛ ليقذف بها فى غياهب الدمار» وهذا المصير نتيجة حتمية نجنیھا البشرية ؛ 
وذلك فلو جعبتها من سهام الحق» ولكنها أصبحت مترعة بالباطل» والواقع المشاهد 
وبصيرة ) وقد آخبر النبي ول أمته بان أمرها سيؤول إلى تفرق وهوان: الإن الإسلام 
بدأ غریبا وسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوبى للغرباء»۲). 


وحديث الغرباء إجمال لتفصیل ؛ فهو يقرر: أن الإسلام سيضحي غریباً في 
واقع ال حیاۃء وهذا يستلزم أن تصبح البشرية في الجملة على جادة غير جادة الإسلام» 
فتسلك مسلکاً وعراً وشاقآء تلاقي فيه ضروباً شتئ من الذل والهوان» وفي النهاية 
تعض آناملها من حرقة ندماًء ولات حين منده. 

ا جانب السياسي : 

لقد آقصی الفاسقون الظالون وأعوانهم من بطانة السوء كتاب الله عن سدة 
الحکمء واستبدلوه بشرائع أرضية وقوانین وضعية؛ فجعلوها الفيصل في شتی مناحي 
امحیاة(۳ . 


(۱) متواتر ؛ كما بينته في كتابي : «الغربة والغرباء» (ص ۵-۱۱ ۳). 

)٢(‏ لا شك أن حالة السلمین الدينية في تراجع مستمر مع الزمن» كما ورد في کثیر من 
الا حادیث الصحیحة. ولکنه تراجع بشکل عام لا بشكل فردي» وهذا التراجع العام نفسه لیس 
عمومه بل هو من العام الخصوص كما يدل عليه جملة آحادیث صحيحة صريحة ستاتی (ص 
۵. 

(۳) مسألة ا حکم بغير ما آنزل الله من آخطر السائل العقدية التي اضطربت فیها آفهام 
العاصرین» واشتبکت بها آوهام الخوارج التكفيريين ۰ فظنوا - لجهلهم-أن مجرد ترك ا حکم بما- 


١‏ الجماعات الاسلامية 


وخص الحكام أصلحهم الله - آنفسهم بثروات المجتمع. وصاروا یتحکمون 
في رقاب الناس وأقواتهم. كيف شاؤوا؛ فالذي يمدحهم ويداهنهم على نهجهم 
المغاير للشريعة قدموه. ومن نصح لهم مبيناً أعمالهم المنكرة وأفعالهم القبيحة بالتي 
هي أحسن للتي هي أقوم؛ هضم حقه وانتقص قدره» وهذا ما أشار إليه رسول الله 
: إنكم سترون بعدي آثرق وأموراً تنكرونها» . 


قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟۱ 


قال : «آدوا إليهم حقهم. وسلوا الله حقكم)17 . 


فالأمانة ضيعت» وأصبحت نسياً منسياً؛ حيث وضعت الأمور فى غير 


=آنزل الله : کفر أكبر مخرج من الملة» فاتبعوا غير سبيل المؤمنين. 

ولقد اتفق علماء السلف الصالح قديمهم ومعاصريهم : على أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
يكون کفراً أكبر ينقل من الملة إلا بالاستحلال أو ما دل عليه» أو كان في منزلته ؛ فتنبه ولا تكن 
صيداً لأفراخ الخوارج ومخانيث ا حروریة (!). ظ 

ولا يصدنك عن الحق قول الذين لا يعلمون بزعمهم الباطل ورأيهم العاطل ومنهجهم 
القاتل : أن هذا مذهب الرجتة الردية ؛ فان أهل الإرجاء خوارج في هذه المسألة ؛ لأنهم يرون 
السيف(!!). . . ولكنهم یظهرون التقية(!!) 

وانظر تفاصيل هذه الجملة : 

کتاب الاخ الفاضل الدکتور الشیخ خالد العنبري -حفظه الله- : کم با أنزل الله 

وأصول التکفیر . 

وكتابي الاخ الفاضل الشيخ علي بن حسن الحلبي- -حفظه الله- : «التحذير من فتنة التكفير) 
و اصيحة نذیر . ْ 1 

وكتابي : ار العيوة فی تصحيح تفسير عبد اله بن عباس سرغي الله عتهما- لقوله - 
تمالی-: فإ ومن لم يحكم با أنزل الله فارلئك هم الكافرون 4 رواية ودراية ورعاية»؛ و «معاول 
التدمیر في معاقل التکفیر» . ۱ 

(۱) آخرجه البخاري» ومسلم -وهذا لفظ البخاري- . 


في ضوء الکتاب والسنه ۱۵ 
الم سلام ولذلك لم يرشد رسول الله 25 لقاتلتهم؛ لانهم لم یفعلوا ما ی وجب 
القتالء ولکن لا طاعة لهم فی معصية الله الخالق . 

عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه - » عن النبي وه قال : «سيلي آمور کم 

و یھ ر سم و مس 

بعدي رجال» یعرفونکم ما تنکرون؛ وینکرون علیکم ما تعرفون؛ فلا طاعة لمن عصى 
الله )۲+۱ , 

آما إذا غيروا منار الاسلام ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم». وضربوابسنة 
محمد و عرض ال لحائط واشمازت قلوبهم من ذکر الله وحده. واستحلوا تحکیم 
فوانن الکفر وحصروا آنفسهم في القصور الفاخرة؛ فقد وجبت منابذتهم 
ومقاتلتهم حتی یفیئوا إلى آمر الله وکل ذلك ضمن قاعدة سد الذرائع ومالات 
الافعال بحیث لا یصدر عن هذا الفعل منکر آکبر وفتنة صلعاء تذر الدیار بلاقع ؛ 
كما حدث ویحدث فی كثير من بلاد السلمین؛ فلیحذر البصیر ؛ فانه سقط على 
الخبیر. 

ویکون ذلك كله بتوجیه من العلماء السلفیین الکبار الا کاب الذين رضیتهم 
الامف وشهدت لهم بالإيمان والعلم والعمل وکتب الله لهم القبول . 

ويدل علی ذلك أحاديث ؛ منها: 

حديث أم سلمة» عن النبی ول قال : «ستکون أمراء» فتعرفون وتنکرون؛ فمن 
كره بریء ومن أنكر سلم؛ ولكن من رضي وتابع» . 

قالوا: آفلا نقاتلهم؟ 

(۱) آخرجه ا حاکم والطبراني باسناد فيه ضعف » وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود 


۱۹ الجماعات الاسلامية 

قال : «لا؛ ما صلْوا»(۱) . 

فالحياة السياسية: من أسوأ آوجه الحياة حالاً» وأنظمة الحكم التي تسود الارض 
من شرقها إلى غربها -إلا بلاد ا حرمین وما حولها من ديار التوحيد على الحملة- من 
آقذر الانظمة التي عرفتها البشرية من لدن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - حتول يوم 
الناس هذا؛ أنظمة وضعية معقدة وأحكام أرضية مستوردة من وراء البحار وخلف 
الحدود. 

الحانب الاجتماعی: 

لا تردت الحياة السياسية» وأصبحت فی الحضيض › تدنت ال یاۃ الا جتماعیة 
وأصبحت في الدرك الاسفل ؛ د فمن المعلوم أن جوانب الحياة متداخلة أخذ بعضها 
برقاب بعض . 

وقد أخبر رسول الله 4: أنه سيأتي أقوام قد مرجت عهودهم» ومرقوا من 
الدین» يفعلون مالا یومرون» ويشهدون ولا یستشهدون : «خير الناس فرني» ثم 
الذين يلونهم, : ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم بتسمنون! ينطقون الشهادة قبل أن 
پساآلوها»(۲) . 

ففي هذا الحديث أخبر الرسول يَكيِ: أن خير القرون عصره» ولا تكون الخيرية 
في الزمان والأيام» إنما الخيرية تكون في الناس الذين يعاصرون تلك الأزمنة9) 

(۲) حديث متواتر؛ كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(۱/ ۱۲). 

وانظر تخریجه مفصلا في کتابي: ابصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف' 
(صه- .)١5‏ 


في ضوء الکناب والسنه ۱۷ 

ورحم الله القائل : ۱ 

وآخبر الرسول يليا أنه سيأتي آناس فجار ضالون؛ فقال: کیف بكم بزمان - 
أو پوشك أن يأتي زمن- یغربل الناس فيه غربلة تبقی خثالة من الناس قد مرجت 
عهودهم وأماناتهم. واختلفوا؛ فکانوا هکذا- وشبك بین آصابعه ب. 

فقالوا: كيف بنا یا رسول الله؟ 

قال : «تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنکرون» وتقبلون على آمر خاصتکم 
وتذرون آمر العامة»(۲۲ . ۱ 

وأفضل وصف لزماننا قول الله - تعالى - : #فخلف من بعدهم خلف آضاعو 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً# [مرم:٤٥].‏ 

وهذا وصف عام لأحوال الناس في هذا العصر ‏ فلقد أصبح آکثر الناس عبيداً 
فی سوق النخاسة والرذیلف وقدموها قرابین على مذابح الشهوات» فهم لا ینکرون 
منکرأء ولا یعرفون معروفاً إلا من رحم الله وقلیل ما هم- » بل إنهم يأمرون 
بالمتكرء وينهون عن العروف تحت شعارات براقة خادعة» وعبارات منمقة محنطة 
علون الشفاه الکاذبة والألسنة النافقه ؛ فقد کثرت دور الازیاء وعرزضھا وصالونات 
التجمیل» ومواخیر البغاء إلى انتخاب ملکات الجمال إلى غير ذلك ما یندی له 
این وتقشعر منه الأبدان» ونتقزز منه النفوس الطاهرة بدعوی التحرر والحداثة 


(۱) صحیح- كما بينته في كتابي «القابضون على الجمر» (ص۱5-۱4). 


۱۸ الجماعات الإسلامية 

ا حانب الا قتصادي: 

ونتیجة للانحطاط السياسي والشذوذ الاجتماعي : أصبح القول الفصل في 
دنيا الناس للدرهم والدينار» حيث آلبسهما كثير من الناس هالة من التبجیل 
والتقدیس؛ فأضحئ شعار العصر القول القول : امن لا یلك قرشأ لا يساوي 
فرشاد» وقيمة الانسان با هلك . 

وحتی تتحقق لهم السعادة التي زینها لهم إبليس وجنوده؛ آصبحت الغاية 
تسوغ الوسيلة» فأنشأوا البنوك الربوية» تحت شعار الفائدة» ومسسات الاقراض 
بدعوی مساعدة الفلاحین والزارعین واعانة ذوي الدخل الحدود» وشرکات التأمين 
تحت شعارات التعويض» والقمار تحت شعار الیانصیب الخيري» وأنشأوا اللاهي 
والسارح وصالات ا خلاعة والجون - لابتزاز آموال الناس - تحت شعار الفن عن 
طریق ا جنس والتعري . 

ناهيك عن تکاثر الفقراء بشکل ينذر بخطر داهم ؛ حتی أن بعض الناس أصبح 
التسول دیدنهم وإراقة ماء الوجه معدنهم وهذه الظاهرة یسمونها : «تفشي البطالة» 
ولا تزال الاحوال تتردی . . . فالله الستعان والیه الشکوی من هذه المفاسد التي 
عمت بها البلوی . 

الحانب الثقافي: 


ولكي يتمكن الظالون في العالم الإسلامي من السيطرة على الشعب المسلم؛ 
أقصو التربية الربانية التي تميز الانسان وتسمو به» وتحرك في نفسه مواطن العزق 
واستبدلوها بسخافات وترهات وأكاذيب ؛ فأنتجت أجيالاً قاصرة عن إدراك ما يحرط 
بهاء وليس لها حظ من المعرفة» ولم تشم رائحة العلم ؛ فاتخذوا رؤوساً جهال 
فإذا استفتاهم الناس أفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا؛ كما أخبر الصادق المصدوق 
يك : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد؛ ولكن يقبض العلم بقبض 


فى ضوء الکتاب والسنة ۹ 
العلماء؛ حتی إذالم يى عالا اتخذ الاس رؤوسا جهالا فسئلوا او غير عم 
فضلوا وأضلوا»'. 
وقد يقول قائل : ها هي النهضة العلمية علئ أشدهاء وها هم حملة الشهادات 
العليا يملؤون الرحب . 
نقول لهم : إن هؤلاء: #يعلمون ظاهراً من الخياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون؟» [الروم:۷]. 
أين علماء الحديث؟ كدت لا آراهم الا فی كتاب» أو تحت تراب » فهم 
ورثة الأنبياء(!) 
أين الفقهاء الجتهدون؟ فأفضل العلوم ما تعلق بکتاب الله وسنة رسوله كلا . 
قال الشافعي -رحمہ الله 
كل العلوم سوئ القرآنمشغلة إلاالحديث والا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا ٠‏ وماسوى ذلك وسواس الشياطين 
ولا يغرنكم الاندفاع الشديد نحو إصدار التوالیف؛ فان آکثرها عجفاء لا 
تنقي» ولا تسمن ولا تغني من جوع» ولعلها ما آشار إليه رسول الله وه بين يدي 
الساعة من «فشو القلم»۰۲۳ ومع ذلك ینزل الجهل ویرفع العلم : «إن بین يدي 
الساعة لأياماً: ينزل فیها ا جھلء ویرفع فیها العلم»(۹). 


(۱) متفق علیه وهو -عندي- متواتر؛ انظر تخریجه مفصلاً في کتابي : «بصائر ذوي 
الشرف بشرح مرویات منهج السلف» (ص ۲-۳۱ ۳). 

(۲) انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱/؟). 

(۳) الراد به : «محو الامیة» . 

. أخرجه البخاري‎ )٤( 


۳۰ الجماعات الاسلامية 

وعن عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه -موقوفاً وهو مرفوع حکما۔ ؛ 

قال : «كيف آنتم إذا لبستكم فتنة» يهرم فیها الکبیر» ویربو فیها الصغیر» ویتخذها 

الناس سنة» إذا ترك منها شيء؛ قیل : ترکت السةه» قالوا: ومتی ذلك؟ قال : «إذا 

ذهبت علماژکم» وکثرت قراژکم» وقلت فقھاؤکم؛ وکثرت آمراژکم» وقلت 
أمناؤكم» والتمست الدنیا بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدین»۲۱7. 


کی © سے اج ی 
ہے 2 ارو ’سی 


CO‏ ۔ اجاج ہد ےسب 


في ضوءالكتاب والسنة ۳۱ 


نمارالواقع(۱) 

وآنتج هذا الواقع الر لفيفاً من الا حزاب والفرق التباغضة المتدابرة» وتفرقت 
الأمة الاسلامية آیدی سبا(۲؟» وذهبت شذر مذر . 
الواحدة ولقد خذر الاسلام الحنيف من الفرقة ودعا آتباعه إلى توحيد الصف والوه ۰ 
الاعتصام بحبل الله ؛ ؛ لان التفرق يؤدي إلى التنازع والتنازع يودي إلى الفشل» 
والفشل يورث الضعف والهوان : #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» 
[الانقال :۱ ۶ ]۰ 

إن سبب الاختلاف ناشى عن الاختلاف فى الذاهب والاراء ؛ إن جعلنا التفرق 
معناه بالأبدان ‏ وهو ا حقیقة- ۰ وان جعلنا التفرق فى الذاهب؛ فهو الاختلاف؛ 
لقوله -تعالی- : #ولا تکونوا کالذین تفر قوا واختلفوا 4 [آل عمران: ۱۰۳]. 

أسباب الا ختلاف والتفرق 


أحدهما: راجع إلى سابق قدر؛ كالاختلاف في الصورء والحسن والقيح . 
والطول والقصرء وهذا لا نبحث فيه. 
والآخر: ما كان من اختيار العباد؛ لقوله ‏ تعالى- : #ولو شاء ربك لحعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) [هود: ۱۱۸ 
و9١١].‏ 
)١(‏ استفدت أصل هذا البحث من «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام» 
واالاعتصام» للشاطبي » واشرح العقيدة الطحاویة» لابن أبي العز الحنفي . 


(۲) العرب لا تهمزها في هذا الثل ؛ لكثرة الاستعمال. وانظر لزاماً: «لسان العرب» 
(46/۱). 


۳۲ الجماعاتا لاسلامیه 
فأخبر سبحانه آنهم لا یزالون مختلفین آبدا وآن قوله : ولذلك خلقهم4؛ 
يعني : وللاختلاف خلتهم فالضمیر في #خلقهم# عائد على الناس ؛ فلا بد أن یقم 
منهم ما سبق في العلم. وهذا الاختلاف هو الذي بعث الله من أجله النبيين - 
صلوات الله وسلامه علیهم- ؛ ليحكموا بين المختلفين فيه ؛ كما قال تعالی - : 
#کان الناس أمة واحدة فبعث الله البيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه [البقرة: ۲۱۳]. 
ذلك الاختلاف فى الآراء والنحل با یسعد به الانسان ویشقی فی الدنیا 


والآخرة هو الراد بالایة . 
والاختلاف الناجم عن الاختلاف في الآراء والنحل على آوجه : 
٠‏ أولا: اختلاف التنوع: . 


منه ما يكون کل واحد من القولین أو الفعلين حقاً مشروعاً؛ كما فى القراءات 
القرآنية ؛ فقد اختلف فيها الصحابة - رضي الله عنهم » فزجرهم الرسول وة 
وقال: «كلاكما محسن۶۲(۷. 
السهو» وغير ذلك ما شرع جمیعه . 

ومنه ما یکون کل من القولين هو في معنی الآخر» لکن العبارتین مختلفتان› 
وهذا اختلاف محمود. وعلیٰ وتيرته كان اختلاف الصحابه - رضي الله عنهم د » 
فإنغا کان اضطراراً لا اختياراً منهم للخلاف . 

ومثل هذا الاختلاف لا يكن ا خلاص منه كلياًء ولا يلحق آهله الذم 


في ضوء الکناب والسنة ۳۳ 
والعقاب ؛ لعدم تحقق القصد أو الاصرار عليه . 

قال ابن القاسم : سمعت مالکاً واللیث بقولان - في اختلاف الصحابة - : 
لیس كما قال ناس : فيه توسعة» ليس کذلك ؛ إنما هو خطأ وصواب»(۱٩‏ . 

وقال آشهب : سكل مالك عمن أخذ بحدیث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله 
كي آتراه من ذلك فى سعة؟ فقال : «لا واللی حتون بصیب احق » ما الحق الا واحد. 
قولان مختلفان يكونان صواباً جمیعا؟ ما الحق والصواب إلا واحد»(۲۲. 

وقال المزني رحمه الله : «وقد اختلف أصحاب رسول الله ؛ فخطاً بعضهم 
بعضا ونظر بعضهم في آقاویل بعض. ولو كان قولهم كله صواباً عندهم لا 
احتلفو!»(۳٩‏ . 

واختلاف الصحابة رضي الله عنهم - كان ضرورة» ومع ذلك کانوا ینکرون 
«إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب؛ فله آجران وان حکم؛ فاجتهد ناخطا؛ فله 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۸۲-۸۱/۲) . 

(۲) الصدر السابق (۲/ ۸۲ و۸۹-۸۸). 

فائدة: الرواية التي تنسب إلى مالك -رحمه الله- : أنه قال حینما عرض عليه أن یکون 
«الموطأ) مذهب الدو له العباسية بان خلافة أبي جعفر النصور : «إن صحاب رسول الله لا 
اختلفوا في الفروع» وتفرقوا في البلدان وکل مصيب»؛ مشهورة عن الامام مالك » ولکن 
لرواية : «كل مصیب» لیس لها صل إلا من طريق واحدة: أخرجها آبو نعیم في «حلية الأولياء» 
(/ ۲ ۳۳) بإسناد فيه ا مقندام بن داود وهو تمن آوردهم الذهبي في «الضعفاء» ومع ذلك ؛ فان 
لفظها : «وکل عند نفسه مصیب»؛ فقوله : «عند نفسه» يدل على أن الرواية الاولی غير صحيحة. 
وکیف لا تکون کذلك وهي مخالفة لا رواه الثقات الأثبات عن الامام مالك؟ ! 

() الصدر السابق . 


۳ اتجماعات الإسلامية 
جر واحد»(۱). 

ثانياً: اختلاف التضاد. 

ویکون کل من القولین متناقضین؛ اما في الفروع وإما في الاصول. واخطب 
في هذا آشد؛ لان القولین یتنافیان ولا یلتقیان ألبتة» لکن كثيراً من الختلفین قد یکون 
القول الباطل مع منازعه فيه حق» أو معه دلیل يقتضي حقاً ما؛ فیرد الحق مع الباطل 
حتیٰ یبقی الا خر مبطلا في بعض أقواله» كما كان الأول في الاصل . 

واختلاف التضاد هو ما حمدت فيه (حدی الطائفتین» وذْمّت الاخری؛ كما 
قال تبارك وتعالین - : ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کف رگ [البقر:: ۲۰۳] وهذا النوع بلغ 
آشله في عهد اخلف» وبخاصة في القرآن» وهو على نوعین : 

أ اختلاف التنزیل. 

ب ۔ اختلاف التأویل. 

وکلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض . 

فاختلاف التنزيل ؛ کالاختلاف فی القرآن: آهو صفة» آم مخلوق؟ 

واختلاف التأویل الذي یتضمن الإيمان ببعض ما جاء كما هو» ویبعضه الاخر 
بالتأويل والتفسیر وهذا هو النوع من الاختلاف الذموم . 

ویزعم بعض الناس: أن الاختلاف رحمة وفيه توسعة على الامت 


ویحتجون بحدیث لا أصل له : «اختلاف آمتی رحمة»» وهذا احدیث ليس له سند 


(۱) متفق عليه . 


في ضوءالکناب والسنه ۳6 
صحیح ولا ضعیف ولا موضوع(۱ ومتنه یخالف صریح القرآن : ولا یزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك( [هود: ۱۱۸]ء فإذا كان من رحم ربك لا یختلفون. واغا 
يختلف أهل الباطل فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ ! 

وعلی شاكلته حديث آخر : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؟ فسئده 
مو ضوع » ومتنه منکر 17 . 

وان كان الأول مخالفاً لصريح النقل» فهذا مخالف لصريح العقل» فاننا 

واطوات : لا وإِنما بالثوایت من النجوم؛ کاحدي. والثریا. 

أسباب اختلاف التضاد 

5 الاختلاف فى أصل النحلة . 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وایتغاء تأويله# [آل عمران : ۷]. 


ت - اتباع البدع والعوائد: قال ولو جنتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباژ کم 
قالوا إنا با آرسلتم به كافرون4 [الزحرف:۲4]. 

وهذه الأوجه الثلاثة ترجع إلى وجه واحد؛ وهو: الجهل بمقاصد الشريعة: 
«خلا عمر ذات یوم» فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ 
فأرسل إلى ابن عباس ؛ فقال : كيف تختلف هذه الامة ونبيها واحدء وقبلتها واحدت 
وكتابها واحد؟ 

(۱) انظر -لزاما- كتابي : «سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها» (۱۸). 


() انظر : (جامع بہان العلم وفضله)(۹۱/۲) و«الإحكام في أصول الأحكام» 
U‏ ۸۲). 


۳۹ الجماعات الاسلامبة 

فقال ابن عباس : يا أمير الومنین! إِنما آنزل علینا القران» فقرآناه» وعلمنا فیما 
نزل» وأنه سیکون بعدنا آقوام یقرژون القرآن» ولا یدرون فیما نزل؛ فیکون لكل أمة 
فيه رأي» فإذا کان کذلك اختلفواء فاذا اختلفوا اقتتلوا. 


فزجره عمر » وانتهره علي» فانصرف أبن عباس ونظر عمر فیما قال ؛ 


فعرفه فارسل إليه» وقال: آعد على ماقلته فأعاد علیه فعرف عمر قوله 


وأعجبه»(۱ . 


والجهل بمقاصد الشريعة يقتضي وجود شعب مختلفة» وسبل متفرقة فاذا 
اتبع کل آناس سبیلاً تفرقوا وهذه الفرقة الشعرة بتفرق القلوب. الشعرة بالعداوة 
والبغضاء» ولذلك قال تعالی- : #واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا 4 [آل 
عمران : ۱۰۳]؛ فبین أن التآلف إغا يحصل عند الائتلاف على التعلق بعنین واحد 
وهذه الا حزاب التعددة والفرق الختلفة لو كان ما تدعيه صحيحاً من آنها على 
الکتاب والسنة؛ لا تفرقت ؛ لان ا حق واحد لا يتعدد» وتعددهم هذا دلیل قاطع على 
اختلافهم. ولو کانوا علی سبیل واحدة لما تفرقوا؛ لأن الإسلام واحد» وآمره واحد؛ 
فاقتضی أن یکون حکمه الاثتلاف التام لا على الاختلاف العام واختلافهم ناتج عن 
تعلق كل فرقة بحبل غير حبل الأخرئ؛ كما قال تعالی- : لکل حزب با لديهم 
فرحون؟ [الروم : ۰۲۳۲ وعندئذ لابد من الاختلاف والتفرق والتدابر ويؤكده قوله - 
تعالی - : #وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 4 [الانعام : ۱۵۳]. 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: خط لنا رسول الله لاز 
حطا وقال: «هذا سبیل الله»» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره» وقال : 


. بتحقيقي)‎ 2-1٩۱ /۲( «الاعتصام»‎ )١( 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۷ 
«هذه سبل على كل سبیل شیطان يدعو إليه)» ثم قرأ الاية السابقة(. 

وقد حذر رسول الله و من الفرقة والاختلاف» وشدد النکیر على ذلك 
وآخبر بان ذلك إنما یکون اتباعاً لسن اليهود» ومیلا مع أهواء النصاری ؛ لأنهم 
افترقوا وفی الفتنة سقطواء وکانوا شیعاً وأحزاباً- ولا یزالون - ؛ فقد ثبت عن النبي 
ار أنه قال : «لتتبعن سنن من كان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع؛ حتی لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه) . 

قالوا: يا رسول الله! اليهود واللصارء؛؟ 

قال : (فمن»(۳. 


فتفرقوا شيعاً واحزاباً. 
قال رسول الله یڑ : «افترقت الیهود على إحدی أو ائنتین وسبعین فرقة 
وتفرقت النصاری على إحدی أو اثنتين وسبعين فرقة؛ وتفترق آمتي على ثلاث 


وسعین فرقة)(۳) ۱ 


(۱) آخرجه ا حاکم وغيره» وله شواهد كثيرة» آوردها ا حافظ ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم» (۲/ ۰) وهو ثابت صحيح ؛ كما بینته في تخريج «السنة» لابن نصر الروزي» يسر الله 
نشره على خير وبركة . 

(۷) متفق عليه . 

(۳) حدیث صحیح . 

وقد خرجت طرقه» وفصلت روایاته» وبینت شواهده في كتابي : «نصح الامة في فهم 
أحاديث افتراق الامة» ؛ فانظره غير مأمور . 


رق 
نس 2 کروی ۱ 


CO‏ جا ی۲ 2 ہے ت۱ 


۲۸ الجماعات الإسلامية 


ثمارالاختلاف 

إن الأمر خطير؛ لانه باب شر مفتوح يؤدي إلى نار جهنم - والعياذ بالله - 
فوجب عدم التفرق والاختلاف» ولن يكون ذلك إلا بالانضواء تحت راية منهج 
ا لجماعة ا حقةء ورفض کل السبل المناهضة للفهم السلفي الصحیح . 

وكذلك؛ فإن الفرقة عذاب في الدنياء والمتفرقون دائماً أذلة مهانون 
مستضعفون؛ لان الفرقة تعني : الضعف. والوهن» وهذا سنة شرعية وكونية لا مفر 
منها : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 4 [الانقال: 45] . 

وواقع الأمة الإسلامية اليوم أكبر دليل محسوس مشاهد. فهي كثير ولكن غثاء 
كغثاء السيل ؛ لأنها متفرقة متناحرة متدابرة» ولذلك تمكن أعداؤها من الوثوب 
عليهاء فمزقوها شر مزق؛ كل منهم يريد نصيب الأسد من تركة الرجل المريض . 

وهذه ا حالة وردت الإشارة إليهاء والتنبيه عليها صريحة دون لبس» واضحة 
دون غموضء مدوية دون ضجیج يثير التّقع» فيحجب الرؤية كما في حديث ثوبان 
رضي الله عنه- مولی رسول الله 5 حيث قال : قال رسول الله 35 : «يوشك أن 
تداعى7١)‏ عليكم الأمم؛ كما تداعى الأكلة("2 إلى قصعتها(۳)» . 


فقال قائل : آومن قلة نحن يومئذ؟ 


(۱)تتتابع وتجتمع؛ آي: يدعو بعضها بعضاًء فتجيب» ولذلك لا بد لها من كبير يدعوهم 
وسيد يناديهم » ومذا ما هو واقع في «هيئة اللمم»» و«مجلس الفتن» . 
(۲) جمع آكل . 
(۳) وعاء ضخم يؤكل فيه» ويثرد» ويشبع العشرة. 


في ضوء الکناب والسنه ۳۹ 


قال : بل آنتم یومئذ کٹیں ولکنکم غثاء(۱) كغئاء السيل» ولیترعن(۲ الله من 
صدور عدوکم الهابة(۳) منکم؛ ولیقذفن الله في قلوبکم الوهن(* . 

قالوا: یا رسول الله! وما الوهن؟ 

قال : دحب الدنيا وكراهية الوت»(۹) . 


بدلالات ثقيلة على واقع الامة الاسلامية منها : 

أولها: أن أعداء الله من جند إبليس وأعوان الشيطان يرصدون نمو أمة الم سلام 
وحركة دولته حيث رأوا أن الوهن دب إليهاء والمرض نخر جسمها؛ فوثبوا عليهاء 
وكتموا البقية الباقية من أنفاسها . 

ولم يزل الکفار ومشركو أهل الكتاب يقومون بذلك منذ فجرالاإسلام» حيث 
دولة الإسلام الفتية التي رفع قواعدها وأرسئ آرکانها وأشاد بنیانھا رسول الله َه 
فى المدينة النبوية وما حولهاء وقد جاء هذا الامر صریحا فى حديث الثلاثة الذين 
خلفوا ”"؛ كما قال كعب بن مالك -رضی الله عنه - : «. . . بینما أنا أمشى فی 

. ما یجف فوق السيل مما يحمله الزبد من الوسخ وفتات الأشياء التي علئ وجه الارض‎ )١( 

() یخرجء وأصل النزع : الجذب والقلع . 

(۳) الاجلال . 

(8) الضعف في العمل والامر . 

() آخرجه آبو داود وأحمد وآبو نعيم في احلیة الأولياء» من طريقين عنه؛ وهو بهما 


ص 

وانظر تخریجه مقصلاً وشرحه مؤصلا في كتابي «بدائع ا حکم بذکر فوائد حدیث تداعي 
الم وهو مطبوع . 

)٦(‏ متفق علیه وانظر - لزاماً- كتابي : «إتحاف السالك بذکر فوائد حدیث الخلفین من 
رواية کعب بن مالك٢ء‏ وهو مطبوع . 


+۳ الجماعات لاسلامیة 
سوق الدينة إذا نبطي(۱) من نبط أهل الشام : من قدم بالطعام يبيعه بالدينة یقول : من 

فطفق الناس یشیرون له حتی جاء‌ني ؛ فدفع إلي کتاباً من ملك غسان» وکنت 
کاتباء فقرأته فإذا فيه : «آما بعد؛ فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم یجعلك 
الله بدار هوان ولا مضيعة ؛ فا حق بنا نواسيك) . 

فتأمل أيها السلم اللبیب» وتدبر آیها الاخ الحبيب» كيف یرصد الکفار 
الحیطون بدولة الاسلام آخبارها» حتی إذا سنحت فرصة تواثبوا علیها من أقطارهاء 
يو ضحه : 

الثانية: آن آم الکفر تدعو بعضها بعضاًء وتجتمع للتآمر على الاسلام ودولته. 
وأهله. ودعانه . 

ومن قرأ تاريخ الحملات الصليبية › وعرف خبایا ا حرب الكونية الأول ؛ حيثث 
جیش بنو الأصفر جيوشهم للقضاء على الدولة الاسلامية؛ استبانت له هذه الدلالة 
وضوح الشمس في رائعة النهار . 

وحتیٰ يتم لهم ذلك فقد آسسوا اعصبةً) ثم (هيئة) و«مجلساً» ثم «نظاماً عالمياً 
جديداً» یلھب سعارهم طمع وجشع ؛ یوضحه : 
علیها. ولذلك شبهها الر سول با بالقصعة الملوءة بالطيب من الطعام التي آغرت 
منازع» وتناولتها عفواً وصفواً. 


(1) هو الفلاح» سمي بذلك ؛ لانه يستنبط الماء . 


في صوءالكتاب والسنه ۳۱ 

ا خامسة: أن آم الكفر صيروا بلاد المسلمين جنوداً مجندة» ودويلات متقاطعة ؛ 
كما في حديث عبد الله بن حوالة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 235 : 
(ستجندون أجناداً؛ جندا بالشام» وجنداً بالعراق» وجنداً بالیمن». فقلت : خر لي يا 
رسول الله! قال : (علیکم بالشام» فموت آنی؛ فلیلحق بيمنه. ولیستق من غدره(۱) فان 
الله - عز وجل - تکفل لي بالشام وأهلها» . 


تکفل الله به فلا ضيعة عليه" . 


اليس هذا واقع الامة الاسلامیة؟ دویلات هزيلة وأنظمة عليلة» لیس لها من 
الامر شيء» ولیس لها في توجیه شوونها الداخلية أو ا خارجیة آمر أو نهي» وإنما 
تستمد قوتها وحمایتها وسیاستها من أم الكفرء فالله الستعان وعلیه التکلان لا 
له غيره یعبدء ولا رب سواه یستعان به . 

السادسة: أن أم الکفر لم تعد تهاب السلمین؛ لأنهم فقدوا مهابتهم بین الام 
والتي كانت ترجف لها آوصال الکفر» وترتعد منها فرائص حزب الشیطان ؛ فسلاح 
الرعب الفتاك لم يعد يملاً قلوب الكافرين» ویزلزل حصونهم . 

قال الله - تعالی - : #سنلقي في قلوب الذین کفروا الرعب با آشر کوا بالله ما 
لم پنزل به سلطاناً» [آل عمران : ۰۱۵۱ 

وقال رسول الله 48 : (نصرت بالرعب مسيرة شهر »۳۲ . 

وهذه اخصوصية تتعدی إلى الامة الاسلامية؛ بدلیل فوله للا : «ولینزعن الله 
من صدور عدوکم الهابة منکم» . 

(۱) جمم غدیر : وهو القطعة من الماء یغادرها السیل» وا مراد: أن یشرب من مائه . 

(۲) صحيح- وله عدة طرق ذکرها شیخنا آبو عبد الرحمن الالباني سرحمه الله- فی 


تخریج «آحادیث الشام ودمشق» (۲). 
(۲) متفق عليه من حديث جابر -رضی الله عنه- . 


۳۱ الجماعات الاسلامية 
السابعة: عناصر قوة الامة الاسلامية لیس فی عددها وعددها» وخیلها 
وخيلائهاء ورجلها ورجالها(١2»‏ بل في عقیدتها ومنهجها ؛ لأنها حاملة لواء عقيدة 


ألم تسمع قول رسول الله 285 يجيب السائل عن العدد : «بل آنتم یومئذ كثير»؟ 

وتأمل درس حنين تجدہ ماثلاً في كل عصر : #ویوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم 
فلم تغن عنكم شيئاً» [التوبة: ۲۰]. 

الثامنة: أن الأمة الإسلامية لم يعد لها وزن بين آم الارض ؛ كما أخبر رسول 
الله يك : «ولكنكم غثاء كغثاء السیل»۲۳. 


)١(‏ فهي علیٰ ضعفها في نفسها وهوانها علی أعدائها تملك القوة المادية كما هو واضح جلي 
في تشبيه بلاد المسلمين بالقصعة» وتملك القوة البشریة كما صرح الرسول بأنهم كثير ولكنهم غثاء! . 

(۲) وقع من بعض طلاب العلم -سدده الله- وصماً للصحابة -رضي الله عنهم- 
«الغثائية»» وقد طال ا حدل بينه وبين منتقديه حول هذه الكلمة وغیرھاء وفرخت فتنا عمياء- نعوذ 
بالله من ذلك- والذي ندین الله به: ۱ 

-١‏ أن هذا الوصف قبیح في حق أصحاب رسول الله و الذین هم جيل القدوة وقرن 
الأسوة - رضي الله عنهم- . 

۲- أن أصحاب رسول الله و ليس فيهم غشاء» وإنغا يأتي الغثاءء وتصير الامة إلى 
«الغثائية» عندما تتنكب منهج أصحاب رسول يَكِةِ؛ كما هو واقعنا العاصر ؛ إلا تلك الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة التي حافظت على منهج صحابة رسول الله ڑا . 

۳- يكفي في رد هذا اللفظ الشنيع في حق الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- ما أخرجه 
الإمام مسلم (۱۸۳۰) عن أبي سعيد ا حسن البصري : أن عائذ بن عمرو -رضي الله عنه- دخل 
على عبيد الله بن زياد ؛ فقال : أي بني! إني سمحت رسول الله 5 یقول : «إن شر الرعاء الحطمة»؛ 
فإياك أن تكون منهم» فقال له : اجلس؛ فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد ول فقال: وهل 
كانت لهم نخالةء فا كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ! 

> . نعم؛ النخالة والغثائیة من بعدهم وفي غيرهم» أما الصحابة -رضي الله عنهم- 
فكلهم خيرة بررة عدول لا یذکرون الا باطمیل» ولا تضرب بهم الأمثلة في ا لخطاأ والزلل 
للتمثيل » ولا يتعرض للخلاف الذي وقع بينهم» وإغا یلتمس لهم العذر؛ فكلهم مجتهد مأجور. = 


في ضوء الکتاب والسنه ۳۳ 


= - ولذلك ينبغي على کل من وقع منه ذلك. أو ما یقاربه» أو ما یشابهه : أن یتوب إلى 
الله من والله بصير بالعباد . 

وقد حاولٍ بعضهم (!) أن يستنبط من كلامي هنا حول حدیث «تداعي الام» أنه يمس جناب 
الصحابة الکرام . . . ولکن أين الثری من الثريا . . . فان كلامي واضح جلي في ا مسلمین الذين 
وصفهم رسول الله وکا على كثرتهم ب«الغثائية»» وهم بمنطوق ا حدیث ومفهومه بعد الصحابة - 
رضي الله عنهم- ؛ حيث يقول رسول الله ية : «لا؛ أنٹم يومئذ كثير» ولکن تکونون غناء کغثاء 
السيل»» فهذا وصف من رسول الله ية وليس وصفاً مني» وقولاً حرج من فعي؛ فهو ليس رأياً 
لي أو اجتهاداً مني . . ولو لم یثبت عنه ی لا قلته» أو آعدته» أو ذكرته أو خطر ببالي. .(!) 

فان آصر هذا التقول على إفكه وبهتانه. ومضی في افترائه ومذیانه ؛ فلن يجدني قائلاً له 
ولامثاله ؛ إلا ما واجه به عدد من الصحابة الکرام -رضي الله عنهم-بعض من بهتوهم. وافتروا 
علیهم. وآساژوا إليهم ؛ فها هو سعد بن آبي وقاص -رضي الله عنه- كما في «الصحیحین »-یدعو 
على من غمز بعدالته وسلوکه» وطعن في قسمته بدعاء عظیم عظیم -علیه- مع آنه“ رضي الله 
عنه- لم يتهم بعقيدة باطلة؛ أنه -مثلاً مرجی. أو ينسب إلى منهج فاسد : أنه - مثلا- میعء أو 
يطعن في دينه : أنه -مثلاً- یسب الصحابة الأجلة -رضي الله عنهم- وهو من ذلك بريء بری . 

فكيف -بالله- ولو کان؟! 

فإني أنصح لهؤلاء المتقولين ولاولئك المتهوكين : أن يتوبوا إلى الله ويؤوبوا إليه قبل أن أدعو 
عليهم بدعاء هذا الصحابي الجليل على الفتری عليه بسيء الأقاويل» وهو قوله -رضي الله عنه- : 

«اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً : 

فأطل عمره. . 

وأطل فقره. . 

وعرضه للفتن». 

ومثله ما رواه مسلم -وأصله في «الصحيحين» عن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- لما ادعت 
عليه امرأة (آنه أخذ شيئاً من أرضها) فقال : 

«اللهم إن كانت كاذبة : 

عم بصرها . . 

واقتلها في أرضها» . = 


۳ الجماعاتا لاسلامبة 

وهذه الدلالة تلقي بظلالها الآتية : 

۱ - أن الغثاء الذي یحمله السیل العرم يسير مه محمولا مع تياره» وهکذا أمة 
الاسلام - الا من رحم الله - تجري مع تيار آم الکفر حتی لو نعق ب اهيئة اللمم» 
غراب» أو طن في «مجلس الفتن» ذباب؛ روا على ذلك صما وعمياناً» وجعلوه 
كتاباً محکما وتبیاناء وسموه باسم لم ينزل الله به سلطاناً: «الشرعية الدولية» . 


١‏ أن السيل يحمل زبداً رابياً لا ينفع الناس وكذلك أمة الاسلام - الا من 
رحم الله - لم تعد تؤدي دورها الذي تبوأت به مقدمة الا وهو: الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر . 
المنصورة والفرقة الناجية : أتباع السلف الكرام من الصحابة - رضي الله عنهم ۔ 

ء - أن الغثاء الذي يحمله السيل خليط من قاذورات الأرض وفتات الاشیاء 


= فهل سیصرون ویستکبرون ولشياطینهم یتبعون؟! 

آم أنهم سیقبلون ویرجعون ویتراجعون؟! 

هذا ما نرجوه (لھؤلاء)ء ونتمناه (لاولعك)؛ فالومنون عذارون والنافقون عثارون! 

وبعد هذا كله لا ندعي الکمال فی القول والعمل» أو عدم الخطأ والزلل؛ فكل ابن آدم 
خطاء . . . فان وقعت فی شیء من ذلك سهواً أو خطا؛ فأنا أبرأ إلى الله منه فی خلوتی وجلوتي 
وفي سري وعلني» وفي حياتي وماتي . 

وأسأل ربي “جل في علاه» وعظم في عالي سماه- : أن یحسن خاغتي ويتوفني - وهو 
والقادر عليه . 

وأرجو من وفع على شيء من ذلك في كتبي › أو محاضراتي › أو دروسي : أن يهدي إلي 
ذلك بتفصیل ‏ فإنى متقلد منته ما حييت . 


في ضوء الکناب والسنهة ۳۵ 
وكذلك آفکار کثیر من السلمین تقمیش من زبالة الفلسفات» وحثاله احضارات 
وقلامة الدنیات . 

۵ - أن الغثاء الذي یحمله السیل لا يدري مصيره الذي يجري إليه» فهو کمن 
حفر قبره بظفره وكذلك أمة الإسلام -الا من رحم الله - لا تدري ما يخطط لها 
أعداؤهاء ومع ذلك ؛ فهي تتبع كل ناعق» وتميل مع كل ري( . 

التاسعة: أن أكثر أمة الإسلام -إلا من رحم الله - جعلت الدنيا أكبر همهاء 
ومبلغ علمهاء فلذلك كرهوا الموت» وأحبوا الحياة؛ لأنهم عمروا الدنياء ولم 
يتزودوا للآخرة . 

ولقد خاف رسول الله يعلى أمته أن تبلغ هذه ا حالة؛ فعن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص عن النبي ا قال : «إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم آنتم؟» . 

قال عبد الرحمن بن عوف : نقول كما أمرنا الله" . 

قال : «أو غير ذلك؛ تتنافسون ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون أو 
نحو ذلك ثم تنطلقون في مساکن الهاجرین؛ فتجعلون بعضهم على رقاب 
بعض ۲۳(۸. 

ولذلك لا فتحت کنوز کسری بکیٰ عمر بن ا خطاب -رضی الله عنه - وقال : 

)١(‏ ولا تدرك الامة الاسلامية مخططات أعدائهاء وتنظیرات سدنتهم إلا بالرجوع الحقيقي 
للکتاب والسنة بفهم سلف الامة. آما تتبع الجلات. وا جرائدء والاذاعات» والفضائیات وقراءة 


الذکرات» والبروتوکولات؛ فلن يزيد الامة إلا ضخثاً على ابالة» ولا یورٹھا إلا وهناً علین وهن 
وإن سماه التساقطون: «فقه الواقع» . ۰ پل هو «الفقه الواقع»(۱) فکیف إن كان فقه ما لا يقع ولن 
يقع(!!). 

وانظر -غير مأمور- كتابي : «القالات السلفية» (ص ۱۶۳-۱۶۰). 

(۲) نحمده ونشکره» ونسأله المزيد من فضله . 


دس الجماعات الاسلامية 
«إن هذا لم یفتح على قوم قط الا جعل الله باسهم بینهم» . 

العاشرة: أن آم الکفر لن تستطیع استثصال أمة الاسلام ولو اجتمعوا علیها 
من آقطارها- وقد اجتمعوا-» كما جاء صريحاً فی حدیث ثوبان -رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله 95 : «إن الله زوی!') لي الارض؛ فرآیت مشارقها 
ومغساربهاء وان أمتي سیبلغ ملکها ما زوي لي منهاء وأعطيت الکنزین الأحمر 
والأبیض(۲ واني سألت ربي لامتي أن لا بھلکھا بسنة عامة(۲ وأن لا بسلط 
علیهم عدوا من سوی أنفسهم» فیستبیح بیضتهم(* وان ربي قال: يا محمد إني إذا 
قضیت قضاء فانه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وآن لا 
أسلط عليهم عدواً من سوى أنفس هم يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من 
آقطارها(*) - أو قال: من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي 
بعضهم بعضاً)20 . 

عندما نستقرئ التاريخ الاسلامي الصحيح نجد أن اتحاد المسلمين قوة وانتصار 
وتفرقهم ضعف واندثار؛ ففي عهد النبوة والخلافة الراشدة والدولة الأموية والعصر 
الذهبي للدولة العباسية کان المسلمون أمة واحدة» فامتدت دولتهم في بقاع الأرض 
الختلفةء وضربت بأطناب الرحمة في أرجاء المعمورة» وإبان الحروب الصليبية كان 
تفرق» فكانت هزيمة» ومن ثم كانت وحدة» فكان نصرء وفي يوم الناس هذا تفرق 
وضعف وتناحر؛ فنرئ الهزائم تترئ وسيكون إن شاء الله - وحدة توحید» 


( المراد: الذهب والفضة. وهما كنزا كسرئ وقیصر : ملكي فارس والروم . 
(۳) هو القحط الذي يعمهم . 

(؟) يستأصل جماعتهم وأصلهم . 

)٥(‏ هم أهل الأرض جميعاً. 


في ضوء الکناب والسنة ۳۷ 
ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله . 
واخق أن هذا ليس سئة مضطردة فى حياة البشر فحسب» ولکنها سنة كونية : 
(لاتحاد قوة وليس ذلك فى شؤون الناس فقطء بل إنه قانون من قوانين الکون» 
فا حیط الواهي إذا انضم إليه مثله ومثله أضحئ حبلا متیناً يجر الأثقال» وهذا العالم 
الكبير ما هو الا ذرات متحدة. 
وقد شرح حكيم لاولاده هذا العنی عند وفاته ؛ لبلقنهم درساً في الاتحاد؛ قدم 
الرباط » وتفرقت الاعواد» کسرت واحداً واحداً» فأنشد یقول : 
تأبی الرماح |ذا اجتمعن تكسراً 2 واذا افترقن تکسرت آحادا/(۱) 
واعلم آیها السالك لسبل النجاة : أن هذه الا حادیث وما یژیدها تشیر إلى جملة 
من السنن الكونية والشرعية ؛ لابد من الاشارة إليهاء والو قوف عليها . 
آولها: إن الا ختلاف سنة من سن الله في الحياة» فالفرقة آمر قدري واقع لا 
محالة؛ لقول الله عز وجل - : #ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا یزالون 
مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وغت کلمت ربك لأملآن جهنم من ا حنة 
والناس أجمعين* [مود: ۱۱۸ - ۱۱۹]. 
إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين» وصلینا معه» ودعا ربه طويلاً» ثم 
انصرف إليناء فقال ية : «سألت ربى ثلاثأ» فأعطانى ثنتين» ومنعنى واحدة: سألت 
1 ۰ ۔ ۰ 
)١(‏ «خلق السلم» (ص؛ ۲۲) . 


)٢(‏ آي : بقحط یعمهم» بل إن وقع قحط ؛ فیکون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد 
الإسلامء فلله ا حمد والشکر على جميع نعمه . 


۳۸ الجماعات الإسلامية 
فأعطانيهاء وسالته آن لا بحعل بأسهم بینهم شذید؟ فمنعنیها»(۱) ۱ 


ولكن اعلم يا مسلم يا عبد الله : أن هذا الاختلاف قدر كوني» آراده الله - 
سبحانه وتعالیل ‏ » ولكنه لم يرضه ولم یحبه؛ بل حدر منه وکرهه . 


فان قیل: كيف يجتمعان ؛ إرادة الله له وبغضه و کراهیته؟ ! 

فا لجواب: هذا الذي افترق الناس لأجله فرقاً عدداً» وتباینت عنده آقوالهم 
وطرائقهم فکانت قدداً. 

فاعلم أن المراد نوعان : 

مراد لنفسه . 

ومراد لغیره . 

فأما الراد لنفسه» فهو مطلوب محبوب لذاته » ولا فيه من ا خیرات . 

وآما الراد لغیره» فقد لا يكون مقصوداً لنفسه للمرید. ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته» وان كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مکروه له من حيث ذاتەء 
مراد له من حیث افضاژه إلى مراده» فیجتمع فيه الامران. ولا یتنافیان. لاختلاف 

مثاله کالدواء الر التناهي في الكراهة» إذا علم متناوله آن فيه شفاءه» وکقطم 
السافة الشاقة الشاسعة» إذا علم آنها توصله إلى مراده ومحبوبه . 

ولله في هذا المقام حکم بالخة ؛ منها : 

۱- أن تظهر للعباد قدرة الله -عز وجل على خلق التضادات التقابلات . 


. أصله مستفاد من «مدارج السالکن» لابن قيم الجوزية‎ )٢( 


في ضوءالكتاب والسنه ۱ ۳۹ 

۲- ظهور آثار آسمائه القهرية؛ مثل: القهار» شديد العقاب» فان هذه 
الأسماء والأفعال كمال» فلا بد من وجود متعلقاتها . 

۳- ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه - سبحانه وتعالی - الحكيم 
الخبير» الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء كما يقتضيه كمال 
علمه» وخبرته» وحكمته. 

قال خطيب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري ‏ رحمه الله : «والذی خالف بين 
مناظرهم وهيآتهم وألوانهم ولخاتهم وأصواتهم وخطواتهم وآثارهم» حتئ فرق 
القائف بین الأثر والأثر» وبين الانثی والذکر» هو الذي خالف بين آرائهم» والذي 
حالف بین الآراء هو الذي راد الاختلاف لهم» ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق 
الشيء وضده» لیعرف کل واحد منهما بصاحبه. فالنور یعرف بالظلمة والعلم 
یعرف با لجهل» والخير یعرف بالشر» والنفع یعرف بالضرء وا حلو یعرف بالر؛ لقول 
الله تبارك وتعالی- : #سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الارض ومن 
أنفسهم ونما لا يعلمون) [یس: .]۳١‏ والازواج: الأضداد والأصناف؛ كالذكر 
والانثی» واليابس والرطب» وقال -تعالى- : #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى» 
[النجم: ۲۱7۲40 . 

ثانيها: لذلك ؛ فإنه لا يجوز إخفاء الخلاف: أو کتمانه» أو التستر عليه 
وتجاهله؛ لان ا حقیقة لا بد أن تظهرء مهما عمل على تأجيلهاء ولان معرفة مواطن 
الزلل من حق كل المسلمين؛ ليكونوا على بينة من آمرهم فلا يكررون المشكلة 
نفسهاء ولان إخفاء الخلاف» والظهور بمظهر الوحدة والائتلاف» من سن اليهود 
والنصارئ» حيث وصفهم خالقهم في القرآن العظیم : #تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون4 [الحشر: .]١4‏ 


(۱) «تأويل مختلف الحديث» (ص؛ .)١‏ 


4 الجماعات الإسلاميهة 

نعم . ٠‏ لو كانوا يعقلون لعملوا علین اجتثاث ا خلاف من جذوره. فتوحدواء 
ولم يقروا ا خلاف:؛ ویظهروا آمام خصومهم بمظهر الوحدة والائتلاف» فادا مادت 
الأرض من تحتهم» آتی الله بنيانهم من القواعدء فخر عليهم السقف من فوقهم . 

ولذلك ؛ فان إخفاء اخلاف ‏ والتستر عليه دعوة للسير علین سنن الغضوب 
علیهم الذين آمر ربنا فی کتابه خالفتهم» وحذرنا رسول الله ول فی سنته الطهرة 
من التشبه بهم واتباع آثارهم . 

وإخفاء الخلاف آمر مهلك للأفراد واحماعات» وسبب انقراض الجتمعات 
وسقوط ا حضارات؛ ومورث للعن الذي حق ببني |سرائیل بسبب عدم تناهیهم عن 
اللکر ؛ كما آخبر الله -سبحانه وتعالی- : #لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وک‌انوا یعتدون. کانوا لا یتداھون عن 
منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون4 [المائدة: ۷۸ و٩۷].‏ 

إن معرفة مواطن ا خلل وتصحيحها سلامة فی البنای وصلابة فى القاعدة. 

وان التستر عليهاء والسكوت عنهاء بحجة عدم التشويش في او 

الحقیقة : أن العاملین للإسلام ليسوا بمنائ عن العلل التي أصابت الأم الماضية» 
والمجتمعات الخالية ؛ کٹا قال ية : (سیصیب أمتي داء الأمم». 

فقالوا: يا رسول الله! وما داء الأم؟ 


قال : (الاشس والبطر؛ والتکائں والتنافس فى الدنیاء والتباغض. والتحاسد 


في ضوءالکناب والسنه 2 


حتی یکون البغی»(۰۱. 

الٹھا: اعلم أيها السلم : أن الفرقة والاختلاف» وان كانت واقعة لا مفر منهاء 
إلا أن السلمین مکلفون شرعاً بالأخذ بأسباب القضاء علیها . 

قال الله - تعالی - : وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» [الومنون: 
اناد وقال: ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ [الأنبياء : 7۲. 

لقد بین - سبحانه وتعالی - في هاتین الآيتين طريق الوصول إلى كلمة سواء 
وذلك بفعل ما آمر الله واجتناب ما نهئ عنه الله على طريق رسول الله و فعين 
الغایة وحدد الوسیلة وهما العبادة الصحيحة التی تثمر التقوی التی جز العبد ؛ 
فلا یتعدیٰ حدود الله . ۱ 

وقال - سبحانه - : #واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمة 
الله علیکم إذ کنتم آعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً وکنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك یبین الله لکم آياته لعلکم تهتدون. ولتکن منکم 
آمة یدعون إلى الخير ویآمرون بالعروف وینهون عن ا منکر وأولئك هم الفلحون. ولا 
یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم آکفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
فیها خالدون تلك آیات الله نتلوها عليك باق وما الله يريد ظلماً للعالین ولله ما 
في السماوات وما في الارض والی الله ترجع الامور. کنتم خير آمة آخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتمنون بالله ولو آمن أهل الکتاب لكان خيراً 
لهم منهم المؤمنون وآکثرهم الفاسقون؟ [آل عمران: ۱۰۲- ۱۱۰]. 


. آخرجه الحاكم من حدیث آبی هريرة -رضی الله عنه- بإسناد حسن‎ )١( 


رھ الجماعات الإسلامية 

والآيات في الباب كثيرة» ولکن هذه الآيات التي بين يديك تضع دستوراً للأمة 
الإسلامية یتضمن القضاء على اخلاف من جذوره؛ واستتصاله من آعماقه وذلك 
بالاعتصام بحبل الله المتين» وهو کتابه البین» وسنة نبيه و بفهم السلف الصالحين» 
الاعوجاج» وتصحح الانحراف من البدایه . 

إذن؛ لا بد من فتح باب ا حوار العلمي والنقد بآدب وحلم ء وا لمناصحة بالتي 
هي أحسن للتی هي آقوم على مصراعیه ؛ لتصب کل الخيرات في مجری الحياة 
الإسلامية» وتسد كل الثخرات» ویشعر جميع العاملین بالرقابة التي تحققها مارسة 
الامر بالعروف» والنهی عن ا نکر . 

إن عملية النقدء والناصحة والتقوم والراجعة؛ ليست بدعاً جديداً في 
الجتمع الإسلامي» بل إن النهج القرآنی والتطبیق اللذین صاغا ا حیل الربانی الأول 
بلغا الذروة في ذلك الدی الذي لم يدع مجالاً للشك والالتباس والتخوف . 

لقد تناولت عملية التصحیح والتقوم الرسول القدوة 95 في بعض ما راه قبل 
أن ینزل الوحي» ومع ذلك لم یکتم الرسول تا شيئاً من ذلك» وکذلك عرض 
القرآن جوانب اخطا والتقصير علیٰ الستوی الفردي وا خماعي عندما کان يربي ال 
الرباني الفرید ؛ لیکون جيل القدوة وقرن الاسوت(۱). 


(۱) آما -الان- وقد انقطع الوحي» وتم الدين» وکان الصحابة -رضي الله عنهم- كما 
آرادهم قدوة صا حة؛ فلا يجوز ضرب الامثال با وفع منهم وفيهم؛ لان ذلك یتخذ سلما من آهل 
الکتاب والسنة» فليتدبر السنی هذا ا مقام؛ فإنه مضلة أفهام 3 ومزلة آقدام» سقط فيه آقوام وأقوام . 

آری خلل الرماد ومیض جمر ویسوش ‏ آن کون لهاضرام 


فإن النار بالعودين تللذكئ وأول ا جرب مسدوه کلام 


في ضوء الکناب والسنه ۱ A‏ 

إن حراسة القضية الإسلامية» وبناء قاعدة الجتمع الاسلامي الصلبة» وتربیتها 
على الاسلام الصحیح؛ إنما كانت بالتقوم الدائم» والعبصر بالأخطاء؛ لیتم 
استدراکها» فتستقیم السيرة الاسلامية لتبلغ غايتها بإذن ربها . 

إنه المنهج القرآني العجز التمثل فی السلوك النبوی الخالد» الذي يتلئ على 
الامة الإسلامية جھاراً نهار لتبصر منهج حركتها. وتتجنب الأخطاء في مسیرتها 

لقد طبق ا یل القدوة النصح على أعلئ المستويات وأدناهاء فالنصح شرعة 
تعبدنا الله بها لمن خلصت نيته» وصفت سريرته؛ لقول الرسول 2 : «الدين 
النصيحة) . 

قلنا: لن؟ 

قال : الله ولکتابه. ولرسوله. ولائمة السلمن» وعامتهم»(. 

ولكن بعض الناس الذين تحفزهم الغيرة على المصلحة الاسلامية والا حلاص 
قصوره أو خطکه » والتي يجب أن تتم في إطاره. وإلاخرجت لتصير تشهیرا 
وتعییراء وطرائق النصح للفرق والطوائف والأحزاب والمذاهب ذات التوجه العام 
حيث يتم النصح لها بصورة جلية ؛ لان المصلحة الإسلامية تهم جميع المسلمين . 

واعلم أيها الاخ الأوفئ والصديق الخالصة الأصفى : أن الاعداء الذين نالوا منا 
ما نالوا؛ أعرف منا بأخطائنا؛ لأنهم غرسوا أكثرها ولا یزالون يتسللون من خلالها 


(۱) آخرجه مسلم من حديث تيم الداري -رضي الله عنه- . 


3 الجماعاتالإسلامية 
لواذاء فيأتون الاسلام وأهله من قبلها» ویعملون على تثبیتها وتنمیتها 
واستمرارها. وعدم قدرتنا على ابصارها وتخویفنا من معاختها والتامل في 
الواقع يدرك صحة ما نقول . 

إن الإبقاء على الأخطاءء وعدم كشفهاء وتبصیر الجيل بھاء وعدم معاطتها 
مهما تعددت الاسباب ؛ لتودي بالعمل الإسلامي كلما بلغ أشده» واستوی على 
سوقه . 

وان فلسفة التسويغ » وعدم الناصحة لا تقتصر على تدعیم آرکان الا خطاء 
وتموهاء وإنما تعمل على تکرارها» لذلك؛ فا خطورۃ في قبول الخطأ والرضی به 
ولیست الخطورة في بیانه ومعاته . 

إن كثيراً من الذين يحذرون عملیة التقد والتصح» ویحذرون منهاء لا نشك 
في إخلاصهم» ولکننا نشك في إدراكهم للحق والصواب» ولذلك فان الاخلاص 
وحده لا يكفي لبلوغ الغاية» فکم من مرید للخیر لن یبلغه» ولکن من يتحر ال خیر 
یعطه » ومن يتوق الشر يوقه . 

إن عملية النصح لا تقل أهمية عن الاخلاص. إن لم تكن هي الا خللاص نفسه . 

لقد كان منهج الحدئین الذین آخذوا على عاتقهم - بتوفیق الله لهم القیام 
بالدفاع عن الستن» فوضعوا علم ا رح والتعدیل» هذا العلم الذي لو التزمه 
السلمون العاملون العاصرون في حياتهم لکانوا آقرب للصواب. فبعض الرواة 
الذین کانوا آنضاء عبادة آناء اللیل وأطراف النهار حيث لا یتطرق الشك إلى 
إخلاصهم» ومع ذلك ردت روايتهی لعدم قدرتهم على الضبط ولسيطرة 
الغفلة عليهم» ولقد بلغ الاخلاص ببعضهم أن يضع أحاديث لم ترد عن النبي 
ِا وعندما سئلوا عن قوله بي : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 


فى ضوء الکناب والسنة ۱ ٤‏ 
لنار»(۱). 

قالوا: نحن ما کذبنا علیه» وإِغا کذبنا له . 

قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله : «وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم 
وکثرة فجورهم وافتراتهم؛ فانه و لا يحتاج في كمال شریعته وفضلها إلى غیره»۲۲. 

فکان ذلك محل رفض ؛ لأن الکذب له کالکذب علیه» ولا فرقء ولو اختلفت 
الدوافع» فان النتائج واحدة والاعمال بخواتیمها . 

ولیعلم هؤلاء الإخوة : آنهم کالام الرژوم التي بلغت غیرتها ومحبتها لولیدها 
الوحید إلى عدم تقویم سلوکه وتربیته حفاظاً على شعوره» فلما بلغ معها السعي ؛ 
آلفته عاجزاً عن حل مشکلاته التي ألقته إلى التهلکة(۱) 

۰ إن هذه المحبة الناقصة قد تؤدي إلى هلاكه؛ لان الام الخرقاء حالت بينه 
وبين من يتعهده ویرعاہء خشية أن يخاف من مقابلته» أو يتألم من علاجه . 

رابعها: ولکن هناك أموراً بالغة الاهمية في عملية النصح والنقد والتقويم : 

. لا بد أن تكون عملیة التصح والنقد والتقويم مشفوعة بالاشفاق‎ - ١ 

۲- من كان آمراً بالمعروف؛ فليكن آمره بالمعروف» ومن كان ناهياً عن منكر ؛ 

٠‏ ۳- لابد آن ينصرف النقد والتصح والتوجيه إلى الآراء والأفكارء دون 

الأشخاص بأعيانهم إلا إذا رفضوا النصح وركبوا آهوائهم ؛ فعند ذلك يلحقون بأهل 
البدع والأهواء ولا کرامة . 

خامسها: واعلم أيها الاخ - أيدك الله بروح منه - أن الخطأ في المعالحة» 


)١(‏ حدیث متواتر. 
٢(‏ «الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» (ص۷۹). 


3 الجماعات الاسلامية 


وغياب الوعظة عند بعض القاتمین بهذا الامر لا یسوخ الطالبة بالغاء النصح لله 
وکتابه ورسوله وأئمة السلمین وعامتهم؛ بحجة فقدان السلوك القويم والاسلوب 
الرشید. وفظاظة الذین يمارسونهاء وإغا ينبغي إلغاء الفظاظة والغلظة» وتهذیبها 
بمكارم ال خلاق» التي بعث محمد ول ليتمها . 

سادسها: ولذلك لا بد من وجود الفرقة الناجية والطائفة النصورة القائمة 
بالامر بالعروف» والنهي عن النکر» الوارثة عن الرسول وه وجیل القدوة الأول 
الدین بقضه وقضيضه. الستمرة في الثبات عليه» غير خائفة لومة لائمء ولا شماتة 
شامت» ولا ترقب عدو ثابت» حتی يأتي آمر الله بالنصر والتأييد والعمکین. 
یوضحه : 

هل بعد هذا الشرمن خیر؟ 

ونتيجة لسقوط الامة - الا من رحم الله في ظلمات من التفرق 
والاختلاف» حيث أخذ الفساد والانحطاط يستشري في جسمها؛ فقد آصبح 
الإسلام مقصوراً في الحياة الواقعية على الأحوال الشخصية والنواحي التعبدية» 
وألبس الناس شيعاً وأحزاباً متنافرة متدابرة ؛ فقد يظن بعض الناس أن الخير قد نفد 
وأن الشر قد غطت غيومه سماء المعمورة» وقد يتسرب اليأس إلى نفوسهم» ويخطر 
على بالهم أن يقفوا لحظة ليسألوا أنفسهم والناس من حولهم : هل بعد هذا الشر من 


خير؟ 


الخيرموجود 
الخير والشر قوام المجتمع الانساني» وبدونهما تستحيل حركة الحياة وتتعذر» 
فالخير لا یعرف إلا بالشر » والشر لا يتميز الا بالخير» فهما اسمان كسنة مضطردة 


ويمكن القول: أن الخير والشر متعاقبان كستة مضطردة. فالستقری للتاریخ 


فی ضوء الکناب والسنة ۷ 
يرئ ذلك متجسماً في سيادة الشّر قبل الثبوة» ثم سبادة ا حیر بعدھاء فالخير کائن 
حتیٰ يأتي أمر الله» والإسلام محفوظ بحفظ الله له ولا يزال أناس يذبون عن دين 
الله تحریف الغالين؛ وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويحمونه ما يحوم حول 
حماه» وان كانوا صفوة أقلة. 

وهذا تجده في الإشارة النبوية الواردة في حديث حذيفة بن الیمان - رضي الله 
عنه - قال : كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني ؛ فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر» وجاء الله بهذا الخیر ء فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ 

قال : انعم . 

قلت : وهل بعد هذا الشر من خير؟ 

قال : (نعم وفيه دخن) . 

قلت : وما دخنه؟ 

قال : قوم یستنون بغیر سنتي» ویهدون بغیر هديي تعرف منهم وتتکر» . 

قلت : فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

قال: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» . 

قلت : یا رسول الله صفهم لنا. 

قال : «هم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا) . 

قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال : «تلزم جماعة السلمین وامامهم». 

قلت : فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 


۸ الجماعات الاسلامية 


قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو تعض بأصل شحرة حتى يدركك الموت. 
وأنت على ذلك70١2‏ . 

إن السموم الفتاكة التي آنهکت قوة السلمین وشلّت حرکتهم. وزعت 
بركتهم ليست سيوف الکفر التی اجتمعت على الكيد للإسلام وأهله ودولتهء وإنما 
هي الحراثيم الحبیثة التي تسللت إلى داخل كيان الامة الإسلامية على فترات بطيئة ؛ 
لكنها متوالیف وأكيدة المفعول . 

وهذا یو کد : آن الوصف الصليبي اليهودي لدولة الاسلام ب «الرجل الریض) 
كان دقيقاً» فهم الذین غرسوا بکتیریا الشهوات وفیروسات الشبهات في كيان دولة 
الثمالة . 
محصلة واحده وتتمخض عن أمرين هامین : 

آولهما: أن هذه مرحلة ليست خيراً خالصاً واغا مشوبة بکدر یعکر صفو 
ا خیرء ویجعل مذاقه ملحا أجاجاً. 

الآخر: أن هذا الکدر يفسد القلوب» ویجعلها ضعيفة حيث يدب لیها داء 
الام وتتخطفها الشبھات . 
من سقیمه ؛ لأن الرسول بي قرر أموراً ذات دلالات : 

أولها: البدع: إن هذا اللخن انحراف يعتري النهج النبوي ا حق الذي كان يسود 
مرحلة الخير الخالص» فيؤدي إلى تشويه البيضاء النقية التي ليلها كنهارهاء ألم يقل 


. متفق عليه » وقد شرحته ودکرت فوائده فى جزء مفرد)‎ )١( 


ب 


فی ضوء الکتاب والسنة ۹ 


رسول الله ا في تفسیر الدخن : «قوم یستنون بغير سنتي» ويهدون بغیر هديي» 
تعرف منهم وتنكر) . 

هذا هو أصل الدّاء وجذر البلاء : إنه انحراف عن السنة فی المنهج » وانصراف 
عن السمت النبوي في السلوك والعمل . 

وبهذا یتضح: أن الدّخن الذي شاب الخير ؛ فکدر معینه » وغیر رواءه هو البدع 
التي أطلت برؤوسها من أوكار المعتزلة» والصوفية» والجهمية» وا خوارج؛ 
والأشعرية» والمرجئة» والروافض؛ منذ قرون ابتغاء الفتنة» فأمعنت فی الاسلام 
تحريفاً» وانتحالاء وتأویلا. 

فلم يبق في حياة كثير من المسلمين من القرآن إلا رسمه» ومن الاسلام إلا 
اسمهء ومن التعبد إلا جسمه . ۱ 

ثانيها: حصوننا مهددة من الداخل: 

لکیلا تستیقظ الامة الا سلامية على وخز الإبر السامة الحقونة بالجراثيم الفاتكة 
التي تغرز فی جسمهاء وإمعاناً في تضلیلها وتعتیم الأمور علیها» وحجب ا حقائق 
عن بصرها. فقد قام أئمة الکفر بإقامة مصانع داخلية ؛ لإفراز سمومهم من الداخل ؛ 
فلا تظهر آعراض الرض ا حبیث إلا بعد مدة طويلة» وحينئذ يستعصي على الطبیب 
ویحیر اللبیب . 

وقد تم ذلك لاعداء الله بطريقتين : 

۱ - الابتعاث وهناك یتم غسيل دماغ کثیر من آبناء السلمین ومن ثم یرجعون 
إلى دیارهم ینفذون ما سمعوه؛ ویطبقون ما رأوه. 

۲- الاستشراق ومنه تسلل الاکرون من آعداء الله تحت شعار الدراسة 
والبحث العلمي» وقد آثبتت الدراسات الحايدة أن كثيراً من هؤلاء الستشرقین 
عملاء لا جهزة الخابرات الصليبية الیھو دیة . 


0۰ الجماعات الإسلامية 
هذه الصانع التي تردد ما يلقي إليها آعداء الله» وتفرز ما يحقنه بها آلمة بهدون 
إلى النار می من جلدتنا وتتکلم بلغتنا وتزعم الحرص على آمتنا وصيانة 
استقلالها والعمل على بعث حضارتنا. 
ولذلك؛ فان الذین غرسوا هذه الجراثيم في كيان الامة الاسلامية هم من 
آبنائها . 
ولکن الرحمة الهداة : وَل لم يترك في الامر لبسأء فقد بینه بوحي من الله ولم 
وغذوهم بلبانهم» فقال رسول الله ب#«نعم؛ دعاة على أبواب جهنم: من آجابهم 
إليها قذفوه فیها» . 
قال: «هم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا». 
فهذه الصفة الاولی التي یعرفون بھاء فهم من العرب نسباً أو لغة؛ كما قال 
ا حافظ ابن حجر -رحمه الله( . 
وفي رواية : «وسیقوم فیهم رجال قلوب الشیاطین في جثمان الانس»۲. 
وهذه الصفة الثانية التي یعرفون بهاء فهم یظهرون احرص على الامة 
ومصالحها وسبادتها واستقلالها. . . يرضون الامة بالسنتهم وتأبئ قلوبهم الا 
تنفیذ ما تعلموه وتربوا عليه في محاضن آسیادهم من الصلیبیین والیهود» كما قال 
- تعالی - : #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا [نا معکم 
(۱) «فتح الباري» (۳۲/۱۳). 


في ضوء الکناب والسنة ۱ 
إنغا نحن مستهزؤون# [البقرة: ۱6]. 

#فتری الذین في قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی أن تصیبنا داثرة 
فعسی الله أن يأتي بالفتح أو آمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فی آنفسهم 
نادمين* [الاندة : .]٥٥‏ 

#ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم# [البقرة: ۱۲]. 

هذا ما یخطط له الاسیاد من الفرجة والیهود» وينفذه العبید من البغاث الذین 
استنسروا في أرضنا؛ لانهم ترعرعوا عليهاء وأكلوا من خیراتھاء ولکنهم عمدوا في 
محاضن حزب الشیطان» وجنود ابلیس الذین دربوهم على البدا الصلیبی القاتل 
القائل : إنه بطيء ؛ ولکنه أكيد الفعول. 

وهو ما حذر منه الولی -عز وجل - في قوله : #کیف وان يظهروا عليكم لا 
يرشبوا يكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفوامهم وتابى قلوبھم واکٹرهم فاستون؟ 
[التوبة: /]. 

هكذا يستخفون بالشعوب والاع ؛ فاطاعتهم» وأسلمت قيادها لهم؛ لأنها 
فسقت عن منهج الله وهم یجرونها إلى النار» ویریدونها أن تتبوأ دار البوار . 

وهژلاء لا یفترون في الدعوة إلى ضلالتهم ومنکرهم» ویقیمون لذلك 
التجمعات والا حزاب والوغرات والصالونات» ولذلك ورد وصفهم بانهم دعاة؛ 
أي : جماعة قائمة بآمرها وداعية للناس إلى فبولها . 

هذه التحذيرات النبوية والومضات السنية إشارة أصبع للذين أصيبوا بعمی 
الالوان؛ فأصبحوا مجرد أبواق یرددون ما یلقی إليهم من وراء البحار وخلف 
احدودر(!) . 

إنها تنبیهات للامة الاسلامية لعلها حذر كيد الکافرین» وتستفیق؛ فلا تتبع 
سبیل الجر مین . 


o۲‏ الجماعات الإسلامية 

إننا وجدنا آثارها في تاريخ السلمین» ورأينا شرورها في دنيا الناس أجمعين . 

والامثلة كثيرة تفوق ا حصر؛ وهي متوارثة في كل عصر ومصر . 

ولم تزل جموع دعاة الضلالة ترفع عقیرتها إلى یومنا هذا تدعو إلى جهنم - 
عباذا بالله - . 

فها هم دعاة الديمقراطية ينبحون» وها هم آرباب الاشتراكية ینهقون» وها هم 
آولیاء القومية یجعجعون» وها هم آفراخ الحزبية ینعقون» وهاهم مخانیث العلمانية 
یتقیژون . . . واکثرالناس وراء‌هم یلهئون . . . ولکنهم لا یعلمون(!) 

وبهذا یکون مثیرو الد خن هم سلف دعاة الضلالة» وبهذا یتضح أن سلسلة 
التآمر على الإسلام» وأهله ودولته لها جذور عميقة في التأريخ الاسلامي . 

الثها: سنوات خداعات: 

إن ظاهرة هذه الرحلة خير لکن باطنها من قبله الهلاك » ألم يقل رسول الله 
اد (وسیقوم فیهم رجال قلوب الشياطين في جشمان إنس»0 ٠‏ . 

وهذا قد یخدع كثيراً من الناس الذین ینظرون إلى ظواهر الاشیاء لکن 
آبصارهم عن بواطن الامور محجوبة. وبذلك لا یلقون بالاً لإصلاح الخلل من بدایته 
حتی لا یستفحل ویتسع ا حخرق على الراقع . 
إن هذا الخن ينمو فاتكاً با حیر حتون یسیطر؛ فتکون مرحلة ال ا حالص 
وبداية دعاة الضلالة » وفرق الغواية. 

إن رؤوس الفتنة یعملون بنشاط بینما آکثر السلمین غافلون نائمون؛ بدلیل 
أن هذا الدّخن كبر حتئن سیطر ووثب على الق وأهله» وثل عرش دولته . 

ولذلك فقد ضیعت الأمانة» فالقت الامور آزمتها إلى الرویبضات في هذه 


في ضوء الکتاب والسنة or‏ 
السنوات الخداعات» ووسد الأمر إلى غير آهله» ووضع ا حق في غير محله . 

عن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال : قال رسول الله کل : اسیاتی سنوات 
خداعات» بصدق الکاذت؛ ویکذب فيهن الصادق. ویوغن اشائن» ويخون الآمین 
وینطق فیها الرويبضة» . 

فقيل : وما الرویبضة؟ 

" قال: «الرجل التافه يتكلم في آمر العامة»(۱). 

ولذلك ؛ فالامة بحاجة إلى عودة شاملة إلى دینها على النهج الذي كان عليه 
رسول الله و وأصحابه ؛ لانه لن یصلح آخر هذه الامة إلا با صلح به أولها . 

وعلیه ؛ فالامر بحاجة إلى قيادة ربانية راشدة ترشّد هذا الرجوع على منهاج 
النبوة» وتجذره على فهم السلف الصالح: يتبوأ العلماء الربانیون فیها سدة التعلیم 
والتربیة؛ والدعوة والتو جیه والاعداد والقيادة؛ حتیٰ یاتی آمر الله - عز وجل- : 
#إن الله بالغ آمره قد جعل الله لکل شيء قدرا 4 [الطلاق: ۲۳. 


(۱) آخرجه ابن ماجه وأحمد» وهو صحیح بطرقه وشواهده . 
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۵ الجماعات الإسلامية 


الفرقه الناجبه والطائفه المنصورة 

في لحة البحر الطام الزاخر» وفی غمرة التیار الأرعن الساخر : الذي يرفد 
الحياة العاصرة ليلا نهاراً» تقف الفرقة الناجية والطائفة النصورة علین صخرة الصمود 
التي تتحطم علیها الامواج الهوج» ویوطن ا حق قدمیه على أرض صلبة لا تلین 
وا حیر باق وموجود» وهو في ضراع دائم مع الباطل وأنصاره» وإذا خبا نور ا حق 
یوما؛ فان هذه بشری لانطلاقته مرة آخحری؛ فمن خلال اليأس ینبع الامل وعبر ثنایا 
الظلام يبزغ النهار) وكلما اشتد غلس الليل اقترب میلاد الفجر . ۰ 

ومن معجزات الرسول ىة : أنه أخبر عن مستقبل هذه الأمة حتی قيام 
الساعة» وأخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة منتصرة لا يضرها من ناصبها 
العداء آو خذلھا من الأدعياء حتی يأتيها آمر الله وهي على ذلك ؛ فاشاع في نفو سنا 
الامل وبدد دياجير الظلام واليأس والقنوط . 

قال ہا : (ا تزال ط‌ائفة من آمتي ظاهرين على الحق حتی تقوم 
الساعة»(۲۱ . 

فهذا ا حدیث يؤكد وجود طائفة منصورة ظاهرة على مر الأزمان والعصور 
وهذه المرقة تنجو من التفرق والاختلاف فی الدنیا والخسران والنار التي هي مصیر 
الاثنتين والسبعين فرقة فى الآخرة؛ لأنها جمیعاً جانبت الصواب وحادت عن 


والسلم يرى فرقاً شت » وأحزاباً متفرقة» كلها تدّعي أنها على الحق؛ كما 


)١(‏ حديث متواتر. 


في ضوء الکناب والسنه ۵۵ 
قال الشاعر ا حکیم : 
إذا اشتبكت دموع على خدود تین من بکی ممن تباکی 
وکل يدعي وصلاًبليلئ ولیسلی لاتقرلهم بناکا 
ولذلك اختلط ا حابل بالنابل» وأصبح الرء کحاطب ليل لا یستطیع أن ييز 
ال حق من الباطل؛ ولا السم من الدسم» ولا الغث من السّمین. فکان لزاماً أن نعرض 
للقارئء الکری تفسیرات العلماء الختلفة للفرقة الناجية والطائفة المنصورة» فقد 
أطلق هذا النفظ الكرم على مسميات كثيرة» آھمھا: ۱ ۱ 
أولاً: السواد الاعظم (۱): 
وهذا قول متهافت يريد أن ينقض على نفسه مناقض للأحادیث الشريقة 
الصحيحة» ولکن آتباع هذا الرآي یتمسکون بحدیث ينسب إلى رسول الله ميا : 
«فإذا رأيتم اختلافاً؛ فعلیکم بالسواد الأعظم»(. 
إن الأكثرية ليس لها اعتبار فی النظر الشرعي» فليس الاسلام دیناً جمهورياً أو 
أكثرياً ديمقراطياً ا يحكم في السائل حسب رآي الجمهور؛ بل إنه يقرر حکم الله في 
كل مسألة . 
وإنه لمن العلوم : أن هل الق ٍزاء أهل الباطل قَلَة » وهذه سنّة كونية» فالكثرة 
لیس لها وزن في هذا المضمارء إذن؛ فتفسیر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 
بالأكثرية التي نخاعها العامة والرعاع والدهماء لا یثبت آمام النقد العلمي؛ لأنه لا 
حجة له ويعوزه البرهان» وينقصه الدلیل الصحيح . ظ 


)١(‏ المراد العامة والرعاع والدهماء. 
(0)أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف جداً. 


0٦‏ الجماعات الإسلامية 

انیا: الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - : 

لا ریب أن الصحابة -رضوان الله علیهم - ناجون من الضلال» فقد شهد رب 
البرية بعدالتهم ووثقهم الله بقوله : #رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 
ربه# [البينة : ۸]. 

والصحابة -رضي الله عنهم - بعیدون عن مواطن الزلل والتهلکة؛ لانهم 
خير قرون هذه الأمة؛ كما في قول الصادق الصدوق و : «خیر الناس قرني»» 
و«خیر آمتي قرنی »۱۱ . 

ويكفي الصحابة -رضي الله عنهم - شرفاً صحبة خير الرسل وخات النبیین 
يك » ولکن ا حدیث الذي آخبر بالفرق يخبر أن هذه الفرق بعد عصر الصحابة 
إذن؛ فتفسیر الفرقة الناجية بالصحابة صحیح في عصر الصحابة» آما والصحابة 
مضوا إلى ربهم ؛ فلا بد أن تکون الجماعة الناجية قد ذهبت ولم تعد موجودة» ولکن 
الا حادیث كما تخبر بأنها لا تزال قائمة وموجودة فی کل حين على مر الازمان» وبعد 
أن لحق الصحابة بجوار ربهم» فالفرقة الناجية هم الذین یقتفون آثرهم : عقيدة 
ومنهجاء وتربية وسلوکا. 

الثاً: السلمون إذا اجتمعوا على إمام: 

هذا قول صدق وتفسیر حق؛ فان المسلمين إذا اجتمعوا علی إمام وبايعوه. 
کانوا هم الفرقة الناجية والطائفة الظاهرة المنصورة» ومن نابذهم؛ فقد تولی سبیلا 
غير سبيل الومنین» والمسلمون إذا اتفقوا؛ فإن ذلك يعني عدم تعدد الفرق 
والأحزاب» ونحن نبحث في الفرقة الناجية عند الاختلاف والتفرق» لا عند 
الاتتلاف والتعاون» فإن المسلمين عندما يكونون على وفاق یکونون هم الناجين» 
فتفسیر الجماعة بأنها: «المسلمون قاطبة إذا بایعوا أميراً واجتمعوا عليه» ليس من 


)١(‏ حديث متواتر. 


في ضوء الکتاب والسنة oV‏ 
بحثناء وليس له صلة بالفرقة الناجية المقصودة بالحديث البتة . 

رابعاً: أهل ا حدیث وأصحاب الأثار وحملة العلم: 

والكلام في «أهل احدیث» من وجوه : 

۱- اتفاق أهل العلم والإيمان على تفسير الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
بأهل ا حدیث . ۱ 

اعلم أيها العبد الباحث عن ا حقیقة : أن کلمات آهل العلم اتفقت على : أن 
أهل الحديث هم الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية . 

وهأنذا أضع بین يديك هذا الحشد الهائل منهی عندئذ لا تجد مفرا إلا أن 
تسلك سبيلهم» وتدرج على آثرهم وتتبع فھمھم؛ فهم زوامل دین رب العا مین 
وأمناء الشريعة؛ الین نطق بهم الكتاب وبه نطقواء وبهم قامت السنّة وبها قامواء 
ومن يبتغ غير سبيلهم ؟ فقد سفه نفسه : 

. عبد الله بن المبارك التوفین (سنة۱۸۱ه) رحمه الله‎ -١ 

. علي بن المديني المتوفئ (سنة 5 ۲۳ه) -رحمه الله‎ -١ 

۳- آحمد بن حنبل التوفی (سنة۲۱ ه) -رحمه الله . 

. آحمد بن سنان التوفی (سنة ۲۵ه) -رحمه الله‎ - ٤ 

۵ - محمد بن إسماعيل البخاری ا متوفیٰ (سنة۲۵1ه) -رحمه الله . 

7 - عبد الله بن مسلم بن قتيبة التوفی (سنة ۷٦۲ھ)‏ -رحمه الله . 

۷- محمد بن عیسین الترمذي التوفی (سنة۲۷ه) -رحمه الله - . 

۸- محمد بن حبان التوفین (سدة٤‏ ۲ه) -رحمه الله . 

. محمد بن ا حسین الآجري ا متوفین (سنة ۳۹۰ھ) -رحمه الله‎ -٩ 


۰- محمد بن عبد الله ا حاکم النيسابوري التوفی (سنة ٦٥٤‏ ھ)۔ رحمہ الله -. 


۸ الجهاعات الإسلامية 

۱- آحمد بن علي بن ثابت ا خطیب البغدادی ا متوفیٰ (سنة ۱۲ ه) - رحمه 
الله بت . ۱ 

۲ - حسین بن مسعود البغوي التوفی (سنة۵۱ه) - رحمه الله - . 

۳ عبد الرحمن بن الجوزي التوفی (سذة۹۷٦ھ)‏ -رحمه الله . 

4 - محي الدين بن یحییٰ بن شرف النووي المتوفئ (سنة٦۷١ھ)‏ - رحمه 
الله . 

1 أحمد بن عبد حلیم بن تيمية شيخ الإسلام التسوفی (سنة۷۲۸م) 
-رحمه الله . 

۲ -إسحق بن إبراهيم الشاطبي التوفی (سنه ٩۰‏ ۷ه) -رحمه الله . 

۷ - أحمد بن على بن حجر العسقلانی التوفین (سنة ۸۵۲ه) - رحمه 
اللہ ,٦۱(_‏ ۱ ۱ 


كل هؤلاء الأئمة - وغیرهم کثیر(۳)- صرحوا أن الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة هم أهل احدیث» ولن یضل -باذن الله من اهتدی بأقوالهم واقتفی 
آثارهم كيف وهم القوم لا یشقی جلیسهم؟! ۱ 

ولقد نقل النووي - رحمه الله اتفاق آمل العلم على ذلك ؛ فقال : «ومع 
هذا فلهم في آنفسهم فضائل ظاهرة وفي حفظ العلم آیات باهرة» ففي 
(الصحیحین» : أن النبي -عليه السلام- قال : الا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على 
ا حق لا يضرهم من خللهم» ‏ وجملة العلماء أو جمهورهم على آنهم حملة 

() وقد نقلت آقوالهم» ومحصت آسانیدها» وبینت صحتها إليهم في كتابي «اللالینء 
التثورة بأوصاف الطائفة المنصورة»» يسر الله نشره على خير . 


العدول». 


في ضوء الکناب والسنة 0۹ 
العلم»۱۲۱۳. ه 

۲ - من هم السلف آهل ا حدیث؟ 
والسنة» وتقديمهما على کل قول سواء آکان في النهج» أو العقيدة أو العبادت أو 
المعاملة » أو الا خحلاق» أو السياسة» أو أي شأن من شوون ا حیاۃ صغیرها وکبیرها. 

هم الثابتون في أصول الدین وفروعه على ما آنزله الله وحياً على عبده ورسوله 

هم القائمون بالدعوة إلى کتاب الله وسنة رسوله اة قولاً وعملاً - بکل 
جذد» وعزم» وصدق» وثبات . 

هم الذين امتشقوا حسام العلم» وتسنموا غارب ال حق؛ لینفوا عن الدین 

هم الذین یجاهدون کل الفرق التي حادت عن منهج الصحابة سواء أكانت 
معترلة» أو جهمية أو خوارج» أو شيعة روافض؛ أو مرجئة أو صوفية» أو 
باطنية» أو آشعرية أو ماتريدية» أو قومية» أو علمانية » وكل من حاد عن الهدی 
واتبع الهوئ في كل زمان ومکان لا تأخذهم في الله لومة لائم . 

هم الذين يعملون على تحقيق قول الله سبحانه وتعالی - : #واعتصموا 
بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا 4 [آل عمران: ۱۰۳]. 

هم الذین یطبقون قول الله ب تعالول بت : إفليحذر الذين يسخالفون عن آمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم# [النور LY:‏ 

وقوله : [وما کان مؤسن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 


() «تهذيب الاسماء واللغات» (۱۷/۱) . 


1۰ الجماعاتالإسلامية 


الخيرة من أمرهم4 [ الاحزاب :۲ ۳]. 

فکانوا آشد الناس بعداً عن مخالفة آمر الله ورسوله ول وآبعدهم عن الفتن 
ما ظهر منها وما بطن . 

هم الذين جعلوا دستورهم : فلا وربك لا یؤمنون حتی يحكموك فیما شجر 
بینهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجاً ما قضیت ویسلموا تسلیماگه [النساء: 10]. 

فقدروا نصوص الکتاب والسنة حق قدرهاء فقدموها على أقوال البشر 
جمیعا واحتکموا إليها عن رضی کامل» وصدور منشرحهة بلا ضیق ولا حرج 
وسدَّموا لله ورسوله و تسلیماً كاملاً ظاهرا وباطناً في منهجهم» وعقائدهم 
وعباداتهی ومعاملاتهم» وأخلاقهم؛ وکل شأن من شوون حباتهم . 

والسلف أهل الحديث بهذا العنی تنداح داثرتهم حتی تشمل ألوفاً من العلماء 
العاملین الذین وعت ذاكرة التاریخ آسماء‌هم وامتلآت بطون الاسفار بذکرهي 
وعلوا هامة الزمن بعلمهم وفضلهم وعملهم وجهادهم . 

ومن آراد أن یقف على حقیقتهم فما عليه إلا أن یعود إلى هاتيك الکتب 
والاأسفار» ودونك جدولاً إجمالياً ینتظمهم . 

هم أصحاب رسول الله ية جمیعاً الذین لقوه» ورآوه» وآمنوا به» وماتوا 
على الاسلام» وعلی رأسهم ا خلفاء الراشدون والعشرة البشرون. 

هم سادة التابعین وعلیٰ رآسهم : آویس القرني ء وسعید بن السیب» وعروة بن 
الزبیر» وسالم بن عبد الله بن عمر» وعبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
ومحمد بن ا حنیفیة وعلي بن ا حسن زین العابدین» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدیق؛ والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزیز» ومحمد بن 
شهاب الزهري . 

هم أتباع التابعين وعلئ رأسهم: مالك بن أنس» والأوزاعي» وسفيان 


فى ضوءالكتاب والسنة 1١‏ 
الثوری» وسفیان بن عيينة الهلالى » والليث بن سعد . 
ثم من تبعهم وعلی رآسهم : عبد الله بن البارك» ووکیع ء والشافعي» 
وعبدالررحمن بن مهدي » ویحیین القطان . 
ثم تلاميذهم الذين اتبعوا منهجهم وعلی رأسهم : أحمد بن حنبل ؛ ويحيئ ابن 
ثم تلامیذهم وعلی رأسهم: البخاری» ومسلمء وآبو حاتم » وأبو زرعت 
والترمذی» وآبو دود والنسائی . 
خزیه وابن قتیبة الدنیوری» وا خطیب البغدادی» وابن عبد البر النمری» وعبد 
الغني القدسي › وابن الصلاح وابن تيمية شيخ ال سلام ) والزي» وابن کثی 
والذهبي وابن قيم الجوزية» وابن مفلح» وابن رجب النبلي مروراً بالامام الجدد 
ثم من تلاهم واقتفی آثرهم في التمسك بالکتاب والسنة وفهمهما بفهم 
الصحابة -رضي الله عنهم - إلى أن يأتي آمر الله ويقاتل آخرهم الد جال . 
وما من شك أن هذه النسبة لا تکون حقيقية إلا إذا كان عمل مدعیها مطابقاً 
وهل يتصور عاقل أن تكون هذه النسبة مقيلة عثرة؟ أو مزيلة ارتياباً؟ أو محققة 


٦‏ الجماعات الاسلامية 
وهذه النسبة تقتضي من مدعیها أن يصدق مع الإسلام في دعواه حتیٰ تکون 
دعواه صادقة لاشية فیها . 
وأي إنسان على توالي القرون» وتتابع الاجیال لا یصدق في دعواه هذه 
النسبة إلا بأن یکون موصولاً بالنهج النبوي في منهجه وعقیدته وسلوکه وعبادته لا 
يصدر إلا عنه» ولا يفيء الا إليه حتی یلقی ربه . 
ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ فقد جمع ذلك كله في كلمة نفيسة فأوعئ 
حيث قال : 
(ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته» أو روایته. 
بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطنأء واتباعه باطناً 
وظاهرا وكذلك أهل القرآن . 
وآدنی خصلة في هولاء : محبة القرآن والحديث» والبحث عنهماوعن 
معانيهماء والعمل با علموه من موجبهما ففقهاء ال حدیث آخبر بالرسول وة من 
فقهاء غیرهم» وصوفیتهم ۱ أتبع للرسول ِا من صوفية غیرهم » وآمراژهم أحق 
بالسياسة التبوية من غيرهم» وعامتهم أحق بوالاة الرسول ی من غیرهم »۲ . 
۳- تنبیه لكل نبيه وتکمیل لکل نبیل: 
فان قیل : لم لم ينتسبوا للقرآن فیقال : أهل القرآن؟ 
قلت : ألم تسمع ما قاله الامام السلفي اللالكائي : «ثم کل من اعتقد مذهباً 
فإلى صاحب مقالته التي آحدئها ینتسب والی رأيه یستند الا آصحاب الحدیث ؛ 
فإن صاحب مقالتهم رسول الله يكلو فهم إليه ینتسبون» والی علمه يستندون» وبه 
یستدلون وإليه يفزعونء وبرأيه یقتدونء وبذلك یفتخرون» وعلی آعداء سنته 


() یقصد زهادهم . 
(۲) «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۹۵). 


في صوءالکناب والسنه ۳ 


بقربهم منه یصولون» فمن یوازیهم في شرف الذکر » ویباهیهم في ساحة الفخر 
وعلو الاسم؟! إذ اسمهم من معاني الکتاب والسنة» یشتمل علیهما لتحققهم بهما 
و سر کی مر 

سبحانه وتعالی - فی کتابه» فقال ‏ تعالی ب ذکره: الله نزل أحسن الحديث# 
1 [الزمر: 7؟]»؟ فهو القرآن» فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته. وبين أن ينتموا 
إلى حديث رسول الله و فهم نقلته وحملته؛ فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم 
لوجود المعنيين فيهم لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الکتاب والسنة منهم واعتماد البرية 
فی د تصحيحهمأ علیهم» لأنا ما سمعنا عن القرون التی قبلنا ولا رآینا نحن فى زماننا 
مبتدعاً رأساً فى إقراء القرآن» وأخذ الناس عنه فى زمن من الأزمان» ولا ارتفعت 
لأحد منهم راية في رواية حديث رسول الله 2858 فيما خلت من الأيام» ولا اقتدیٰ 
بهم أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلاه(١'‏ . 

)١(‏ يخبر اللالكائي -رحمه الله- عن أزمان كان الإسلام فيها عزیزا والعلم النبوي منيعاًء لم 
تمسه أيدي المبتدعة» ولكنا في غربة الإسلام الثانية نرئ كثيراً من المبتدعة قراء للق رآن ودارسین 
للحديث النبوي» فلم ندهش» ولم نستوحش ؛ لأنا علمنا توجيهه في السنة النبوية الصحيحة 
الطهرت. حيث أخبر الرسول َل عن هذا الواقع الذي ماله من دافع إلا أن يتداركنا الله بکرمه ويفرغ 
علينا رحمته» فليستيقظ طلاب العلم الشرعي على حقيقة هذا الأمر؛ فيعرفون عمن يأخذون دینھم . 

لقد قال و : «إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر» . . 

آحرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٦)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (۱۰۲) من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي مرفوعاً. 

قلت : وهذا إسناد صحیح ؛ لأن حديث ابن لهيعة صحيح إذا كان من طريق العبادلة عنه» 
وابن المبارك منهم . 

قال ابن البارك : «الأصاغر أهل البدع) . 

وله شاهد من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في حكم الرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل 
فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا» . 


1 الجماعات الإسلامية 


وا حمد لله الذي كمل لهذه الطائفة سهام الاسلام» وشرفهم بجوامم 
الاقسام ومیزهم وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله» فهي الطائفة النصورق 
والفرقة الناجیة(۱ والعصبة الھادیةء والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا ترید 
برسول الله بدیلا ولا عن قوله تبديلاً» ولا عن سنته تحويلاء ولا یثنیهم عنها تقلب 
الاعصار والزمان ولا يلويهم عن سمتها تغیر ا حدثانء ولا یصرفهم عن سمتها 
ابتداع من كاد الاسلام ليصد عن سبیل الله ويبغيها عوجاء ویصرف عن طرقها جدلا 
ولجاجاًء ظنامنه كاذباً» وتخمیناً باطلا» أنه یطفیء نور الله» والله متم نوره ولو 
کره الکافر ون»(۲). 


= فان قیل : ألم يقل رسول الله ب : یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه 
تحریف الخالین» وانتحال البطلین » وتأویل الحاهلين». 

قلت : بلی» ولکن ألم تقرأ ما کتبه النووي سرحمه الله- في «تهذیب الاسماء والصفات؛ 
(۱/ ۱۷) فقال بعد أن ذکر هذا ا حدیث : 

«وهذا إخبار منه يل بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقلیه وآن الله -تعالی-: یوفق له في 
كل عصر خلفاً من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف› وما بعده؛ فلا يضيع » وهذاتصریح 
بعدالة حامليه من كل عصر » وهكذا وقع ولله الحمد» وهذا من أعلام النبوة» ولا يضر مع هذا کون 
بعض الفساق يعرف شيئاً من العلم» فان الحديث نا هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا 
يعرف شيئاً منهى والله أعلم» . 

وقد زدت المسألة بسطة في كتابي : «حلية العالم المعلّم وبلغة الطالب التعلّم» و«إرشاد 
الفحول إلى تحرير النقول في تصحيح حديث العدول» . 

(۱) هذا نص صريح في عدم التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» وذهب إلى ذلك 
الآجري في «الشریعة»» والحافظ ابن رجب في «كشف الكربة في شرح حديث الغربةاء وشیخ 
الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» وغيرهم من أهل العلم على مر العصور وكر الدهور 
وقد مضی اتفاقهم على ذلك؛ فلا يجوز لمن آتی بعدهم أن يحدث قولاً غير قولهم ويتبع 
غيرسبيلهم . 


(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱/ ۲۵-۲۳) . 


جج 


میں لا یی لی 
ہے 9ے سے 
في صو 3 الکناب والسنه 16 


أهل الحديث الانطلاقة الكبرى 


لاشك أن حال الناس الدينية في تراجع مستمر مع الزمن؛ كما ورد في بعض 
الأحاديث الصحيحة» ولکنه تراجع بشكل عام لا بشكل فردي» وهذا التراجع العام 
نفسه لیس على عمومه بل هو من العام الخصوص؛ كما قال بلا : «مثل أمتي مثل 
المطر لا يدرى أوله خير أم آخره». ‏ . 

والفرقة الناجية خير مستمر على طول الأزمان» وان مرت علیها فترات ليس 
لها دولةء ولا سيطرة وصولة» فإن ذلك لا ينفي عقلاً أن تنطلق انطلاقة کبری حيث 
تتشكل في أمة مسلمة تظهر إلى حيز الوجود لاستئناف حياة إسلامية راشدة على 
منهاج النبوة من جديد» وتتمثل في واقع إسلامي عملي» وقد أخبر الله -عز وجل - 
أن دينه سیسود» وسيعم آرجاء الوجود رغم أنف كل عدو لدود» فقال -عز وجل -: 
#هو الذي آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشرکون؟ [التوبة: ۳۳]. 

فهذه الاية ومثیلاتها تبشرنا بآن الستقبل للاسلام؛ بسیطرته» وظهوره 
وحکمه على الادیان كلها . 

وقد یظن بعض دعاة الاسلام : أن ذلك تحقق فی عهد الرسول 92 و خلفاثه 
الراشدین واللوك الصالحين» ولیس کذلك؛ فالذی تحقق نزر یسیر من هذا الوعد ؛ 
كما آشار إلى ذلك قول النبی ية «لا يذهب الليل والنهار حتی تعبد اللات 
والعزی» . 


(۱) أخرجه الترمذي وحسنه» وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح › وقد فصل ذلك 
شیخنا آبو عبد الرحمن الالباني رحمه الله- و في (الصحیحة) (۲۲۸۱). 


٦٦‏ الجماعات الاسلامية 
فقالت عائشة : يا رسول الله إن كنت لاظن حين آنزل الله : #هو الذي آرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) أن ذلك تاماً. 
قال کار : (انه سیکون من ذلك ما شاء الله»(۲۷۲۱. 


وقد وردت آحادیث كثيرة متواترة توضح أن ال سلام سیبلغ مبلغ اللیل 
والنهار » وذلك يقتضي أن یسیطر على أصقاع الکرة الأرضية› ویضرب بجذور ا حق 
المنزل في نواحي المعمورة» وهذه الا حادیث لا تدع مجالاً للشك أن الستقبل للاسلام 
وحده یادن الله وحدں منها: 

قال كله : «إن الله زوی لي الأرض؛ فرأيت مشارفها ومغاربها وآن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زوي لی منها»(؟" . 

وأوضح منه وأعم وأشمل قوله وليه : الييلغن هذا الأمر مبلغ الليل والتهان 
بعز عزيزء وبذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام» وذلاً يذل به الکفر »(۲۱. 

وهذه الأحاديث تؤكد حتمية رجوع الإسلام إلى مركز السيادة وموضع 
القيادة» وتظهر حتمية رجوع دولة الخلافة الراشدة التي تحكم بمنهاج النبوة(" . 

ونما لا ریب فيه أن انتشار الإسلام يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في 
معنوياتهم» ومادياتهم وسلاحهم» حتیٰ یتمکنوا من أن یتغلبوا على قوی الکفر 
والاخاد والطغیان . ۱ 


(۱) آخرجه مسلم . 

(۲) آخرجه مسلم . 

(۳) آخرجه ابن حبان وغيره» وصححه شیخنا -رحمه الله- في «الصحيحة» (۳). 

)٤(‏ وهذا دليل صریح علی أن الستقبل للإسلام لکن بفهم السلف الکرام؛ وقد فصلته في 
کتاب مفرد . ۱ 


في ضوءالكتاب والسنة ۷٦‏ 
عن آبي قبيل قال : کنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص» وسئل : أي المدينتين 
کتابا؛ فقال عبد الله : بینما نحن حول رسول الله نکتب سئل رسول الله أي الدینتین 


فقال : «مدينة هرقل» ؛ یعنی : القسطنطینیة(۳. 


وقد تحقق الفتح الأول على يد الخليفة العشماني السلم محمد الفاح - رحمه 
الله - بعد آکثر من ثماني مئة سنة من |خبار النبي َء وسیتحقق الفتح الثاني لا 
محالة باذن الله . ۱ 

عن آبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي 55 قال : «سمعتم بدينة جانب منها 
في البر وجانب منها فی البحر ؟» 

قالوا: نعم يا رسول الله . 

قال : «لا تقوم الساعة حتی يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق» فاذا جاژوها 
فلم یقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فیسقط جانبیها 
- قال ثور حد رواة الحديث : لا آعلمه إلا قال - الذي في البحر ثم یقول الثانية: لا 
له إلا الله والله آکبر؛ فیسقط جانبها الاخر ثم یقولوا الشالثة: لا إله إلا الله والله 
أكبر؛ فیفرج لهم؛ فیدخلوها فیغنموا» فبینما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصریخ. 
فقال: إن الدجال قد خرج. فیترکون کل شيء ویرجعون»(*. 

() هي روما عاصمة إيطالياء وفیها دولة الصلیب «الفاتیکان» . 

(۳) آخرجه آحمد والدارمي وا حاکم وصححه شیخنا فی «الصحیحة» (8). 

() آخرجه مسلم» وقد آشکل هذا ا حدیث على جماعة من آهل الحديث لقوله ول فيه : 
«یغزوها سبعون آلفا من بني إسحاق»» والروم من بني إسحاق؛ لانهم من سلالة العیص بن = 


۸ الجماعاتالاسلامية 


= إسحاق بن إبراهيم » فکیف یکون فتح القسطنطينية على آیدیهم . 

وقد آجاب آهل العلم عن ذلك بأحد جوابین: 

الأول: ماذهب إليه القاضي عياض -رحمه الله- ؛ كما في «شرح صحيح مسلم» 
(۱۸/ 11-4۳) أن قوله : من بني إسحاق» غير محفوظ. والمعروف المحفوظ من بني إسماعيل ؛ 
لأنه الذي يدل عليه الحديث وسياقه . 

الآخر: أن الحديث يدل على أن طوائف من الروم يسلمون في آخر الزمان» كما ذهب إليه 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۰)۵۸/۱ ولعل فتح القسطنطينية يكون على ید طائفة منهم 
كما جاء صريحاً في هذا الحديث . 

واحتج -أيضا- بأن الروم مدحوا في حديث الستورد القرشي عند مسلم سمعت رسول الله 
9 يقول : «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» . 

فقال عمرو: آبصر ما تقول. قال: أقول: ما سمعت من رسول الله مء قال : لعن قلت 
ذلك إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لاحلم الناس عند فتنةء وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم 
كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك. 

ويؤيده حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند مسلم أن رسول الله 5 قال : ولا تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق » فيخرج إليهم جيش من الدينة من خيار أهل الأرض 
یومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بینٹا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول السلمون: لا والله لا 
نخلي بينكم وبين إخوانداء فيقاتلوهم, فيهزم ثلث لا يعوب الله عليه آبدا, ويقعل تلهم أفضل 
الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتدون أبداء فيفتحون قسطنطينية فبینما هم يقعسمون الغنائم 
قد علقوا سيوفهم بالزیسون. إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفکم في أهليكم ؛ فيخرجون, 
وذلك باطل, فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما يعدون للقتال یسوون الصفوف أقيمت الصلاة؛ فينزل 
عيسى بن مرم تله ؛ فَأَمُهم, فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء فلو تركه لانذاب حتى 
يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته» . 

فهذا الحديث يبين: أن الروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون من سبي منهم 
وأسلموا ثم سبوا من الروم» فيرفض المسلمون ذلك؛ لان من أسلم منهم ؛ فهو من المسلمين لا 
يسلمونه لأحد. 

واعلم أرشدك الله للخیر : أن کون غالب جيش المسلمين من سبي من الكفار ليس بعجيب» 
فقد قال النووي -رحمه الله- في اشرح صحیح مسلم» (۲۱/۱۸): «روي سبوا على وجهين : 

فتح السين والباء وضمهماء قال القاضي في «المشارق»: الضم رواية الأكثرين. قال: - 


في ضوءالکتاب والسنة ۹ 
قال العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر ‏ رحمه الله : «فتح القسطنطينية المبشر 
به في هذا الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله - عز وجل - ؛ وهو 
الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه؛ وأما فتح الترك 
الذي كان قبل عصرنا هذا ؛ فإنه کان تمهيداً للفتح الأعظم» ثم هي خرجت بعد ذلك 
من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم أنها حكومة غير إسلامية وغير دینیة؛ 
وعاهدت الكفار آعداء الإسلام» وحکمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الکافرقت 
وسيعود الفتح الاسلامي لها - إن شاء الله - كما بشر به رسول الله بالا . 


وهو الصواب. قلت: كلاهما صواب؛ لأنهم سبواء أولاً ثم سبوا الکفار وهذا موجود في 
زماننا فی معظم عساکر الاسلام في بلاد الشام ومصر سبواء ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار» 
وقد سبوهم في زماننا مراراً كثيرة يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاً» ولله الحمد على إظهار 
الإسلام وإعزازه» . 

ولذلك؛ فان فتح مسلمي الترك لها في المرة الا ولی ارهاص لهذا الفتح الأعظم بدون قتال 
بل بالتهلیل والتکبیر على يد مسلمي الروم» والله ناصر دينه» ومعز جنده » وهازم الأحزاب 
وحده. له ا حمد في الاولی والاخرة. . ولتعلمن نبأه بعد حین . 

(۱) «شرح السند» آحمد شاکر (۱۸/ ۱۰۳). 


- 
ہے د 


چن کے الحا 
کے دين زو ’سی 


1 نيج اج ہا اکپ 


۷۰ الجماعات الاسلامیه 


قئال البهود 

وقد آخبر الرسول یه بأن السلمین سیقاتلون اليهود: «لا تقوم الساعة حتی 
يقاتل السلمون الیهود. حتی یختبیء الیهود من وراء الشحر واححر فیقول الشحر 
وا حجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فافتله الا الغرقد؛ فانه من شجر 
الیهود»(۱) . 

وهذا تدل عليه - أيضاً- آیات محکمات ؛ فالذي یتدبر فواتح سورة الم سراء 
يرئ عجباً؛ فهي تؤكد أن جولة الإسلام مع اليهود في المستقبل ستكون في جانب 
المسلمين. 

وقد قال بعض المفسرين : إن هذه الآيات تتكلم عما مضئ من الزمان» وتخبر 
عن أحداث انقضت» وسيرة قوم اندثروا. 

لکن هذه الایات لم يصح فيها حديث مرفوع» وليس للسلف فيهاقول 
معتمد ؛ یعول عليه» وتطمتن النفس إليه 

وهذه الروايات الكثيرة التي يسوقها الفسرون في هؤلاء المسلطين على بني 
إسرائيل من الاسرائيليات والوضوعات التي فيها من العجائب والغرائب والبالغات 
ما لا بصدق» وفيها ما لا يحتمله الصدق آلبته وقد نقل ابن جرير الطبری - رحمه 
الله كثيراًمنها عن ابن (سحاق الذي بذکر صراحة اسم أهل الکتاب ؛ وأنهم یقولون 
کذ أو عندهم كذاء وموقف السلم تجاهها معروف وهو عدم التصدیق ولا التکذیب 


الا إذا خالفت شرعاً أو عقلاً . 


(۱) متفق عليه . 


في ضوءالکداب والسنه ۷1 

ودعوی إجماع السلف على أن الإفسادين حدثا؛ فمردود منقوض بعدم نقله 
ابتداءء وحصول الخلاف انتهاء . 

قال ا حافظ ابن کثیر - رحمه الله : «وقد اختلف الفسرون من السلف 
وا خلف فی هؤلاء السلطین علیهم من هم؟ فعن ابن عباس وقتادة: أنه جالوت 
احزري وجنوده. . . وعن سعید بن جبیر : أنه ملك الوصل سنحاریب وجنوده» 
وعنه - أيضاً- وعن غیره : أنه ببختنصر ملك بابل» وقد ذکر ابن أبي حاتم له قصة 
عجیبة في ترقيه من حال إلى حال. . . وقد روئ ابن جرير في هذا المكان حديثاً 
أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاً وهو حديث موضوع لا محالة لا يستريب فيه من 
عنده آدنی معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدرہ 
وإمامته» وقد صرح شیخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي ‏ رحمه الله - بانه 
موضوع مكذوب» وكتب على حاشية الكتاب . 

وقد وردت في هذا آثار كثيرة لم أر تطویل الكتاب بذكرها؛ لان منها ما هو 
موضوع من وضع بعض زنادفتهم ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحیحا ونحن في 
غنية عنهاء ولله الحمد. 

وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا 
الله ورسوله إليهم . . . ولو وجدناما هو صحيح أو ما يقاربه از كتابته وروایته. 
والله علم»(۱). 

ناهيك أن معرفة الاضي على التفصیل من آنباء الغیب التي لا يعلمها إلا الله ؛ 
كما ورد صريحاً في کتاب الله -عز وجل- : تلك من آنباء الغیب نوحیها إليك ما 
كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقین٭ [هود :۰۲44 ولا 


.)۲۸ - ۲۷ /۳( «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


۷۲ الجماعات الاسلامية 
يمكن معرفة ذلك إلا بوحي صريح ونقل صحیح . 

ولذلك دعونا نعود إلیٰ دراستها وتحليلها من جديد؛ لنجد فيها النافع الماتع 
الفید؛ فمن علمه الله تأويل القرآن المجيد كان عنده المزيد. . . إذ لا مجال 
للشطحات في تفسير اليقين القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حمید . 

قال - تعالی - : #وقضینا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدن في الارض 
مرتین ولتعلن علواً كبيراً فاذا جاء وعد آولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا آولي بأس 
شدید فحاسوا خلال الدیار وکان وعداً مفعولا ثم رددنا لکم الکرة علیهم وآمددناکم 
بأموال وبنین وجعلناکم آکثر نفیراً إن آحسنتم أحسنتم لانفسکم ون آسأتم فلها فإذا 
جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهکم ولیدخلوا السجد كما دخلوه آول مرة ولیتبروا ما 
علوا تبیراً عسی ربكم أن یرحمکم ون عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصی را4 
[الاسراء : ؛ -۸]. 

أولاً: الایات تثبت افسادین اثنين يحدثهما بنو إسرائيل » فلو كان القصود 
بالافسادین آنهما فیما مضی من الزمان وانقضی ؛ فان التاریخ یثبت أن بني إسرائيل 
آفسدوا مرات کثيرة؛ فلم یفسدوا مرتين فقط بل آفسدوا مرارا وتکرارً؛ ولکن هذین 
الافسادین هما قمة فسادهماء ولا کانوا کذلك سلط الله علیهم من یسومهم سوء 
العذاب؛ فقد سباهم بختنصر الكلداني» وسرجون الاشوري» وتیطس الروماني 
وغیرهم . 

قال ا حافظ ابن کیر : اوقد آخبر الله عنهم گا طغوا وبغوا سلط الله عليهم 
عدوهم ؛ فاستسباح بیضتهم وسلك خلال بيوتهم» وأذلهم وقهرهم جزاء 
وفاقأء وما ربك بظلام للعبید؛ فانهم کانوا قد تمردوا وفتلوا خلقاً من الانبیاء 


في ضوءالکتاپ والسنه ظ ۷۳ 
والعلماء)(١2.‏ 

انياً: لم يذكر في التأريخ كرة بني إسرائيل على من سباهم فيما مضی 
وانقضئ» بينما الآيات تثبت أن لبني اسرائیل كرة على من يسومهم في الافساد 
الاول : نم رددنا لكم الكرة عليهم». فتذبر . 

الثاً: لو كان القصود بالافسادین آنهما مضیاء لم یخبر عنهما ب (إذا)؛ لأن 
لفظ (إذا) يفيد معنی الظرفية والشرطية في الستقبل لا في الماضي » فکیف یخبر عن 
الاضی الخابر بحرف يفيد الستقبل ؟! 

ولو كان الافسادان قد وقعا فى تلك الازمنة لاستعملت (ما) بدلا من (إذا)» 
وهناك کلمة آخری تدل على وقوع هذین الا فسادین في الستقبل ودلك بعد نزول 
الوحي على رسولنا محمد و وهي قوله - تعالی - : #لتفسدن#؛ فاللام والتون 
کلتاهما للتوکید فى الستقبل . 

رابعاً: كذلك قوله - تعالى - : #وكان وعدا مفعولاً* يدل على الستقبل ؛ لانه 
لا يقال : وعد؛ إلا لشیء لم یات أو آمر لم یتحقق والوعد بو خذ علی نية أن 
يكون أو لا یکون. ولكن الوعد من الله آمر حتمیٰ؛ فمعنی کلامه ب سبحانه - أنه 
يقول للناس : لا تأخذوا هذا الوعد على آساس قضية استقبال الوعود من الناس ؛ 
الله الذي قال ذلك لا یخرج شيء عن قدرته ؛ فوعده محقق لا ریب فيه . 

خامساً: أن ا حکام والاقوام الذین سبوا بني إسرائيل فی القدم کانوا کفاراً 
وثنيين» فکیف یصفهم الله بقوله : عباداً لنا؟ 

فان هذا الوصف يشير إلى آنهم من المؤمنين ولیس من الشرکین أو عبدة 


(۱) الصدر السابق (۲۸/۳). 


۷ الجماعات الإسلامية 
الاوثان؛ لان هذا الوصف لا یطلق في الأغلب إلا على العباد المؤمنين الخلصین ؛ 
فالإضافة هنا للتشریف» ولا شرف ولا عزة الا للمؤمنين . 

ویدل على ذلك قوله - تعالئن ‏ : #وعباد الرحمن؟ [الفرقان: ۰۲1۳ وقوله: 
سبحان الذي آسری بعبدہ4 [الإسراء: »]١‏ وقوله: (فادخلي في عبادي» 
[الفجر :۰۲۲۹ وقوله: یا عبادي الذین أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا سن رحمة 
الله 4 [الزمر : ٥٤]ء‏ وقوله : #يشرب بها عباد الله# [الانسان: ٦]ء‏ وقوله : #إن 
عبادي لیس لك علیهم سلطان) [الحجر: ۲؛]. 

سادساً: سیکون في الافساد الثاني تدمیر مبانی شاهقة عالية» والتاریخ لم پذکر 
أنه كان لبني إسرائيل في العهد النصرم هاتيك الباني . 

هذه جملة من ا حقائق التحليلية لهذه الایات توکد : أن الافسادین سیکونان 
بعد نزول سورة الاسراء ؛ فلنستقریء التاریخ الذي كانت فصوله بعد نزول هذه 
الآيات البينات وا حجج الدامغات . 

سورة الإسراء أو بني إسرائيل مكية نزلت على رسول الله 95 قبل الهجرة 
تتحدث عن تأريخ بني إسرائيل ومواقفهم من الرسالات الآلهية» وتمردهم على 
آنبيائهم وإقدامهم على الفساد في الارض. ثم تنذرهم بأسوأ أنواع العقاب» 
وتذکرهم بأنهم في آخر الزمان سيجابهون أحداثاً مريرة» تفضي إلى تدمیرهی 
ودونك تفصيل ما ذكر. 
الافساد الأول 


لأنهم هثلون قمة التحريف في دين الله» وزعموا: أنهم سادة البشر ومن دونهم 


عد » وهذا فحوی عقيدة شعب الله المختار . 


في ضوء الکتاب والسنة ۱ ۷۵ 
ومن شاء أن یعرف مستقبلهم مع الاسلام ومع الدنیا جمیعها؛ فلیتدبر قول رب 
العزة: #وإذ تأذن ربك ليبعثن علیهم إلى يوم القيامة من بسومهم سوء العذاب# 
[الا عراف : ۱۱۷ ]۰ ۱ 

وما عاشوا في أمة من الأم إلا وکانوا منبوذین في آماکن وأحياء تحرف 
بأسمائهم ؛ كما قال -تعالی - : #ضربت عليهم الذلة آين ما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة# [آل عمران: ۱۱۲]. 

إن تعبيرات القرآن عن اليهود في غاية الدقة؛ لان قائلها هو الله فلم يجد 
اليهود أماناًفي أمة من الأم إلا إذا أعطاهم دين من الأديان آمانً؛ وهذا معنی قول الله 
-تعالی - : #وحبل من الله أو إذا حالفوا قوماً أقوياء وعاشوا فی حمايتهم» وهذا 
معن قوله - تعالی - : #وحبل من الناس#؛ فلا يدفع الذلة إلا حبل من الله» أو 
حبل من الناس . 

وفي هذه الآية نكتة بلاغية؛ فالله - سبحانه - عندما ذكر الذلة استثنئ» ولكنه 
ما ذكر المسكنة لم يستثن ؛ لان المسكنة أمر ذاتي في نفوسهم لا يرفعه شيء» فليس 
لهم عزة ذاتية تقابل الذلة» بل عزتهم بحبل من الله» أو بحبل من الناس . 

وکذلك تعبیرات القرآن غاية في الدقة حینما تصفهم في البلاد التي عاشوا 
فيهاء فالله ”ب سبحانه- قال فیهم ما صدقه الواقع : #وقطعناهم في الأرض٭4 
[الاعراف : ۱1۸] مزقناهم شر مزق» فأصبحوا في کل بقعة من الارض فئةء وهذه 
الفئة كانت تعيش وكأنها أمة داخل أمة» ولذلك قال الحق : #وقطعناهم في الأرض 
أماً#؛ فقد كانوا مجتمعين في البلاد التي سكنوها وسط أحياء تعرف باسمهم . 

ولكن بعد أن شتتهم بنيانوس وتيطس لم تقم لهم قائمة. إلا فئة قليلة آتت إلى 
أرض العرب لأسباب كثيرة منها : 


۷٦‏ الجماعات الإسلامية 

. آمنبه» وذلك لانهم خافوا على آنفسهم من بطش الرومان‎ -١ 

5 - ومستقملية؟ لأنه يوجد في التوراة عندهم أوصاف نبي يظهر في أرض 
العرب» فأتوا إلى أرض العرب ظانين أن النبی یا سیکون منهمء فلذلك كانوا 
يستفتحون على القبائل العربية فى المدينة» فكانوا يقولون: أنه سيأتى نبی ؛ لان 
آدر کناه لنقتلنكم به قتل عاد . 

قال - تعالی - : #وکانوا من قبل یستفتحون على الذين کفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین4 [البقرة: ۸۹]. 

۱ وعندما بعث رسول الله وا كانت لهم دولت فبعلمهم بالکتاب آخذوا الريادة 
1 الفكرية. وبشغلهم بدنیا ا مال آخذوا الزعامة الافتصادیة وکانت لهم سلطه سیاسیة؛ 
لانهم ورئوا العداوة والبغضاء بين الأوس والخزرج . 

وهاجر رسول الله و إلى المدينة» وكان اليهود قد استأثروا بخيرهاء وفرقوا 
آهلها وأوقدوا نار الحرب بينهم»ء وأشعلوا العداوة القاتلة فی صفوفهم كلما خبا 
السبطرة» ومناطق النفوذ. 

فلما وصل رسول الله بيا إلى الدينة ظهر حقدهم. فانقلب فرحهم ترح 
وقوتهم ضعفاًء وسلطانهم ذلاّء وکان ینبغی أن يستقبله اليهود بالایان؛ لان الله 
جعل کلام أهل الکتاب حجة يواجه بها الرسول ية الشرکین : #ویقول الذین کفروا 
لست مرسلاً قل کفی بالله شهيداً بيني وبینکم ومن عنده علم الكتاب4 [الرعد : 1۳]. 
وحمافتهم: آنهم قالوه؛ لأنهم لم يفيدوا منه بل آفاد منه قوم آخرون - وهم الأوس 
والخزرج - فلما قدم رسول الله 95 قالوا: هذا الرسول الذي توعدتکم به يهود؛ 


في ضوء الکتاب والسنة ۷۷ 


فلنسبتهم إلى الان به . . إذن لا بعلم جنود ربك إلا هو. . . حتی الکافرین قد 
یکونون من جند الله وهم لا یعلمون. . . وهذه غفلة من آعداء الله ؛ لینتصر عباد الله . 

ولم یعتد رسول الله ول ولکن أحفاد الغدر وآرباب الخديعة نابذوه» وحاولوا 
قتله» ونقضوا عهده وألَہوا القبائل ضده. وبلغ الفساد ذروته بقولهم الفاسد : إن عبادة 
الأوثان خير من دين التوحید» والسجود للاصنام أعز من السجود لله؛ فبلغ السیل 
الزباء واستشری فسادهم واعتدوا على عورات السلمین» وخانوا رسول الله و في 
مواضع ا حرج والضیق؛ كما قال تعالی - : #آلم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الکتاب يؤمنون بابلبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلاً أولئك الذین لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً آم لهم نصيب 
من الملك فإذا لا بوتون الناس نقيراً أم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 
فقد آتينا آل إبرامیم الکتاب وا حکمة وآتیناهم ملكا عظيما) [النساء: 91-0۱]. 

فما کان من رسول الله ور إلا أن جهز ا حیوش وجاس خلال الدیار» فشتت 
شملھم؛ ونكل بهم. فاضمحلت قوتهم» وفروا من جزيرة العرب خوفاً من 
العطب» وقضی على بقایاهم في جزيرة العرب ا خلیفة العادل عملاق الإسلام عمر 
ابن الخطاب -رضي الله عنه » عندما طزدهم من خیبر؛ تنفيذاً لوصية رسول الله 
چا فطهر آرض الإسلام من الرجس والنچس . 

إذأ؛ فالافساد الأول وقع في عهد النبوة بدلیل قوله - تعالی- مخاطباًالیهود: 
#وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) [البترة: ۰]۱۱ وقد 
اضطر رسول الله ا إلى تأديبهم ومعاقبتهم واخراجهم من دیارهم واستتصال 
شأفتهم وفاقاً لا جاء في فواتح سورة الاسراء : فجاسوا خلال الدیار وکان وعداً 
مفعولا»؛ كما ورد في قوله - تعالی - : هو الذي أخرج الذین کفروا من أهل 
الکتاب من دیارهم لأول الحشر# [الحشر: ۰]۲ وقوله : #وأنزل الذین ظاهروهم من 


۷۸ الجماعات الاسلامية 

أهل الکتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب# [الأحزاب:77]. 

وبهذا التأديب النبوي انقطع حبل الله عنهم» فضربوا في الأرض بحثاً عن قوم 
أقوياء يحالفونهم ؛ ليعيشوا في حمايتهم . . . وهذا ما سنراه - إن شاء الله - في 
السطور القادمة . 

وبهذا التفصیل تأتي الایات منسجمة مع الا حداث التأريخية؛ لان القرآن 
حینما یخبر يأتي الواقع التأريخي حسب ما آخبر ؛ لان واقع الحياة یعلمه ا حق؛ وقائل 
الکلام هو الق ؛ فلا تضارب ولا تعارض بدا فالأخبار ب٭إذا 4 التي تفید الظر فیة 
والشرطية في الستقبل تأكدت دلالته» والذین جاسوا خلال الديار هم محمد وَل 
وجنده المؤمنون الخلصون. فأنعم بهم من عباد لذي الجلال والاکرام - سبحانه 
وتعالی - ؛ فصح وصفهم ب «عباداً لنا) . 

كر بني إسرائيل 

وانقضئ عهد النبوة والخلافة الراشدة وابتعد المسلمون عن القرآن شيئاً فشيئاً 
فتفرقت بهم السبل » وغرقوا في بحر الفرقة اللجب» فاستوت بهم سفينة الافتراق 
على صخرة التنازع » حتئ بلغوا الفشل وذهبت ریحهم. 

وفي غفلة من المسلمين وبعد عن دينهم لملمت فلول الشرذمة الخبيثة قواها 
البعثری وأعادوا الكرة على شر خلف لخير سلف. فأذلوهم وأذاقوهم العذاب 
والتشريد والتنكيل والتضييق ألواناً» وانهالت المساعدات على دولة الصهاينة» ذاك 
الطفل المدلل للمعسكرين الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي» فالاول يدها 
بالرجال» والثاني يمدها بالأموال» فأصبح يهود أكثر نفيراً من المسلمين الذين وصلوا 
في هذه الأونة إلى حال لا نظير لها في تأريخهم الطویل ؛ فان الخط البياني لوجودهم 
الروحي والعسكري يمس القاع . 


في ضوء الکناب والسنه ۷۹ 


ولدت دولة البهود فی وقت هان کثیر من السلمین فيه على الله» وعلی الناس 
وعلی آنفسهم. فالغرب الصليبي في عنفوان قوته» وعندما فرر إقامة دوله يهود على 
آنقاض شعب فلسطين السلم» لم يحسب للعرب ا مسلمین أي حساب» ولم یقدر 
لوجودهم أية قيمة» آما الشرق الشيوعي الذي تبوأت روسیا قمته ؛ فقد کان ینظر 
للمسلمین على آنهم أمة تافهة تائهة» ویرمق حکامهم بازدراء» ومن ثم آیدت روسیا 
وجود دولة يهود وقررت إزالة أهل فلسطین» وشارکت الغرب الصليبي في آقذر 

ولاذا نلوم آعداءنا على هذا السلك؟ فهم قوم یخدمون مصالهم وأهدافهم 
وقد استجابوا بهذه الفعلة مع طبيعتهم» إِنما تقع اللائمة على كثير من السلمین الذین 
نسوا الله فانساهم آنفسهم الذین يأبون الاسلام شعاراً لهم في الجال العا مي» أو 
حياة لهم في الیدان الداخلي . 

وقامت دولة السخ اليهودي في فلسطین على قدمیها وسط السلمین 
الشدوهین؛ ولذلك قد یقول قائل : إن عدد السلمین الیوم یزیدون عن آلف 
ملیون نسمة» والیهود لا یتجاوزون بضعة ملایین. . . نقول له : على رسلك فان 
المراد أن بني إسرائيل یصبحون أكثر نفیرآمن المؤمنين الخلصین؛ لأن الصراع الحقيقي 
بين الفرقة الناجية التي تمشل ا حق وبين جماهير الباطل مهما اختلفت ألوانهم 
وجنسياتهم . 

عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنھما۔ : ١‏ لا تزال طائفة من آمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوئهم حتی يقاتل آخرهم السیح الدجال»۱). 

ومن العلوم: أن اليهود من أتباع المسيح الدجال(!) 


. آخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح‎ )١( 


۸۰ ۱ الجماعات الإسلامية 

وآمر آخر؛ فان كلمة #نفير# تعنی : القوم الذین یتنافرون إلى القتالء واليهود 
من هذه الناحية قد فاقوا السلمین من حيث القوة والتدريب والتجهيزات العسكرية 
والاستعدادات الحربية مصداقاً لقوله -تعالی - : #وجعلناکم أكثر نفی راچ . 

وهذه الكرة تأديب لكثير من المسلمين الذين نسوا منهج الله وفتنوا بمناهج 
الأرض» فأرادوا التحلیق فى الدنا بجناح الادة ؛ فخذلهم جناح الإيمان. فکیکبوا 
منهجه بعدما كانوا مومنین به» سلط عليهم قوماً لا يرقبون فيهم الا ولا ذمة. 

ولكن هذه الكرة لن تطول بإذن الله ذي حول والطول؛ ففى هذه الآيات تعبير 
بحرف العطف (ثم) الذي يفيد الترتيب مع التراخي ء والتاريخ آثبت بدون شك أن 
كرة بنی إسرائيل حدئت بعد مدة طويلة بل بعد قرون من الافساد الاو ولکن 
التعبیر القرآنی عن الافساد الثاني یستخدم حرف العطف (الفاء) الذي يفيد الترتیب 
مع التعقیب إعلاماً للمسلمین أن الكرة والزهو والخیلاء لن تطول» انا هي فترة 
محدودة وجيزة تمكنهم من التجمع في الارض البا ركة كي يلقوا مصارعهم هناك بإذن 
الله علی يد جند الله من عباد الرحمن الذين یحققون في آنفسهم ومجتمعهم العبودية 
ا خالصة لله وحده ویومئذ یفرح ا مؤمنون بنصر الله . 

الإفساد الثاني 


وأصبح لليهود في بيت القدس واقع» فعائوا في الارض فساداًء وقتلوا النساء 
والشیوخ والولدان الذین لا یستطیعون حيلة ولا یهتدون سبيلاً» وحرقوا مسری 
رسول الله َء ومزقوا کتاب الله وعم فسادهم وطم وبلغ ذروته حیث العهر 
والفجور والرذيلة» والقتل» واستباحة آعراض السلمین؛ وسلبهم والتنكيل بهم 
ونقض العهود وا مواثیق . 


في ضوءالکتاب والسنة ۸۱ 
إذن؛ فالإفساد الثاني مستمرء وهو الآن ‏ والله أعلم - في قمة علوه 
وعربدته ؛ لأنه ليس بعد هذا الافساد إفساد . 
أيوجد إفساد أعظم من تحريق بيوت الله؟ 


أيوجد إفساد أشد من تمزيق كتاب الله وركله بالأرجل ؟ 


آیوجد إفساد بعد تقتیل الا طفال والشیوخ والنساء وتکسیر عظامهم باحجارة 
وإهلاك ا حرث والنسل؟ 

أيوجد إفساد آکبر من إعلان ا جرب جهاراً نهارا على الإسلام ودعاته؟ 

إن هذا وأيم الله لهو قمة الفساد . 

وجميع المحاولات التي طرحت لحل الخلاف العربي اليهودي» ولتسوية قضية 
بقرارات (هيئة اللمم) و(مجلس الفتن) . 

وأمامنا اليوم بسطة من الأدلة ووفرة من البراهين تبيح القول: بأن قضية 
فلسطين غدت سلعة للمساومة والتراضي بعدما عجزت الأطراف المشاركة في . 
الصهيوني لا يفتأ يمد آذرعه السامة بين الفينة والفينة ؛ لیجد فريسة يحقق على كاهلها 
مآربه التوراتية ‏ ومما هو جدير بالقول أن هذا دیدن اليهود قدياً وحدیثاء فلعل 
مسلمي ۂ فلسطين بخاصة د يستفيقون من غفوتهم التي كبكبوا فيها ؛ لأنهم ت: تنكبوا جادة 
الحق والصواب- وهاكم دليل من التأريخ المعاصر نسوقه للعبرة والتذكير. . . فهل 

يعمد الصهاينة إلى رشوة الزعماء والحكام لتحقيق آهدافهم التلمودیة 
ولبناء وطنهم في آرض اليعاد المزعومة على أنقاض الشعوب الغلوبة على 


۸۲ الجماعات الاسلامیه 


أمرها. . . ولکن العصوم من عصمه الله فعندما عقدوا موقر (بال) وقررت 
الشرذمة الشردة أن تجمع فلولها في آرض الیعاد الزعومة» صمموا على اتباع السبل 
الشيطانية المغرية في البداية لیتجنبوا الواجهة الباشرة مع مسلمي فلسطین» فعرضوا 
على السلطان عبد الحميد -رحمه الله - مبالغ طائلة -وکان في مأزق اقتصادي - 
بشرط أن یسمح لهم بالهجرة إلى فلسطین . . . فرفض ۲ . 

وفي سنة (0۱۹6۱) حاولوا رشوة اللك عبد العزیز -رحمه الله- ء فآوفدوا 
الکولونیل (هوسکنس) من کبار موظفي القسم الشرقي في وزارة ا خارجیة الا مريکية 
في محاولة لإقناع الملك عبد العزیز بالتنحي عن قضية فلسطین مقابل عشرة ملایین 
جنيه استرليني ذهباً» فلما علم الملك عبد العزيز بذلك رفض أن يبحث مع 
(هوسکنس) الأمور التي تتعلق بفلسطین» فعاد (هوسکنس) من مهمته بخفي 
حنین(۲۲ . 

وزعماء الیهود وآنصارهم ما انفکوا یعملون منذ أعطاهم (بلفور) وزير 

خارجية الا جلیز ما لا يلك ووعدهم بانشاء وطن قومي في فلسطین عام (۱۹۱۷ء) 
وبشتی الوسائل ومختلف الأساليب على تحقیق ماربهم وآهدافهم وغاياتهم وان 
تغنوا بالسلم والسلام وحفظ الجوار والعاملة بالمثل» فان هذا كله شنشنة عرفناها من 
آخزم . 

وف الآيات لفتة لغوية رائعة فلم يذكر الله - سبحانه - دخول المسجد الأقصى 
في الرة الاولی منفصلاً مستقلاً؛ لانه كان طلیقاً منهم» وذکره في الرة الثانية ملحقاً 


(۱) مذکرات السلطان عبد ا حمید . 

. «التجربة والخطأ» (ص۵۲۱)‎ )٢( 

وهذا الکتاب مذکرات زعیم الحركة اليهودية العالية» وأول رئيس لدولتهم في فلسطين 
السلمة السليبة » صدر عام (۱۹6۹ع). 


في ضوءالكتاب والسنة AY‏ 
مع ذكر الدخول . . . فما نكتة ذلك؟ 

الایات تتحدث عن إذلال بني إسرائيل» وآن المؤمنين المخلصين لله سيتبرون ما 
علا اليهود» ويسوءون وجوههم ؛ فدخول السجد الا قصی في المرة الأولى لم يكن 
إذلالاً لبني إسرائيل ؛ لأنه كان تحت سيطرة الرومان» بينما فی المرة الثانية سیکون 
اليهود فيه ودخوله وهم فيه إذلال ومسخ وهوان لهولاء الغضوب علیهم #وليدخلوا 
السحد كما دخلوه آول مرۃ4؛ لأن الایات تدل علي أن المسلمين الخلصین المئلین 
في الفرقة الناجیة سیهزمون الیهود» وینکلون بهم» وسیدخلون السجد الاقصی » 
لیستعیدوا هذه الضَالة من الامة الضالة» وهذا يعني : أن اليهود سیکونون في بيت 
القدس حیث السجد الأقصئ » وها هم الیوم اتخذوا القدس عاصمة آبدية لهم ؛ كما 
يزعم ساداتهم وکبراژهم. 


۸ الجماعاتالإسلامية 


القضاء على اٹیھود 

وتستمر الآيات #وليتبروا ما علو تتبيراً» ؛ فعباد الله سيهدمون قلاع 
الصهاينة» ويدكون حصونهم» ويدمرون مستوطناتهم» وينسفونهاء ولم تعهد أرض 
فلسطين المباني الشامخة إلا في ظل الحكم الصهيوني حيث ناطحات السحاب 
وحيث المستوطنات تقام على كل شبر من الأرض المباركة . 
في فلسطين لن يتوقف ما دام يهود فيهاء ومهما أعلن قادة العدو عن وقف ذلك ؛ فان 
کلامهم هراء وكذب وافترای فها هی وكالات الأنباء تنقل لنا أخباراً مفادها : أن 
الیھود مستمرون في بناء الستوطنات(۱*. 

(۱) كان هذا منذ ثلائة وعشرین عاماً» والامر على ما كان عليه وقتئذ بل زاد حرص يهود 
على زراعة مستعمراتهم الاستيطانية في کل شبر من أرض فلسطین السلمة والله بالغ آمره ولکن 
أكثر الناس لا یعلمون. 

ما آخبر الله جل جلاله عن الیهود وکیف یدیرون صراعاتهم وقتالهم مع السلمین لا یزال 
يمثل ا خطط الاستراتيجية لدولة الیهود التی سلبت بيت القدس وآکنافه . 
مشرفة مسيطرة على ما حولها فجعلوها في قمم الجبال. 

وزيادة في تحصينها؛ فقد اتخذت حکومة الیهود قراراً في سنة (۲۰۰۲م) ببناء سور عازل 
یتکون من جزئین : جدار وسیاح» ویبلغ طوله حوالي (۸۰۰) کم؛ وهو عبارة عن قواعد خراسانية 
وهیکل من أسلاك ارتفاعه خمسة آمتار» ویوجد على جانبیه أسلاك شائكة» وحفرة يبلغ عمقها 
آريعة أمتار» وهو مزود بأجهزة استشعار الكترونية قادرة على کشف أي تسلل واطلاق النار علیهم 
تلقائياً وبمحاذاته طریق مکسو بالرمل الناعم بحیث يترك من يسير عليه آثار أقدام . 

ويتكون نحوه ۵۰۸ کم من السور من حائط خرساني قوي بارتفاع ثمانية أمتار موضوع عليه 
آبراج للمراقبة» ويحيط هذا الجزء بجدينة قلقيلية . ۰ 


في ضوء الکتاب والسنة ۱ ۸0 


ونحن نقول : ابنوا یا بني صهیون وارتفعوا كما یشاء الله فان مصارعکم فيها 
بإذن الله» وقریباً إن شاء الله ستدمر علیکم» وتخر فوق رژوسکم. وما کان الله 
ليخلف وعده # و کان وعداً مفعولا# . 


وذکر السجد الاقصی فی الرة الثانية بینما لم یذکر في الرة الاولی + لان 
الدخول الأول سینقطع ولو لم ینقطع الدخول الأول لكان الثاني استمراراً له» ولکن 
ما انقطع الدخول الأول وانتهی فان الدخول إذا تجدد کان دخولاً ثانياً وجديداً» وهذا 
ما حدث فعلاً؛ فإن الدخول الأول انقطع عندما استولی يهود على القدس مع البقية 
الباقیة من فلسطين في هجوم شنوه عام (۱۹۲۷ع) سماه ا خوالف : عام (النکسة) 
ومن قبل سمی الخلوف عام (۱۹۰۲۸م): عام (النكبة) . ۱ 0 
والدخول الأول لن ینقطع إلا بوجود عائق وحائل ينع السلمین من الدخول 
ویکون عدوا للاسلام وله وکفی بالیهود عدوا لدوداً مناهضا للاسلام وأهل 
الاسلام» وأنصار الاسلام(). 


د وهذا ا محدار العازل یفصل الدن الفلسطينية بعضهاعن بعض بالكليةء ولن يبقئ لاهل 
فلسطین إلا 47 من آراضی الضفة الغربية . ۱ 

وهکذا كله يؤكد الخطط الصهيوني لابتلاع أرض فلسطین المسلمة» ویقرر حقيقة الیھود وآنهم 
لا یصبرون عند اللقاء؛ بل ؛ يلوذون بالقری الحصنة ویقاتلون من وراء احدر» وهم مختلفون» وان 
ظن العوام السذج من السلمین وکثیر من السیاسین الحركيين آنهم جميعاً. . . فهل من مذکر . 

(۱) ولا یزال يهود یقومون بنع السلمین من الصلاة في السجد الا قصی الا ماما . . . ویکاد 
أن یتحقق حدیث آبي ذر -رضي الله عنه- قال : تذاکرنا ونحن عند رسول الله 96 : آیهما آفضل 
آمسجد رسول الله ی أم بيت القدس؟ فقال رسرل الله ية : «صلاة في مسجدي أفضل من آربع 
صلوات فيه؛ ولنعم الصلی هو ولیوشکن لأن یکون للرجل مشل شطن فرسه (وفي رواية : مثل 
قوسه) من الأرض حیث يرى منه بيت القدس خير له من الدنیا جميعا» . 

آخر جه ابن طهمان في «مشیخته»؛ والطبراني في «الاوسط». واخاکم وصححه ووافقه 
الذهبي وشيخنا الألباني . ۰ 


وهذا ا حدیث من آعلام نبوته 28 : أن یتمنی الرء أن يكون له من الأرض هذا القدر= 


۸1 ۱ الجماعات الاسلاميه 


ولا بد من أن نحرر آرضنا المسلمة المغتصبة» وننتقم منهم» ونصب جام غضبنا 
علیهم ونشوه وجوههم» بحيث ترتسم على آساریرها آثار الکابة والذل» وسندخل 
السجد الاقصی -إن شاء الله - كما دخله سلفنا الصالح -رضي الله عنهم - آول 
مرة؛ لأن وعد الاخرة الذي آشارت إليه الایات : #فاذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا 
وجوهکم ولیدخلوا للسجد كما دخلوه آول مرة ما ننتظر وقوعه تصدیقاً بموعود 
الله وتحقيقاً لصدوق خبر رسول الله ية . . . ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله" . 


-الصغیر حتی يرئ منه بيت القدس ؛ فهذه حقيقة آصبحنا نراها رأي العین مطابقة حدیث 
رسول الله وَل . 

قال محقق مشيخة ابن طهمان : ومن المؤسف أن وقائع الأحداث تشير إلى أننا في طريق 
تحقیق هذا الحديث الذي هو من دلائل النبوة» وأن مؤامرات الاعداء على المسجد الاقصی وبيت 
القدس ستستمر وتتصاعد لدرجة أن يتمنئ المسلم أن يكون له موضع صغير يطل منه على بيت المقدس 
أو يراه من ويكون ذلك عنده أحب إليه من الدنيا جميعاًء ولا شك أن يكون بعد ذلك الفرج والنصر 
إن شاء الله ولله الأمر من قبل ومن بعدء والله غالب على آمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

() وقد هالني صنيع بعض الكهنة السیاسیین الذين شغلوا أنفسهم وأمتهم بتحديد موعد 
انتصار المسلمين على البهود فقد زعم الدكتور بسام جرار: أن القضاء على دولة اليهود سيكون 
سنة (۲۰۲۲م)؛ ولكن من المؤسف أن يتهوك في هذا المهيع دكتور يدعي السلفية - وهو عنها 
بمعزل» ومنزله عنها باقصی منزل -حيث قال في کتابه : «یوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب» . 

بقي السؤال الأخير والصعب: متی يحل يوم الغضب؟ ومتئ يدمر الله رجسة الخراب؟ 


ومتی تفتك القدس وتعد لها حقوقها؟ 
إن الإجابة قد سبقت ضمناًء فحين حدد دانيال الدة بین الكرب والفرج وبين عهد الضيقة 
وعهد الطوبئ كانت كما سبق (4۵ سنة) . 


وقد رأينا أن تحديده قيام دولة الرجس كان سنة (۴()2۱۹1۷ وهو ما قد وقع» وعليه 
فتكون النهاية أو بداية النهاية سنة (۷٦۱۹و٤٤)-‏ (۲۰۱۲)؛ أي سنة (۱۳۸۷٣و٤٤)-‏ ۱۱۱۳۳ = 


(أ) هذايدل على مقدار فهم الدكتور بالسياسة والتاریخ ؛ فقد قامت دولة المسخ سنة (۰)2۱۹6۸ 


فی ضوءالکتاب والسنه 0 ۸۷ 


= وهومانرجو وقوعه ولا نجحزمء إلا إذا صدقه الواقع!!! لکن لو دخل معنا الأصوليون في 
رهان -كما دخلت قريش مع أبي بكر الصديق بشأن الروم- فسوف يخسرون الرهان قطعاء ويلا 
آدنی ريب وبدون أن نلتزم بتحدید سنة(!) . 

إن هذه الكهانة بل المهانة التي يمارسها دكتور العقيدة الذي زعم مريدوه أنه: ابن تيمية 
الصغير! رجم بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وهذا يخدش التوحيد وبخاصة في بلاد التوحيد! ! 

إن تحديد زمن النصر إلى دانيال اعتماد على کتاب محرف باتفاق المسلمين . 

إن تحديد زمن النصر على يهود استبطاء لنصر الله الذي نسأله أن يجعله قريباً» وهو قريب 
يوم يعود المسلمون لدينهم الذي كان عليه محمد َة وأصحابه -رضي الله عنهم- . 

ثم لم سماہ: يوم الغضب؟! أليس انتصار المسلمين على اليهود يوم فرحتهم : ظإ ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله 4 [الروم: ٤و٥].‏ 

إن یوم الغضب هو يوم خروج الدجال» كما في صحیح مسلم (۲۹۳۲) من حديث ابن 
عمرء فهل الدكتور ينتظر الدجال» فشر غائب ينتظر آم كهانة الدكتور نوع من الدجل والشعوذة 
يريد بها أن يعيش المسلمون في الأوهام والأماني وأحلام اليقظة» ولقد صدق أخونا الكبير الشيخ 
سعد الحصين عندما قال : (الدال) التي توضع قبل كثير من الاسماء تعني : دكتور أو دجال! 

ثم یأبی الدكتور إلا أن يد خل في رهان مع الأصوليين. . . ولا شك أنه الخاسر. . . لان 
رهان أبي بكر مع قريش كان مبنياً على آيات محكمات: ظ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون في بضع سنین 4 [الروم: 4-۲] وبتوجيه من رسول الله 335 الذي لا ينطق عن الهوی 
إن هو الا وحي یوحی . 

وليس مآأخوذاً عن كتب أهل الكتاب المبدلة» والتي نهينا عن الأخذ منها أو النظر فيها؛ كما في 
حديث جابر بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب أتئ النبی وا بكتاب أصابه من بعض آهل الکتاب 
فقرأه النبی 5 ؛ فخضب قال : «أمتهوكون فیها یا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بیده لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية, لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي 
بيده! لو أن موسى تله كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» أخرجه أحمد وغیرہ وهو صحيح . 

ولقد استفاد عمر -رضي الله عنه- من هذا التوجيه النبوي؛ فقد روئ عبد الرزاق وابن 
الضريس في «فضائل القرآن» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» وغيرهم من 
طريق خالد بن عرفطة : أن عمر بلغه أن رجلا کتب کتاب دانيال» » قال : فكتب إليه يرتفع إليه» فلما 
قدم عليه جعل عمر يضرب بطن كفه بيده» ويقول: «الر تلك آیات الكتاب البین إنا أنزلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص 4 [يوسف: ۳-۱] فقال عمر : أقصص أحسن 
من كتاب الله -تعالی-؟! فقال : يا أمير المؤمنين! اعفني» فوالله لامحونه. 1 


۸۸ الجماعات الاسلامية 
من وحي الآيات 

أولاً: القتال فی فلسطين سيكون إسلامیاء وهذا ثابت كما سلف ۲ء فعلى 

الذين يتبنون قضية فلسطين أن یجعلوا ذلك نصب أعينهم . . . لانه لا نصر لهم الا 
بالإسلام» فأعداؤهم اليهود يحاربونهم بعقيدة التوراة والتلمود» ولن نكون لهم 
بالمرصاد إلا بعقيدة التوحيد» كما هي في الكتاب وسنة رسول الله َة وفهم السلف 
الصالح ؛ لأنه من المعلوم : أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في 
الاتجاه» وهذا ما يشير إليه قول الله تعالی- في آخر هذه الآيات البینات : #إن هذا 


القرآن يهدي للتي هي أقوم* [الإسراء: ۹]. 


= هي التربية الإيمانية : فقه واستجابة» ولیس التربية اکرکیة السياسية تي نخاعها تهبيج 
ارعاع ويم ال 

واعلم آخا الایان : أن هذه الكتب موضوعة؛ كما قال ا خطیب : «ونظير ما ذكرناه - آنفاً- 

ولتسويق هذه الكهانة التي مارسها د- سفر الحوالي يضعها على موقع على شبكة المعلومات 
الدولية (الانترنت) یسمیه (السلفیون!!۱) . ۱ . أهذا من السلفية يا دكتور العقيدة . . . أهذه 
الامانة في البلد الأمين . . . آم هذا تلون لاصطیاد الفريسة الطریدة ! ! 

كنت أتمنئ -مخلصا- أن ينتفع الدکتور بزيارتي له مع أخي الشیخ علي ا حلبي قبل بضع 
سس © لننصح له سوء صنیعته ونبين له عافبه مشاریعه . ۰ . يومئذ لم ینطق بكلمة واحدة بل 
ظویسلموا تسلیما 4 . 

وهو الذي زعم يومئذ أنه انتفع بكتبي ومؤلفاتي وحارب بها الحزبيين يوم أن كان طالباً في 
الجامعة الإسلامية » فما بالي آراه اليوم قد وقع صيداً سهلاً للحركيين المستعجلين الذين يظنون أنهم 
على شيء ولیسوا عل شيء ہے . أسأل الله له الهدایة» ولنا الثبات على السلفية الصحيحة إلى 
يوم أن نلقاہ وأن یرزقنا الشهادة في سبیله ؛ فهذا غایه ما نتمناه . 

)١(‏ لا كما زعم دهاقنة الإخوان المسلمين : أنه اقتصادي من أجل الارض والاتتصاد . انظر 
-لزاماً- (ص ٤٤‏ ۳۵-۳). 


في ضوء الکتاب والسنة ۸۹ 
ثانياً: القضية الفلسطينية لن حل سلمیا(۱) لأن الله قرر خلاف ذلك ؛ فعلیی 


() آما مایسمی عملية «السلام» التي وقعت في شراکها الدول الحيطة بدولة يهود في 
فلسطین ؛ فهي عملية ذر الرماد فی العیون؛ لأن يهود استطاعوا أن بخترقوا هذه الدول تحت شعار 
«التطبیم» الذي يتأبط شرا للمسلمین» ويحقق للیهود كثيراً من احلامهم منها : 

۱- الاعتراف الرسمی والقبول الشعبی بدولة الیهود . 

-٢‏ إلغاء القاطعة الاقتصادية العربية الاسلامية للاقتصاد اليهودي» وفتح الاسواق 
الاستهلاكية آمام النتجات اليهودية . 

۳- استثمار الطاقة النفطية العربية . 

. استثمار الثروة ا مائیة للبلاد العربية الاسلامية‎ -٤ 

. استقطاب الهاجرین اليهود إلى فلسطین‎ -٥ 

آما مخاطر «التطبيع» على النطقة الإسلامية؛ فهي : 

۱- استغلال الدین وتطویعه لاهواء الذین لا يعلمون. 

۷- الاختراق الثقافي والفكري؛ كإعادة النظر في الناهج الدراسية» وتطبیعها مع آهواء 

اليهود» ونشر الثقافة والاداب الیهودیة . ۱ 

۳- حرية النشاط التجسسي اليهودي. والعمل على احداث فتن وإلصاقها بمعارضي 
التطبيع ؛ لتأليب ال حکومات عليهم . 

1- إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني المسلم» وطرح قضية تعويض اللاجئین والتي هي في 
الحقيقة بیع قسري لارض السلمین في فلسطین؛ ليقام عليها كيان غریب . 

-٥‏ تقييد قدرة المسلمين الدفاعية عن حدودھم؛ وذلك بإدخالهم في معاهدات وأحلاف 

مقابل إطلاق اليد اليهودية تملك ما تشاء من أسلحة الدمار الشامل؛ النووية» والجرثومية» 
والكيماوية. . . إلخ . ۱ 

-٦‏ ضمان آمن البهود وسلامتهم بحیث تتحول الدول المحيطة بدولة يهود إلى دور ا حراسة 
للکیان اليهودي. 

۷- تمزيق الجبهة العربية الاسلامية بحیث تدخل الأطراف المشاركة في الصراع العربي 
الیهودی فی دوامة النزاعات الداخلية . 

٠‏ ۸- إشاعة الافساد الجنسي والتحلل الاخلاقي بتصدیر بائعات الهوئ حاملات مرض 
الأيدز» وتسريب الاغذية الملوثة بالاشعاع النووي أو الحقونة بهرمونات توثر على الانجاب أو 
الغيرة» وتوسیع دائرة تهریب الخدرات . 

۹- تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطین» والتضییق على مسلمي فلسطين و حصرهم . 


۹۰ الجماعات الاسلامية 


الذین یقامرون على مسری النبي اة ویعرضونه في الزاد العلني : أن یثوبوا 
لرشدهم. . . ویعلموا أن خط سیرهم سيژدي بهم إلى الهاوية التي لا ترحم . 

ثالثاً: الهجرة اليهودية إلى الدیار القدسة لن تتوقف(۱ والیهود سيأتون إلى 
الارض التي تدر عسلاً ولبناً زرافات ووحداناً باستمرار كي یلقوا فیها مصارعهم بإذن 
الله #فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفاً» [الاسراء: ۰]۱۰۶ وها هم الیهود 
یهاجرون باستمرار وازدیاد إلى فلسطين من کل حدب وصوب» ومن کل فج عمیق. 
یلبون حکم الله الذي قضی عليهم منذ الأزل . 

رابعاً: لعل السلمین ألا ینخدعوا بأقاويل العسکر الغربي الذي یتعلل بأنه يمد 
إسرائيل بالعدة والعتادء وأسلحة الدمار» ليحافظ على ميزان القوئ في النطقةت 
فاليهود يملكون أجهزة فتاكة كثيرة وحديثة ومعقدة أكثر من المسلمين» وهذا صميم 
قوله - تعالى ‏ : وجعلناکم أكثر نفيراً» . 

خامساً: لن یھدآ لليهود بال ولن يقر لهم قرار» ولن يصلوا إلى الامن 
المنشود؛ فهذا حلم صعب التحقق» وأمر بعید المنال؛ لان الله منعهم ایا فكل 
الحاولات التي تسعئ إلى ذلك ستبوء بالفشل الذريع والخسران المبين تحقیقاً للوعد 
الإلهي والقضاء الرباني فیهم : #وإذ تأذن ربك لیبعئن عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب# [الاعراف: 1717]. 

هكذا يلفت القرآن أنظارنا إلى أشد ا حقائق ثقلا في قلب العالم العاصر : 
قضية فلسطين المسلمة التي حيرت البشرية» وإذا كان الله -سبحانه وتعالی - قدير 

)١(‏ كتبت هذا الکلام منذ ثلاثة وعشرين عاماًء وقد جاءت الأحداث تؤكده؛ فلقد وقعت 
هجرتان يهوديتان کبیرتان لین فلسطين : 

الأولئ : استقدام يهود الفلاشا من منطقة القرن الإفريقي . 

الثانیة : استقطاب يهود الاتحاد السوفييتي المنحل . 


في ضوءالكتاب والسنة 4١‏ 


على تحقيق العجائب المشهودة في كل لحظة من الزمن» وفي كل شبر من العالم . . . 
أفيعجز ‏ وحاشاه- عن تحقيق الفصل نفسه على هذه الرقعة من البسيطة؟ 

ذلك ما يعلمنا إياه القرآن» وهو يشير إلئ الستقبل الإسلامي الزاهر المتفجر 
بالحيأة ؛ لكي يضع العقل المسلم المعاصر أمام الحقائق العاریت المؤثرة» والمنظورة. . 
بلا جدل سياسي» ولا تعقيد فلسفي » ولا أغاميض إعلامية ما تمارسه وسائل الاعلام 
التى تحركها الايدي المشبوهة . 

من أكثر من زاوية يتعامل القرآن مع السلم» فمرة بالحقائق التأريخية 
المعجزة» ذات المعاني المتدفقة» والقيم التي لا تكف عن التمخض والعطاء؛ فتسري 
في الكيان البشري فتنعشه وتسوي لجسم خاتر صلباً. . . فلنستمر فی الرحلة 
الطيبة. . . وليكن مرورنا سريعاً كي لا يطول بنا السرئ . .. ولكن عند الصباح 
يحمد القوم السرئ . 

خلافة راشدة على منهاج النبوة 

إذاً فدخول المسجد الاقصی مرة ثانية» آمر حتمي مؤكد لا مفر منه؛ فهو ثابت 
بنص القرآن الکریم . 

ونما لا شك فيه: أن هذه الانتصارات المؤزرة التي سي حققها الإسلام: 
وهذه الفتوحات الرائعة التي ستعم العالم بأسره» تستدعي أن تعود الخلافة 
الراشدة إلى الأمة الاسلامية» حيث تصبح الحاكمة الآمرة الناهية بكتاب الله 
وسنة رسوله الصحيحة؛ بفهم السلف الصالح» وهذا مما بشرنا به رسولنا ا 
بقوله في ا حدیث الصحيح الصريح الفصيح: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها الله إذا شساء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم يكون ملكا 


۹۲ الجماعات الاسلامية 
عاضا فیکون ما شاء الله أن تکون. ثم یرفعھا إذا شاء الله أن یرفعھاء ثم تكون 
ملكا جبریا(۲) فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم یرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم 
تکون خلافة على منهاج النبوة ثم سکت»(۲۳ . 

رخاء اقتصادی 


ومن البشرات بعودة القوة للمسلمین واستثمارهم الارض استثماراً يعينهم 
على تحقیق الغرض المنشود» والهدف القصود. وتنبی بأن لهم مستقبلاً زاهر وغداً 
باهراً من الناحبة الاقتصادية والزراعية قوله و : «لا تقوم الساعة حتی تعود آرض 
العرب مروجاً وأنهارا». 
ظهورالهدي وا لنظام الا جنماعي ا لعادل 


احادیث الهدي المتواترة*2 تخبر بظهور مصلح في آخر الزمان : یحکم 
بالکتاب والسنة بفهم السلف الصالح» ويلا الارض عدلاً بعدما ملعت جوراً 


(۱) ملك ورائي . 

() ملك قهري ودکتاتوری . 

() آخرجه آحمد وآبو داود الطيالسي وغیرهما باسناد حسن . 

(6) آخرجه مسلم . 

وهذایژکد ضرورة الاستقلال الاقتصادي للبلاد الإسلامية» وأنه لا يقل آهمية عن 
الاستقلال السياسي» إن لم يكن هو حصانته وحمایته! 

(5) وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم کا حافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(7/ ۰1۹۳ والسيوطي في «العرف الوردي» (۲/ ۸۷-۵۷-حاوي)» والسخاوي في افتح 
المغيث» (۳/ ۰)4۳ والسفاريني في «لوامع الانوار البهیة» (۲/ ۰6۷۰ والكتاني في «نظم التناثر» 
(ص ۰)4۷ والبرزنجي في «الإشاعة لاشراط الساعة» (ص ۰)۸۷ وغیرهم کثیر . 

وقد فندت شبهات منكري خروج الهدي في كتابي «الأدلة والشواهد» (ص١‏ ۱۰- 
۲ 


في ضوء الكتاب والسنة ۹۳ 

وظلما یبایع وهو مکره یحکم ثمانی أو سبع حجج؛ یکثر ا مال فی زمانه ویحئوه 

ولا يعده» اسمه : محمد بن عبد الله» من أهل بيت الرسول ُء ومن ولد فاطمة 
وقد ورد فی ظهور الهدي آحادیث صحيحة نورد بعضها على سبیل التدلیل : 
| (یخرج المهدى فى آخر أمتى : سقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء 


ویعطی ا مال صحاحا وتکثر الاشيتة وتعظم الامت يعيش سبعاً أو ثماني؛ يعني: 


حجج»(۲۱ . 
۲ - ١لا‏ تذهب الدنیا ولا تتشضي. حتی يلك رجل من آهل بيتي یواطیء 
اسمه اسمی »۲۲۲ . 


۳- «یکون خليفة من خلفائکم فی آخر الزمان يحثو ا مال ولا یعده»۲۳۲. 

واعلم آخا الایان : آن ا خلافة الراشدة على منهاج النبوة تعود قبل ظهور 
الهدي ولیس كما یعتقد بعض الناس» وتزعم بعض ا حرکات ال سلامية : أن الخلافة 
يرجعها الهدي وهم ينتظرونه» فان هذا ما لا دلیل علیه» بل هو وهم وخرص 


وتخمين(4). 


ومن الادلة الدامغة على أن ا خلافة الراشدة على منهاج النبوة ترجع قبل ظهور 
ذكره وتبیانه بينما المهدي يكون عند ظهوره في بيت القدس حيث يكون في أيدي 
(۱) آخرجه ا حاکم وصحح اسناده ووافقه الذهيي وهو کماقالا . 


(۲) آخرجه أبو داود والترمذی وأحمد. وهو صحیح . 


. (TAY انظر دص‎ )٤( 


۹٤‏ الجماعات الاسلامية 


السلمین» وبيت القدس الآن یرزح تحت نير الاحتلال الصهيوني اليهودي البغیض ؛ 
فلا بد من قيام ال خلافة قبل الهدي؛ لأنها هي السبيل الوحيد؛ لاسترجاع مجد 
الإسلام التليد . 
وما يؤكد أن الخلافة الراشدة عائدة قبل ظهور المهدي قوله كه : ايكون خليفة 
من خلفائكم في آخر الزمان»؛ فهو يشير إلى أن المهدي خليفة في سلسلة الخلفاء 
الذين يحكمون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على منهاج النبوة في آخر الزمان . 
وقرينة أخرى: آن المهدي يشل - هو وعيسئ عليه السلام- قمة الإصلاح 
الديني في آخر الزمان» ومن المعلوم بداهة أن هذا لا یتحقق جملة بل بالتدريج ؛ 
فلذلك لا بد من وجود مصلحين سابقين؛ يوطؤون للمهدي قمة إصلاحه وحکمه 
والله أعلم . 
تضافر المؤشرات العالمية التى تعد إرهاصات كونية لاستفاقة المسلمين من السبات 


سے 
هر 


بے 


یں جات یی یی 
0ج دج ہے 
في ضوء الکناب والسنة ۹۵ 


مؤشرات عالیه 
على ضرورة رجوع ‏ لحباة لاسلامیه 


إننا عندما نقول : إن الستقبل للاسلام وحده لا نکون مغالین قيد أنملةء إنما هو 
کبد ال حقیقة وعين الصواب. فان الدین عند الله الاسلام» وأن ا مادیة والوثنية أصبحتا 
عاجزتین عن الحركة آمام النکبات التي أحدثتها مدنية الرجل الابیض الغربي أو 
الشرقي حتی أن العالم كله أفراداً أو جماعات وشعوبا باتوا یفکرون في الأخطار 
الحدقة بهم وشعروا بالجريمة التي حاکت خیوطها هذه الادية التعسة» فأصب حوا 
یعانون من الصراعات التعددة» والاحباطات التنوعة وأخذت الهتافات الکثيرة 
تنبعث من القلوب الحائرة» وترتفع من ا حناجر الرهقة» تهتف بنقد » وتنقب عن 
مخلص» من هذه الورطة الشائكة» وتحيك فی مخیلتها أشكالاً وملامحاً لطبيعة هذا 
المنقذء وکنه هذا الخلص. الذي تنقب عنه وتصبو إليه . . ۱ 

فمن النقذ؟ 

وأين الخلص ؟ 

وما هو ا حل؟ 

. .. إنه الاسلام؛ والشواهد على ذلك كثيرة» والمؤشرات خخطيرة : 

١‏ الفطرة: 

الإنسان خير بفطرته » والشرك دخیل طاریء على النفس الإنسانية» ولذلك 
ينبغي على المرء أن يعلم أن الإيمان بالله لا مفر منه ؛ لان عقيدة : «الله ربي وأنا عبده» 
ذات أصول عميقة في فطرة الانسان» وان حاول دهاقنة الالحاد سترهاء ولكنها 


۹8٦‏ الجماعات الاسلامية 
ظهرت على لسان مقالهم أو حالهم فجاة؛ فإذا بهم يخربون مابنوه» وینقضون ما 
فرروه بين عشية وضحاها. 

قال (إنجلز) في رسالة کتبها إلى أحد أصدقائه : إنني آدعو کل یوم وأقضي 
اليوم كله داعياً أن تتکشف لي الحقيقة» فقد أصبح الدعاء هوايتي منذ وجدت 
الشكوك طريقها إلى قلبي» إنني لا أستطیع أن أقبل عقائدكم» عيني تبکي؛ ولكني 
أشعر أنني لست بطريد من رحمة الله بل آمل أن أصل إلى الله الذي أتمنئ رؤيته 
بكل قلبي وروحي . 

وعندما كان طاغية الاتحاد السوفييتي (برجنيف) يوقع معاهدة (ساليوت الثانية) 
' مع الطاغية الأمريكي(كارتر) وقف (برجنيف) وقال ل (كارتر): إن الله سیحاسبنا إن 
لم نتوصل إلى اتفاق . 

فإذا ب (كارتر) يصعق أمام هذه الکلمات فتلقفها وزير خارجية (برجنیف) 
الأفاك الاشر (غرومیکو)؛ فحرفها قائلاً: أي أن الأجيال ستحاسبنا. . . إلخ . 


ومن المعلوم بداهة لدئ المعتبرين بسن الله الجارية في الکون : أن الإلحاد لیس 


نفسه» ونسج خياله» ولذلك؛ فهو غير متناسق مع النظام الكوني» الذي صنعه الله ؛ 


۰ 


فاحسن . 
وهو حين یصطدم بالناموس الكوني یتمزق. ولا يؤدي الامانة التي حملها 
إنه کان ظلوماً جهو لا. 


(۱) انظر لزاماً (ص ۱۰۳). 


في ضوء الکتاب والسنة ۹۷ 

والفطرة الانسانية في أصلها متناسقة مع سنن الله في الكون» مسلمة لربھا 
إسلام کل شيء. . وكل حي . . فمن الجهل أن يختار العبد غيرهاء ومن الظلم أن 
يضعها في غير موضعهاء قال تعالى- : ۶آفغیر دين الله يبغون وله أسلم من في 
السّماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون» [آل عمران: ۸۳]. 

إن العبد حين يخرج بنظام حياته عن ذلك الناموس» لا يصطدم مع الكون 
فحسب. اما يصطدم بفطرته التي بين جنبیه ؛ فیشقی » ویتمزق» ويحتار» ویقلق» 
ویضطرب. ویحیی كما تعيش البشرية في یومها هذا في عذاب» وحيرة ونکد» 
والاسلام دين الفطرة» فهو الخلّص للبشرية من الشقاء . 

لقد تبين لاولي النهى أن الإسلام : 

هو وحده- القادر على منح البشرية المنهج الملائم لفطرتها واحتياجاتها 
الحقيقية . 

وهو -وحده - القادر على تنسيق خطاها في حركة متزنه متناسقة مع کل شيء 
وكل حي . 

وهو وحده- القادر على إقامة واقع للحياة شامل متکامل ذي منهج 
أصيل » مستقل الجذور» وليس مجرد تعديل للحياة الراهنة وأوضاعها القائمة؛ إنه 
منهج ينظّم الاعتقاد والعبادة» والعمل والواقع . 

إذاً؛ فهو وحده- الكفء للاضطلاع بهمة إنشاء الحياة البشرية على قاعدة 
جديدة؛ كما عرفتها أول مرة منذ بعث الله محمدا لگ بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله . 

وحين يتقرر ذلك ؛ فان الإسلام هو وحده- القادر على إنقاذ البشرية ما 
يحيق بها من أخطار ماحقة تحملها نذر السوء» فلا بد أن تدلف إليه في يوم ما مقودة 
بالسلاسل ؛ لیدخلها الجنة؛ لان المستقبل له نقلاً وعقلاً وواقعاً وفطرة وتجربة . 


۹۸ الجماعات الاسلامية 

۲. شهادة ممكري الغرب: 

ولقد تحدث كثير من مفکری الغرب عن بوادر انھیار المدنية الادية الوثنية 
۰ .كل یرصد الامر من زاویة نظره ا خاصة . 
فيه الرجل الأبيض » وبقاء تلك السيادة إلى الابد لیس قانوناً من قوانین الطبيعة . 

ثم یعلل الامر بأن الرجل الابیض لم يعد لديه ما يعطيه (۱). 

- والدکتور الفرنسی (الکسیس کاریل) یتحدث فی کتابه : «الانسان ذلك 
الجهول» عن مظاهر الانهیار في الدنية الغربية الوثنية» ثم یعللها بأن تلك المدنية قد 
آنشئت على حطام فطرة (ا لا نسان» الذي آنشئت من آجله (!). 

ولذلك ؛ فهو يطلب منهجاً غير «دين الصناعة»؛ فهو يريد : 

«منهجا» يعد الانسان فيه مقياساً لكل شیءء ولا يجعله غريباً في العالم الذي 
ابتدعه» ولا ينهض على الجهل المطبق بخصائصه ومقوماته . 

«منهجاً) لا يهمل تأثیر الصنم على ا حالة الفسیولوجية والعقلية للعمال إهمالاً 
تاماً عند تنظیم الحياة الصناعية » ولا ینهض على مبداً ا حد الاقصی في الانتاج بأقدر 

(منهجا» لا ینشی بيثة غير صا حة لا بالنسبة لقوماتها ولا بالنسبة لھیئتھاء ولا 
یجعلنا نتحط أخلاقياً وعقلیاء ولا يكبت ویعطل نمو وجوه النشاط العاطفی وا حمالی 
والدینی ؛ فیخلق أشخاصاً في الرتبة الدنیا ذوي عقول ضيقة غير صحیحة . 

«منهجا لا یلغی شخصية الفرد من حسابه» ولكنّه كذلك لا ينسئ حاجة الفرد 
للحياة الجماعية . 


في ضوء الکناب والسنهة ۹۹ 

«منهجاً» لا يلغي شخصية الذکر وشخصية الانثی ؛ فإهمال انعدام الساواة بين 
الجنسين آمر خطیر جداً . 

(منهجا» لا يدع حياة بني الإنسان نهباً لخيالات ماركس ولینین وفرويد» 
ومرتعاً لشهوات الناس وأهوائهم ونظرياتهم ورغباتهم . 

«منهجا» لا يتعدئ على قوانين الفطرة» ولا يشجع على ارتياد الأرض 
المحرمة» ولا یصطدم بالحقائق ا حیویة للكينونة الإنسانية ٠.‏ 

- وقول (برناندشو): لقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولاً لدی أوروبا 
غداء وهو قد بدأ مقبولاً اليوم . 

وأما آنا؛ فاری أن بدعیٰ محمد منقذ الإنسانية» وان رجلا مثله إذا تولیٰ زعامة 
العالم ا حدیث نجح في حل مشاكله» وأصل في العالم السلام والسعادة. 

- ويقول (أرنولد توينبي): مشكلة الخمر والعنصرية لن يحلها إلا الاسلام 
وهو كفيل بذلك . 

هذه نماذج من شهادة علماء الدنية الوثنیةء وأما ساستها فماذا يقولون؟ 

- يتحدث (جون فوستر دلاس) وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية 
الأسبق في كتابه «حرب أم سلام» عن إفلاس المدنية الغربية؛ ويرده إلى نقص 
الإيمان؛ والحيرة القائمة في عقول النّاس» والتآكل الموجود في أرواحهم» ولذلك 
فهو يريد: 

«منهجاً) لا يعطي الأولوية المطلقة للتنمية المادية للمجتمع مع إعطاء الروحية 
أهمية ثانوية» ولا يعد الإيمان مرا ثانوياً يتعلق بالافراد. 

«منهجاً» لا يقف موقفاً غامضاً من الإيمان وعلاقته بالنشاط الحيوي . 


«منهجا» لا یقوم على الفردية المطلقة كما عرفتها التّجربة الأمريكية» هذه 


۱۰۰ الجماعاتالاسلامية 


الفردية التي معناها الوت البکر . 

«منهجا» لا یفرق بین الدین ومارسة الدین» ولا يحطم الصلة بین الإيمان 
والعمل . ۱ 

وهکذا تتوالی شهادة علماء الغرب وساسته» وتعلو صیحاتهم» ولکن أين 
یطلبون هذا (النهج» الذي هذه سماته؟ |نهم یبتغونه في عالم الانسان وعند رحال 
الكنيسة . . على الرغم آنهم یعلمون أن العقل الانساني فيه عجز بطبيعة الانسان» 
وأن رجال الكنيسة هم الذین قادوا المدنية الغربية إلى "حضان المادية الوثئية (!). 

إنهم لا یتجھون إلى الاسلام بل یحاربونه على الرغم من آنهم يعلمون أنه 
الحق : #الذين آتیناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم الذين خسروا آنفسهم 
فهم لا يؤمنون* [الانعام : ۲۰]. 

فإن قیل: إذأكيف تورد أقوالهم ؛ لتقریر أن الستقبل للاسلام وهم یکفرون به؟ 

فالجواب: أن الله ب سبحانه وتعالی - جعل شهادة علماء أهل الکتاب 

ومعرفتهم بالاسلام والرسول ی أنه حق حجة على الکافرین وعلی آنفسهم وآن 
المستقبل للإسلام» فقال - ع شأنه - : #إوإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو 
نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب آولم یروا آنا نأتي الأرض ننقصها من 
آطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم 
فلله المكر جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول 
الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب 4 
[الرعد : ٥٤‏ - 1۳]. 

لقد آدرك بعض منصفي أهل الکتاب هذا القام» فانقشعت عن أعينهم الغشاوة» 
وشفیت آسماعهم من الوقر» وتفتحت قلوبهم للهدی والنور» فکتب السفیر ال ماني في 
المملكة المغربية «مراد فلیفرید هوفمان» كتابا سماه : «الاسلام کبدیل» . 


في ضوءالكتاب والسنه ۱۰۱ 

وهذا الكتاب أثار ضجة حتیٰ قبل نشره» وصلت لین حد مطالبة نائبه فى 
البرلمان الالاني عن الحزب الاشتراكي المعارض بسحب السفير من منصبه بالرباط 
بحجة عدم مراعاته في كتابه لحقوق المرأة التي يكفلها الدستور الالماني(!). 

والواقع أن «هوفمان» وضع هذا الكتاب عن عقيدة راسخة وإيمان عميق بعظمة 
الاسلام وتسامحه ورغبة صادقة منه في إزالة التحاملات الظالمة السائدة في الغرب 
حول الدين الإسلامي . 

وكانت العالمة الألمانية الأستاذة الدكتورة «زيغريد هونکة» قد تصدت قبل فترة 
لتنفيذ التحاملات الغربية ضد الإسلام في كتابها «تعالى الله عم یصفون ألف تحامل 
وتحامل ضد ال سلام» . 

جاء كتاب السفير «مراد هوفمان» فى عشرين فصلا تناول من خلالها علاقة 
الإسلام مع الغرب» ومفهوم ال سلام للایان والعلم» والأصولية» والفن. . وغير 
ذلك من المواضيع التي تهم الإنسان المعاصر في الشرق والغرب . 

ومع أن هذه العجالة لا يكن أن تفي هذا الكتاب حقه؛ فإننا نود تقدم بعض 
الأفكار الواردة فيه وخاصة تلك التي تثير حالياً مناقشات واسعة مثل علاقة الإسلام 
بالغرب» والأصولية» والإسلام وحقوق الرأة والدولة الإسلامية. والنظام 
الاقتصادی الإسلامى. 

يؤكد «هوفمان» في مقدمة الكتاب أن الاسلام با ي لكه من مقومات إيمانية 
وأخلاقية وعلمية سيكون الدين المتسيد على مستوئ دولي في القرن الواحد والعشرین . 

فالإسلام لم يعد كما كان يوصف قبل انهيار الشيوعية بأنه الطريق الثالث بين 
الشيوعية والرأسمالية» وإنما سيكون هو البديل للمجتمع الغربي الصناعي . . .». 


۱۲ الجماعات الإسلامية 


اللہ أن یعود إلى المنهج الرباني الصحيح› الذي سيصف لهم العلاج الشافي من کل 
آمراض حضارتهم الزائفة . 

وثمة مؤشرات آخری تدعم هذه النظرة وتقویها منها ما نشاهده من انهيار 
۱ النظم القائمة الیوم فان انهيارها هذا سيعيد البشرية إلى منهج الله وسفيئة النجأة . 

فالر آسمالية قد استهلکت عقيدة ونظاما» فكراً وتطبيقاً» وان بقی حثالة منها 
متمثلة في آمریکا وغيرهاء فهي لا تزال في طریقها إلى الزوال والفناء» حيث يرقبها 

والشیوعية التي تعد من آشنع ما آنتجته العقول الفارغة» والضمائر النحلة 
والاهواء ا حامحة ؛ فقد بدأت بالانھیاں وأخذت تتمرد علی قوانين وأنظمة وفیود 
الشقیین : (لینین) و(مارکس) شيئاً فشيعا . 


(۱) بنت آمریکا قوتها على آربعة أركان : 

. الخداع والکذب‎ -١ 

۲- الا قتصاد . 

۳- القوة العسكرية . 

. ضعف السلمین وتفرقهم‎ -٤ 

فأما الكذب والحداع؛ فان حبلهما قصیر » فقد فقدت آمریکا (مصدافیتها) آمام جمیع شعوب 
الارض؛ لانها تکیل بمكيالين » وتلعب على حبلین في جمیع مواقفها الدولية وقراراتها السیاسیة! 

وآما الاقتصاد؛ فهو فی حكم النهار ولا آمل في اعادته وبنائه من جدید» فمديونية آمریکا 
تبلغ آربعة الاف ملیار دولار » بواقع ملیار دولار عجز یومي . 

وأما القوة العسكرية؛ فهي تابعة في کثیر من فصولها لسياسة الکذب واشداع 
والاقتصاد. . . وهي إلى دمار وبوار. 

فلم يبق من مقومات بقاء آمریکا إلا ضعف السلمین وتفرقهم. ولذلك فهي تركب الصعب 
والذلول على إبقائهم على وضعهم القائم . . . ولذلك ينبغي على الامة الاسلامية أن تستفیق» 
وتسلك سبیل التوفیق؛ وتترك بنیات الطریق . 


في ضوء الکناب والسنه ۱۳ 
وما انشقاق الصین عن روسیا وخلافهما في مسائل کثبرة وفضایا جمه ؛ إلا 
بداية الارهاصات لهذا الانهیار(۲۱ . 
وقد صرح خروتشوف في عام (١٤٦۱۹ء)‏ قائلاً : لابد من القضاء على فکرة 
المساواة في الا جور» وأنه لا بد من استغلال الحافز الفردی لزيادة الونتاج» وأن الزارع 


وهذا أكبر كفر بالشيوعية» وتخلى صريح عن الأفكار الماركسية اللينينية التي 
قام على أساسها الهش النظام الشيوعي الأحمرء وآن العالم قد بدأ يشعر بهذا وبمدئى 
خطورة هذا النظام وهذه القوانین وعدم جدواها قال «دالاس: يجبأن نرفض النظرية 
الارکسية القائلة : إن الأشياء المادية لها الأولوية والروحيةتابعة لها. 

إنها ردة شنيعة عن نظم ومناهج ثبت بالتجربة والاختبار فشلها الذريع في قيادة 
البشرية نحو السعادة ردة إلى نظام آخر جديد؛ يرتق ما فسدء ويصلح ما خرب؛ 
ويقود الصالح من جديد. 

وعلی الرغم من أن المدنية الغربية قد أفلت ودنت شمسها من الغیب ؛ فإنهم 
بحاجه إلى من يقول لهم : هذه هي الطریق» هذا هو النوں وهذا واجب الدعاة 

(۱) وقد حقق الله هذا الانهيار؛ فقد تفكك الاتحاد السوفييتي عام (145١م)‏ إلى دويلات 
متفرقة على يد «غورباتشوف»» وأصبحت الشيوعية جريمة يعاقب عليها القانون» وحطمت آصنام 
الشيوعية علئ أيدي حماتها . 

وتتابع الانهيار الشيوعي في دول أوروبة الشرقية. . . رومانياء وبلغارياء وهنغارياء 
ويوغسلافيا. . . وأصبحت آثراً بعد عين. . . والله غالب على آمره ولکن أكثر الناس لا يعلمون. 


٠١‏ ۱ : الجماعات الاسلامیه 
المسلمين. . . أن يجيدوا فن العرض . . . كي يعرضوا الإسلام في الثوب الزاهي 
القشيب» كما أنزله الله على رسوله ي صافياً نقياً. . . وألا يعرضوا الإسلام على 
أنه بديل من البدائل. . . بل هو البلسم الشافي من أمراض المدنية الخبيثة. . . 
فالبشرية أمام مفترق : الله أو الدمار . 

ولكي يتم لهم هذا؛ نضع بين أيدي الدعاة وأبناء الإسلام مقصود هذا الكتاب 
من بیان أفكار ا حرکات والفرق الإسلامية المعاصرة العاملة علی الساحة وتبيان 
أحوالهم ؛ معروضة على الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح . 


۱ جں هع ںی 
(سکس کے لاه ؛ روعسی 
في ضوءالکناب والسنه ۱۰۵ 


الحركة الصوفية فكرة فلسفية قدية» كان لها أتباع: فلاسفة وشعراء: 
إغريق» وهنود» وفرس لکننا سنقتصر على دراسة التصوف الذي لبس ثوب 
الإسلام تسترا على حقيقته» فالذي يسبر غوره» ويحد قراره یجده بريئاً من 
الإسلام عقيدة وسلوكا وتربية براءة الذئب من دم ابن يعقوب . 

رائد الفكر الصوفي الذي ظهر بعد الإسلام هو إبراهيم بن أدهم التوفی سنة 
(١٦۱ھ)ء‏ بلخي أسند الحديث» لم ينحرف كثيراً في العقيدة عن الكتاب والسنة 
وهو من الذين شهد لهم ابن تيمية بالاستقامة17) . 

وحكاية تصوفه تشبه قصة بوذا: ترك حياة الملوك» وساح : في الفلوات؛ لاب 


أثواب الرعاة وجبة صوف! ۹ 


بلغ التصوف قمته العقائدية وصرح التصوفة به في نهاية القرن الثالث 
الهجري» وکان آجرآهم على التصریح بخفایا أمره ومکنون نفسه حسین بن 
منصور الحلاج» وهو من أهل بیضاء فارس» صحب الجنيد سید الطائفة - قتل 
مصلوباً على جسر بغداد (یوم الثلاثاء ٦‏ ذي القعدة سنة۰۹ ۳ه) وقد اتفق فقهاء 
عصره علی کفره؛ لانهم رأوا کفراً بواحاً عندهم عليه من الله برهان؛ لقوله با لول 
والاتحاد . 


.)1۰۸ وانظر -لزاماً- (ص‎ «(T4۲ /1 ۵و۱‎ ۱۷-۱ ۱ ٠ ( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
. )۳ انظر «طبقات الصوفیة» للسلمی (ص۱-۲۸‎ )٢( 
. وهذا يدل على أن التصوف تركة الدنیات القدية : الهندیق اليونانية» الفارسية‎ 


۱۰ الجماعاتالاسلامية 
وأصبح التصوف دیناً للسواد الاعظم من السلمین في القرنین التاسع والعاشر 
الهجري» وقد هيأ المتصوفة لذلك ؛ شيخهم الأكبر - هذا الرجل الذي استطاع أن 
یصیغ عقيدة التصوف صياغة كاملة وشرحها وضرب عليها لاف الامثلة- ؛ محي 
الدين بن عربی - «النكرة) 21١‏ الاندلسی ا متوفیٰ (سنة ۱۳۸ ه) . 
هؤلاء أشهر آئمة القوم الذين عقدت لهم إمامة التصوف. فهم بناة عقيدته» 
وحاملو لوائه . 
صوفية ماذا؟ 
قيل: إن التصوف مشتق من صفاء النفس ؛ لانه پرتبط بقضايا القلب» 
وینشد تهذيب الروح؛ لتسمو وترتفع عن أوحال (التوحيد) زعموا- !! وهذا 
خطاً لغوی؛ لانه لم یعهد فی لسان العرب كلمة التصوف بمعنئ صفاء النفس 
وتزکیتهاه وإنغا العروف التزكية والزکاء؛ أي : النماء والطهر وهو ماخحوذ من 
فول العرب : زكا الزرع إذا نما وأينعء ولذلك» فقد اضطرد مجيء هذه الکلمة في 


وتنقیتھا من فبائحها . 
ومن هنا نتبین أن هذا الاشتقاق لا يستقيم لغت فالکلمة دخيلة على لسان 
العرب بهذا المفهوه(" . 


ويؤكد ما ذهبت إليه ؛ اضطراب المتصوفة أنفسهم في تفسير هذا الاصطلاح ؛ 


(۱) أما أبو بكر بن العربي (المعرفة)-؛ فإمام من آئمة المسلمين» شرح «جامع الترمذي» في 
«عارضة الأحوذي». 


(۲) انظر : «تلبيس إبليس» ابن الجوزي (ص ۱۸۳). 


في ضوء الكتاب والسنه ۱۰۷ 
حيث قال الكلاباذي : الم سميت الصوفية : صوفية؟ 

وقال بشر بن الحارث : الصوفي : من صفا قلبه بين يدي الله -عز وجل - ؛ 
بارتفاع هممهم إليه» وإقبالهم بقلبهم علیه ووقوفهم بسرائرهم بین يديه . 
كانوا على عهد رسول الله ۱7395 . 

وقال قوم: إنما سموا صوفیة؛ للبسهم الصوف»'. 

ثم ركب الصعب والذلول للجمع والتوفيق بین هذه الأقوال حتی أعياه 
التفصي ؛ فحط عصا الاعتراف وقال : «وإن جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ 
وصحت العبارة من حيث اللغة90) . 

هذا اعتراف صوفي بأن هذا اللفظ لا يستقيم عموده إلا إذا كان مشتقاً من 
الصوف» وقد استحسنه السهروردي(؟) - وهو أحد أئمتهم قتل بأمر صلاح الدين 
سنة (/6451ه)- . 

وهذا التعليل حق؛ فان الصوفية اشتهروا بلبس الصوف السمی عندهم 
(الْرَقَة) للتدليل على زهدهم في الدنيا - زعموا- . 

وقد أجازه ابن الجوزي فقال : «وقال آخرون : بل هو منسوب إلى الصوف؛ 

() قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص157١):‏ إن نسبة الصوفي إلى أهل الصفة 
غلط ؛ لأنه لو كان كذلك يقال : صفی) . 

(۲) «التعرف على مذهب التصوف» (ص١؟).‏ 


۳( الصدر السابق (ص۲۱) . 
(6) «عوارف العارف» (۱/ ۹۵ ۲-علی هامش إحياء علوم الدین). 


۱۸ الجماعات الاسلامية 


وهذا یحتمل»(۲۱. 
في الغالب مختصون بلبسه لما کانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثیاب إلى 
لبس الصوف»(۲٩‏ . 

واختاره شيخ ال سلام ابن تيمية فقال : «وقیل وهو العروف- أنه نسبة إلى 
لبس الصوف ؛ فانه آول ما ظهرت الصوفية من البصرة وآول من بنی دويرة للصوفية 
بعض آصحاب عبد الواحد بن زید» وعبد الواحد بن زيد من أصحاب ا حسنء وکان 
في البصرة من البالغة في الزهد والعبادة وا خوف ونحو ذلك ما لم يكن في ساثر أهل 
الامصار ولهذا کان يقال : فقه کوفی › وعبادة بصریه وقد روئ آبو الشیخ 
الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سیرین أنه بلغه أن قوماً یفضلون لباس الصوف» 
فقال : إن قوماً یتخیرون الصوف. یقولون : انهم متشبهون بالسیح ابن مرمء وهدي 
نبینا أحب الینا» وکان النبى و یلبس القطن»۳۲٩.‏ 

وأما نسبة التصوف لاهل الصفة؛ فغلط ؛ كما قال ابن الجوزيء وکذلك 


قال ابن تيمية -رحمه الله » ونقل أقوالاً أخرئ وضعفها(*). 


(۱) «تلبیس إبليس» (ص77١).‏ 
(۲) «مقدمة ابن خلدون» (ص/57 5) . 
(۳) «مجموع الفتاویٰ) (۱۱/ .)۷-٦‏ 
() تقدم عزوه (ص ۱۰۱۷). 

.)1/۱۱( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


جني یی 
کے ات ودرو بے 
في ضوع الكتاب والسنة ۱۰۹ 


أشهرالطرق الصوفية 

الطرق الصوفية کثیرة؛ منها: السقطية. والحنيدية ؛ والقادرية. والشاذلية. 
والرفاعیة الاحمدیت والیشرطیة والمولوية. والتيجانية » والنقشيندية. وا لخلوتية› 
وا مراغیةء والسهروردية. 

تنوعت السمیات» ولكن حقیقة التصوف واحد؛ لأن القاسم الشترك بینها 
عقيدة خبيئة حيث لا يوجد الا صوفية واحدة» غايتها واحدة؛ منذ بدايتها حت 
نهایتها؛ كما قال سيد الطائفة (الجنيد): «الصوفية أهل بيت واحد: لا یدخل فيه 
غیرهه» . 

و فال آبو طالب المكي : ا فأما المعرفة الأصلية التي هی أصل المقامات ومکان 
المشاهدات» فهي عندهم واحد؛ لان المروف بها واحده0). 


وقال شیخهم الا بتر ابن عربي (النکرة) : «وینکرون الذوق؛ لانهم ما عرفوه 
من نفوسهم» مع کونهم يعتقدون في آنفسهم آنهم علی طريق واحدةء وكذلك هو 
الامر؛ أصحاب الاذواق على طریق واحدة بلا شك» غير أن فیهم البصیر والأعمئ 
والأعمش» فلا يقول واحد منهم إلا ما أعطاه ما لهء ولا ما أعطاه الطریق» ولا ما هو 
الطریق عليه فی نفسه:(۳). 


مذاهمب الناس على اختلاف ومذ ذهب القوم علین ائتللاف 


)١(‏ «الر سالة القشيرية» (ص۱۲۷). 
(۲) «قوت القلوب» (۷۹/۲). 
(۳) «الفتوحات الکیة» (۳/ ۰۲۱۳ 


۱۹۰ الجماعات الإسلامية 

وشرحه ابن عجیبة الفاسی ؛ فقال : «. . . بخلاف مذهب الصوفیه ؛ فهي 
متفقة فی القصد والعمل وان اختلفت السالك» فمرجع کلام القوم في کل باب 
لاحوالهم والا؛ فلا تنافی بین آقوالهم لمن تأملها وذلك بخلاف مذهب غیرهم 
والو جه فيه أن الحق واحد» وطریقه واحدة وان اختلفت مسالکها فالنهاية واحدق 
والذوق واحد. . . ومذهب الصوفية هو الاتفاق فی الاصول والفروع. آما الأصول 
فنهايتهم الشهود والعیان وهم متفقون فيه لانه آمر ذوقی لا یختلف ٩۱‏ . 

ویقول عبد الحليم محمود شيخ الأزهر- : «وفي الناس من بری أن التصوف 
مذاهب وفرق وطوائف» ولکن هذا التفکیر النحرف تأتی إلى القائلین به من نظرتهم 
إلى علم الکلام والی الفلسفةء ففي علم الکلام: أشاعرة» ومعتزلةء ومشبهة» وفي 
الفلسفة : آرسطیون» وافلاطونیون» ودیکارتیون. . . والنفوس مهيأة لقبول فكرة 
الطواتف في جميع العلوم النظرية» ولقد خلط الکاتبون بین هذه الدراسات 
والتصوف. فزعموا : أن في التصوف مذاهب وفرقاً وطوائف . 

لو أنعموا النظر؛ لوحظ أن التصوف تجربة روحية» ولیس نظرا عقلياً» وان 
كان النظر العقلي یفرق الناظرین إلى طوائف وفرق فان التجربة لا یختلف فیها 
اثنان وإذا كانت الفلسفة ؛ لانھا نظر عقلي مذاهب متعددة فان التصوف وهو تجربة 
مذهب واحد لا تعدد فبه ولا خلاف . 

وكما أنه لا یستساغ الخلط بين الوسائل والغایات فی أي میدان من الیادین» 
فانه لا یستساغ الخلط بین طرق التصوف وهي وسائل وبين الغاية وهي التصوف 
نمسه» فطرق التصوف متعددة مختلفة» وبعضها آوفق من بعض » وبعضها آسرع من 
بعض » ولکنها على اختلافها وتعددها تؤدی إلى هدف واحد وغاية واحدة 


)١(‏ «الفتوحات الالهیة» (ص۱۰۱). 


فی ضوء الکتاب والسنة ۱۱۱ 
التصوف إذن مذهب بصيغة الفرد» لا مذاهب بصيغة الجمع)17' . 

ویقول عبد القادر عیسی : وإن الطریق واحدة فی حقیقتھاء ون تعددت 
المناهج العلمية؛ وتنوعت آسالیب السیر والسلوك تبعاً للاجتهاد وتبدل الکان 
والزمان» ولهذا تعددت الطرق الصوفیة. وهي في داتها وحفیفتها و جوهرها 
واحدة»(۳) . 

هذه کلمات عارفیهم واعترافات آکابرهم تقر أن الصوفية عقيدة واحدة یدین 


بها ا متصوفة على احتلاف طرقهم . . . وأن الأمر كما قال شاعرهم : 
عباراتنا شتی وحسنك واحد وکل إلى ذلك الجمال يشي 


. ۱۳-۱۲ من مقدمتة ل «التعرف لذهب آهل التصوف» (ص‎ ٦( 
. )۲۷۲ «حقائق عن التصوف» (ص‎ )( 
.)۸٦ص( «غاية القرب»‎ )٣( 


یت 


چن کے ںی 
سکس دن کروی 


لقص سق ل أجل وح كحك FTO‏ 


۱۱۳ الجماعات الاسلامية 


النصوف, الإسلامي ربيب ا لتصوف الونني 

یثبت قولنا آمور : 

آحدها: ظهور کثیر من العقائد الوئنية القديمة فی الفکر الصوفي : کالقول 
بوحدة الوجود» وهي فلسفة ظهرت في الهند وفارس» نادت بالوجود الكلي لذات 
واحدة تعددت وجوداتها بتعدد صفاتھاء وهي تتراء‌ی لهم فی کل شيء؛ وتظهر لهم 
في کل شيء . 

ومجاهدة النفس بصنوف الجاهدات ؛ كالخلوة» واحوع. والسهر 
والصمت. وترکیز الفکر والبصر والجلسة الثابتة حتی تفنی بخالق الکون وتلحق به 
ولهم في ذلك اصطلاحات مثل العشق والفناء . 

لقد انحدر التصوف السمی «إسلامي» من الأم السابقة؛ فهو ذو جذور وثنية : 
يونانية » وفارسية» وهندیة» ويهودية» وعربية جاهلية . 

وثانيها: أن شیوخ التصوف القدامئ فرس ؛ كالحلاج» والبسطامي» وجلال 
الدين الرومي . 

وهم أحد رجلين : 

رجل أراد التوفيق بين التصوف والإسلام» كما حدث لبعض الفرق عندما 
أرادت المزج بين الفلسفة اليونانية والعقيدة الإسلامية ؛ كالمعتزلة» واللجهمية» واخوان 
الصفاء فكانوا جسراً تسللت من فوقه وتسربت من تحته شوائب الحضارات الوثنية 
القديمة . 


ورجل أراد الكيد للإسلام والمسلمين لكنه تبطن التصوف ل أعياه إظهار زندقته 


في ضوء الکناب والسنة ۱۳ 
وکفرہ۔ 

ثالثها: اعترافات أتمة القوم باتصال صوفيتهم بسفسطة اليونان وغیرعا من 
الوثنيات . 

قال شهاب الدين يحيئ بن حبش السهروردی : «وأما أنوار السلوك فى هذه 
الأزمنة القريبة؛ فخميرة الفيثاغوريين وقعت إلى أخي إحميم7(١؟»‏ ومنه نزلت إلى سيار 
تستر(۲) وشيعته» وأما خميرة الخسروانين في السلوك؛ فهي نازلة إلى سيار بسطاء("), 
ومن بعده إلئ فتیٰ بيضاء(؟؟ » ومن بعدهم إلى سيار آمل وخراقات100220) . 

وقد روئ السهروردي قبل کلامه هذا أنه رأئ أرسطو في نومه؛ فسأله عن 
واحلاج» فقال آرسطو فیهم : «أولئك هم الفلاسفة وا حکماء حقأ ماوففواعند 
العلم الرسمي» بل جاوزوا إلى العلم الشهودي» وما اشتغلوا بعلائق الهيولي» فلهم 
الزلفی وحسن مآب» . 

وقال ابن سبعین موردا آقوال فلاسفة البونان التی تثبت وحدة الوجود : (وکان 
سقراط یقول في کل صباح : آنا الدلیل بالذات. وأنت العزیز بالذات» فلا تجعلني 
بعزتك من السعداء بالعرض » يا من هو صورة کل شیء: وقیاس هذا العالم ووجوده 
القريب . ظ 


. هو ذو النون المصري‎ )١( 

. هو سهل التستري‎ )٢( 

(۳) هو آبو يزيد البسطامي . 

)٤(‏ هو اخلاج. 

. هو أبو الحسن الخراقاني‎ )٥( 

(0) «ولاية الله والطریق إلیھا) (ص۱ ۱۷) . 


۱۱ الجماعات الاسلامية 


إلى هذا ا حسم ونرجع في عالم العقل إليهء قوئی بحيث آثبت عندك ولا نعود فان 
صرفتني إلى هذا الھیکل فأشغلني بك» وألهمني بالرجوع إلى حالتي التي انصرفت 
من حضرتها الشريفة . 
وکان آرسطو پقول : یا علة العلل » یا آزل الازل» پا سہب آول»(۱. 
وقال الششتري في نونیته الشهورة رابطاً بین فلاسفة الیونان ومتصوفة 
المسلمين : 
وهام أرسطو أو مسشی من هيامه وبث الذي آلقین إليهوماضنا 
وذوق للحسلاج طعسم اتحاده فقال آنا من لا يحيط به معن 
فقيل له : ارجع عن مقالك قال : لا شربت مداماً كل من ذاقه غنین : 
وانطق للشسيلي بالس وحدة التي آشار بها لا امحین عنده الکو ن(۲) 
وقال عبد ا حلیم محمود شيخ الازهر الصوفي : «فإن الصوفية جمیعاً وفلاسفة 
الاشراق منذ فیثاغورس وأفلاطون إلى يومنا هذا یعلنون منهجاً محدداً يقرونه جمیعاً 
ويثقون فيه ثقة تامةف وهو منهج معروف آقرته الادیان جمیعاء واصطفته مذاهب 
الحكمة القديم منها واحدیث»۳. 
ولا تزال رواسب الفكر الصوفي مسيطرة على أدمغة كثير من المسلمين 
)١(‏ «رسائل ابن سبعين» (ص؟5١).‏ 


(۲) «روضة التعريف باب الشريف» (ص505). 
(۳( «المرسي آبو العباس» (ص ۱۰). 


في ضوء الکتاب والسنه ۱۱۵ 


وبخاصة بعض ا حرکات الاسلامية العاصرة؛ کالقول بحياة الخضرء وأن الله في کل 
مكان» أو موجود في كل وجود واعتماد النامات كدليل على الأحكام الشرعية» 
والإيمان بالکاشفات والإلهامات» وقد يظن كثير من الدعاة ا حرکیین : أن المد 
الصوفي انحسر وتراجع القهقرئ مفلساء وأنه على وشك الانتهاء» أو في طريقه إلى 
الزوال» أو أن الصوفيين قلة لا تأثير لهم في المجتمع » والواقع يوضح عكس ذلكء 
فالبعث الصوفي بدأ من جديد منظماً مولا تحت أسماء محدثة براقة وأحزاب منظمة 
ونحن هنا نتمثل بقول طرفة : 
«ويأتيك بالأخبار من لم تزود»!!' . 
النتبع لاصله بين النصوف والتشيع 
الخبير بحقيقة التصوف والتشيع يرئ أنهما وجهان لعملة واحدة؛ فهما ينبعان 
من عين واحدة» ويسعيان إلى نهاية واحدة» ويشتركان في تصورات وعقائد 
متشابهة» ومن ذلك . 
أولاً ادعاء العلوم الخاصة: يدعي الشيعة بأن عندهم علوماً خاصة ليست 
مبذولة لعامة المسلمين وینسبونها - ظلماً- لاهل بيت النبوة» ومن ذلك : ادعاؤهم أن 
لديهم «مصحف فاطمة» الذي يعدل القرآن الذي بأيدي المسلمين ثلاث مرات(۲ 
ويزعمون: أن محمداً بعث بالتنزيل» وأن علياً بعث بالتأويل2(7 . 


وعلئ هذا المنوال نسج المتصوفة؛ فزعموا: أن عندهم «علم الحقيقة» وعند 


)١(‏ آخرج الترمذي عن عائشة» والطبرانی في «الكبير» عن ابن عباس : «آن رسول الله ہي 
قلت : وهو صحيح » وهذا عجز بيت لطرفة بن العبد من معلقته . 

() «الدین بين السائل والمجيب» ا حاج میرزا ا حائری الا حقاقی (ص۸۹). 

(۳) «فرق الشيعة» (ص ۳۸). 


+ 
۱۱۹ الجماعات الاسلامية 


غیرهم «علم الشریعة»» وأن الله حباهم بعلوم «لدنیة» بینما آهل الظاهر یآخذون 
علمهم عن الاموات حتی قال کبیرهم البسطامي : «خضنا بحراً وقف الانبیاء 
بساحله»(۲۱ . 
نت انیا ألقى الشیعة على أئمتهم هالة من التقدیس حيث نسبوا إليهم منزلة 
آمان لأهل الارض كما أن النجوم آمان لاهل السماء» ولو رفع الامام من الأرض 
ساعة لاجت بأهلها كما يوج البحر بأهله»". 

وکما قال الخميني لا رحم الله فيه مغرز ابرة- : امن ضروریات مذهبنا أن 
العالین : «وآنهم یتحکمون في ذرات هذا الکون»(*). 

وهذه الصفات آطلقها الصوفیون على من سموهم : «الأولياء»؛ فقد جعلوهم 
المتصرفين فی الکون : أعلاه وآسفله ویعلمون الغيب کله ولذلك اختر عوا 
(سمعت الشیخ(*۲ - رضي الله عنه -یقول : الدیوان یکون بغار حراء الذي كان 

(۱) وسيأتي قولهم موثقاً فی بحث «العلم اللدني" (ص ۲ ۰۱۳ وانظر مقالة محمد إلياس 
لاتباعه التبلیغیین (ص ۶۷۳) . 

(۲) «کمال الدین وتمام النعمة» ابن بابویه القمي(۱/ ۲۰۷). وانظر -أيضا- «الاصول من 
الكافي» الكليني (۱/ ۱۷۹-۱۷۸ ). 

(۳) 0ا حکومة الاسلامیة» (ص ۵5 ) . 


(0) هو عبد العزیز الدباغ الباطني ا حخبیث الذي يدعي علم الأولين والاخرین(!) . 


في ضوء الکناب والسنه ۱۷ 


يتحنث فيه الرسول ية قبل البعثة . 

قال رضي الله عنه :2١(‏ فيجلس الغوث خارج الغار ومكة خلف كتفه 
الأيمن» والدينة أمام ركبته الیسری» وأربعة أقطاب عن يمينه» وهم مالكية على 
مذهب مالك بن أنس -رضی الله عنه ‏ » وثلاثة أقطاب عن يساره واحد من كل 
هذا الوقت مالکی(۲) - أيضاً- من بنی خالد القاطنین بناحية البصرة» واسمه: ‏ 
سيدي محمد بن عبد الكريم البصراوي» ومن الوكيل يتكلم الغوث ؛ ولذلك یسمی : 
وکیلا؛ لانه ينوب في الكلام عن جميع من في الديوان . 

قال : والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث» وكل واحد من الأقطاب 
وتکون دائر تھا من القطب الرابع الذي على اليسار من الأقطاب الٹلائقف فالاقتطاب 
السبعة هم أطراف الدائرة» وهذا هو الصف الأول» وخالطه الصف الثاني على صفته 
وعلی دائرته» ومکذا الثالث إلى أن یکون السادس آخرها. 

قال: ويحضره النساء وعددهن قليل» وصفوفهن ثلاثة. وذلك فی جهة 
الأقطاب الثلاثة التى على اليسار فوق دائرة الصف الأول فسحة بين الغوث 

)١(‏ ترضي هذا الصوفي على شيخه الباطني الخبيث يذكرني بقصة سمعتها من شیخنا أسد 
السنة الإمام الهمام الألباني -رحمه الله- وجملتها: أن شيخاً جاهلاً كان له أتباع وأشياع يغالون 
فيه» ويعتقدون الولاية فيه» كان إذا سأله سائل عن مسألة أجابه قائلاً: فيها قولان» فتفطن أحد 
الأذكياء لذلك. فأراد إظهار جهله آمام مریدیه» فسأله : آفي الله شك» فقال الشيخ الجهول : فيها 
قولان . فانتبه تلاميذه؛ فقالوا: كفر الشيخ -رضي الله عنه-!! 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله- في «هذه هي الصوفية» (صصر١۱۳):‏ 
«والدباغ مغربي» ولذهب مالك سيطرة في المغرب» فكان لابد من هذه العصبية التي جعلت الدباغ 
يزعم أن أربعة الأقطاب كلهم مالكية! تری على أي مذهب كان أولئك الأقطاب قبل مالك؟ ولو أن 
المتكلم كان حنفياًء لقال: إنهم حنفیون!) . 


۱۸ الجماعاتا لاسلامیه 
والأقطاب الثلاثة . 


قال رضي الله عنه - : ويحضره بعض الکمل من الأموات» ويكونون في 

أحدها: أن زيهم لا یتبدل بخلاف زي الأحياء وهيئته ؛ فمرة يحلق شعره. 
ومرة بجدد توبه» وهکذا وأما الموتى ؛ فلا تتبدل حالتهی فإذا رایت في الديوان 
رجلا على زي لایتبدل فاعلم ؛ أنه : من الوتین كأن تراه محلوق الشعر ولا ينبت له 
شعر ) فاعلم أنه على تلك الحالة مات » وان رآیت الشعر على رآسه علین حاله لا يزيد 
ولا ینشص ولا یحلق » فاعلم أنه میت ء وأنه مات علون تلك ا لحالة . 

انیها: أنه لا تقع معهم الشاورة فی آمور عالم الاموات . 

قال رضی الله عنه - : ومن آداب زائر القبور إذا آراد أن يدعو لصاحب 
القبر» ویتوسل إلى الله - تعالین - بولی من آولیائه فى إجابة دعوته : أن یتوسل إليه - 
تعالین - بولی میت فانه آنجع للمقصود» وآقرب لاجابة دعوته(۱). 
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ٹالٹھا: أن ذات الیت لا ظل لها. فاذا وقف الیت بينك وبين الشمس. فانك لا 

تری له ظلا» وسره: أن یحضر بذات روحه لا بذاته الفانية الترابية» وذات الروح 


: وهذا من آسلوب آهل البدع والزيغ‎ )١( 

تسمع آحدهم يتكلم في مسألة ثم یضع خلالها عقيدته ا خربة ومذهبه الخبيث . . . وقد 
انتشر هذا الاسلوب البدعي في الأشرطة السمعية لكثير من الحزبيين؛ كالعودة» والحوالي» 
والقرني» والشنقيطي. والعوضيء والعريفي والطريري» والدويش. والمنجدء وسویدان 
وعمرو خالدء ومحمد حسان» ومحمد حسين یعقوب. وأبي القعقاع الحلبي . . إلخ» فبينما هو 
يتكلم على أشراط الساعة أو الإخلاص أو التوبة أو الزهد والرقائق والأخلاق؛ فإذا به يخرج عن 
الموضوع أصلا ورأساً؛ فيثني على رؤوس البدع؛ كالأفغاني» والودودي» وحسن البنا» وسيد 
قطبء والترابي» والخميني. . . إلخ ظ 

فعلئ الشباب المسلم المتعطش لدينه أن يحذر من أساليب أهل البدع الأقدمين والمعاصرين 
ويفر من أشرطتهم فراره من الاسد» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


في ضوءالکتاب والسنه ۱۹ 
خفیفة لا ثقيلة» وشفافة لا كثيفة. ٩۱۷.۰‏ . 


ثم زعم : أن النبي 5 یحضر الدیوان؛ فلذا حضر جلس في موضع الغوث 


وجلس الغوث في موضع الوکیل"۲. 
ثم ادعیٰ : أن ساعة انعقاد الدیوان هی الساعة التي ولد فيها النبی ية ؛ لانها 
ساعة استجابة(۲) (!) . 


ثم استمر فی هرائه مبيناً لغة آهل الدیوان وأنها السریانیة(۱()۹). 


ثم یقول : قد یغیب الغوث عن الدیوان ؛ فلا یحضره ) فیحصل بين آولیاء الله 
- تعالین - من آهل الديوان ما يوجب اختلافهم؛ فيقع منهم التصرف الوجب ؛ لان 
یقتل بعضهم بعضأ*) (!). 


وأما إذا حضر الغوث ؛ فلا يقدر أحد أن يحرك شفته السفلین فضلا عن النطق 
بھاء فإنه لو فعل ذلك ناف على نفسه من سلب الإيمان فضلاً عن شيء آخر 277 (!) . 


.)١11-1575ص( «الابزیز»‎ )١( 

() الصدر السایق (ص١١٦۱)ء‏ وانظر ما ذکره أصحاب مدرسة دیوبند (ص ۰۶۷۱ وما 
ذکره حسن البنا في آشعار پرددها (ص ۹ ۲۲) . 

(۳) الصدر السابق . 

(6) الصدر السابق (ص۸٦۱)‏ قال الشیخ عبد الرحمن الوکیل في «هذه هي الصوفیة» 
(ص١‏ ۱۳): «تدبر الکید ا خفی للعربية لغة القرآن» . . إنها الشعوبية التي تكيد للعرب الذين هم 
مادة الإسلام» وتكيد للغته التي هي أصل لفهم العلوم الشرعية! 

(5) الصدر السابق» ولا شك أن الذين يقتلون بعضهم بعضاً ويسفكون دمائهم من أولياء 
الشيطان وجند إبليس . 

قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل في «هذه هي الصوفية» (ص ۱۳۳): «یسفکون الدماء 
ظلما ومع هذا فهم أقطاب كبار يتصرفون في أقدار الوجودء والله يقول : #من يقعل نفسا بغیر 
نفس أو فساد فی الأرض فکانا قتل الناس جمیعا » [المائدة: ۳۲]. 

= . الصدر السابق (ص۱۱۹)‎ )٦( 


۱۳۰ الجماعات الاسلامية 


ثم یبین سبب اجتماع آهل الدیوان : إن آهل الدیوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا 
على ما یکون في ذلك الوقت إلى مثله من الغد فهم رضي الله عنهم - یتکلمون في 
قضاء الله -عز وجل - في اليوم الستقبل والليلة التي تليه . 

قال - رضي الله عنه - : ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية 
وحتئ في ا حجب السبعين وحتی في عالم الرقا ‏ وهو ما فوق ا حجب السبعين - 
فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهمس به ضمائرهم» فلا 
يهمس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف!'؟ - رضي الله عنهم - 
آجمعین» وإذا كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي فوق 
العرش فما ظنك بغيره من العوالم۲۲۷. 

إذن هذا بيت القصيد الذي يريد. . . فماذا أبقئ هؤلاء الأشقياء الفجرة - 
الذين كذبوا على ربهم - لربهم يتصرف فيه ويدبرآمره. . . آلا لله الخلق والامر - 
سبحانه وتعالی- عما يفتري عليه الخراصون . 

الا - القول بأن للدين باطتاً وظاهراً: لقد اتفق الشيعة وربائبهم اللائي في 
جحورهم من المتصوفة على زعم باطل وإفك قاتل : أن للدين باطناً وظاهراء فالباطن 
هو الراد على الحقيقة» ولا يعلمه إلا الأئمة والأولياءء والظاهر هو المتبادر من 
النصوص ويفهمه العامة . 

وقد عقد الدكتور کامل الشيبي فصلا طويلاً نقل فيه أقوال المتصوفة والشيعة في 

لکن هكذا أولياء الشيطان(!!) 

(۱) قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله- في «هذه هي الصوفية» (ص ۱۲۲) : 
. «وصف الله نفسه بأنه عليم بذات الصدورء وقد وصف الصوفية أقطابهم بهذا وأكثر منه » فماذا 
تقول فیهم؟ ٩!‏ . 

(۲) الصدر السابق نفسه . 


في ضوء الکتاب والسنة ۱۱ 
هذه المسألة7١2‏ . 

وقال الدكتور أبو العلا العفيفي : «وترجع المقابلة بين الشريعة واطقيقة - 
في أصل نشأتها - إلى القابلة بين ظاهر الشرع وباطنه» ولم يكن السلمون في أول 
عهدهم بالإسلام لیقروا هذه التفرقة أو يفكروا فيهاء ولكنها بدأت بالشيعة 
الذين قالوا: إن لكل شيء ظاهراً وباطناً» وان للقرآن ظاهرا وباطناً» بل لكل آية 
فيه وكل كلمة ظاهر وباطن» وینکشف الباطن للخواص من عباد الله الذين 
اختصهم بهذا الفضل» وكشف لهم عن أسرار القرآن» ولهذا كانت لهم طريقتهم 
ا خاصة في تأويل القرآن وتفسيره» ويتألف من مجموع التأويلات الباطنية 
لنصوص القرآن ورسوم الدين» وما ینکشف للسالكين من معاني الغيب عن طرق 
أخرئ ما أطلق عليه الشيعة اسم علم الباطن الذي ورثه النبي ية علي بن أبي طالب 
- في زعمهم - وورثه علي آهل العلم الباطن الذي سموا آنفسهم بالورثة؛ وقد 
اتبع الصوفية طريقة التأويل هذه؛ واستعملوا فيها أساليب ومصطلحات الشیعةإلیٰ 

ومما سبق تدرك مبلغ الصلة الوثيقة بین التصوف والتشيع الباطني »۲۳۱ . 

رابعاً: تقديس القبور: تقدیس القبور وزيارة المشاهد ركن من أركان العتقد 
الشيعي ؛ فالشيعة هم أول من بنی المشاهد على القبور» وجعلوه شعارهم(۳) . 

وجاء الصوفية وجعلوا أهم شعارهم : زيارة القبور وبناء الأضرحة والطواف 
بها والتبرك بأحجارها والاستعانة بأصحابهاء ولذلك زعموا: أن قبر معروف 

() «الصلة بین التصوف والتشيع» (ص ۲۰۵ -۲۰۹). 


() «التصوف والثورة الروحية في الإسلام» . 
(۳) «رسائل اخوان الصفا» (۱۹۹/6). 


۲ الجماعاتالاسلامية 

الکرخي -وهو أحد کبرانهم - التریاق الجرب(۱. 

خامساً: الخلوة في الحرم» من مراسم بعض الطرق الصوفية التفقة مع التشیع : 
ويمتنعون عن النساء ولا يأكلون خلالها ذي روح ؛ وإغا یقتصرون على اللوز والسکر 
وأمثاله(۲). 

قال الدکتور کامل الشیبی : 

«فالخلوة الحرمية ؛ تعنی : أن على الرفاعی أن یعتکف سبعة آیام آولها احادي 
علی صورة فیها من المبالغة في الحزن» لکن تقادم العهد آنسی آصحاب الطريقة 
دلالات مراسمهاء فلم یلتفتوا إلى الممرات السرية التي تصلهم بالتشیع »۲۲ . 

سادساً ‏ ا حرقة الصوفية: يزعم الصوفيون: أن النبي و ألبس علیاً الخرقة 
وأن علياً آلبسها الحسن البصری» وعنه أخذ المتصوفة(؟) . 

قال ابن خلدون : «وفي تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من التشي قویةف 
يفهم منھا ومن غیرها من القوم دخولهم في التشيع وانخراطهم في سلکہا'. 

وهذه الصلة بین التصوف والتشيع آمر أقر به ا مؤرخون کابن خلدون : (نم إن 
هؤلاء التأخرین من التصوفة المتكلمين في الکشف وفیما وراء ا لجس توغلوا في 

. «طبقات الصوفیة» للسلمي (ص۸۵)‎ )١( 

(۲) «تطبیق حکم الطريقة العلية على الأحكام الشرعیة» الصيادي (ص۱۸ ۳). 

(۳) «الصلة بين التصوف والتشیم» ( ص۸٤ )٤‏ . 


. )۲۷ ٢٣ص( «قلادة الجواهر فی سيرة الرفاعي وآتباعه الا کابر» الصيادي‎ )٤( 
. )۳ ۲۳ «المقدمة» (ص‎ )٥( 


في ضوء الکتاب والسنة ۱۳۳ 


ذلك ؛ فذهب الکثیر منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا الیه» وملؤوا الصحف 
منه مثل الهروي في کتاب «القامات» له وغيره» وتبصسهم ابن العربی(۱) وابن 
سبعين وتلمیذهما ابن العفیف وابن الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائدهم 
وکان سلفهم مخالطین للاسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنین - أيضاً- 
با حلول وإلاهية الأئمة مذهباً لم یعرف لاولهم» فآشرب کل واحد من الفریقین 
مذهب الاخر» واختلط کلامهم وتشابهت عقائدهم» وظهر فی کلام التصوفة 
القول بالقطب» ومعناه: رأس العارفین» یزعمون: أنه لا يكن أن يساويه آحد في 
مقامه في العرفة حتی یقبضه الله ثم یورث مقامه لآخر من أهل العرفان» وقد 
آشار إلى ذلك ابن سينا في کتاب ۱ شارات» في فصول التصوف منها فقال : 
حل جناب ال حق أن یکون شرعه لکل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد 
وهذا کلام لا یقوم عليه حجة عقلية ولا دلیل شرعي. وإنما هو من آنواع 
اخطابة» وهو بعینه ما تقوله الرافضة ودانوا به » ثم قالوا: یترتب وجود الأبدال 
بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في النقباء» حتی |نهم لا اسندوا لباس خرقة 
التصوف؛ لیجعلوه أصلا لطریقتهم وتخیلهم رفعوه إلى علي -رضي الله عنه - 
وهو في هذا العنی - أيضاً ‏ » وإلا؛ فعلي -رضی الله عنه - لم یختص من بين 
الصحابة بتخلية أو طريقة في لباس ولا مال بل كان آبو بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - آزهد الناس بعد رسول الله ا وأكثرهم عبادة» ولم یختص آحد منهم 
في الدين بشيء يؤثر عنه في الخنصوص. بل كان الصحابة كلهم أسوة في 
الدين والزهد والمجاهدة يشهد لذلك من كلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطمي» 
وما شحنوا کتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو اثبات 
وانغا هو مأخوذ من كلام الشيعة الرافضة ومذاهبهم في كتبهم» والله يهدي إلى 


(0) هو محي الدين بن عربي (النكرة) الطائي ء وليس أبا بكر بن العربي . 


۱1 الجماعات الاسلامية 


احق»(۲۱. 
ولقد صنف الدکتور کامل الشيبي في الصلة بین التصوف والتشیع كتاباً أثبت 
بدلائل تاريخية هذه الصلة الوئيقة . 


لم تقتصر الصلة بين التصوف والتشیع على الاقوال بل تعدت إلى الافعال 
حيث عملا مشتركين على هدم الدولة الاسلامية السنية» وتعاونا مخلصین مع 
أعدائهاء وفتحا مصرین ثغور السلمین لهم . 

لقد آنهکت ا حرکات الباطنية الدولة الاسلامية زمن بني العباس واقتسموا 
ولاياتهاء ونشروا الزندقة والا اد حتی جاء صلاح الدین فوأد الدولة العبيدية 
المجوسية» وأعاد للمسلمین دولتهم السنية» وتوجهت همتهم إلى تطهیر البلاد من 
الصلیبیین» لکن الروافض بقوا یحفرون الأخاديد حتی استطاع الخواجه النصير 
الطوسي مع ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي ا حدید من توجیه جیوش التتر إلى بغداد 
عاصمة ا خلافة؛ قخرّب بلاد الإسلام» وقتل من السلمین ما لا بحصي إلا رب الأنام. 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه ‏ : «فملاحدة 
الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلواء وأعداء 
السلمین من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلواء واستولوا على بلاد الإسلام» 
وسبوا الحريم » وأخذوا الأموال» وسفكوا الدم ا حرامء وجرئ على الامة بمعاونتهم 
من فساد الدين والدنیاء ما لا يعلمه إلا رب العالین» .)١‏ 

وقال: «وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فإنهم إن يتبعون إلا 
الظن وما تهوئ الانفس ففيهم جهل وظلم لا سيما الرافضة ؛ فإنهم أعظم ذوي 

(۱) «مقدمة ابن خلدون» (ص 1۷۳) . 

(۲) «منهاج السنة النبوية» (۱/ ۱۱-۱۰). 


في ضوء الکتاب والسنة ۱۲۵ 
الا مواء جهلاً وظلماء یعادون خیار آولیاء الله - تعالی - بعد النبیین من السابقین 
الأولين من الهاجرین والأنصارء والذین اتبعوهم باحسان -رضي الله عنهم ورضوا 
عنه - » ویوالون الکفار والنافقین من الیهود والنصاری والشرکین وأصناف 
اللحدین ؛ كالنصيرية والاسماعيلية وغیرهم من الضالين» فنجدهم أو کثیر منهم 
إذا آخذهم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفار. واختلف الناس فیما جاءت به 
الأنبياء» فمنهم من آمن ومنهم من كفر ‏ سواء الاختلاف بقول أو عمل كالحروب 
التي بين السلمین وأهل الکتاب والشرکین - تجدهم یعاونون الشرکین وأهل الکتاب 
على السلمین أهل القرآن . 

كما قد جربه الناس منهم غير مرة في اعانتهم للمشرکین من الترك وغیرهم 
على آهل الاسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغیر ذلك» واعانتهم للنصاریٰ 
على ا مسلمین بالشام ومصر وغیر ذلك في وقائع متعددة من أعظمها ا حوادث التي 
كانت في الاسلام في الائة الرابعة والسابعة» فانه لا قدم کفار الترك إلى بلاد الاسلام 
وقتل من السلمین ما لا يحصي عدده إلا رب الانام کانوا من أعظم الناس عداوة 
للمسلمین؛ ومعاونة للکافرین» وهكذا معاونتهم للیهود آمر شهير» حتی جعلهم 
الناس لهم كالحمير»'. 

وقال ابن قيم الجوزية : «وکان هولاء (۳)زنادقة» یستترون بالرفنض» ویبطنون 
الإ حاد المحض » وینتسبون إلى أهل بيت رسول الله َو وهو وأهل بيته برأء منهم 
نسبا ودین وكانوا يقتلون أهل العلم والإيان» ويدعون أهل الإلحاد والشرك 
والکفران» لا یحرمون حراماء ولا یحلون حلالاً» وفي زمنهم و خواصهم وضعت 
رسائل إخوان الصفا. 


(۱) «الصدر السابق» (۱/ ۲۱-۲۰). 
(۲) الدولة العبيدية التى تسمت زور وافکا ب «الفاطمیة» . 


۱۳۹ الجماعات الاسلامية 


ولا انتهت النوبة إلى نصير الشرك والکفر اللحد» وزير اللاحدة النصیر 
الطوسي وزير هولاكو شفا نفسه من آتباع الرسول وآهل دینه» فعرضهم على السیف 
حت شفا إخوانه اللاحدة» واشتفی هو فقتل ا خلیفة والقضاة والفقهاء والحدئین 
واستبقی الفلاسفة والنجمین والطبائعيين والسحرة» ونقل آوقاف الدارس 
والساجد. والربط إليهم» وجعلهم خاصته وآولیاء»» ونصر في کتبه قدم العالم» 
وبطلان العاد» وأنكر صفات الرب جل جلاله - ؛ من علمه وقدرته» وحیاته» 
وسمعه وبصره وأنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولیس فوق العرش اله یعبد 
ألبتة . 

واتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل |شارات إمام اللحدین ابن سينا مکان 
القرآن فلم یقدر على ذلك» فقال : هي قرآن الخواص» وذاك قرآن العوام» ورام 
تغییر الصلاة وجعلها صلاتین فلم يتم له الامر» وتعلم السحر في آخر حياته» فکان 
ساحراً یعبد الاصنام . . . وبا ملة فکان هذا اللحد هو وأتباعه من اللحدین 
الکافرین بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الاخر»(۱. 


هذه الفعال القبيحة یشید بها کبیر الرافضة في هذا العصر الخميني ‏ لا رحم الله 
فيه مغرز ابرة - فیقول : «ويشعر الناس با خسارة - أيضاً- بفقدان اخواجة نصير 
الدین الطوسي وأمثاله عن قدموا خدمات جليلة للاسلام»(۲۳. 

وآما تعاون الشيعة مع اليهود؛ فحقيقة ثابتة باعتراف آقطابهم ؛ فقد اتهم حسين 
الوسوي حركة آمل بالتعاون مع العدو الصهيوني في خطاب آلقاه في یوم القدس في 
بعليك یوم( ۱۹/ ۷/ ۱۹۸۲) ۳۱ . 

() «إغائة اللهفان من مصاید الشیطان» (۲/ ۱۷-۲۲۳۰ ۲) . 

(۲) «الحكومة الاسلامیة» (ص۱۲۸). 

() وانظر «آمل والخیمات الفلسطینیة» (ص ۱۱۷-۱۰۰)؛ ففیه بسطة من البراهين . 


في ضوء الکناب والسنه ۱۳۷ 

وأما التصوفة فأكثرهم یسیر فی ركاب الظلمة والستعمرین؛ لأنهم تربوا على 
ذلك كما قال الشعرانی : «أخدّ علینا العهد بان نأمر إخواننا أن یدوروا مع الزمان 
وأهله كيف دارواء ولا یزدرون قط من رفعه الله عليهم ولو في أمور الدنيا 
وولايتها. . ٩۱۲».‏ . 

قال الدكتور عمر فروخ : «يقول الصوفية : إذا سلط الله على قوم ظالماً» فليس 
لأحد أن يقاوم إرادة الله أو أن يتأفف منها . 

لا ریب أن الأوروبيين قد عرفوا ذلك واستغلوه في أعمالهم الاستعمارية» ذكر 
مصطفی كامل بطل الوطنية المصرية ‏ في كتابه «المسألة الشرقیة» قصة غريبة في آذن 
القارئ العادي . 

قال : «ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسا للقيروان في تونس : أن رجلا 
فرنسياً دحل في الاسلام» وسمی نفسه: سيد أحمد الهادي» واجتهد في تحصيل 
الشريعة حتیٰ وصل إلى درجة عالیةء وعین إماماً لمسجد كبير في القیروان» فلما اقترب 
الجنود الفرنساویون من المدينة» استعد أهلها للدفاع عنهاء وجاؤوا يسألونه أن يستشير 
لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه» فدخل سيد أحمد الضريح ثم حرج مهولا 
لهم با سينالهم من الصائب. وقال لهم: بأن الشيخ ينصحكم بالتسلیم؛ لان وقوع 
البلاد صار محتما؛ فاتبع القوم البسطاء قوله» ولم يدافعوا عن مدینة القیروان آقل دفاع 
بل دخلها الفرنساويون آمنین في ۲٦٢(‏ اكتوبر سنة 1877م)» فليس ببعيد أن تكون 
الصوفية ‏ التي على هذا الشكل- قد أثارت منذ أول أمرها مخاوف سياسية مزدوجة : 

أن تكون ستاراً خر کات هدامة . 

وأن تكون شركاً للعامة بصرفهم عن أهدافهم القومية العليا. 

من أجل ذلك يجب أن لا نستغرب إذا رأينا المستعمرين يغدقون علی الصوفية 


() «البحر الورود» (ص ۲۹۲). 


۱۳۸ الجماعات الاسلامية 

ا اہ والمال» فرب مفوض سام لم يكن یرضی أن یستقبل ذوي القيمة ال حقیقیة من وجوه 
البلاد» وقد ضربوا إليه من آقصی منطقة انتدابه ؛ لضیق الوقت أو لقلة المبالاة» ثم تراه 
یسعی إلى زيارة حلقة من حلقات الذکر يقضي هناك زيارة سياسية تستخرق الساعات . 

اليس التصوف -الذي على هذا الشکل -یقتل عنصر القاومة فی الام» وتکثر 
التالیف الصوفية في آم آوروبة على نسبة اهتمامها بالاستعمار ولذلك عندهم 
هدفان : 

آولهما: تثقیف قومهم بأسلوب من آسالیب الاستعمار . 

ثانیھما: إغراق ا ثقفین من سکان الشرق بکتب الصوفیة؛ لصرفهم عن عمود 
القومية» وعرین العزة» ومیادین الکفاح الوطني»۱۱. 

وقد لعبت الطريقة التيجانية دوراً كبيراً في ترسیخ آقدام فرنسا في الجزائر 
وبعض الا قطار الإفريقية؛ ففي سنة (۱۸۷۰م) استطاعت امرأة فرنسية تسمی 
«أوريلي بیکار» أن تخترق الزاوية التيجانية» ونتزوج من شیخها سید آحمد. ولا 
هلك تزوجت آخاه سيدي علي» فاصبحت هذه المرأة مقدسة عند التیجانیین» 
واطلقوا علیها لقب : «زوجة السیدین!» وکانوا یتیممون بالتراب الذي تطأه» وقد 
استطاعت إدارة الزاوية التيجانية ؛ كما تحب فرنسا؛ وکسبت للفرنسیین مزارع خصبة 
ومراعي كثيرة» ولذلك آنعمت علیها فرنسا بوسام الشرف؟(۲۲. 

وساعد التیجانیون الجيوش الفرنسية حتی أن الشیخ محمد الکبیر صاحب 
السجادة التيجانية الکبری وخليفة الشیخ أحمد التیجانی موسس الطريقة قال في 
خطاب آمام رئيس البعثة العسکرية الفرنسية في مدينة «عين ماضی» الرکز الرئيسي 

يقة التيجانية بتاریخ (۲۸ذي ا حجة ۱۳۵۰ه): «إن الواجب علینا إعانة حبيبة 


(۱) «التصوف فی الاسلام» (ص۱۰۹). 
(۲) «مخازي الولي الشيطاني» (ص ۱۲). 


في ضوءالکتاب والسنة ۱۳۹ 
قلوبنا فرنسا مادياً ومعنوياً وسياسياً ولهذا؛ فإني آقول - لا على سبیل الن 
والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والشرف والقيام بالواجب- : إن أجدادي قد 
أحسنوا صنعاً في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل بلادناء وقبل أن تحتل جيوشها 
الكرام دیارنا»۱۷۱). 

وقد بنی الصوفیة فعالهم القبيحة على فلسفة في الذل صريحة ؛ فمن شعاراتهم 
الصوفية : «دع الخلق للخالق»» والیس في الإمكان آبدع ما كان»» و«لو اطلعتم على 
الغيب؟ لاخترتم الواقع». 

فإن قيل: ألم ينتشر الإسلام في القارة الإفريقية علئ يد بعض الطرق 
الصوفية؟ . 

فالجواب: بلى» ولكن ماذا عند هذه الطرق حتئ تنشره؟ إن هذه الطرق تحمل 
إسلاماً محرفاً مشوهاً لو نظرت إليه بدلائل الصدق من الكتاب والسنة لأنكرته ولم 
تعرف منه شيئاً؛ فلذلك؛ فان المستعمرين والحكام الظالمين لا يخشون انتشار هذا 
الإسلام المزعوم بل يشجعونه ويدعمونه؛ لأنهم يعلمون أنه أفيون الشعوب؛ ولذلك 
لا تعجب إذا علمت أن الطرق الصوفية بقيت ظاهرة مسيطرة في بلاد المسلمين التي 
احتلها الشیوعیون . 

بل الواجب على السائل أن یعکس سواله لیصیب ا حقیقة : لاذا آذنت دواثر 
الاستعمار للصوفية بنشر هذا الاسلام ؟ وفي القابل فانها حاربت بکل عنف جمیم 
مراکز ال صلاح التي قامت لدعوة الناس إلى الرجوع إلى دينهم احق؟ 


(۱) الصدر السابق (ص۱۳). 


۱۳۰ الجماعات لاسلامیه 


اذا يشجع رجال الاستعمارالطرق الصوفیة؟ 


إن انتشار هذه الطرق کفیل بقتل نشاط السلمین» وشل حرکتهم الوثابت 
وإبعادهم عن نور الاسلام الذي جاء به رسول الله يك من لدن رب العالین . 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن الوکیل - رحمه الله : «ویزعمون أن 
الصوفية جاهدت حتی نشرت الاسلام في بقاع كثيرة» ولقد علمت مادين 
الصوفیة؟! فما نشروا إلا أساطير حمقاء وخرافات بلهای وبدعا بلقا وشوهای ما 
نشروا إلا وثنية تؤله الحجر وتعبد الرم! ما نشروا دينهم الا في حماية الغاصب 
المستعمر» وطوع هوى الغاصب المستعمر» فعدو الاسلام يوقن تماماً: أن البدع هي 
الوسيلة التي تصل إلى الهدف دائماً؛ لكي يقضوا بها على الإسلام وأمله. فعلها 
قدياً» ويفعلها حديثاً وآقرآوا تاريخكم إن كنتم تمترون» آروني صوفیاً واحداً قاتل 
فى سبيل الله؟! أرونى صوفياً واحداً جالد الاستعمار» أو کافحه أو دعا إلى 
ذلك؟ ۱ ۱ 


إن کل من نسب إليهم مکافحة الستعمر -وهم قلة - لم یکافحوه الا حين 
تخلیٰ هر عنهم: فلم يطعمهم السحت في يديه» ولم ييح لهم جمع الفتات من تحت 
قدمیه» والا حين قهرت فيهم عزة الوطنية ذل الصوفية» فقاتلوا حمية لا لدين ٠»!‏ . 

قال طنطاوي جوهري : إن كثيراً من الصوفية قد تنعموا وعاشوا في رغد من 
العيش» وأغدق الناس عليهم ا ال من كل جانب» وحببت إليهم الثمرات» وهوت 
إليهم القلوب؛ لما ركز في التفوس من قربهم إلى اللہ فلما رأوا الفرنجة أحاطوا 
بالمسلمين لم يسعهم إلا أن يسلموا لهم القيادة ليعيشوا في أمن وسلامء وهذا ما 


() «هذه هی الصوفیة» (ص ۱-۱۷۰ ۱۷). 


في ضوءالکتاب والسنة ۱۳۱ 
حصل في أيامناء وذكره الفرنسيون في جرائدهم قبل الهجوم على مراکش» وقرأنا 
نحن فيهاء إذ صرحوا بان المسلمين خاضعون لمشايخ الطرق» وآن الشرفاء القائمين 
في تلك البلاد ورجال الصوفية هم الذين يسلموننا البضاعة» فعلی رجال السياسة أن 
يغدقوا النعم على مشايخ الطرق» وعلئ الشريف الذي یلك السلطة في البلادء 
وقالوا هكذا بصريح العبارة: إن هؤلاء جمیعاً متمتعون بالعيش الهنيء ورغد المعيشة 
في ظلال جهل المسلمين وغفلتهم» فمتی أكرمناهم وأنعمنا علیهم ؛ فهم يكونون معنا 
ويشاركوننا في جر الغنم» وبصريح العبارة أشبه بالغربان والنسور والعقبان التي 
تأكل ما فضل من فرائس الآساد والتموره() 


. )۱۳۸-۱۳۷ /۹( «الجواهر في تفسير القرآن الکرے»‎ )١( 


۱۳۲ الجماعاتا لاسلامية 


التعرف على عفائد التصوف 

لقد مارس أساطين التصوف مسخاً وتشويهاً لآي الكتاب الكريم» وقلباً وتحريفاً 
لفاهيم السنة النبوية المطهرة» ولكن الله - جلت قدرته - قيض لهذه الأمة من يجدد 
دينها بتنقیة الدين الإسلامى من العقائد والفلسفات التى تسربت إلى عقول هؤلاء 
القوم نتيجة لاتصالهم بالأفكار الوثنية» فكشفوا عوارهم» وفندوا أقوالهم» وأبانوا 
عن خطلهم(۱ وفساد طریقهم» وباستقراء كتب المتصوفة يمكن حصر عقائدهم فيما 
ياتي : 

أولا. العلم اللدني: 

نسبة إلى قوله ‏ تعالی- عن الخضر - عليه السلام - : #وعلمناه من لدنا 
علما# [الکهف : 1۵]؛ ويعنون: انفتاح علم الغيب علیهم» وسبيل ذلك الكشف 
والتجلیات والاتصال بالله ورسوله مباشرة. 

قال الغزالي : «فان قلت : فصل لي علم طریق الاخرة تفصيلاً يشير إلى 
تراجمه وان لم يكن استقصاء تفاصیله ؛ فاعلم آنه قسمان : 

وعلم معاملة. 

فأ لقسم الأول : علم المكاشفة» وهو : علم الباطن ودلك غاية 
العلوم . . . وهو علم الصديقين والقربین؛ آعني : علم المكاشفة» فهو عبارة عن نور 
يظهر في القلب عن تطهيره وتزكيته من صفاته الذمومت وینکشف من ذلك النور 


. الخطل : المنطق الفاسد المضطرب‎ )١( 


في ضوء الکتاب والسنة ۱۳۳ 
آمور كثيرة . ۰ فنعنی بعلم المكاشفة : أن يرتفع الغطاء حتی تتضح له جلية ا حق في 
هذه الامور اتضاحاً يجري مجری العيان الذي لا يشك فيه ۾ »ي وهذه هي العلوم 
وهو المشارك فيه على سبيل الذاکرة» وبطريق الاسرار . . .). 

وسلك التصوفة لتحقیق ذلك سبلا أهمها : 

أولها ‏ التنفير من طلب العلم الشرعي: 

قال ا حنید سید الطائفة - «أحب للمبتدئ آلا يشغل قلبه بهذه الثلاث وإلا 
تغیرت حاله : الکسب وطلب العلم والتزوج» وأحب للصوفی : أن لا يقرأ ولا 
یکتب ؛ لانه آجمع لهمه»۲۲. 
العاش» أو تزوج ؛ فقد ركن إلى الدنیا»۳۸. 

انیها.- هدم اسناد الحديث. وتصحیح الأحاديث المنكرة والضعيفة 
والموضوعة بطريقة الکشف: 
الذي لا يموت . يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي» وآنتم تقولون : حدثني فلان . 
وأين هو؟ قالوا: مات . عن فلان؛ وأين هو؟ قالوا: مات»(*). 

وقال ابن عربي : «علماء الرسوم يأخذون خلفاً عن سلف إلى يوم القيامة؛ 

(۱) «إحیاء علوم الدين» (۱/ ۰)۲۰-۱۱ وانظر -أيض- (۲۰/۳). 

(۲) «قوت القلوت» (۱۳۰۹/۳). 


.)۳۷ /۱( «الفتوحات الکیة»‎ )٣( 
. الصدر السابق (۱/ ۱۵ ۰)۳ و«الکواکب الدریة» الناوی (ص۲۲۱)‎ )( 


۱۳ الجماعاتا لاسلامية 


فیبعد النسب » والأولياء يأخذون عن الله ألقاه فی صدورهم»(۲۱ . 


وقال الشبلي : 
إذا طالبوني بعلمالورق برزت لهوبعلمالخرق 
وقال الشعرانی : «وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين» فهو صحيح 
عند أهل الکشف»(۲۲. 
الثها ‏ جعلوا طلب العلم عورة وسبيلاً للمعاصي والأخطاء: 


نقل ابن الجوزى : «أن شيخاً صوفياً رأئ مریداً وبيده معحبرة » فقال له : أخف 
سوأتك۲۲(۷. 


بل إنهم يتوارثون بعض العبارات النفرة خلفاً عن سلف مثل : «من کان شيخه 
الکتاب ؛ كان خطؤه آکثر من الصواب» . 

جوات: 

أولاً۔ من اعتقد : أنه باستطاعته أن يكون مع الرسول وك كما كان الفضر مع 
موسولا - عليهما السلام ‏ ؛ فهو کافر باجماع علماء السلمن ؛ لان موسي - عليه 
الصلاة والسلام- لم یکن مبعوثا للخضر› ولم یکن اضر مأمورا باتباع موسیٰ - 
عليه الصلاة والسلام- ۰ فقد جعل الله لکل شرعة ومنهاجاًء وهذا الامر تکرر قبل 
البعثه النبویة؛ کمعاصرة لوط #براهیم ویحیی لعیسین - علیهم صلوات الله 
و سلامه ب . 

() «رسائل ابن عربي» (ص٤)ء‏ و«الکواکب الدریة» (ص1 5 ۲). 


(۲) «الیزان» (۲۸/۱). 
(۳) «تلییس ابلیس» (ص ۳۷۰) . 


في ضوء الکتاب والسنة ۱۳۵ 
القيامة؛ كما قال و : «کان النبی یبعث لقومه خاصة وبعشت للناس عامة»(۱ 
وقال : "لا یسمع بي رجل من هذه الامة بهودي: ولا نصرانيء ثم لا یمن بي إلا 
دخل النار»(۲۳ هذه العقيدة من أسس الاسلام ؛ لقوله -تعالی - : #وما آرسلناك الا 
كافة للناس بشيراً ونذیراً 4 [سبا: ۲۸]ء وقوله -عز وجل - : قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً» [الاعراف : .]۱٥۷‏ 

العالم كله : إنسه وجنه مأمور باتباع هذا الرسول الأمي ی ومن ظن بإمكانه 
الخروج علی نهج محمد وا وهديه إلیٰ هدي آخر ولو كان نهج عيسئ وموسی 
وإبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام- فهو ضال مضل ؛ كما قال ا : «لو نزل موسى 
فاتبعتموه وت ركتموني؛ لضللتم؛ آنا حظكم من النبيين» وأنتم حظي من الأمم»۲۳۲. 

واعتقاد الصوفية: بأن الخضر -علیه الصلاة والسلام- لا يزال حياً ویتصل 
بهم ويعلمهم مما علمه الله» كاسم الله الأعظم وغیرہ من الأذكار الشركية البدعية 
كذب وافتراء؛ لأنه مخالف لصريح القرآن» #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد»# 
[الأنبياء: 4 ۳]» ولقول رسول الله وق : «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة 
سنة» وهي يومئذ حیة»(*۲ والأحاديث الواردة في حياة اخضر موضوعة باتفاق 
علماء الحديث60) . 


۳ 


(۱) آخرجه الشیخان . 
(۳) آخرجه البيهقي في «شعب الإهان» بهذا اللفظ» وله شواهد وطرق يرتقي بها إلى درجة 
الحسن . 


(6) أخرجه الترمذي وأحمد» وهو صحيح . 
)٥(‏ انظر «المنار المنيف»» لابن قيم الجوزية . 


۱۳ الجماعات لاسلامية 
[البقرة: ۲۸۲]؛ فمردود من وجوه سيأتي إن شاء الله بیانها "١7‏ . 

ثالثاً ‏ ورژيتهم لاکتساب العلم بالتعلم والطلب طريقاً شاقاً طویلاًء ورکوناً 
إلى الدنياء وتثبيطاً للهمة واحهد وأنه مهما بلغ یبقی ناقصاً إلا أن ياتي عن طريق 
الكشف والالهام وأن المقصود العمل لا العلم نفسه؛ فمن تدليس الجهال وتلبیس 
الشيطان. 

قال ابن الحوزي : «فأراد (بلیس سد تلك الطرق بأخفئ حيلة» فأظهر أن 
القصود العمل لا العلم نفسه» وخفی على المخدوع أن العلم عمل وأي عمل)('' . 

رابعاً وأما الكشف الذي يزعمونه؛ فهو إلهام شيطاني ؛ كما قال تعالی - 
: #هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع 
وأكثرهم كاذبون* [الشعراء : ۰]۲۲۳-۲۲۱ وقال : #ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزهم أزاً فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً# [مريم: ۸۱-۸۳] وان زعم بعضهم أنها فراسة 
المؤمن : «كما أن من آثار الإيمان الصادق ما يسمى : بالكشف» ويراد به الكشف عن 
بعض المخميات والغيبيات ومعرفة هواجس النفس ونوایاه» وهذا الکشف هو الذي 
سمي بالحديث الشريف بفراسة الومن»۳۲. 

۱- واحتجاجهم بحديث: «اتقوا فراسة المؤمن؟ فإنه ينظر بنور الله»؛ 
فمردود؛ لأنه ضعیف ؛ فقد أخرجه الترمذي بإسناد فيه عطية العوفي» وهو ضعيف 
ومدلس . 


.))۸۸ انظر (ص‎ )١( 
.)۱4 /۱( «صید ا لخاطر؛‎ )۲( 


(۳) «شرح الا صول العشرین) (۲۷). 


في ضوءالكتاب والسنه ۱۳۷ 

۲ - وأما احتجاجهم بالإلهام؛ كما في حديث (إنه قد كان قبلكم في الأمم 
محدئون؛ فان يكن فى آمتی آحد؛ فعمر»(۲۱؛ فلا حجة فيه على الکشف . 

قال ابن قیم ا حجوزیة : «فجزم بوجود الحدثین فی الأم وعلّق وجوده في أمته 
بحرف الشرط وليس هذا بنقصان فی الامة على من قبلهم. بل هذا من كمال أمته 
علیٰ من قبلهاء فإنها لكمالها وكمال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدّث» بل 
إن و جد ‏ فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة؛ لأنها فى غنية با بعث الله به 
جعل فیهم الحدئون» .)١‏ 

وهذا الفهم هو الذي آشار إليه على بن آبی طالب -رضی الله عنه - عندما 
مسلم»(۲۲. 

فهولاء أصحاب رسول الله ية طلبوا العلم وجدوا في حصیلی ورووه 
فآتاهم الله فهماً هو حجة على من بعدهم فقد جعلهم أئمة التقین #واجعلنا للمتقین 
إماماً» [الفر قان  :‏ ۷] ؛ فكل تقي يأتم بهم والتقوی واجبة» فعلم آن الائتمام بهم 
واجب؛ والعنود عن سبيلهم مظنة الفتنة والمحنة . 

۳- وآما احتجاجهم بقوله - تعالی - : #وعلمناه من لدنا علماً» [الکهف : 


٥۰ء‏ فمردود من وجوه: 


)١(‏ آخرجه البخاري من حديث آبی هريرة ومسلم من حديث عائشة . وعند مسلم: قال 
(۲) «تنقیح الم فادة المنتقیٰ من مفتاح دار السعادة» (ص ۱۳ ). 


۱۳۸ الجماعات الاسلامیة 


- من القطوع به أن الخضر -عليه الصلاة والسلام - نبي پوحی الیه ؛ كما 
رجحه ابن الوزی(۱ وجزم بذلك» وابن حجر (۲) در حمهما الله ت . 

تب إن هذا في شريعة غير شریعتنا» آما شریعتنا؛ فلا ينبغي لاحد أن يختار 
علیهما الصلاة والسلام  -‏ فهذا کفر بواح وشرك صراح عندنا عليه من الله پرهان 
كما تقدم(۲ . ۱ 

- وآما حدیث : «إن من العلم كهيئة الکنون لا یعرفه الا العلماء باللهء فاذا 
نطقوا به لم ينكره الا أهل الغرة بالله -عز وجل - ۰ فلا تحقروا عالاً آتاه الله علماً 
منه» فان الله عز وجل- لم یحقرہ إذا آتاه إياه»» والذي احتج به الغزالی(* 
ورواه السلمی فی «الأربعين الصوفية» من طریق نصر بن محمد بن الحارث ثنا 
عبد السلام بن صالح ثنا سفیان بن عبينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة 
مر فوعا. 

أ عنعنة ابن جریجء وهو مدلس . 

ب۔ ضعف عبد السلام بن صالح وهو آبو الصلت الهروي؛ فجمهور أئمة 


ا جرح والتعديل یضعفونه بل اتهمه ابن عدي وغيره بوضع ا حدیث والكذب فيه . 


(۲) «الزهر النضر في نبأ الخضر؛(۲/ ۱۹۹/۱۹۷-مجموعة الرسائل المئبرية )ء ونقل 
الحافظ هذا القول عن جمهور العلماء . 

(۳) انظر (ص 5 ۱۳). 

.)۲۰ /۱( «إحياء علوم الدین»‎ )٤( 


في ضوءالکتاب والسنة ۱ ۱۳۹ 

وقد ضعفه العراقي(۱) والنذري(۲) وغيرهم . 

65 وأماحديث: «علم الباطن سر من أسرار الله -عز وجل » وحكم من 
آحکام الله - تعالین -) یقذفه فی قلوب من یشاء من آولیاءه( فقد رواه ابن اخوزي 
في «العلل التناهیة» ۲۳۱ وقال : ۷لا یصح. وعامة رواته لا يعرفون«» ونقل ابن 
عراق عن الذهبي قوله : (هذا باطل )۶۶ وجزم شیخنا الالباني - رحمه الله - 


بوضعه(9) ۱ 


-٦‏ وآما حدیث : «العلم علمان: علم ظاهر وهو حجة الله تعالی - على 
بینته في موطن آخر ۲ . 

قال ابن الجوزي: «. . . هذا من قلة العلم إذ لو کان عالماً لعلم أن الالهام 
للشيء لا ينافي العلم ولا یتسع به عنه ولا ینکر آن الله -عز وجل- يلهم الانسان 
الشيء؛ كما قال النبي َي : «إن في الأمم محدثین: وان یکن في آمتی؛ فعمر وا مراد 
بالتحديث : الهام ا حیر الا أن الملهم لو آلهم ما یخالف العلم لم یجز له أن يعمل 
عليه» ولیس الالهام من العلم فی شیء إنماهو ثمرة العلم والتقوی ؛ فیوفق 
صاحبهما للخیر ویلهم الرشد. فأما أن يترك العلم ویقول : أنه یعتمد على الم لهام 
وا خواطر؛ فليس هذا بشيء؛ إذ لولا العلم النقي ما عرفنا ما یقم في النفس آمن 
الإلهام للخیر أو الوسوسة من الشیطان؟! 

() «المغني عن حمل الا سفار في الاسفار» (۱/ ۰- بهامش الاحیاء) . 

(۲) «الترغیب والترهیب» (۱/ .)٦٦‏ 

.)۸۳ /۱()۳( 

.)۲۸۰ /۱( «تنزيه الشریعة»‎ )٤( 

.)۱۲٢۲۷( «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )٥( 

.)۹۵-۹۳ «الخشوع وأثره فی بناء الأمة» (ص‎ )٦( 


۱:۰ الجماعات الإسلامية 
واعلم أن العلم الالهامی ا ملقیٰ في القلوب لا يكفي عن العلم التقول ؛ كما أن 
العلوم العقلية لا تكفي عن العلوم الشرعية. فان العقلية کالاغذیة والشرعية 
کالادویة ولا ینوب هذا عن هذا»(۱٩.‏ 
ابن الجوزي : «وأما قوله: «آخذوا علمهم عن میت٥ء‏ أصلح ما ینسب إليه هذا القول 
أنه ما يدري ما في ضمن هذا القول» والا فهذا طعن على الشریعة»(۲. 
فالکشف آحسن آحواله - إن صح - یکون كالرآي» وهو یخطین- ویصیب 
هذا إن لم یدخله الھویٰء نساأل الله السلامة من ومن كل ما لا يرضيه . 


ولذلك صاح أهل العلم بالكشف الصوفی ؛ فهدموا أركانه . 

قال الالوسي : «والتصحیح الكشفي شنشنة لهم . 

وعلق عليه عبد الفتاح آبو غدة(؟) قائلاً: «يشير الامام الالوسي -رحمه الله 
تعالی - بهذا أنه لا عبرة بالتصحیح الکشفی عند الحدئین» وهو کذلك»(*). 

وقال في الاستدراکات : «وفي غريب ما وقفت عليه بصدد التصحیح الكشفي 


والتضعیف الكشفي ما آورده الشیخ اسماعیل العجلوني الدمشقي في مقدمة کتابه 


( «تلییس ابلیس» (ص ۲۲ ۳) . 

0 «روح العانی» (۲۷/ ۲۱) . 

(1) وهو أحد رؤوس الاخوان المسلمين فی سورية» وکان متمذهبا متعصبا ومتصوفاً 
متهوكاً وماتوريدياً جلدا. 

.)١57ص( تعليقاته على «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»‎ )٥( 


في ضوءالكتاب والسنه ۱:۱ 

قال: «والحكم على الحديث بالوضع والصحة أو غيرهما إِنما هو بحسب 
الظاهر للمحدثین ء باعتبار الإسناد أو غيره» لا باعتبار نفس الأمر والقطع» خواز أن 
يكون الصحيح مثلاً باعتبار نظر المحدث؛ موضوعاً أو ضعيفاً في نفس الأمرء 
وبالعكس » نعم المتواتر مطلقاً قطعي بالنسبة لرسول الله اة اتفاقاً . 

ومع کون ا حدیث يحتمل ذلك» فيعمل بمقتضى ما يثبت عند المحدثين» 
ويترتب عليه ا حکم المستفاد منه للمستنبطين . 

وفي «الفتوحات المكية» للشيخ الأكبر (۱) قُدس سره الانور - ما حاصله: 
فرب حديث يكون صحيحاً من طريق رواته» يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح ؛ 
لسؤاله لرسول الله ية فیعلم وضعہ؛ ويترك العمل به» وان عمل به أهل النقل ؛ 
لصحة طريقه . 

ورب حديث ترك العمل به ؛ لضعف طريقه» من أجل وضاع في رواته» يكون 
صحيحاً في نفس الامر» لسماع المكاشف له من الروح حين إلقائه على رسول الله 
مدا . 

ثم قال أبو غدة: «هذاما نقله العجلوني وسكت عليه واعتمده ولا يكاد 
ينقضي عجبي من صنيعه هذا وهو الحدث الذي شرح اصحیح البخاري» ‏ كيف 
استساغ قبول هذا الکلام الذي تهدر به علوم الحدئین» وقواعد الحديث والدين؟ 
ویصبح به أمر التصحيح والتضعيف من علماء ا حدیث شيئاً لا معنى له بالنسبة إلى 
من یقول : إنه مکاشف أو یری نفسه أنه مکاشف! ومتیٰ كان لشبوت السنة الطهرة 
مصدران : النقل الصحیح عند الحدئین» والکشف عند الکاشفین؟ ! فحذار أن تختر 


( هذا لقب ابن عربي النکرة عند شیعته أو التأثرین بهم. وحقه أن یلقب باالشیخ 
الأغبر». 


۱:۲ الجماعات الاسلامیة 
بهذاء والله يتو لاك ویر عاك»(۱) . 

خامساً: وعلیه ؛ فادعاء بعضهم کابن عربی النکرة: أنه رأیٰ رسول الله في 
المنام ؛ فعلمه آمور وطلب منه آخری : «آما بعد: فاني رأيت رسول الله و في 
مبشرة آریتها من العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرین وستمائة بمحروسة دمشق 
وبیده کتاب» فقال لي : هذا کتاب «فصوص اخکم» خله واخرج به إلى الناس 
ینتفعون به» فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الامر منا كما أمرناء فحققت 
الأمنية» وأخلصت النية» وجردت القصد والهمة لابراز هذا الکتاب كما حده لي 
رسول الله له من غير زيادة و لا نقصان»(۲)؛ کذب وتقول علئن رسول الله للأسباب 
الاتبة : 

۱ - الرسول و لا يأمر ببعصیة فضلا عن الکفر الذي ملآ به کتابه افصوص 
الحكم»؛ مثل : تکفیر نبي الله نوح (ص ۷۰ - ۰۷۲ والاعتقاد بایان فرعون 
(ص ۰۲۱ وتسویغ موقف السامري» وصناعته للعجل الذي فتن به بنو إسرائيل 
وأشربوه في قلوبهم ؛ فعبدوه من دون الله (ص۱۸۸) . 

- فإذا کان رسول الله ول لا يأمر بمخالفة الشرع» فقد یقول قائل إنه شیطان 
تمثل لابن عربي في صورة النبي وی ولبس عليه ؛ فإنه مخدوع مغرور ادعی ذلك عن 
حسن نية وصفاء طوية . 

والجواب : إن هذا محال؛ لان الشیطان لا یتمثل بصورة الرسول یا وآنی له 
ذلك» وقد آخبر الصادق الصدوق النبي المعصوم و : (من رآني فاني أنا هو؛ فانه 
لیس للشیطان أن یتمثل بي»۲۳. 

(۱) الصدر السایق (ص ۲۷۳) . 


(۲) «فصوص ا حکم) (ص 1۷) . 
(۳) آخرجه الترمذي وهو صحيح › وله شواهد كثيرة صحيحة بعضها فی «الصحیحین» . 


في ضوء الكتاب والسنة ۱:۳ 

وبناء علی ما تقدم؛ فإننا تجزم أن المتصوفة دجاجلة خراصون» ومقولتهم 
اختلاق ليس لها في الصدق خلاق . 

وبخاصة الطائفة التيجانية التى جعلت رؤية النبى ية يقظة لا مناماً مشاعاً لكل 
من بلغ درجة العرفان : «ولا يكمل العبد في مقام العرفان حتی يصير يجتمع برسول 
الله وأ يقظة ومشافهة»۱) . 

ومن هرائهم قول ابن حرازم التيجاني : اقال - رضي الله عنه- : آخبرنی سید 
الوجود يقظة لا مناماً قال لی : آنت من الامنین» ومن راك من الآمنين إن مات على 
الایان»(۰۳ . 

وقال فی الصلاة السماة ب «ياقوتة ا حقائق) : «هی من املاء رسول الله ما من 
لفظه الشریف علی شیخنا يقظة لا مناما»(۳). 

وقد بلغ طاغوت التيجانية الدرك الأسفل من الزندقة وهو یفضل ورده المسمئ 
ب «صلاة الفاتم» على کلام رب العال مین : وسألته پل عن «صلاة الفاتمح». فأخبرني 
أولاً بأن الرة الواحدة منها تعدل القرآن ستة مرات» ثم آخبرني ثانياً أن الرة الواحدة 
تعدل منها من کل تسبیح وفع في الکون. ومن کل دکر » ومن کل دعاء کبیر أو 
صعیر ) ومن القرآن ستة آلاف مرة»(* . 

تدبر آخا الإيمان كيف تجاهد الصوفية لتدمیر الشريعة الاسلامية» ولصرف 


المسلمين عن دستور هدایتهم وینبوع عزتهم ومصدر قوتهم . ۰ عن کتاب الله . 


(۱) «الرماح» (۱۹۹/۱). 

(۲) «جواهر العانی» (۱۲۹/۱). 
(۳) الصدر السابق (۲۸۸/۲). 
)٤(‏ الصدر السایق (۱/ ۱۰۳). 


۱۶ الجماعات الاسلامية 

فان قال قائل: ما سبب انحرافهم عن منهج الرسالة في هذا الباب . 

فالجواب فصله ابن الجوزي فقال : «اعلم أن آول تلبیس على الناس ؛ صدهم 
عن العلم ؛ لان العلم نورء فإذا أطفأ مصابیحهم ؛ خبطهم في الظلم كيف شاء وقد 
دخل على الصوفية في هذا الفن من آبواب : 

آحدها: أنه منع جمهورهم من العلم أصلاء وآراهم أنه یحتاج إلى تعب 
وکلف» فحسن عندهم الراحة؛ فلبسوا الراقم» وجلسوا على بساط البطالة . 

قال الشافعي -رضي الله عنه - آسس التصوف على الکسل . 

وبیان ما قاله الشافعي : أن مقصود النفس اما الولایات» واما استجلاب 
الدنیاء واستجلاب الدنیا بالعلوم یطول» وتعب البدن» وهل يحصل القصود أو لا 
یحصل؟! والصوفية قد تعجلوا الولایات - فانهم یرون بعین الزهد - واستجلاب 
الدنیا ؛ فانها إليهم سريعة . 

والثاني : أنه قنع قوم منهم بالیسیر منه » ففاتهم الفضل الکثیر في کثرته فاقتنعوا 
بأطراف الأحاديث» وأوهمهم أن علو الاسناد واخلوس للحدیث كله رياسة ودنیاء 
وأن للنفس في ذلك لذة. 

وكشف هذا التلبيس : أنه ما من مقام عال إلا وله فضيلة وفيه مخاطرة؛ فان 
الامارة والقضاء والفتوی كله مخاطرة وللنفس فيه لذة» ولكن فضيلته عظيمة ؛ كالشوك 
في جوار الورد» فينبغي أن تطلب الفضائل» وتتقي ما في ضمنها من الافات . 

فأما ما في الطبع من حب الرياسة؛ فإنه وضع لتجلب هذه الفضيلة ؛ كما وضع 
حب النكاح ليحصل الولدء وبالعلم يتقوم به قصد العالم؛ كما قال يزيد بن هارون : 
طلبنا العلم لغير الله فأبئ إلا أن يكون لله» ومعناه: أنه دلنا على الإخلاص» ومن 
طالب نفسه بقطع ما في طبعه لم يمكنه . 


والثالث: أنه أوهم قوماً منهم أن المقصود العمل» وما فهموا أن التشاغل بالعلم 


في ضوءالكتاب والسنه ۱۶۵ 
من آوفی الأعمال. ثم إن العالم وان قصر سير علمه؛ فإنه على الجادة» والعابد بعير 
علم علی غير الطريق . 

والرابع: أنه آری خلقاً كثيراً منهم أن العلم ما اكتسب من البواطن» حتی إن 
آحدهم يتخايل له وسوسةء فیقول : حدثني قلبي عن ربي! 

وكان الشبلي يقول : 

إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهمبعلمالخرق 

وقد سموا علم الشريعة : علم الظاهر» وسموا هواجس النفوس : العلم الباطن . 

قال آبو حفص بن شاهین : من الصوفية من رآی الاشتغال بالعلم بطالت 
وقالوا: نحن علومنا بلا واسطة . 

- قال: وما كان التقدمون في التصوف إلا رؤوساً في القرآن والفقه والحديث 

والتفسير» ولكن هؤلاء أحبوا البطالة . 

وقال آبو حامد الطوسي : اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون 
التعلیمیةء ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه 
المصنفونء بل قالوا: الطريق تقدیم المجاهدات بمحو الصفات المذمومةء وقطع 
العلائق كلهاء والاقبال على الله تعالیٰ - بکنه الهمة وذلك بان يقطع الإنسان 
همه عن الأهل والمال والولد والعلم» ويخلو بنفسه في زاوية» ويقتصر على الفرائض 
والرواتب» ولا یقرن همه بقراءة قرآن» ولا بالتأمل في نفسه» ولا یکتب حديثه ولا 
غيره» ولا يزال يقول: الله» اللهء الله. . إلى أن ینتھی حال يترك تحريك اللسان» 
ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ! ! 

عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه؛ فإنه لا يخفئ قبحه؛ فإنه على 
الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن وطلب العلم . 


۱:1 الجماعات الإسلامية 

وعلی هذا الذهب رأيت الفضلاء من علماء الامصار ؛ فانهم ما سلکوا هذه 
الطريق» وإا تشاغلوا بالعلم ولا 

وعلی ما قد رتب آبو حامد تخلو النفس بوساوسها وخبالاتها» ولا یکون 
عندها من العلم ما يطرد ذلك» فیلعب بها إبليس أي ملعب فیریها الوسوسة محادثة 
ومناحاة . 
أنه ينبغي أن یکون تطهیره بمقتضئ العلم لا با ينافيه ؛ فان اخوع الشدید» والسهر » 
شيء ینسب إلى ما نهی عنه . 

ثم لا تنافي بین العلم والریاضةء بل العلم يعلم کیفیة الریاضةء ويعين 

وإنما تلاعب الشیطان باقوام آبعدوا العلم» وآقبلوا على الرياضة با ينهئ عنه 
العلی والعلم بعید عنهم فتارة يفعلون الفعل النهی عنه وتارة پونرون ما غيره 
آولین منه . 

واغا كان يفتي في هذه الحوادث العلم. وقد عزلوه. فنعود بالله من 
الخذلان»() . 


(۱) «تلبیس إبليس» (ص ٣-٣٣٣‏ ۳۲) باختصار . 


میں سوب 
في ضوء الکتاب والسنه ۱:۷ 


أثرفتنة التعصبالمذهبي في انتشارالصوفية 

نتيجة لشيوع المذهبية في الفقه» وانتشار علم الكلام في العقيدة» نبت التصوف 
واستوی علی سوقه . 

۱ - لقد أصبح الفقه المذهبي المسطور في الكتب المذهبية ترديداً لعلومات جافة 
باهتة لا تحرك الضمير» ولا تهز الوجدان ولا تلين القلوب. ولا تروي ظمأ الروح» 
ولا تهذب النفس» ولا تكبح جماح الهوئ» ولقد كان هذا الجفاف الفقهي والتفصیل 
الذهبي سبباً في ارتماء العطشی روحياً والحيارئ قلبياً في أحضان الصوفيين» الذين 
مدوا أيديهم ؛ لاجتذاب هولاء؛ لیشربوا من الفیض الرباني الذي لا ينضب معینه ولا 
ينقطع سلسبیله عن السالکین العارفين ‏ زعموا- . 

۲- وقد فتح الفقه الذهبی آپوابه لكل مسألة حدثت أو لم تحدث أو لن تحدث 
وشمر فقهاژه عن سواعدهم لایجاد حلول لها فبداً كل منهم یضع اقتراحاته» 
ويشعب السألة حتی أصبح الشتغل بالفقه لا يسمئ فقيهاً إلا إذا غاص في السائل 
الآرائية والأغلوطات والمعضلات حتی مفرق رأسه» فتضخم كل مذهب وكأنه دين 
مستقل وغدا المعروف أن وجود إنسان يحيط بهذه الاجاهات على كثرتها مستحيل » 
فالفقه الحنفي لا يكن دراسته بأقل من أربعين عاماء بينما الرسول وأمته نشروا 
الإسلام في ربوع الدنياء وفتحوا ما فتحوا من البلاد خلال هذه الفترة تقريباً» مع ما 
لاقوه من أصناف العذاب» وضروب القاومة . 

لذلك سارع السذج من المسلمين وعامة المقلدين إلى الصوفية ؛ ليتعلموا العلوم 
بسرعة البرق» ولمح البصرعن طريق حدثني قلبي عن ربي - الكشف والإلهام 
وا حدس والفراسة ‏ والخلوات» وأنواع المجاهدات» والرياضات . 


۱:۸ الجماعاتا لاسلامبة 


وهذا الامر تعضح صحته وتظهر أدلته» إذا عدنا إلى التأريخ » واستقرآنا حياة 
التصوفةء وخاصة الاعلام منهم» ولنضرب على ذلك مثالاًء بمزيد من البیان 
وبشيء من التفصیل . 

ا نید بن محمد: فارسي من نهاوند» توفي عام (۲۹۷ه)» وهو من أئمة 
القوم» ویسمی : سید الطائفةء وقد كان فقيهاً على مذهب آبي ثور . 

الشبلي : كان من سادات القوم قال فيه السلمي صاحب ۱طبقات الصوفیة! : 
(صحب ا حنید ومن في عصره من المشايخ › وصار آوحد وقته حالاً وعلماًء وکان 
عالاً فقيهاً على مذهب مالك»(۲). 


ولو استقصینا سيرة أعلام التصوف لوجدناهم یتسبون إلى مذهب من المذاهب 
الأربعة» يقابل هذا خلو ساحة التصوف من المحدثين ومن تابعهم وناصرهم. فمن 
الصعب أن تجد محدثاً صوفی هذه ا حقیقة تجعلنا نتساءل ما الذي دعا الذهبیین إلى 
الارماء فی أحضان التصوفة لو وجدوا في مذاهبهم ما یسد رمقهم» ویطفینء 
عطشهم؟ 

إن هؤلاء القوم سئموا جمود الفقه المذهبي وجفافه» وتشعباته الذهلةت فتاقوا 
إلى غذاء القلب؛ فعمدوا إلى التصوف وجرفهم سیله العرم؛ ودخلوا بطون 
التصوفة وما عرفوا كيف یخرجون» فاتخذوا الذاهب تقية» وکذلك کان یفعل الجنيد 
والشبلی . 

وکما فشل التقليد والجمود في إحياء ضمیر الانسان السلم ؛ فکذلك صنع علم 
الکلام والنطق فقد بلد الشاعر» وأمات العواطف» وأفرز الانحراف فی العقيدة 
والزیغ في القلوب . 

(۲) «الطبقات» للسلمي ( ص۳۷ ۳) . 


فی ضوء الکتاب والسنة ۱1۹ 

ولقد آدرك موسسو التصوف هذه الحقائق» وعلم وا أن المذهبية تربة 
خصبة ينمو فیها التصوف لابساً لبوس الاسلام» ومن یومها بدأ التصوةة تعلیم 
مریدیهم صنعة لبوس لهم تقیهم بأس الخلصین من الذهبیین» وتخدع السذج من 
العاملین» لکنها في الوقت نفسه غفلة منهم یتضح من خلالها أن التصوف تيار باطني 
مدمر . 

وحلاصة سعیهم في قولهم الذي آشار إليه سعید حوئ7١؟»‏ من أن التصوف 
یکمل العقيدة والأحكام الشرعية» بل هو الوسط الذي يمد العقيدة بالحياة» ويغذي 
الاعمال بالنبض» فقال: «افتح -الان- کتاب توحید وکتاب فقه ؛ فانك لا تجد 
فیهما أي إشارة لقضية القلب وعلومه . . . وهذا وحده يشير إلى أن هناك علماً مکملاً ‏ 
لهذه العلوم» وقد اصطلح على أن يسمي هذا العلم : علم التصوف أو علم السلوك 
إلى الله -عز وجل“ فهو یعترف ضمناً بجفاف الکتب المذهبية» وسراب الطرق 
الكلامية ؛ لذلك يخترع علماً ثالثاً؛ لیستر به سوءة التمذهب» ويواري عورة علم 
الکلام . 

ونترکه يشرح کلامه بنفسه » ویزیده إيضاحاً لا یترك للتحایل مکاناً» فهو یری 
أن على السلم أن یرجع إلى کتب العصوف حتی یعرف كيف یکون خاشعاً في 
صلاته » مخلصاً فی عمله فيقول : (الصلاة من حيث کون نکارها کفرا يبحث هذا 
في کتب العقائد» والصلاة من حيث کونها أعمالاً وأقوالاً یبحث هذا في کتب 
الفقه» وأما كيفية تحصيل اس خشوع فیبحث هذا في کتب التصوف؛ واطهاد من حیث 
کونه فريضة یکفر جاحدها وفریضته آمر معلوم من الدين بالضرورة وانکارها کفر 
یبحث هذا في کتب العقائد» ومن حيث آحکامه وما یترتب على مارسته من آمور لها 


(۱) ولعرفة حاله انظر -غیر مأمور- کتابی «مولفات سعید حوی دراسة وتقویا» . 
(0«جولات فى الفقهن" (ص۱۸ .)١‏ 


۱6۰ الجماعات الاسلامية 
الأعمال يبحث هذا عادة فی کتب التصوف»(۱٩.‏ 
إن هذه الأقوال آسست على الاعتقاد بصحة التمذهب؛ واستقامة علم 
الکلام ووجويهماء. وهمارد. 
فهر كذلك . 
والواجب أن نعمد إلى فقه الكتاب والسنة يفهم سلف الامة ؛ لنذوق لذة العلم 
وحلاوة الإيمان والاحسان ؛ فنعبد الله كأننا نراه» فان لم نکن نراه؛ فانه پر انا . 
إن جمیع الأهداف السامية التي یصبو إليها الانسان بفطرتەء لن تتحقق الا بفقه 
الکتاب والسنة بفهم سلف الامة . 
لنرجم إلى عهد النبوة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم ‏ . والتابعون 
لهم باحسان» الذين تأثروا بعهد النبوة والصحبة؛ ودعونا نقتيس من نور هذه 
القرون» فإنها خير القرون . 
ألم يكن الناس وقتئذ خير أمة أخرجت للناس؟ ألم يكونوا ذلك الجيل الفرید 
الذي لن يأتي بمثله الزمان؟ فإذا لم نفلح ونحن ساترون على هذا المنهاج السوي. 
الذي بلغه الرسول النبي الامي» فحقيق بنا أن نبید . . . لأنه لن يصلح آخر هذه الامة 
ولئن قيل : أن من آعیته الحجج ا إلى هذا القول : «وهناك ناس يطرحون 
دائماً سؤالاً وفي كل حال إذا أعيتهم الحجج وهو : آلیس في الكتاب والسنة ما یغنی 
عن هذا الکتاب : دحم » ولكن هذا الكتاب يجمع المثل إلى الثل ثم إنه ليس كل 


(۱) الصدر السابق (ص .)۱٤١‏ 


في ضوء الکتاب والسنهة ۱۱ 
إنسان بقادر أن يقرأ الکثیر ویستوعب ا جمیع ويربط الواضع ولا بد لاونسان من 
أساس موضع ونقطة انطلاق سريعة التناول» ومن ثم كان هذا الکتاب. فإذا كان 
الکتاب مقیدا بالكتاب والسنة محررا على ضوء ذلك؛ فالانكار عليه خطأ؛ لان 
النکر عليه ينبغي أن ینکر على أي كتاب أَلّفء إذ آلیس في الكتاب والسنة ما يغني 
ويكفي . . . وهذا الذي ذكرته في الجواب ههنا هو في الحقيقة السر في نشأة هذا 
العلم» ونشأة كل علمء لقد وجد علم التصوف واستقر. . . وكما قررنا فی رسالة 
«جولات» لم يكن مكنا ألا يوجد وأن لا يستقرء فعندما تقرأ الكتاب والسنة تجد 
کلاماً كثيراً عن القلب والإيمان والذوق وأمراض القلب ودواء هذه الأمراض» وتجد 
كلاماً عن صمم القلب وعماه وعن سلامته وسقمه وعن تقواه وقسوته» وعن النفس 
البشرية عن زكاتها وعن فجورها. 

وأمثال هذه المعاني وهذه القضايا ضمن سجل خاص وأن ينشأ لذلك علم 
خاص في كل ما له علاقة في حيثيات هذه المعاني» وكان هذا العلم هو علم 
التصوف والسلوك فليس بمستغرب إذن أن يوجد هذا العلم بل الستغرب ألا يوجد 
إذ داب علماء المسلمين أن يكتبوا في كل موضوع على حدة فيضموا الشيء إلى نظيره 
ومشيله ویشرحوا ویغصلوا ویجیہوا علیٰ أي سوال له علاقة في هذا 
الموضوع. . .2170 . 

نقول: إن هذه النصوص تزعم أن التصوف كان على عهد الرسول پل 
وأصحابه وأنه علم مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله وف وهذا زعم أتينا بأدلة 
بطلانه » ولكن على فرض صحته ؛ فإن ا خلاف ينحصر في اللفظ ء حيث يتطابق لفظ 
التصوف والتقوئ» وعندئذ يجب علينا أن نؤثر ما اختاره الله على اختیار البشرء 


() «تربیتنا الروحية» (ص ۲ 4-۲ ۲) . 


۱۲ الجماعات الإسلامية 
. الاشیاء بأسمائها التي أصبحت آعلاماً علیها في دين الله» فالاسلام لم یسم الشعائر 
التی جاء بها التصوف» واغا سماها: عبادات ثمرتها التقوی والتزكية» وهذا على 
افتراض صحة القول الزعوم بله والکلمة مولدة دخيلة علین لغة العرب . 
طياتها البلاء الستطیر» وتأبطت شرا للمسلمین» فافهم آخي السلم هذه الحقيقة ؛ 
کل متکامل» فالطلوب من السلمین أن يأخذوا الاسلام جملة ویطبقوه وینشروه 
بين العالمين» قال - تعالی - : وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا 
آمثالکم 4 [محمد : ۳۸]. 

يزعم آقطاب التصوف : أن لكل آية ظهراً وبطناًء وأن الاسلام شريعة وحقيقة› 

وما الشريعة في ا حقیقة إلا قشر وأن ا حقیقة منتهی الکمال والرقي في سلم التعبد 
ال سلامي» وسبیل الوصول الیها العلم اللدني والکشف الرباني والفیض الرحماني 
مستشهدین لهذا بحدیث أبي هريرة : «حفظت عن رسول الله و وعائین من علم 
فأما أحدهما؛ فبثثته» وأما الاخر؛ فلو بثثته قطع هذا امحلقوم»(۲۱. 
الباطن أنبأ به أناساً مخصوصین . 


(۱) آحرجه البخازي ۱ 


في ضوء الکناب والسنه ۱۳ 
فنزل جبریل آولاً بالشريعة» فلما قررت نزل انیا بالحقيقة» فخص بها بعضاً دون 
بعص ۰ وآول من تكلم فيه وآظهره سيدنا علي - کرم الله وجهه ‏ . وأخذه عنه 
الحسن البصری»(۱). 

تالله ووالله وبالله إن رسول الله بريء ما نسب إليه هؤلاء, شهد الله له 
وجبريل عليه السلام- وصالح المؤمنين والملآئكة بعد ذلك ظهيرا. 

قال تعالین- : #اليوم أكملت لكم دينكم وآقمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً» [المائدة : ۳] . 

وها هو رسول الله ا ينشد جموع الصحابة الحتشدة على جبل الرحمة يوم 
الحج الاکبر : «وآنتم مسؤولون عني؛ فما أنتم قائلون؟! . 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت» ونصحت لامتك. 


فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وینکتها إلى الناس : «اللهم فاشهد. 
اللهم فاشهد»(۲) . 


وقد آعلنها رسول الله ول صريحة مدویةء وحجة واضحة یقذف بها وجه کل 
۶ عد - , o‏ ۰ ۹ ۰ ۳ 3 ے ± ما واه 
أفاك أثيم ؛ فقال : «آنه لیس لنبي أن یومض» 7 5 أي : يشير إشارة خفية لکیلا يسيء 
الظن أحدء فیعتقد أن فى دين الله أسراراً لا يعلمها كثير من الناس ء وفى هذا المعنول 
حديث آخر : (إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعین»(؟) . 

(۱) «إيقاظ الهمم شرح الحكم» . ۱ 

وقد جمع طرفه وروایاته شیخنا -رحمه الله- في «حجه النبي م4 (ص4۱-۳۷). 

(۳) آخرجہ آبو داود وآحمد» وهو صحیح . 

. أخرجه آبو داود والنسائى وغيرهماء وهو صحیح‎ )٤( 


١6‏ الجماعات الاسلامية 
قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : «وقد فرق كثير من الصوفيّة بین الشريعة 
والحقيقةء» وهذا جهل من قائله؛ لان الشريعة كلها حقائق» فان كانوا يريدون بذلك 
وقد أنكر عليهم جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر الشرع : 
وعن سهل بن عبد الله أنه قال : احفظوا السواد على البياض › فما أحد ترك 
الظاهر ؛ إلا تزندق . 
وعن آبی بكر الدقاق؛ قال : سمعت آبا سعید الخراز یقول : کل باطن یخالف 
ظاهراً؛ فهو باطل . 
وقد نبه على هذا آبو حامد الغزالی فی کتاب «الاحیاء» قائلاً: من قال : إن 
ا حقیقة تخالف الشريعةء أو الباطن یخالف الظاهر ؛ فهو إلى الکفر آقرب منه إلى 
الإيمان . 
وقال ابن عقيل : جعلت الصوفية الشريعة اسماء وقالوا: ا مراد منها ال حقیقة . 
قال : وهذا قبیح؛ لان الشريعة وضعها ا حق لصالح ا حلق وتعبداتهم فما 
الحقيقة بعد هذا سوی شيء واقع في اللفس من إلقاء الشیاطین . 
وكل من رام ا حقیقة في غير الشريعة؛ فمغرور مخدوع»(۱). 
وأما احتجاجهم بحدیث أبي هريرة في الوعائين» فقد رده ا حافظ ابن حجر ٠‏ 
فقال : «قال ابن النیر : جعل الباطنية هذا احدیث ذريعة إلى تصحیح باطلهم 
حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطناًء وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من 


الدین ۲ 


. لاتلبیس ابلیس» (ص  ۳۲ - ۲۵ ۳) باختصار‎ )١( 


في ضوءالكناب والسنه ۱ 

قال: وإما أراد أبو هريرة بقوله: «قطع»؛ أي : قطع آهل الجور رأسه. إذا 
من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في ا حدیث من الاية الدالة على ذم من 
كتم العلم . 

وقال غیره: بحتمل أن یکون آراد مع الصنف ا مذکور ما یتعلق باشراط 
الساعة. وتغیر الا حوال واللاحم فی آخر الزمان» فینکر ذلك من لا يألفه» ویعترض 
عليه من لا شعور له به)217. 

ثالثاء العلول والاتتحاد: 

خيّل لطوائف من المتصوفة : أن الذي يسلك طريق العلم الباطني سيصل في 
اللاهوت والناسوت؛ الصورة الظاهرية ناسوت» والحقیقة الباطنية لاهوت . 

وتزعم هذا الانجاه اخلاج وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم خلق كثير من 
المتصوفة» وإليكم أقوالهم التي نبرا إلى الله منها : 

سبحان من أظهر ناسوته سرنا لاه وتهالشاقب 

ثمبدالخلقهظاهرآفي صورةالآكلإ الشارب 

تین لقد عصاینه خلقه كلح ظط بالا جب(۲) 

وکان یقول : «من الهو؟ هو رب الأرباب التصور فى کل صورة الین عبده 


. )۲ ۱۷-۲ ۱۱/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۱۲ ٩( «الطواسین»‎ )۲( 


10٩ 
 )۱(»نالف‎ 
: وقال‎ 


یقول التستري : 
أنا المحب والحبيب 


الجماعات الإسلامية 


نحن روحان حللنابدنا 


وإڈا أب صرته أب صرت (۲) 


صلاتي لغيري في آداء کل رکعتی(۳) 


7 7 ۰ 3 
ما متس اذ ي۶ 


قال آبو یزید البسطامی : (رفعنی مرة ؛ فاقامنی بین یدیه وقال لی : يا آبا يزيد 
إن خلقی یحبون أن پروك» فقلت : زینی بو حدانيتك وآلبستی آنانيتك» وارفعنی 
إلى "حديتك» حتی إذا رآنی خلقك قالوا: رأيناك» فتکون آنت ذاك» ولا أكون آنا 


هت (۵) ۱ 


ولکن کفی التصوفة خزياً: أن یعترف ابن الفارض السمی : سلطان عاشقیهم 
بأنه كان یسعین وراء السراب؛ فقد قال شيخ الا سلام ابن تيمية : «کان هذا القائل 


ینشد عند الموت : 


(۱) «تلبیس إبليس» (ص۱۵). 


(۲) «الطواسین» (ص4 ۳) . 


() «تنبیه الغيي إلى تکفیر ابن عربي» (ص15) . 
(6) «معراج التشوف إلئ حقائق التصوف» (ص۹ ۱۳) . 


. ) ۶ «اللمع» ( ص۰۱۱‎ )٥( 


في ضوءالکناب والسنه ۱۷ 
إذا كان منزلتي في ا جب عندکم ماقد لقیت فقد ضیعت آيامي 
أمنية ظفرت بها نفسي زمناً 2 واليوم أحسبها أضغاث آحلامی(۱) 
وقد استدل شیوخ التصوف بحديث الولي : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 

بالنوافل حتى آحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. 

ويده التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 

لأعيذنه)(؟2 . 

وعائذ ومستعيذ» بینما تزعم المتصوفة أن الله يحل في ذات العبد» فإذا هو هو 

ویصبحان ذاتاً واحدة. 

الا اد من ا حلول والاتحاد» والله ورسوله بريكان منه»۳٩.‏ 
واحتح آخرون بحدیث اما وسعتنی سمائي ولا أرضي› ولکن وسعني قلب 

عبدي المؤمن١2‏ وهو حديث لا أصل له . 


رایعا: وحدة الوجود: 


إن ا حلول والاتحاد قد أفضیٰ بالصوفيين إلى القول بوحدة الويجودء وهذا 
اصطلاح في الفكر الصوفي يعني : أنه ليس هناك موجود إلا اللہ فليس غيره فى 
الكون» وليس هناك شىء آخر معه» وما هذه الظواهر إلا مظاهر لذات واحدة هی 


.)۲۸-۲۷/۱۱( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري . 

() «إيقاظ الهمم المنتقئ من جامع العلوم والحكم؟ (ص 0014 . 
)٤(‏ انظر -لزاماً- كتابي «سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها" (۳). 


10۸ الجماعاتالاسلامية 
الله : #سبحان ربك رب العزة عما بصفون 4 [الصافات : ۰۲۱۸۰ 


یقول ابن عربى : «فما فى الو جود الا الله ولا یعرف الله إلا الله ومن هذه 
الحقیقة قال من قال : آنا الله» وسبحاني كأبي يزيد البسطامی »۲۱۲ . 


ویقول : 
الرب حق والعبدحق یالیت شعري من الکلف 
إن قلت عبد فنذاك حق أو فلت رب آنی يكلف 
ویقول: 
فوقتاً يكون العبد ربا بلاشك ووقتاًیکون العبد عبداً بلا (نك) 
وقد بلغت جرآتهم على الله أن يقول شاعرهم محمد بهاء الدين البیطار : 
وما الکلب وا خنزیر إلا إلهنا وماالله الا راهب في کنیست(۳) 
وقد حاول بعض التصوفة اللف والدوران کعادتهم ؛ فزعموا: أن البیطار يريد 
بقوله «إلهنا» إلى هنا وآنه آشار تحت قدمه» لکن عجز البیت بهتهم وهو فوله : وما 
الله إلا راهب في کنیسة . 
وهذه عقيدة القوم كما ینقلها آبو نصر الطوسي : «وبلغني عن آبي حمزة أنه 
دخل دار حارث المحاسبي » وکان خارث دار حسنة وثياب نظاف» وفي داره شاة 
مرغية» فصاحت الشاة مرغية » فشهق آبو حمزة شهقة وقال : لبيك پا سیدی, قال 
فغضب ا حارث وعمد إلى سكين» فقال : إن لم تتب من هذا الذي آنت فيه آذبحك» 
فال : فقال له آبو حمزة: آنت إذا لم تحسن أن تسمع هذا الذي آنت فيه فلم لا تأكل 


(۱) «الفتو حات الکیة» (۱/ .)۳٥٣‏ 


(۲) «فصوص ا حکم) (ص ۹۰). 
(۳) «صوفیات» (ص ۲۷). 


في ضوء الکتاب والسنة ۱۹ 
النخالة بالرماد» ١‏ . 


وتکلم آبو حمزة في جامع طرسوس؛ فقبلوه فبینا ذات یوم يتكلم إذ صاح 
غراب على سطح الجامعء فزعق أبو حمزة وقال : لبيك لك فنسبوه إلى الزندقة› 
وقالوا: حلولي زندیق» وبيع فرسه بالناداة على باب الجامع : هذا فرس الزندیق(۳؟ . 

وكان آبو ا حسین النوري إذا سمع آذان الوذن قال : طغته وشم الموت» وإذا 
سمع نباح الكلاب قال: لبيك لبيك '. 


يقول ابن أبي العز الحنفي : «وهذا القول آفضی بقوم إلى القول بالحلول 
والاحاد» وهو أقبح من كفر النصارئ» فان النصارئ خحصوه بالمسيح. وهؤلاء 
عمموا جمیع الخلوقات» ومن فروع هذا التوحید : 

أن فرعون وقومه کاملو الإيمان» عارفون بالله على احقیقة(*) . 


ومن فروعه : أن عباد الاصنام على حق وصواب. وآنهم إنما عبدوا الله لا 
غير (۲۹. 
ومن فروعه : أنه لا فرق في التحريم والتحلیل بین الام والاخت والأجنبية› 
ولا فرق بين الاء والخمرء والزنی والنکاح» والکل من عين واحدة بل هو العین 
الواحد(؟ . 


. «اللمع» (ص۹۵)‎ )١( 

. «تلبیس ابلیس» (ص۱۷۰-۱۲۹)‎ ٢( 

(۳) «اللمع» (ص .)٥٦۹٤‏ 

. كما زعم ابن عربي في «فصوص ا حکم* (ص۲۱)‎ )٤( 

. )۳ ۹-۳ ٤ص( انظر «هذه الصوفية»‎ )٥( 

)٦(‏ كما زعم الفاجر کاهن الصوفية العفیف التلمساني حیث أباح ذلك » وزعم أن من 
یحرمهما على الابن والاخ محجوب؛ نقله شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-في «مجموع 
الرسائل» (۱/ ۱۸). 


ومن فروعه : أن الانبیاء ضیقوا على الناس» - تعالى الله عما یقولون علوا 
کبیراے »۲۱۲ . 
فهذا الصوفي ا حبیث عبد الکریم الجيلي یصرح بوحدة الأدیان : 
فطوراً تراني في الساجد راکعاً ‏ واني طسوراً في الکنالس راتع 
|ٍذا کنت في حسکم الشریعةعا صيافإني في علم ا حقیقة طائم 
هذه العقيدة في الدرك الاسفل من الکفر» فبها هدموا جمیع الأديان» وآبطلوا 
جمیع الشرائم» واستحلوا کل الحرمات واستوی في نظرهم المؤمن والفاسق» 
والتقي والشقي » وا مسلم والجرم» وا حی والیت ساء ما یحکمون . 
قال تعالی - : #أفنجعل السلمین کالجرمین مالکم كيف تحکمون آم لکم 
کتاب فيه تدرسون# [القلم: ۳۵ - ۳۷]. 
۰ نعم لهم کتاب غير القرآن ألا وهو افصوص الحكم»» واالفتوحات 
الکیة»(۲۲ . 
وقال - تعالی- : #أفنجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین فی 
الأرض آم نجعل التقین کالفجار؟» [ص: ۲۸]. 
وهذا الذي نذكره هنا لا نقرره استنباطاً واجتهاد وتحميلاً للألفاظ ما لا تطبق 
وتحتمل» بل هو قولهم بأفواههم فها هو شيخهم الأغبر یتر بکفره ويجاهر بفسقه 
فى «الفتوحات المكية» : 


عقدالبريةفىالإلهعقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


(۱) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۷۹). 
(۲) فقد زعم العفيف التلمساني أن «القرآن كله شرك وإغا التوحيد فی كلامنا»؛ انظر 
«مجموعة الرسائل والسائل» (۱۸/۱). 


في ضوء الکتاب والسنة ۱۱ 
وقال : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علي نان ره أو نظامه 
ولذلك شن هؤلاء المتهوكون الغارة على توحيد المسلمين ووصفوه بالأوحال؛ 
كما في صلاة ابن مشيش حيث يقول : «وزج بي في بحار الا حدیت وانشلني من 
آوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتی لا أرئ ولا أسمع ولا أحس 
الا بها)(21. 
ويصف بعضهم التوحيد الذي بعث الله به المرسلين بأنه توحيد العوام فهذا 
الغزالي يقول: «لا إله إلا الله توحيد العوام» ولا هو إلا هو توحید ا خواص؛ لان 
ذلك أعم» وهذا أخص وأكمل وأحق وأدق. . .)9 . 
اخوات: 
أولاً الآيات الداحضة لدعوی الشرکین أن شيئاً من خلق الله جزء منه؛ 
کقوله - تعالی- : #وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لكفور مبین» 
الزخرف : ۱۵]) وقوله - تعالی- : #وجعلوا بينه وبين الجئة نسباً ولقد علمت الجئة 
إنهم لحضرون سبحان الله عما يصفون4 [الصافات: .]۱٥۸‏ 
لا شك أن وحدة الوجود تبعل العباد كلهم جزءا من الله - تعالی - بل هو 
هی وهم هو لا فرق . . . وهذا کفر مبین بنص القرآن المبين . 
إن الله - سبحانه وتعالیٰ - لا يوجد بينه وبين خلقه نسباء وهذا ينغي وحدة 
الوجود من أصلها . . . فسبحان الله عما يصفه الظالمون الجاهلون . 


(۱) «النفحة العلية في الأوراد الشاذلیة» (ص5١).‏ 
(۲) «مشكاة الأنوار» (ص؛ ۱۲). 


۲ الجماعات الاسلامية 
انیاً - الایات الدالة على أن الانسان خلق من لا شيء؛ کقوله - تعالی - : 
#هل آتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» [الانسان: ۰]۱ وقوله : 
#وقد خلقتك من قبل ولم تك شيكاً» [مرم :7۷].. 
لقد خلق الله الانسان من عدمء وهذا یدحض وحدة الوجود جملة وتفصیلا؛ 
لانها لو كانت واقعة لكان الانسان شيئاً قبل وجوده كما هو الآن شيء بعد وجودہ . 
الثاً - الایات الدالة أن الخلوق غير الخالق وأن العبد غير العبود؛ کقوله - 
تعالی - : #ویعبدون من دون الله ما لا يلك لهم رزقاً من السماوات والأرض 4 
[النمل : ۰۲۷۳ وقوله - عزجل - : #وقال الذین آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه 
من شيء # [النمل :۰۲۳۰ وقوله - تعالی- : #قل إني نهیت أن آعبد الذین تدعون من 
دون الله [الأنعام:57] وغيرها كثير . 
هذه الآيات تقرر أن العبد غير العبود» ولذلك ؛ فهي كافية لقمع كل جحود 
يؤمن بوحدة الوجود . ۱ 
إن كل حرف في کتاب الله لیتمخض عن تجريد التوحيد وینفض ركام الشرك؛ 
وأي شرك أعظم من وحدة الوجود. . . (۱۱) 
خامساء النورالحمدي 
ومن مذهب ا حلول والاتحاد ثم وحدة الوجود نشأ عند المتصوفة الاعتقاد في 
' الأقطاب. والاوتاد» والأبدال» والاغواث والنجباءء بأن روح الله حلت فيهم 
فهم المتصرفون في هذا الوجود» القائمون مقام الله في الخلق والامر» وهذا - أيضاً- 
اعتقاد الشيعة في أئمتهم : «فان للإمام مقام محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون» وأن من ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل . 


في ضوء الکناب والسنه ۱۳ 

وبموجب ما لدینا من الروایات والأحاديث فان الرسول الاعظم گل 
والائمة (ع) کانوا قبل هذا العالم أنواراً؛ فجعلهم الله بعرشه محدقین»۱). 

إن الصوفیین وهم یجرون وراء‌هم آلوفاً من السلمین في کل أفق» لم ينسوا - 
وقد رفعوا آصحاب الوقت إلى مقام الربوبية أو ما یقارب منه - ؛ أن یجعلوا 
للرسول مکاناً بین هؤلاء التصرفین في الکون خلقاً وأمراء ونفعاً وضراء وقضاء 
وقدراً. . . فابتدعوا للرسول مقالة «الحقيقة الحمدیة» التي آخرجوا بها رسول الله 
لا من عالم البشر» فجعلوه النور الذي خلق الله منه کل شيء» ولاجله کل 
شيء #كبرت كلمة تخرج من آفواههم إن یقولون الا كذباً# [الکھف:٥]‏ وإليك 
تفصیل ضلالتهم وردها : 

۱- محمد أصل الکون: 

«إن العقل الأول الشسوب إلى محمد خلق الله جبریل منه في الازل؛ فكأن 
محمد اً آبا جبریل واصلاً لجميع العالم»(۲) . 

۲- محمد على العرش استوی: 

(آول الخلق هباء» وآول مخلوق موجود فيه على الحقيقة الحمدية الرحمانية 
الوصوفة بالاستواء على العرش الرحماني وهو العرش الالهيی»(۳٩.‏ 

۳- النور الحمدي هو نور الله: 

إن محمدا نا آبدعه الله حقيقة مثلية» وجعله نشأة كلية» حيث لا أینء ولا 
بين قال له : آنا الملك وأنت اللك» وأنا الدبر وأنت الفلك» وسأقيمك فیمایتکون 

(۱) «الحكومة الاسلامیة» (ص ۵۲) . 


(۲) الإنسان الکامل» (ص )١‏ . 
(۳) «الفتوحات المكية» (۱/ ۱۵۲). 


١‏ الجماعات الاسلامية 
منك سايساً ومدبراً وناهياً وآمراً تعطيها ما أعطيت» وتكون فيها كما نا فيك فلست 
سواك كما لست سواي. فأنت صفاتي فيهم وأسمائي . . . فتفصد عرقاً حياء» فکان 
ذلك العرق الطاهر الماء» وهو الماء الذي نبأ به الحق ‏ تعالی - في صحيح الأنباء 
فقال: #وكان عرشه على الاء [هود: 217017 . 

ء سا محمد المهيمن على الكون: 
(اعلم أن أنوار الکونات كلها عرش وفرش» وسماوات وأرضين» وجنات 
وحجب. ومافوقها وما تحتھا إذا جمعت كلها وجدت من بعض نور محمد وأن 
مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على ا حجب السبعين التي فوق 
العرش لتهافتت» ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم لتهافتت 
وتساقطت»(۲۳ . 
٥۔-‏ الکون مخلوق من أجل محمد: 
قال ابن نباته الصري : 
لولاه‌ ماکان آرض ولاأفق ولازسان ولا خلی ولاجبل 
وقال البوصيري فی «نهج البردة» : 
وکیف تدع و إلى الدنیا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنیا من العدم 
٦‏ محمد عالم الغيب والشهادة: 
قال البوصيري في «نهج البردة» : 
ومن جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم ال لوح والقلم 
و خلاصة ا حقیقة الحمدية عند الصوفية : أن الله تعالیٰ عما یضقه الصوفیون 
)١(‏ «عنقاء مغرب»(ص٩‏ 41۰-۳) . 
(۲) «الابزیز» (۲/ ۸6). 


في ضوءالکتاپ والسنه ۱۹ 
- قبض قبضة من نور وجهه؛ فقال لها کوئی : محمدا فکان محمد هو آول 
(التعیینات»» وهي السماة عندهم : «الذات الحمدیة؟ . 

ومن هذه «الذات الحمدیة» انبثقت السماوات والارض. والدنیا والآخرة» 
وهي «التعیینات» . 

فجمیع التعیینات صدرت عن الذات المحمدية» وراجعة إليها. . . وهذه هي 
قيقة الحمدیة» التي یمن بها ویدعو إليها جمیع أتباع الطرق الصوفية . 

وماك آدلتهم التي یستترون وراء‌ها ویروجون بضاعتهم من آجلها : 

أ- «آول ما حلق الله نور نبيك يا جابر» . 

ب- «کنت نبياً وآدم بین ا ماء والطین» . 

ت «لولاك لولاك ما حلقت الأافلاك»(۱) . 

لقد سد الله الطریق على هؤلاء الغالین فی رسول الله 85 ما جاء في القرآن 
الكريم والسنة في بیان عن رسول الله و2 ؛ لیکون حجة یقذف بها في وجه الباطل 
الذي یخرج من آفواه شيطانية ما قدرت الله حق قدره . 

فال - تعالی- : لاقل نا آنا بشر مثلكم یوحی إلي أنما (لهکم له واحد فمن 
كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» [الکهف : ۰۲۱۱۰ 
وقال جل ثناژه- : #قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولا 4 [الاسراء: 4۲]) 
وقال - عز وجل- : #قل لا أقول لکم عندي خزائن الله ولا علم الغیب ولا أقول 
لکم إني ملك إن آتبع الا ما يوحى إلي قل هل يستوي الاعمی والبصير آفلا 
تتفکرون * [الأنعام : .]٥٤‏ 

)١(‏ وهذه الا حادیث موضوعة باتفاق أهل الصنعة. وانظر «الاسرار الرفوعة فی الا خبار 


الموضوعة» للزرکشی (۹۳٦)ء‏ و«تنزیه الشريعة» لاہن عراق 5١ /١(‏ ۰)۳ و«الفوائد الجموعة» 
للشوکانی (۰)۳۲۲ و «تذکرة الوضوعات» للفتنی (ص٦۸).‏ 


۱11 الجماعات الإسلامية 


قال نَا : «لا تطروني كما أطرت النصاری السیح ابن مریم [غا آنا عبد؛ 
فقولوا عبد الله ورسوله»۱۳؟. 

وقال 5 : «إنما آنا بشر يأتيني الخصم...»(۲. 

هذا الثوب البشري الذي لبسه رسول الله 95 من مولده حتیٰ لحق بجوار ربه ؛ 
هو الذي دعی الناس للتأسي به والسیر على خطواته» ولو كان من غير عالنا لا نزعنا 
لاتباعه والاقتداء بسنته» ولقد صدق الله ؛ فقد قرر هذه الحقيقة بالألفاظ القرانية 
المحكمة الدقيقة : #وقالوا لولا آنزل عليه ملك ولو آنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا 
ینظرون ولو جعلناه ملكا تعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون؟ [الانعام :۹۸]. 

واعلم -زادك الله علماً- أن الکون مخلوق لغاية محددة هي عبادة الله وإقامة 
آمره ؛ لقوله - تعالی - : #وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون؟» [الذاریات :01]) 
فاللام للتعلیل والا للحصرء فهذه الاية عللت خلق الله للجن والانس» وحصرت 
هذه العلة والغاية» فهل يبقئ بعد هذا البیان مجال لکل کذاب آشر؟ 


(۱) متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 


سکس دون (هزوعسی 


ب) A TAT.‏ مححك ون .یا یں ی 


في ضوء الکناب والسنھ ۱۷ 


الترييةالصوفيه 

أن یتخذ شیخا؛ ليرشده على الطريقة» ويدله على الحقيقة . 

قال القشيري : «يجب على المريد أن يتأدب بشيخ » فان لم يكن له أستاذ لا 
يفلح أبداء هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ؛ فإمامه الشیطان»۱) . 
ليهديه إلى سواء السبيل » فإن سبيل الدين غامض » وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة 
فمن لم يكن له شيخ يهديه ؛ فان الشيطان إلى طرقه لا محالة»9) . 

۲ اداب المريد مع الشيخ: 

ينبغي للمريد أن يستسلم لشيخه ظاهراً وباطناء ويكون معه كالميت بين يدي 

قال القشیری : «وأن لا يخالف شيخه فى كل ما يشير عليه»7' . 

وقال الغزالي: «ومهما آشار عليه العلم بطريق في التعلم ؛ فلیقلده» وليدع 


رأيه ؛ فان خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه)(؟) . 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۱۸۱). 
(۲) «إحياء علوم الدين» (۳/ .)۷١‏ 
(۳) «الرسالة القشيرية» (ص ۱۸۲). 
() «إحياء علوم الدین» (۵۰۱/۱). 


۱3۸ الجماعاتالإسلامية 

وقال : (فمعتصم الرید بعد تقدیم الشروط المذكورة؛ شیخه ؛ فلیتمسك به 
تمسك الاعمی على شاطئء النهر بالقائد؛ بحيث یفوض آمره إليه بالكلية» ولا 
یخالفه في ورده ولا صدره ولا يبغي في متابعته شيئاً ولا یذر ولیعلم أن نفعه في 
خطأ شيخه لو أخطأ آکثر من نفعه في صواب نفسه لو آصاب»۲۱۳. 

وقال علي وفا: «الرید الصادق مع شيخه کالیت مع مغسله؛ لا کلام» ولا 
حركة» ولا یقدر أن ينطق بين يديه من هیبته » ولا یدخل» ولا يخرجء ولا یخالط 
أحداء ولا یشتغل بعلم ولا بقرآن ولا ذکر إلا بإذنه)29 . 

إذن؛ فلا تعدو عیناه ترید أخذ العلم الصوفي عن شيخ آخر؛ لان الرید بین 
شيخين كالمرأة بين رجلین» عندها یتوقف العقل عن عمله ؛ فيحيط الشیطان بالفواد 
إحاطة السوار بالعصم . 

۳ الشیخ الصوفي معصوم: 

قال ابن عربي : «إن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوماً» وليس الظاهر 
إن كان غيره له مقام العصمة» . 

وقال القشيري : من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعة 
والعصمة من العاصي والمخالفات)(؟) . 

؛ ‏ لا يجوز الاعتراض على الشيخ أو انتقاده ولو رأى منه ما يخالف الشرع: 


وأنت أيها الرید الخدوع الضلل نفذ ما يملي عليك : «آحسن الظن ولا تنتقد بل 


.)۷٦ /۳( «الصدر السابق)‎ )١( 
.)۱۸۷ /۱( «الأنوار القدسية»‎ )۲( 
.)۱۸۴ /۳( «الفتوحات الکیة»‎ )۳( 
.)۱۱۰ «الرساله القشیریة» (ص‎ )٤( 


في ضوء الکناب والسنه ۱۹۹ 


اعتقد» وللناس فی هذا العنی کلام کثیر» والتسلیم آسلم. والله بکلام آولیائه 
آعلم»۲۱۲ . 

وبقول -أيضاً- : 

ماحرمة الشیخ الا حرمة الله فقم‌بهاآبأل له بالله 
هم الأدلاء والقربی تویدهم علی الدلالة تآییدا علی الله 
فان بدا منهم حال تولهم ٠‏ عن الشريعة فاترکهم مع الله(۲) 

ویقول محمد أمين الکردی : «. . . ومنها أن لا يعترض عليه فیما فعله» ولو 
كان ظاهراً حراماًء ولا یقول : لم فعل کذا؟ لان من قال لشيخه : لم؟ لا یفلح آبد 
فقد تصدر من الشیخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن»۳۲. 

٥‏ - حکایات مبکیات وأحوال للثکالی مضحکات: 

ولذلك زخرت کتب التصوفة بحکایات لترسیخ هذه الا کاذیب في قلوب 
ا مریدین المخدوعين . 

۱ قال القشيري في باب حفظ قلوب الشایخ وترك ا لخلاف علیهم : «سمعت 
الشیخ آبا عبد الرحمن السلمي یقول : أن شقیقاً البلخی وأبا تراب النخشبي قدما 
على آبي يزيد فقدمت السفرة» وشاب يخدم آبا یزید(*ک فقالا له : کل معنا یا فتى» 


فقال : آنا صائم ء فقال آبو تراب : کل ولك آجر صوم شهر› فآبین » فقال شقيق : کل 


.)۵/۱( «الفتوحات المكية»‎ )١( 
.( الصدر السابق (باب‎ )۲( 


(۳( «تنوير القلوب» (ص‌۵۲۸) . 


۱۷۰ الجماعات الإسلامية 


ولك آجر صوم سنت فأب » فقال أبو یزید : دعوا من سقط من عين الله - تعالین -۰ 
فأخذ ذلك الشاب فى السرقة بعد سنة؛ فقطعت یده»۱۲٩.‏ 

ویورد - أيضاً- حكاية تکاد السماوات یتفطرن منها وتنشق الارض وتخر 
الجبال هد فقال فی الباب نفسه: ومن الشهور أن عمر بن عشمان الکی رأیٰ 
الحسين بن منصور(۲) یکتب شیا فقال : ما هذا؟ فقال : هو ذا أعارض القرآن! فدعا 
عليه وهجره. قال الشیوخ : إن ما حل به بعد طول الدة كان لدعاء ذلك الشیخ 
عل)(۲۶۳, 


وکذلك کثرت في کتبهم حکایات تروج الرذيلة ؛ لانهم ضمنوا سکوت 
الریدین» ومنها : 


آورد الشعراني في کرامات سيده علي وحیش : (کان الشیخ رضي الله 
عنه -(؟) يقيم عندنا فى خان بنات الط( . 

وكان كل من خرج*) يقول له : قف حتی أشفع فيك قبل أن تخرج؛ فيشفع فيه . 

وكان إذا رأئ شيخ بلد» أو غیره ينزله من علئ الحمارة. ويقول له: أمسك 
لي رأسها حت أفعل فيهاء فان أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع يشي 

(۱) «الرسالة القشيرية» (ص١5١).‏ 

(۲) هو اخلاج . 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۱۵۱) . 

.)۱۱۷ انظر (ص‎ )٤( 
جریج العابد حيث دعت عليه آمه بأن يريه الله وجوه الومسات فکیف بالاقامة فی مواخیر‎ 


البغاء؟! نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
)٦(‏ من الزناة بعد اقتراف الفاحشة . 


في صوءالکناب والسنه ۱۷۱ 
حطوة» وان سمح حصل له خجل عظیم والناس یرون علیه»۹۱. 

هکذا يروي کاهن ا خطایا الصوفية الشعراني جرائم شیخه » ویترخ بفسقه 
الخاطئون مع النساء والبهائم على يد قود العاهرات بضمانة الغفرة لمن یفجر بهن 
بشفاعته . . . ومع هذا كله یعقب على ذکر كل کرامة لشيخه بقوله ‏ رضي الله 

ات صوفي يرقى النبر عارياً کیوم ولدته آمه. 
عریانا؛ فیقول : السلطان ودمیاط وباب اللوق» بین الصورین» وجامع طولون 
ا حمد لله رب العالین ؛ فیحصل للناس بسط عظیم»(۲۳. 

هکذا پبشر الکاهن بهتك العورة» ویتغنیٰ بهذا الصوفي الخضول وهو بادي 
السوءة؛ يهذي بهرائه» والناس یضحکون من ورائه . . . ولکن إذا كنت لا تستحي ؛ 
فاصنع ما ترید تشتهي . 

قال الدباغ : ایتصور في طور الولاية أن یقعد الولي مع قوم یشربون مر 
وهو یشرب معهم؛ فیظنونه شارب خمر. وإثما تصورت روحه في صورة من الصور 
وأظهرت ما آظهرت»(*) . 

وقال : «إن الولی الکبیر فیما یظهر للناس یعصی » وهولیس بعاص» وإتما 


(۱) «الطبقات الکبری» (۱۳۵/۲). 


(۲) انظر (ص ۱۷۱). 
(۳) «الطبقات الکبری» (۱۲۹/۲). 
)٤(‏ «الابریز» (1۱/۲). 


۱۷ الجماعات الاسلامية 
روحه حجبت ذاته. فظهرت فی صورتهاء فاذا أخذت فى المعصية؛ فلیست 
معصية)(١2.,‏ 

هكذا ترج کتب المتصوفة للرذیلة وتقرر نها فضيلة . 

وماذكرت ذلك إلا مثلا» ليستفيق من كان على عينيه غشاوة وإلا فكتب 
التصوفة مليئة بمثل هذه الخرافات مشحونة بتلك الترهات التى سموها: كرامات ؛ 

إن هذه الأمثلة والأقوال سردها يكفي في نقضها ودحضها . . . وكفئ الله 
المؤمنين القتال. . . لكن يلاحظ المستقرئء للطريقة الصوفية أن الشيخ أهم 
آرکانها : 

وصحبة شيخ هي أصل طریقهم فمانبتت آرض بخیر فلاحة 
إن الشیخ الصوفي له مواصفات إله كما هو ظاهر من آقوال آقطابهم 
وعارفیهم» وهي لم تزل حية في الذاكرة . 3 5 لکنها داحضة إذا عرضت على حجج 
الله البالغة والدلائل الدامغة من کتاب الله وسنة رسوله من الوجوه الاتية : 

۱- الایات الدالة على وجوب التحاکم إلى کتاب الله وسنة رسوله؛ کقوله - 
تعالی - : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر# [النساء:۵4]؛ وقوله: #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله# 
[الشورئ: .]٠‏ 

هذه الآيات واضحة لا لبس فيها تدل علئ وجوب الرجوع إلئ كتاب الله 
وسنة رسوله ية . . . ولكن الصوفية يردون كل شيء إلى شيو خهم ولو خالفوا 
إجماع أهل العلم والدليل الصحيح الصریح. . . وتأمل قول علي المرصفي الذي 


() «الابریز» (4۱/۲). 


في ضوءالکتاب والسنة ۱۷۳ 
يزعم التصوفة : أنه قرأ في يوم وليلة ثلاثمائة وستين آلف ختمة : «وإن قال للمرید : 
إن کلام شيخه معارض لكلام العلماء أو دلیلهم؛ فعلیه الر جوع إلى کلام شيخه . ۰ 
وإذا خرج ا مرید عن حکم شیخه وقدح فيه ؛ فلا يجوز لأحد تصدیقه » إنه في حال 
تهمة ؛ لارتداده عن طریق شیخه»(۲۱. 

إذن الدلیل لا قيمة له . . . وهل الدلیل إلا کتاب الله وسنة رسوله ۲495 ! بل 
إنهم جعلوا الرجوع إلى الکتاب والسنة کفر؛ كما زعم آحمد الصاوي الخلوتي في 
حاشیته على الجلالين فی شرح آية الاستثناء فی سورة الکهف : «. . . لان الأخذ 
بظاهر الكتاب والسنّة من أصول الکفر ٩۳۸»‏ . 

"> قوله - تعالین ب : لآم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم یأذن به الله 
ولولا کلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالین لهم عذاب آلیم 4 [الشوری : ۰۲۲۰ 

إن کلمات شیوخ التصوفة ملیئة بتشریع ما لم يأذن به الله . . . واقراً إن شئت 
كلمة آحمد الرفاعي آحد الأقطاب المدركين عند التصوفة الذي يزعم التهوکون أن 
كراماته تسري فى أتباعه من بعذه : امن يذكر الله بلا شيخ ء لا الله له حصل»ء ولا 
نبيه» ولا شیخه»(۳٩‏ . 

أليس هذا تشريع مضاد لدين الله ؟ ! 

وتذكر؟ كيف يعطي شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي آجر صوم شهر وأجر 
صوم سنة لمن يفطر استجابة لهم . . . فان لم يستجب لهم يصبح ساقطاً من عين الله . 

وإن تعجب فعجب ضمان التيجاني الجحنة لمن رآه أو أطعمه لقمة خبز : «آخبرنی 

.)۱۲۸/۲( «الطبقات الکبری»‎ )١( 

(۲) وقد رد عليه مفنداً آقواله الشیخ آحمد بن حجر آل بوطامي في کتاب مفرد فرد . 

(۳) «قلادة الجواهر» (ص ۱۷۷). 

.)۱۱۹ انظر (ص‎ )٤( 


۱۷ الجماعات الاسلامية 
سید الوجود يقظة لا مناماً» قال لي : أنت من الآمنين» وکل من رآك من الامنین إن 
مات على الایان» وکل من آحسن اليك بخدمة أو غیرها وکل من أطعمك یدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عقاب۲۷(۷. 

ألیس هذا شرع لم يأذن به الله ۰ . . بل هو قول على الله بغير علم . . .فماذا 
بعد الحق الا الضلال؟ 

۳- قوله - تعالی - : #ومن الناس من بتخذ من دون الله آنداداً بحبونهم 
کح الله والذین آمنوا آشد حباً لله [البقرة: .]٠١١‏ 

... نعم لقد اتخذ التصوفة من شیوخهم أنداداً يحبونهم کحب الله بل أشد 
حباً. . . كما تدل على ذلك آقوالهم : 

قال علي وفا: «. . . فکما أن الله لا يغفر أن يشرك به» فکذلك محبة الاشیاخ 
لا تسامح أن يشرك بها» 7" . 

وهذا الشعرانی يقول: «سمعت أخى أفضل الدين -رحمه الله- يقول: 
حقيقة حب الشيخ أن يحب الاشیاء من أجله ويكرهها من آجله ؛ كما هو الشأن في 
محبه ربنا -عز وجل _)(۴۳. 

ويقول سلطان أوليائهم عبد القادر ا جیلانی : «وينبغي له أن لا ينتظر من الله 
مطلوباً سوئ المخفرة . . . والتحبب إلى الشیوخ من الاولیاء والابدال إذ ذاك سبب 
لدخوله فی زمرة الا حباب ذوي العقول والالباب» الذين عقلوا من رب الارباب؛ 


(۱) «جواهر العانيی» (۱/ ۹۷). 
(۲) «الانوار القدسیة» (۱/ ۱۸۷). 
(۳) الصدر السایق (۱/ ۱۱۹). 
(4) أي للمرید . 


في ضوء الكناب والسنه ۱ ۱۷۵ 
واطلعوا على الصبر والآيات»'. 

وقال علي اليشرطي : «الطریق : ذكر الله» ومحبة الشيخ». 

هذه أقوالهم ظاهرة الدلالة على أنهم جعلوا محبة الأشياخ فوق محبة رب 
العباد. . . . فالويل لهم يوم التناد: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة 
لله جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين أتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار# [البقرة: ٥٦١‏ 
.]١۷ -‏ 

ٹانیا۔ الریاضة‌والجاهدة: 

والجاهدة عند التصوفة تقوم على : اخوع والسهرء والصمت. والخلوة» 
وقد شرحها الغزالی فقال : لے . . وهذا تحصن من القواطع ؛ فان مقصود اگرید 
اصلاح قلبه ؛ لیشاهد به ربه » ویصلح لقربه . 

آما ا جوع ؛ فانه ینقص دم القلب ویبیضه وفی بباضه نوره» ويذيب الشحم 

وقال عیسی عليه السلام- : «يا معشر الحواريين جوعوا بطونکم لعل 
قلوبكم تری ریکم؟ . 

وقال سهل بن عبد الله التستري : «ما صار الابدال أبدالاً إلا بأربع خصال؛ 
بأخماص البطون» والسهر » والصمت والاعتزال عن الناس . 


.)١514 /۲( «الغنية»‎ )١( 
. )۹۷ «نمحات الحق) (ص‎ )۲( 


۱۷۹ الجماعات الإسلامية 


ففائدة ا حوع في تنویر القلب آمر ظاهر يشهد له التجربه . 

وأما السهر؛ فانه یجلو القلب ویصفیه وینوره» فیضاف ذلك إلى الصفاء الذي 
حصل من الجوع ؛ فيصير القلب کالکوکب الدري والرأة الجلوة ؛ فیلوح فیها جمال 
احق» ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الاخرة» وحقارة الدنیا وآفاتها فتتم بذلك 
رغبته عن الدنیا واقباله على الآخرة . 

والسهر- أيضاً- نتيجة الجوع» فان السهر مع الشبع غير ممكن» والنوم يقسي 
القلب ويميته إلا إذا كان بقدر الضرورة؛ فیکون سبب المكاشفة لاسرار الغيب» فقد 
قیل في صفة الابدال : إن آکلهم فاقة» ونومهم غلبت وکلامهم ضرورة وقال 
إبراهيم اخواص ۔ رحمه الله - : أجمع رأي سبعین صديقاً على أن كثرة النوم من 
کثرة شرب الاء . 

وآما الصمت. فانه تسهله العزلة» ولکن العتزل لا بخلو عن مشاهدة من یقوم 
له بطعامه وشرابه وتدبیر آمره» فينبغي أن لا يتكلم الا بقدر الضرورةء فان الکلام 
یشغل القلب» وشره القلوب إلى الکلام عظیم. فانه یستروح إليه ویستثقل التجرد 
للذکر والفکر فیستریح إليه» فالصمت يلقح العقل » ویجلب الورع» ویعلم التقوی . 

وأما حياة الخلوة؛ ففائدتها دفع الشواغل ‏ وضبط السمع والبصر فانهما 
دهليز القلب» والقلب في حکم حوض تنصب إليه مياه كريهة قذرة من آنهار 
ا حواسء ومقصود الرياضة تفریغ الحوض من تلك المياه ومن الطين ا حاصل منهاء 
ليتفجر أصل الحوض فیخرج منها ا ماء النظيف الطاهر» وكيف يصح له أن ينزح الماء 
من ا حوض والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال أكثر ما ینقص؟ 

فلابد من ضبط ال حواس الا عن قدر الضرورة» ولیس يتم ذلك الا بالخلوة في 
بيت مظلم» وان لم يكن له مكان مظلم فیلف رأسه في جيبه أو يتدثر بکساء أو إزار 


فی ضوء الکتاب والسنة ۱ ۱۷۷ 
قفي مثل هذه ا حالة یسمع نداء ا حق ویشاهد جلال الربوبیة» آما تری أن نداء 
رسول الله يللد بلغه وهو على مثل هذه الصفهة فقيل له : يا آیها الزمل» يا أيها الدثر . 
فهذه الاربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطع» وتمنع العوارض القاطعة 
للطریق»۱۲) . 
جواب : إن هذه الرياضة بكل آرکانها ليست من الاسلام في شيء» وإغا هي 
شعائر كهنوتية تقود إلى خزعبلات فاسدة ورژی شیطانیةء ودونك البیان : 
۱- التعبد بالجوع بدعة ضلالة ا نھم يواصلوت صیام ایام طوياة ٠‏ فهو جوع 
مستمر» وهو مردود بأدلة منها : 
استعاذة الرسول ية من الجوع : «اللهم إني أعوذ بك من الحوع؛ فانه بئس 
الضجیع» وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئس البطانة»("2؛ فكيف يكون له فضل أو ينور 
القلب بل یجعله أسود مرباداً كالكوز مجخیا 
تحر الوصال : «نهئ رسول الله كي عن الوصال»". 
- التعبد بالسهر ابتداع لم ينزل به الله سلطاناء وهو مخالف للهدي النبوي؛ 
فقد نهی رسول الله 22 عن السمر بعد العشاء وقال: «لا سمر إلا لمصل أو 
مسافر»(*) . ۱ 


- التعبد بالصمت من عمل الجاهلية ؛ فعن قيس بن أبي حازم قال : دخل 


.)۷۷-۷۲/۳( «إحياء علوم الدین»‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود والنسائي وابن ماجه من حدیث آبي هريرة -رضي الله عنه-» وهو 
حسن . 

(۲) أخرجه الشیخان من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة- رضي الله عنهم- . 

. )۲ )۳۵( صحيح لغيره؛ كما في «الصحيحة»‎ )٤( 


۱۷۸ الجماعاتا لاسلامیه 
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه علئ امرأة من أحمس يقال لها : زيلب » فر آها لا 
تتکلم فقال : ما لها لا تتکلم؟ فقالوا: حجت مصمته فقال لها : تكلمى » فان هذا 
لا یحلء هذا من عمل الجاهلية ؛ فتکلمت(۲. 

هت التعبد با لوة من رهبانية اللصاری ؛ واحتجاجهم پرسول الله لا حیث 
كان قبل البعثة یختلی أياماً فى غار حراء ؛ فمخادعة مکشوفة : 

أ- التأسي برسول الله 95 واجب بعد نزول الوحي بالرسالة آما قبلها فلم يكن 
رسولاً. 

ب هذا احتجاج ماكر يرسخ اعتقادهم : أن محمدا ا وصل إلى النبوة 
بالجاهدة وأن النبوة كشف مثل كشوفهم وليس فضلاً من الله يضعها حيث شای 

وبذلك یتبین أن الرياضة الصوفية بکل آرکانها مخالفه لنهج النبوة . 

ثالثا ء الڈکں 
انقطاع . 
الأذكار» ومايرد عليه من جملة الاسرار) فقد جری على لسانه «الله الله الله«› أو . 
(هو هو هو هو أو الا لا لا لال( أو «أه آه آه آه» أو صوت بغیر حرف» أو تخبط › 
فأدبه التسلیم للوارد وبعد انقضاء الوارد يكون ساكناً ساکتا وهذه الاداب لمن 
يحتاج إلى ذكر اللسان» آما ذكر القلب؛ فلا يحتاج إلى هذه الآداب» . 

(۲) «مفتاح الفلاح» (ص ۰ ۱-۳ ۳) . 


في ضوءالکناب والسنه ۱۷۹۵۹ 


وقال الشعرانی : وقال سيدي یوسف العجمي رحمه الله : وما ذکروه من 
آداب الذکر محله الذکر الواعي الختار» آما السلوب الاختیار فهم مع ما یرد عليه من 
الاسرار» فقد يجري على لسانه : «الله الله الله الله» أو (هو هو هو) أو «ا لا لا» أو 
(آه آه ۷۵ أو (عا عا عا عا)ء أو «11 أو «هه هاء أو «هاهاها» أو صوت بغیر 
حرف أو تخبیط» وأدبه عند التسلیم للوارد»۲۱7. 

وقال ابن عربی : «فأغلق بابك دون الناس ‏ وكذلك باب بيتك بينك وبين 
أهلك» واشتغل بذكر الله بأي نوع شئته من الأذکار» وأعلاها الاسم» وهو قولك: 
الله الله الله»(۲۲ . 

وما يؤكد أن الذكر عندهم بأي كلمة أو جملة ما رواه ابن عجيبة عن 
الششتري: «وكذلك قصة الششتري -رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعین؛ لأن 
الششتري كان وزیراً وعالاًء وأبوه كان أميراً» فلما آراد الدخول في طريق القوم» قال 
له شيخه : لا تدال منها شيئاً حتى تبيع متاعك» وتلبس قشابة» وتأخذ بندیر وتدخل 
السوق» ففعل جميع ذلك» فقال له : ما تقول في السوق؟ فقال : قل : «بدأت بذكر 
الحبيب»» فدخل السوق یضرب بنديره ويقول: «بدأت بذکر الحبيب» فبقي ثلاثة 
آیام) وخرقت له الحجب»' . 


ويؤكد هذا ابن سبعين فيقول: «وجمیع ما توجه الضمیر إليه اذکره به ولا 
تبال» وأي شيء يخطر ببالك سمه به» ومن اسمه الوجود كيف يخصص بأسماء 
منحصرة؟ ! هیهات! الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض» فإن قلت: نسميه 
با سمی به نفسه أو نبيه» يقال لك : إن من سمی نفسه الله قال لك : أنا كل شيء 


(۱) «الانوار القدسية» (۳۹/۱). 
)٢(‏ «رسالة الأنوار» (ص٦).‏ 
(۳) «إيقاظ الهمم» (ص‌۲۸). 


۱۸۰ الجماعات الاسلامية 

وجمیع من تنادي آنا. . . وبعضهم کان یقول : قد قد قد هذا هذا هذا له له له»(۱) . 

قال الشیخ عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله : «ذکر الصوفية بدعه يهودية» . 

جاء في المزمور التاسع والأربعين بعد المئة : «لیبتهح بنو صهيون بملكهم. 
لیسبحوا اسمه برقص؛ ودف؛ وعود» لیر نموا. 3 5 هللوا یا سبحوا الله فی قدسه 
سبحوه برباب وعود» سبحوه بدف ورقص» سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه بصنوج 
الهتاف . 

وهکذا یذکر الصوفیة!! وحسبك أن تری حانة صوفية یذکرون بها لتشهد 
الصلة الوثيقة بین الذکر الصوفي والبدعة الجاهلية اليهودية! ! لکن الدباغ يزعم : «آن 
الصوفية يهتزون يميناً وشمالاً؛ لان الاقطاب رآوا الملائكة تفعل ذلك» (ص ۷۲ و۲) 
الابریز»۰۳۱. 

وبذلك یتبین أن حقيقة الذکر الصوفی ليست مرتبطة بذکر الله ب سبحانه- 
الرغم من ذلك الذکر بالاسم الفرد بدعة وضلالة . 

وأما احتجاجهم بعمومیات في القرآن(۳)؛ کقوله - تعالی - : #واذكر اسم 
ربك وتبتل إليه تبتيلاً» [الزمل : ۸ء وقوله : #سبح اسم ربك الاعلی [الاعلی :۱] 
فلا يدل على جواز الذكر بالاسم الفرد؛ لان تسبیح الله وذکره لا یکون إلا بالکلام 
التام ال ید والاسم ال مفرد لا يحقق ذلك . 


ویحتج آخرون بقوله - تعالیٰ ۔ : قل الله ثم ذرهم)» [الانعام: ]٩۱‏ زاعمين 


() «رسائل ابن سبعين» (ص١۱۸).‏ 


(۲) «هذه هى الصوفیة» (ص ۱۳) . 
(۳) «تربیتنا الروحیة» (ص ۳۰۱۱-۳۰۰) . 


في ضوء الکناب والسنة ۱۸۱ 
أن الله آمر نبیه بأن يقول الاسم الفرد وهذا وهم ؛ فان قوله - تعالی - : قل الله 
جواب لقوله : #قل من نزل الکتاب الذى جاء به موسى# الاية؛ أي : الله الذي نزل 
الکتاب رد بذلك فول من قال : ما آنزل الله على بشر من شيء»# ۱ 
الله مبتداً خبره دل عليه الاستفهام ؛ کقولك من صدیقه؟ فیقول : زید . 

وبعضهم يستدل بقوله ا : ١لا‏ تقوم الساعة على أحد یقول: الله»(۱ و هذا 
جهل ؛ فمعنی الحديث : لا إله إلا الله» يؤيده رواية : «لا تقوم الساعة على أحد يقول 
لا إله إلا الله»(۲) . 


وقد فند شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله جميع أدلتهم على المسألة9) 
وقال في نهاية كلامه القيم : «المقصود هنا : أن المشروع في ذكر الله - سبحانه- هو 
ذكره بجملة تام وهو المسمئ بالکلام» والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع 
القلوب؛ ويحصل به الثواب والاجر» ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته» ومحبته 
وخشيته » وغير ذلك من المطالب العالية» والمقاصد السامية . 


وأما الاتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً؛ فلا أصل له فضلاً 
عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلئ أنواع البدع 
والضلاللات» وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإ حاد وأهل 
الاحاد) . ۱ 


ويكفي في هذه البدعة قول رسول الله اة : (أفضل الذکر لا له إلا الله 


(۳) «العبودیة» (ص۱۱۹-۱۵۸). 


۱۸۲ ۱ الجماعات الاسلامية 
وأفضل الشکر الحمد لله»۲۱۲. 
ولذلك کان رسول الله ما يأمر بقولهاء وکان یقولها فی دبر کل صلاة» وکان 
یقولها إذا قام من الليل . 
ناهيك أن الذکر عبادة بل من أفضل العبادات» واعظم الطاعات والعبادة 
حتاج إلى نص صحیح صریح والا فلا تکون عبادة . . . آما مشایخ الصوفية فقد آراد 
كل منهم أن ینصب نفسه مشرعاً لریدیه فوضع لهم الاذکار ما لیس فيه آثر عن خير 
البشر محمد ية . . . وحاول كل منهم أن یجذب مریدیه بشتی الطرق ومختلف 
الوسائل؛ فمنهم من زعم أن ورده آخذه عن الرسول منام ومنهم من ادعیٰ أن 
رسول الله 288 أعطاه ورده یقظة» ومنهم من زعم أن اضر هو الذي علمه 
الاذکار . . . إلخ . 
قال صالح محمد الجعفري': «قال سيدي آحمد - رضي الله عنه - : 
اجتمعت بالنبي و اجتماعا صورياً ومعه الخضر - عليه السلام - ؛ فأمر النبي وَل 
الخضر: أن يلقنني آذکار الطريقة الشاذلیة فلقنني إياها بحضرته وف . 
ولکل طريقة ورد خاص بها تفضله على جمیع الاوراد الاخری» ولهذا 
تعددت صيغ الذکر الصوفي تبعاً لتعدد الطرق وتباین الشیوخ وکل شيخ يحرم على 
مریدیه أن یذکروا بغیر ما آذن لهم فیه. أو أن یذکروا مع الطرق الأخرئ. . . إن هذا 
الاختلاف الکبیر دلیل على أن هذه الأذكار ليست من دين الله في شيء : ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: ۸۲]. 
رابعا۔ طلب الجنة والفرارمن النارليس هدفا: 
يعتقد الصوفیون أن طلب ا جحنة والفرار من النار منقصة عظیمة في حق العابد ؛ 


(۲) كان إماماً للجامع الازهر وتوفي سنة (۱۹۷۹م). 


فی ضوء الکتاب والسنة ۱۸۳ 
الله رغبة ؛ فتلك عبادة التجار» ومن عبده رهبة ؛ فتلك عبادة العبید» ومن عبده حباً؛ 
فتلك عبادة الأحرار . 


قال الكلاباذي : «العوض ما لله عليك في العلم في قوله : #إن الله اشتری من 
المؤمنين آنفسهم وأموالهم# [التوبة: ۰۱۱۱ ثم قال : «لتعبدوه بالرق لا بالطمع»۱۱٩.‏ 

وقال : «دخل جماعة على رابعة(۳) یعودونها من شکوی. فقالوا: ما حالك؟ 
قالت : والله ما آعرف لعلتي سبباً غير آني عرضت علي الجنة فملت بقلبي إليهاء 
فلحسب آن مولاي غار علي فعاتبني فله العتبی »۳۲ . 

ویستدل على عقيدة القوم بقوله - تعالین - : #کلوا واشربوا هنيئاً با أسلفتم 
فی الایام الخالية» (احاقة:* ۰1۲ فیقول : «أي ا حالیة عن ذکر الله ؛ لتعلموا أنه بفضله 
نلتم لا بأعمالکہ»). 

ويستدل ‏ أيضاً- بقول رسول الله ية فیما يرويه عن ربه : «الصوم لي وأنا 
أجزى به) فيقول : «قال أحد الكبراء : أي : أنا الجزاء ره () . 

وقال محمد أمين الکردی النقشبندی() : 

أحبك لا أرج و بذلك جنة ولا آتقی‌ ناراوانت السراد 


إذا كنت لي مولئ فأية جنة وأيةنارتتقى وتراد 


(۱) «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص١4١).‏ 

(۲) وهي رابعة العدوية» وقد اتهمت بالزندقة؛ كما في مصادر ترجمتھاء والله أعلم . 
(۳) الصدر السابق (ص ١166‏ ) . 

(5) المصدر السابق (ص ۱۲) . 

.)١ 57 الصدر السابق (ص‎ )٥( 

(1) «تنوير القلوب فی معاملة علام الغيوب» (ص٦۸٥).‏ 


۸ الجماعات الإسلاميهة 


ان مل الله وی سا ی اله قالت رابعة العدوية ‏ رضي 
الله عنها- : ما عبدتك طمعاً فى جنتك» ولا خوفاً من نارك» ولکن لوجهك 
الکریم. . . من عبده خوفاً من شيء أو طمعاً؛ فقد آشرك شركاً خخفياً. . . قال 
آرسلان الدمشقي : والکفر به عليالمخلصين واجب؛ لان من عبده لاجل الجنة 
والنار ؛ فقد عبد ا حنة والنارء وهو طاغوت»(۰۱. 

والرد على تأویله لا یحتاج إلى عناء : 

۱- استدلاله بقوله - تعالئ ‏ : #إن الله اشتری من المؤمنين أنفسھم4 
ساقط من وجوه : آظهرها أنه قطع الاية عن نهايتها التي تدحض زعمه وهي قوله- 
. تعالی-: #بأن لهم الجنة4؛ فالعوض هو الجنة . ۱ ۱ 

ه أستاا ا یں کے سے ہے 

۹ وآما استدلاله با حدیث ؟؛ فهو حریف وتخریف» قفي روایة لسلم بیان 
لعنئ الحديث : «کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر آمثالها إلى سبع مئة ضعف 
قال الله إلا الصوم؛ فإنه لي» وأنا أجزي به ؛ أي : أجر الصيام يضاعفه الله أضعافاً 
كثيرة فیوفی الصائمون أجرهم بغير حساب . 

: هذه العقيدة الصوفية مخالفة لکتاب الله وسنة رسوله چا‎ - ٤ 


أ- فقد وصف الله حال الأنبياء صلئ الله عليهم وسلم وعبادتهم وأنها رغباً 


. )۱۳ ۵ «الأنوار القدسية فى مناقب النقشبندية» (ص‎ )١( 


في ضوءالکناب والسنة ۱۸۵ 
ورهباً : #وزكريا إذ نادی ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارئین فاستجبنا له 
ووهبنا له يحبى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا یسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعین؟» [الانبیاء ۸٩:‏ و4۰]ء والأنبياء أكمل الناس إِياناً. 

ب- وصف الله عباده المخلصين بقوله : #إإنما یؤمن بآياتنا الذين إذا ذکروا بها 
خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافی جنوبهم عن الضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء با كانوا يعملون# [السجدة: ۱۷-۱۵]. 

فهؤلاء الذين ورثوا الفردوس الأعلى وصف الله عبادتهم بأنها خوفاً من عذابه 
وطمعاً في جنته . 

ت- الخوف من النار والطمع في الجنة يدندن حولها رسول الله ہا 
وأصحابه» فقد قال رجل لرسول الله وَلكِة: والله إني لا حسن دندنتك ولا دندنة 
معاذء وإنما أقول: اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النارء فقال له و : 
«حولها ندندن»(۲۱ . 

فهل يتصور المتصوفة أنهم أكمل من رسول الله 35 وصحبه الكرام؟ ! 

ث- إن عدم الخوف من عقاب الله وعدم الطمع في ثوابه يؤدي إلى قلة التقوی 
بل الاستهانة بأوامر الله ولقد أدئ ذلك إلى أن يقول آبو يزيد البسطامي : لاوددت أن 
قد قامت القيامة حتئ أنصب خيمتي على جهنم. فسأله رجل : ولم ذاك يا أبا يزيد 
فقال: إني أعلم أن جهنم إذا رآتني تخمد فأكون رحمة للخلق«» وقال: «وما النار؟ 
والله لان رأيتها لأطفأنها بطرف مرقعتي»» وكذلك قال: «اللهم إن كان في سابق 
علمك أن تعذب أحداً من خلقك بالنار فعظم خلقي حتئ لا تسع معي غیری۲۳۱۹(۸. 


. أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء وهو صحيح‎ )١( 
.)۳ ۳و 1۳ "و85‎ : ١ اتلبيس إبليس» (ص‎ )( 


٦‏ الجماعات الاسلامیھ 
بل إن أبا يزيد كان يعد الجنة كلعبة الصبیان وينشد قائلاً : 
أريدك لاأريدك للشواب ولكنيأريدك للعقاب() 
ومن سوء أدبه مع ربه قوله : 
«إن لله عباداً لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة» كما 
يستغيث بالخروج من النار أهل النار ٩۳۱»‏ . 


() «الواهب السرمدية» (ص ۵ ) . 
(۲) الرجع السابق (ص٩4).‏ 


ہے 
(شکس ای ره سے 


SWAP ATL. COFFE‏ تی ۲ ۔ 


في ضوء الكتاب والسنة ۱۸۷ 


أصول لا بد من معرفتها 

أولاً ‏ عند استقراء مؤلفات وأقوال علماء التصوف الذين رفعوا لواءه» 
وأسسوا قواعده» وأحكموا بناء»» وأجمع الصوفیون عبر العصور على امامتهی 
نجدهم جعلوا التصوف علماً على عقائد ضالة» وأساليب منحرفة تفرد بها طائفة من 
الناس دون عامة المسلمين» یسمون أنفسهم : «أهل الله» و«العارفین بالله» و «آهل 
الكشف»» وقد تصدی لهم آئمة السلمین وفندوا مزاعمهم» وسددوا سهامهم إلى 
هذه العقائد التي لم يقم على صحتها دلیل في الشرع ولا شاهد في العقل» فأصابوا 
منها مقتلا . 

ثانياً ‏ لمارأئ الصوفيون اندحارهم في هذه الجولات» وأنهم كساع إلى 
الهيجاء دون سلاح» خیّل إليهم أنه لا يزال في قوس التصوف منزع» فلجؤوا إلى 
أسلوب التعمية والتدليس والتلبيس» وذر الرماد في العيون» وسلكوا سبيل ا حیل 
لعلهم يخدعون الدهمای فقالوا: إن هذه الأقوال التي ذكرتموها مدسوسة علينا . 

ولو سلمنا بصحة قولهم. فلماذا لا تزال هذه المؤلفات تدرس في زواياهم 
وتكاياهم؟ ولها مكانة خاصة في قلب كل صوفي» وهي مصادرهم في تلقي 
التصوف . 

آتدرون أن قولکم إدانة صريحة لهذه المؤلفات» وتبرؤ واضح منها؟ وأنكم 
عندما ترجعون إليها تقعون في تناقضات بعضها فوق بعض. والا فهو ا خداع لعدم 
قدرتکم على الدفاع عن هذه العقائد التي تخالف الاسلام شکلاً ومضمونا وتنقض 
عری الدین عروة عروة» وهذه هي الحقيقة التي يحجبونهاء واليك الدلیل على ما 
فررنا : 


۱۸۸ الجماعات الاسلامية 

۱- بعض التصوفة متهم عند علماء ا حدیث بوضع ا حکایات للصوفية 
کالسلمي «صاحب طبقات الصوفیة»» إلا أن الصوفین یعدون هذا الکتاب من آجود 
كتبهم» وأوثق مصادرهم» ما يدل علین استحسانهم لا جاء فيه ولو كان کذباً عليهم ؛ 
لانه یتفق وآصولهم التي بها بدینون» وعلیها یتکئون . 

۲- إدانة العلماء القدامی الذين عاصروا هذه العقائد لهذه الاباطیل وتفنیدها . 

۳- حکم العلماء على بعض الصوفیین بالقتل؛ لانهم رآوا منهم ما 
یوجب ذلك کا حلاج القتول صلباعلی جسر بخ داد سنة (۳۰۹ه) 
والسهروردي المقتول بأمر صلاح الدین الايوبي سنة (۵۸۷ھ) ومامحنة 
غلام الخليل عن الباحث ببعید «وهي الحنة التي أتهم فیها نحو سبعین صوفياًء من 
بينهم الجنيد شيخ الطائفة ببغداد» وحوکموا وحکم علیهم بالاعدام ثم آفرج 
عنه م۲۱۲۷ . 

وحکم علماء السلمین على هولاء بالقتل لم يكن عبثاًء ولو كانت هذه الکتب 
والاقوال مدسوسة علیهم لدرؤوا الحد عنهم ولقد کان هولاء الائمة الذین آباحوا دم 
ا لحلاج قمة في التثبت والتروي - نحسبهم کذلك ولا نزكي على الله أحداً - قال 
السيوطي : «وفیها - أي سنة۳۰۱ه- دخل ا سین الحلاج مشهوداً على جمل إلى 
بغداد فصلب حياً ونودي عليه : هذا آحد دعاة القرامطة؛ فاعرفوه» ثم حبس إلى أن 
قتل سنة تسم»(۲۳. 

ویقول السيوطي : «وفي سنة تسع أي بعد الثلائمائة فتل ا حلاج بافتاء القاضي 
آبي عمرو والفقهاء والعلماء؛ أنه حلال الدم» وفي آحواله السیئة آخبار آفردها الناس 


)١(‏ «التصوف بين ا لحق والخلق» (ص۵). 
(۲) «تاريخ الخلفاء) (ص ۳۸۰). 


في ضوء الكناب والسنه ۱۸۹ 
بالتصنیف»(۱) . 

ومن قبله قال ابن الجوزي : «اتفق علماء العصر على اباحة دم ا حلاج ؛ فأول 
من قال : انه حلال الدم آبو عمرو القاضي » ووافقه العلماء . . . وقد تعصب للحلاج 
جماعة من الصوفية جهلاًمنهم» وقلة مبالاة باجماع الفقهاء »۲۱ . 

لقد لبث الحلاج في السجن بضع سنینء وهذه المدة تدل علئ أن هو لاء العلماء 
أيقنوا أن ما نقل عن ا حلاج حقيقة . ولو كان مدسوساً عليه لتبرأ منه على رؤوس 
الاشهاد. . . لکنه يدل على إصراره على عقيدته الباطنية المنحرفة . . . وها هو يقول: 
«وإن قتلت أو صلبت» أو قطعت يداي ورجلاي» ما رجعت عن دعوای)۲۳. 


ثالثاً - وقال بعض الصوفية : إن أئمة التصوف حافظوا على احترامهم لعلماء 
الشریعة» وآنکروا على من جعل الشريعة مرتبة للعوام حتی آنهم اتهموا القائلین 
بذلك بالزندفت وآعلنوا أن تصوفهم مقید بالکتاب والسنة فها هو آبو سلیمان 
الداراني يقول: «ربا تقع في نفسي النكتة من نكت القوم أياماً فلا آقبلها إلا بشاهدین 
عدلین الکتاب والسنة١»‏ وهذا آبو يزيد البسطامي یقول : من ترك قراءة القرآن 
والتقشف ولزوم ا جماعة وحضور الجنائز وعيادة الرضی وادعی بهذا الشأن؛ فهو 
مبتدع»» وا حنید سيد الطائفة -یقول : «مذهبنا هذا مقيد بالکتاب والسنةگ وقال : 
اعلمنا منوط بالکتاب والسنة» من لم يحفظ الکتاب ویکتب الحديث» ولم يتفقه ؛ 


لا یقتدی به»(۲۴ . 


() الصدر السایق (ص ۳۸۲). 

(۲) «تلییس إبليس» (ص ۱۷۲). 

(۳) «الطواسین» (ص ۵۲) . 

(4) تجد طائفة من آقوالهم في «الرسالة القشیریة» . 


۱۹۰ الجماعات الإسلامية 

إن هذه الا قوال تعارضها آقوالهم الأخرى الخالفة للکتاب والسنة. 

قال اخنید : (آحب للمبتدی ألا یشغل قلبه بهذه الخلات ‏ والا تغیر حاله : 
التكسب»ء وطلب الحديث» والتزوج» وأحب للصوفی ألا یقراء ولا یکتب ؛ لأنه 
أجمع لهمه)(١2.‏ 

وقال أبو سليمان الدارانى : ۷إذا طلب الرجل المحديث» أو سافر فى طلب 
المعاش» أو تزوج» فقد ركن إلى الدنیا»۳۱. 

وقال آبو يزيد: «آخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
مهوت يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي» وأنتم تقولون: حدئني فلان وأين 
فلان هو؟ قالوا: مات عن فلان» وأين هو؟ قالوا: مات»(۳. 

رب قائل یقول : إن هؤلاء الوم کانوا حیاری في بداية آمرهم ثم هدوا 

إن هذا القول لا یسندہ دلیل من واقع التصوفت بل هی تناقضات متعمدة 
ومفتعلة؛ لانها تحایل واستدراج للعامة كي یستسلموا لاراء التصوفة ظناً آنها مقيدة 
بالکتاب والستة ومحررة على ضوء الا سلام ولذلك یستعمل الصوفية عبارات 
حلزونية کقولهم : (حقیقتنا مقيدة بالکتاب والسنة» أو «طريقنا سلفية وحقیقتنا 
صوفیة» أو «التصوف السلفی . 
ليست آکثر من استهلاك محلي وتخطیط مرحلي فتبصرهم یقولون شيئاء 
ویقصدون شیثا آخر وهذا الا سلوب یتمشی مع عقيدتهم التي تؤمن بالتقية . 

(۱) «قوت القلوبت» (۱۳۵/۳). 


(۲) «الفتوحات الکیة» (۱/ ۳۷). 
(۳) الصدر السابق /١(‏ ۱۰ ۳) . 


في ضوء الکناب والسنة )۸ 

إن التصوف یشتمل على آساس التقية دون أن یعلن ذلك على الملأء وذلك 
حین بدأ یتخذ سبيلاً إلى عقائد دونها قطع الرقاب. فقد كان ا جنید عاملاًبالتقية حتیٰ 
كان «لا يتكلم قط في علم التوحید إلا في قعر بیته» وبعد أن يغلق داره» ويأخذ 
مفاتيحها تحت وركه. ویقول : أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله وخاصتهء 
ويرموهم بالكفر والزندقة)217. 

قال ابن ا جوزي : «واستتر الجنيد بن محمد بالفقه على مذهب أبي ثور»". 

وبين الشعراني مذهب التقية فقال : «وإنه كان يستتر بالفقه إلى أن مات" . 

ونقل آبو بكر الكلاباذي قول ال جنید للشبلي : انحن حبرا هذا العلم تحبیر ثم 
خبأناه في السرادیب» فجئت آنت» فأظهرته على رژوس الا» . 

وقال رادا على الشبلي : «يا آبا بكر الله الله في الخلقء كنا نأخذ الكلمة» 
فنشقھاء ونقرظهاء ونتكلم بها في السرادیب وقد جئت أنت فخلعت العذار» بينك 
وبين أكابر الخلق آلف طبقة» في آول طبقة يذهب ما وصفت»(۹. 

وأما اتهاماتهم للقائلین بالعقائد الضالة بأنهم زنادقة» فليس كما يتوهم بعض 
المسلمين أنه تبرؤ منها ومن آصحابها بل هو مدح لهم واعتزاز بمواقفهم » وهو تطبيق 
واقعي للتقية» فهذا الجنيد يحدثنا عن ذلك : «لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتیٰ 
يشهد فيه آلف صدیق من علماء الرسوم بأنه زندیق؛ لأن آحوالهم وراء النقل 
والعقل»(۲۱. 


(۱) «الطبقات الکبری» (۱/ ۱۰). 

(۲) «تلبیس إبليس» (ص ۱۷۳). 

.)٠١ /١( «الطبقات الکبری»‎ )۳( 

. )۱ «التعرف لمذهب آهل التصوف» ( ص۶۵‎ )٤( 

. «اللمع» (ص۳۰۲۱)‎ )٥( 

() انظر «الانوار القدسية على هامش الطبقات الکبری» (۱/ ۲۲)ء و «الناظرة الالهیة» 
(ص٤٤)ء‏ و «کشف ا لحجاب) (ص ۳۷۳) . 


۱۹ الجماعاتالاسلامية 

وهذه الادانة إن لم تكن من باب التقية» فا م صوفة لا یفرق ون بین 
الصدیق والزندیق؛ لانهم یعتقدون أن الطیع والعاصي سواء آمام الله -عز وجل - 
لإطاعة كل منهم الله فی صفة من صفاته واسم من آسمائه فالأول آطاعه فی اسم 
الهادي» والثانی آطاعه في اسم المضل » فکلاهما مطیع ومقرب» ومثاب علیٰ 
طاعته(۱) . 

قال آحدهم : إن هذه الاقوال قد لا نفهمها؛ لان الصوفیین لهم اصطلاحاتهم 
ا خاصة بهم؛ فينبغي تأویلها في صا حھم؛ لئلا نکفر قوماً بجهالة» وننسب آولیاء الله 
إلى الضلالة . ظ 

إن فتح باب التأويل معناه نسف الشريعة؛ لانها ستصبح آلعوبة في أيدي 
الملاحدة المبطلين» ويصبح الكافر مسلماً؛ لأننا على هذا المنوال نستطيع تأويل 
الكفر إلى اسلام» وتحویل الشرك إلى إيمان» فلربما يقول قائل: عیسی إله 
فان أنكرت قوله قال لك : على رسلك» إغا قصدت رب عیسی اله . . . وهكذا 
دواليك . 

والسلم مأمور أن يحكم على الظاهرء وقد أغلق العلماء باب التأويل حفظاً 
للشريعة» وسدا للذريعة. قال الإمام زين الدين العراقی -رحمه الله تعالی - : «ولا 
يقبل من اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أن یقول : أردت بكلامى هذا خلاف 
ظاهره› ولانؤول له كلامه ولا كرامة)250 . 

هكذا تتضافر أدلة الكتاب والسنة على إبطال التصوف -بقضه وقضيضه - 
الذي لبس ثوب الاسلام خداعاً وتضلیلا لیدعی السلمون إليه» وإقامة دينهم عليه . 

(۱) مظان هذه العقيدة الباطلة : «الانسان الكامل» لعبد الكري ا جحیلي » و «الفتح الرباني 


والفيض الرحماني» لعبد الغني النابلسی . 
(۲) «مصرع التصوف» (ص٦٦).‏ 


في ضوء الکتاب والسنه ۱۹۳ 
وإنه لمن أبر ا حجھاد عند الله : أن یحمی السلمون من أن یفتنوا في دين الله 
والفتنة أشد من القتل وأكبر . 
فلماذا لا يعلنها المسلمون حرباً شاملة يضحون فيها بالغالى والنفيس» لدحض 
هذه الفتریات التي شوهت جمال ال سلام» وحالت دون تقدم السلمین» وأخفت 
والواقع يشير : أن كثيراً من السلمین وقعوا ضحایا لهذا الضلال والکفر» ولن 
ینقذهم من هذا إلا حملة شاملة من علماء الإسلام للکشف عن وجه هذا الزیف بکل 


۰ 
جم 


فیا رب ! ابعث من یجدد دیننا؛ فان التصوف عاد من جدید . 


و 
کے 


و 
میں شی لی 
”جس ددن <یزوص ہی 
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۴۰۴۰٢۰ CO‏ 3تت ہہک و تر 


في ضوء الکناب والسنه ۱۹۵ 


الا خوان السلمون 

بذ تاريغية. 

أسس حسن البنا حركة الاخوان المسلمين فی مدينة الإسماعيلية في مصر عام 
(١٣۱۳ھ)ء‏ وهو الرشد الأول لهاء وتوفی عام (۸٦۱۳ھ)‏ اغتیالاًء فخلفه الأستاذ 
حسن الهضیبی حت عام (۱۳۹۳ھ)؛ ثم جاء عمر التلمساني ثم خلفه حامد أبو 
النصرء ثم خلفه مصطفئ مشھورء ثم خلفه مأمون حسن الهضيبي › ثم خلفه مهدي 
عاکف . 

هل الإخوان السلمون جماعة المسلمين؟ 

إن الباحث عن الحقيقة لدی اطرکات الاسلامية لا يهمه عدد آفرادها أو مدئ 
انتتشارهاء أو عمرها اخرکي بل يولي وجهه شطر عقيدتها؛ ليقارنها بالكتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح من أهل الحديث» فان وجدھا هي هي فبها ونعمت» 
للتي هي أقوم . 

قال ييا : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل؛ والنبی ومعه الرجلان» والنبي 
ومعه الثلاثة. وآکثر من ذلك. فبقال له: هل بلغت قومك؟ فیقول: : نعم» فیدعی قو مه 
فيقال لهم: هل بلغکم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: ومن يشهد لك فيقول: محمد 
وآمته» فیدعی محمد وأمته. فیقال لهم: مل بِلّْ هذا قومه؟ فیقولون: نعم» فیقال: وما 
علمكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبینا؛ فأخيرنا أن الرسل قد بلغواء فصدقناه. فذلك 
قوله: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 


١5‏ الجماعاتالإسلاميه 


عليكم شهيداً22004. 

هؤلاء أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم - خيرته من خلقه. وصعوته 
من عباده» يلقونه وقد خذلهم الناس وخالفوهم؛ أكانوا على الحق المبين ام لا؟ 
أصبروا على الضراء والبلاء واللأواء أم لا؟ قلم كانوا قليلي الأتباع والأعوان؟ إذن؛ 
فالحق لا يحتج عليه بالكثرة وعدد الأصابع الرفوعة. 

ويؤيد هذا الفهم قوله با فی وصف الغرباء المتبعين لسنة سيد الرسلین : 
«أناس صا حون في أناس سوء كثير؛ من يعصهم أكثر تمن بطیعهم »۰۳ . 

نستمیح حركة الإخوان المسلمين العذر إذا طوينا كشحاً عن كثرتهم» وضربنا 
صفحاً عن سعة انتشارهم(۳) - فهذه آمور لیس لها وزن» ولا تشد انتباه داع إلى الله 
لجماعتهم» حتی خیّل إليهم: آنهم جماعة المسلمين» التي يجب اتباعهاء واقتفاء 
الإخوان منذ أيامهم الاولیٰ؛ حيث خاطب مؤسس الجماعة ومرشدها العام شبات 
الاخوان قائلاً: «أيها الشباب: لعل من أخطر التواحي في الأمة الناهضة - وهي في 

)١(‏ أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- 


وهو صحیح . ۱ 
(۲) آخرجه آحمد وابن البارك في «الزهد» والفسوي في «العرفة والتاریخ؟ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق»» وبینت صحتہ في كتابي «الغربة والغرباء» (ص ۱۷-۱۲ . 

(۳) وا حقیقة أن هذه الحركة بدأت بالاضمحلال والانحسار؛ لأنھا استهلکت سیاسپاء 
ولیس لها رصید عقيدي أو منهجي ؛ فلذلك حتی یستمر لهم معوج مسارهم» ویقف لهم واهي 
بنائهم أصبحوا یتاجرون بالام السلمن فی فلسطن. والشیشان» والعراق» وآفغانستان» 
والبوسنة» والهرسك. وکوسوفو. . .الخ ویستدرون عواطف الرعاع السذج ۰۰ . ولکنها فقاقيع 

صابون . . . تظهر آنهم مصابون(!) 


في ضوءالکتاب والسنة ۱۹۹ 
فجر نهضتهاه احتلاف الدعوات واحتلاط الصبحات. وتعدد الناهج وتباین 
الخطط والطرائق» وكثرة التصدین للتزعم والقیادة1۱1 وکل ذلك تفریق في الجهود 
وتوزيع للقوی يتعذر معه الوصول إلى الغایات(۳ ومن هنا كانت دراسة هذه 
الدعوات والموازنة بينها أمراً أساسياً لا بد منه لمن يريد الاصلاح(۳). 


ومن هنا كان من واجبي أن أشرح لكم في وضوح موجز دعوة الإسلام في 
القرن الرابع عشر) نم بدا فى الشرح قائلا : «دعوة الإخوان المسلمين» أو دعوة 
الإسلام في القرن الهجري الرابع عشر ۷( . 


وهذا ببان منه : أن دعوة الإسلام في القرن الهجري الرابع عشر هي دعوة 
الاخوان السلمین ؛ لان الإسلام دعوة واحدة لا تتعدد ولا تتبدد» ولا تتجزآ(!). 


ويزيد البنا هذا التصور وضوحاً وهو یصنف الناس إلى أربعة: «مومن 
متردد» نفعی » متحامل »(۹۹ . 
والفهوم العملي لهذا التصنیف : أنه ليس امام الانسان إلا أن یضع نفسه في 


(۱) یریٰ الاخوان السلمون أن من آسباب نشاة الا حزاب الاسلامية : حب الزعامة» وتقلد 
الناصب لدی القائمین عليها؛ كما سيأتي صريحا في آقوال محمد عبد الرحمن خليفة الراقب العام 
للإخوان المسلمين في الأردن وقتئذ- (ص ۲۰۹) . ۱ 

(۲) هذا تنظير حق» ويزداد الخطر إذا كانت هذه الدعوات والصيحات والمناهج واخطط 
والطرائق والتصدون لذلك يدعي أنه إسلامي أو يمثل دعوة الإسلام (!). 

() كلمة حق» ولذلك قمنا بدراسة هذه الأحزاب والموازنة بين هذه الدعوات على أصل 
أصيل بعيد عن الهوئ؛ لأنه يحكمه الدليل وهو الکتاب والسنة بفهم سلف الأمة . . . ولكن عندما 
يقوم مسلم من حارج حركة الإخوان بذلك يتهم بأنه من أصحاب الكيد والتفريق بین المسلمين ؛ 
كما صرح بذلك «المهلهل» في كتابه «للدعاة فقط» (ص١‏ ؟١‏ ط ۲) . 

. ) ۱۷۵-۱۷ ٤ص( «مجموعة رسائل البنا»‎ )٤( 

.)٦ص( «الرسائل الثلاث»‎ )٥( 


۱۹۸ الجماعات الاسلامية 
أحد موضعین ؛ فإما أن یکون متردداً نفعیاً متحاملاً على الاخوان السلمین» وإما أن 
یکون مؤمناً؛ أي : أن يصير عضوافی جماعة الاخوان السلمین. ٠‏ 

وهذا ما وضحه وشدد عليه حسن البنا فی رسالته «إلى الشباب» فقال : «آیها 
الشباب : على هذه القواعد الثابتة وإلیٰ هذه التعالیم السامية ندعوکم جميعاًء فان 
آمنتم بفکرتناء واتبعتم خطواتنا» وسلکتم معنا سبیل الاسلام الحنيف» وتجردتم من 
کل فكرة سوئ ذلك» ووقفتم لعقیدتکم کل جهودکم؛ فهو الخير لکم في الدنیا 
والآخرة» وسيحقق الله بكم -إن شاء الله ما حقق بأسلافکم في العصر الاول؛ 
وسيجد كل عامل صادق منكم في ميدان الإسلام ما يرضي همته» ويستغرق نشاطه 
إذا كان من الصادقين . 

وان آبیتم إلا التلبذب والاضطراب ؛ء والتردد بین الدعوات الحائرة والناهج 
الفاشلة. فإن كتيبة الله ستسير غير عابئة بقلة ولا بکثرة : #وما النصر إلا من عند الله 
العزیز الحكيم#:2172. 

ظل هذا المفهوم الخطأ والعصور الفاسد قابعاً وراء التصریحات الغائمة 
والالفاظ العائمة حسن البنا» الذي نسح على منوال التصوفین القدامی ؛ لانه يريد أن 
يسك العصا من وسطهاء فأوقع نفسه بنفسه في التناقض الفتعل» حتیٰ جاء سعید 
حویٰ - وارث البناء ومفسر آقواله» ومحامي آفکاره ومنظر جماعته - فوضم ‏ 
النقاط على ا حروف؛ وصرح با ذکرنا على المكشوف . . . وها هي أقواله ناطق صدق 
وشاهد عدل تشهد عليه آمام الله يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب 
سلیم ‏ بأنه أعلن اخرب على العاملین الإسلاميين حين وضعهم في صفوف 
الرتدین؛ لانهم لم ینضموا إلى حركة الإخوان السلمین» ولم ینضووا تحت لوائها 
ولم یعقدوا البیعة لمؤسسها ومرشدها وامامها(!) “^ 


)١(‏ «مجموعه رسائل البنا» (ص۱۸۱). 


في ضوءالکتاب والسنه ۱۹۹ 

أولاً - جماعة الاخوان ملتقی الومنین: 

قال سعید حویٰ : «وقد راد الاستاذ البنا من حركة الاخوان السلمین أن تکون 
دعوتهم هي القاسم الشترك بين السلمین» وآن تکون الاطار الذي يضم عامة 
السلمین» ووضع کل الاسس النظرية والعملية لذلك بحیث تکون أن الناظر لا 
یستطیع أن يوجد صیغة أكمل من هذه الصيغة للقاء إسلامي صادق» وقد آمر الاستاذ 
البنا الاخوان أن یقدموا لبقية الاسلامیین الحب؛ لانه الطریق الوحید إزالة الخلاف 
وتوحید الصف . 


ولا زالت دعوة الإخوان المسلمين وحدها هي الجسم الذي على آساسه يكن 
أن يتم التجمم الاسلامي في العالم» إذ لا يكن لطريقة صوفية ولا لمذهب واحد ولا 
للتبني للفرعیات(۱) أن يكون هو الاساس» ولأن الإخوان با لهم من انتشار واسع 
هم القادرون على أن يكونوا أداة الوصل بين الناس(۲۳» ويساعد على أن يتم تركيب 
الإخوان يفسح لهم بالتطور وتبني الأفض| .)٤9۷۲۳(‏ 

تانب تردد مقصود: 

قال : «الرشد الأول والثاني للاخوان لم یعتبرا من سوی الإخوان خارجاً عن 
جماعة السلمن ومع أنه لم يزل فقهاء الدعوة العتمدون یعتبرون الإخوان السلمین 
جماعة من السلمین؛ تسعی لان تتحقق بواصفات جماعة السلمین» مع أن فقهاء 
الدعوة العتمدین یعتبرون أن الامر کذلك ؛ فان الادلة كلها - كما سئرئ - تدل على 

() انظر كتابي «دلائل الصواب في إبطال تقسیم الدين إلى قشر ولباب» لتری خطورة هذه 
البدعة . 

(۲) تقدم (ص ۱۹۵) بیان أن كثرة العدد وسعة الانتشار لیس لها وزن في الیزان الشرعي . 

(۳) ترکیب الاخوان خلیط من الاراء التباينة والفرق التناقضة؛ كما سيأتى بیانه -إن شاء 
الل (ص ۲۰۳ وما بعدها) . ۱ 

. «دروس فی العمل الإسلامي» (ص۱۹)‎ )٤( 


۲۰۰ الجماعاتالاسلامية 
أن هذه الجماعة هي آقرب ا جماعات على ال#طلاق؛ لان تکون حركة السلمین» ولا 
ندعي العصمة ولکن غیرنا کذلك غير معصوم»(۲۱. 

الث إقدام وغلو: 

لم يلبث سعيد حوئ ملياً حتی صرح بأن جميع مواصفات جماعة المسلمين 
منطبقة على حركة الإخوان ا مسلمین : «فلنر ما هي مواصفات الجماعة التي يصح أن 
نعتبرها جماعة المسلمين . 

ولنر ما إذا كانت هذه المواصفات منطبقة على جماعة الاخوان المسلمين كما 
آقامها حسن البناء وليحاسب كل مسلم نفسه بإنصاف ولتحاسب كل مجموعة نفسها 
بإنصاف فلا تدّعي ما ليس لها . 

مواصفات جماعة الإخوان المسلمين: 

إن جماعة المسلمين هي : 

١-الجماعة‏ التي تحمل الإسلام بلا احتراس ولا احتراز . 

١‏ -الجماعة التي ظهرت بها الآن صيغة الحق الوحيدة التعارف عليها خلال 
التأريخ » والمتمثلة بأهل السنّة والجماعة). 

۳- الجماعة التي تستطيع أن تطرح صيغة الحق التي يكن أن يجتمع عليها 
المسلمون. 

٤‏ - الجماعة التي تتحرك في إطار عملي نحو تحقيق الأهداف الإسلامية 
وبطريق ذلك . 


. «الدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين» (ص۲۱)‎ )١( 
يقصد بأهل السنة واطماعة الأشاعرة والاتريدية كما سيأتى إن شاء الله بيانه (ص‎ )( 
۳ 


في ضوءالكتاب والسنة ۲۰۱ 


6 الجماعة التي تحاول تحرير السلمین من أمراضهم التي أدت إلى إذلالهم 
ودوس کرامتهم . 

7 - الجماعة التي يتحقق كل فرد من آفرادها بالصفات العليا زب الله : من 
محبة الله إلى ذلَّة على المؤمنين» إلى عزة على الكافرين» إلى جهاد في سبيل اللهء 
إلى إخلاص الولاء لله وللرسول والمؤمنين . 

۷- الجماعة التي لا ینسی أفرادها إخوتهم لكل مسلم؛ ولا يبخسون أهل 
الفضل فضلهم. ولا يتكبرون على ا حق . 

والدلیل على أن هذه كلها مواصفات لا بد منها للجماعة التي يجب على کل 
مسلم أن يضع يده بيدهاء وهي متوفرة فی جماعة الإخوان المسلمين. وکتاننا «جند 
الله ثقافة وأخلاقاً» ذكر مواصفات حزب الله كما وردت في القرآن» وأن الاخوان 
المسلمين هم الذين اجتمعت لهم هذه المواصفات - بفضل الله - نظرياًء ويحاولون 
أن یتحققوا بها عملياً» بينما نجد غيرهم يفر من التبني النظري؛ ولا عمل إلا ويسبقه 
علم۲۱(۷. 

ثم آعاد معنن ما تقدم في موطن آخر فقال : «قال گل في الحديث التفق عليه 
حذيفة: «آن تلزم جماعة اللسسلمین وإمامهم» إن الاصل الذي لا يجوز أن 
يغيب عن السلم هو أنه لا بد للمسلمين من جماعة وإمامء وآن الواجب الکبیر على 
السلم أن يكون ملتزماً بجماعة المسلمين وإمامهم» وهذا هو الفتاح الأول لفهم 
قضية الاخوان السلمین» فقد ضاعت فكرة الجماعة الاسلامية أصلاًء وغاب 
عن السلمین الطریق الصحیح للوصول إلى ا لجماعة والامام» ووفق الله -عز وجل- 
حسن البنا إلى رسم الطریق الکامل للوصول إلى ا جماعة والومام باعتماد کل 


)۱( «المدخل إلى دعوة الاخوان السلمن» (ص ۲۲) ۱ 


۳۰ الجماعات الاسلامبة 
ما یلزم لذلك وبالسیر العملي لا يحقق ذلك؛ إذ أنه حتی تعتبر مجموعة ما 
جماعة السلمین فان ذلك يقتضي تولفر شروط كثيرة في فهمها ووعيها 
وصفاء قیادتھاء ولا نعلم أن مجموعة في عصرنا توافرت فيها هذه الأمور كالجماعة 
التي أقامها الأستاذ البنا (ثم اختصر الشروط السابقة) وجماعة الإخوان هذا 
شآنها»(۱). 

رابعاً البنا هو الإمام وفكره هو العیار: 

ونما يؤكد أن الإخوان المسلمين يعتقدون أنهم جماعة المسلمين آنهم يعدون 
الأستاذ حسن البنا وفكره المعيار الذي تقاس به الجماعات الإسلامية لترئ وزنها 
وحجمها. 

١‏ البنا الوحيد بين خلق الله: 

قال سعيد حوی : «ولا نعلم أنه من بين خلق الله من فطن لهذا كله ولغيره من 
شروط جماعة الإخوان المسلمين كما فطن إلى مجموع ما يلزم لتحقيق الجماعة 
الإسلامية أهدافها على كل مستوئ : من صياغة للمسلی إلى إقامة للدولة المسلمة 
في كل قطر إلى الوصول للدولة الاسلامية العالمية كحسن البنا»۲۲۲. 


۲- البنا آول من وضع قدم المسلمين على الطريق الصحيح. 
قال سعيا حویٰ: «وفى هذه السلسلة أثبتنا ما لا يقبل جدلاً عند المنصفين 
أن أحداً لم يضع قدم المسلمين في هذا العصر في طريق تحرير الإسلام من 


() «في آفاق التعاليم» (ص ۱۵). 
۲( «من أجل خطوة إلى الا مام» (ص+ ۲۷-۳) . 


في ضوء الكناب والسنه ۳« ۲ 

البنا»(۱). 

۳- لیس آمام السلمین إلا فكر البنا. 

قال سعيد حوی : «حاصة وآن السلمین ليس آمامهم الا فکر الاستاذ البنا إذا ما 
آرادوا الانطلاق الصحیح»(۳٩.‏ 

٤‏ - البعد عن فکر البنا تفربط في نصرة الإسلام. 

قال أیضاً۔ : «ننا لا نرضى لانفسنا أن نتطلق بعيداً عن سیر الاستاذ البنا؛ 
لان التفریط في ذلك تفریط في السیر الصیح لنصرة الاسلام في هذا العصر ۳ . 

وقال : «ولکن الایام ستکشف سوالله أعلم - أنه لن تستطیع الحركة الا سلامية 
ولا فى طور من آطوارها سواء قبل الدولة أو بعدها أو فى السياسة الداخلية أو فی 
والحركة أن تستغني عن فکر الاستاذ البناء ولئن کان البنا بمجموع ما حباه الله - عز 
وجل- هو الرشح الوحید لان یطرح نظریات العمل الاسلامي» فالدعوة التي آقامها 
ترکیب ذو نسب معينة فمتین اختلفت هذه النسب حدث الفساد» © . 

5 لا جماعة کاملة للمسلمین إلا بفکر البنا. 

وقال : «ولا شك أن دور الجماعة قبل السلطة وبعدها هو النظم لهذا کل 
ونقصد باطماعة هنا جماعة المسلمين» ونعتقد أنه لا جماعة کاملة للمسلمين الا بفکر 

(۱) الرجع السابق (ص۳۱). 

(۲) «في آفاق التعالیم» (ص ۵) . 


)۳( المرجع السابق (ص ۱۳). 
)٤(‏ الصدر السابق (ص ۱۳). 


€ الجماعاتا لاسلامية 

الأستاذ البنا وإلا بنظرياته وتوجيهاته التى فى جملتها حب لكل العاملين 
الخلصین»(۱) . 

۷- نقد فکر البنا مرض فی القلب. 

قال : ام إنه نبتت هنا وهناك آفکار مريضة ترید أن تتلخص من دعوة حسن 
البنا ومن آفکاره؛ فکان لا بد أن یعرف هؤلاء وغیرهم أن الانطلاقة على غير فکر 
الاستاذ البنا فی عصرنا قاصرة أو مستحيلة أو عمیاء إذا ما آردنا عملاً کاملاً متکاملا 
في خدمة الاسلام والسلمین»(۲. 

۸- طابع البديهة. 
الصفات التي حققت في حسن البنا فإنه یکاد یکون وحده هو الرشح لطرح نظریات 
العمل الاسلامی العاصر . 

إن هذا ينبغي أن يأخذ عندنا طابع البديهت على أن ذلك لا يعني العصمة 
لحسن البنا»" . 

خامساً ‏ الكمال في التزام مبادئ الإخوان المسلمين. 

قال: «والبيت المسلم الكامل هو الملتزم بمبادئ الإخوان المسلمين؛ لأن ذلك هو 
الکمال الٍ سلامي العاصر ء ولذلك جعل الأستاذ المنا من واجبات الأخ العامل إلزام 
النزل عبادیء الا خوان السلمین»(۲4. 


(۱) «جولات في الفقهین» (ص۷۹). 
(؟) «في افاق التعالیم» (ص ۵) . 
(۳) الرجم السابق (ص۱۱). 

.)۲ ٩( «في آفاق التعالیم»‎ ٤( 


في ضوء الکتاب والسنه ۳۰۵ 

سادساً # وجوب العمل تحت راية الاخوان السلمین. 

اعطی سعید حوی جماعة الاخوان کل آحکام جماعة المسلمين» وقلّد 
مرشدها خصائص إمام السلمین» ولذلك آوجب على کل مسلم الانضواء تحت 
لوائهاء والانضمام إلى صفوفھاء وعقد البيعة محسن البنا أو خلیفته . 

قال : «وبسبب ما ذکرنا نقول : إن جماعة الاخوان لا غیرها هي التي ينبغي أن 
يضع المسلم يده في يدها 

وقال - أيضاً- : «مما مر ندرك أن السير مع الإخوان شي ءلا بد منه للمسلم 
العاصر ٩۲۲»‏ . 

وضیق واسع رحمة الله عندما قال أيضاً: اوبهذا لا يسع مسلماً أن یتخلف عن 
هذه الدعوة»" . 

سابعاً من فارق جماعة الإخوان فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

قال: «وإذا كانت الجماعة هذا شأنها ۰۰ء فلا يجوز الخروج منهاء قال عليه 
السلام ‏ : «من فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» . 


وعلی کل مسلم ألا ینتسب لتنظيم أو جهة ليست من الجماعة؛ لان الطاعة لا 
تجوز إلا لولي الأمر من المسلمين وتحرم على غيرهم اختیار قال تعالیٰ- : یا أيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فریقاً من الذين أوتو الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين14آل 


عمران : ۰ 


.)٠٠-۲۹ص( (۱)«الدخل إلى دعوة الاخوان المسلمين»‎ ٠ 
. «في آفاق التعالیم» (ص۱۱)‎ )۲( 
.)۱۷ الرجم السابق (ص‎ )( 
.)!( يقصد بها حركة المسلمين» كما هو واضح من آقواله وتصریحاته‎ )( 
. )8* «من أجل خطوة إلى الامام» (ص‎ )( 


۳۰ الجماعات الإسلامية 

اعنراف...و لک 

كنت قد نبهت على هذه المسألة فی كتابي «مولفات سعید حوی دراسة وتقوياً) 
فآتت الدراسة تقوياً لبعض آرائه منها هذه المسألة» فقد آقر أن جماعة الاخوان 
السلمین ليست جماعة السلمین» فتغیرت فتواه من وجوب العمل تحت راية الاخوان 
السلمین إلى الجواز فی حق بعض السلمین» والتحريم في حق آخرین . 

وقد قدمت قوله السابق)» وأما اللاحق فقال: «بل أقول : إن هناك فروضاً 
كفائية لا تتحقق من خلال الاخوان فإذا تعن بعض الناس لهذه الفروض حرم عليهم 
أن یکونوا من الاخوان المسلمين . 

الطلوب من مسلمي عصرنا أن يكونوا من أهل السنة والجماعة» وأن یکونوا 
من الطائفة المنصورة» وأن يتعاونوا من أجل فروض العين وفروض الكفاية من خلال 
الحب والاخاء والتنسيق» ولا أشترط الوحدة التنظيمية» فقد یترتب على الوحدة 
التنظیمیة في بعض الظروف ضرر». 

وقال : «فالانتساب للإخوان المسلمين في حق بعض الناس فریضةء وفي حق 
بعض الناس مباح» وفي حق بعض الناس اٍنم»۳ . 

وقال مسوغاً قوله السابق: «وأما قولي : ينبغي على كل مسلم أن يضع يده 
بيدهم ؛ فوضع اليد يفيد التعاون والتنسيق كما يفيد الالتزام»(4). 

قلت : سواء أكان تراجعه تصحيحاً آم توضيحاً فذاك ما كنا نبغي » أما تسويغه ؛ 
فمردودمن وجوه: 

() (ص ۲۰۵) . 

(۲) ال جابات» (ص ۸۲ . 

(۳) الرجع السابق (ص٦۸).‏ 

(4) الرجم نفسه (ص ۸۷-۸ . 


في ضوء الكناب والسنهة ۲۷ 


واصطلاحاً لا من قوله : «أن يضع يده»؛ لأن وضع اليد هنا محكوم عليه لا حاكم . 


. إن قوله لسوغ فهم في ضوء عبارات أخرئ هي : (لا یسع» و «لابد منه)‎ -١ 


تدلیس وتلبیس: 

وهناك إخواني آخر حاول أن يرد هذه ا حقیقة بالتلبیس والتدلیس فقال : (من 
الطاعن التي يتبسجح بها آضحاب الكيد والتفریق بین السلمین آنهم ینسبون إلى 
الإخوان قولهم : بأنهم جماعة المسلمين . .. وحول هذه القضية لن آطیل الرد بل 
سأورد آشد العبارات في هذا الموضوع وهو قول سعيد حوی -رحمه الله : «إن 
الإخوان جماعة كاملة للمسلمين» وهذه العبارة عند قراءتها القراءة الصحيحة نجدها 
تبين أن الاخوان جماعة كاملة من حيث الشمول حيث هناك فرقاً بین التعريف 
والتنکیر؛ فالجملة نکرة؛ أي : إن الإخوان جماعة كاملة وهذا لا ينفي أنه قد تكون 
جماعة كاملة غيرها. . ۰ »۲۱۲ . 

ووجوه التدليس والتلبيس هي: 

أ- إن هذه العبارة غير موجودة في كلام سعید حوی بهذا النظم ونص 
عبارته: «ونقصد بالجماعة هنا جماعة المسلمين» ونعتقد أنه لا جماعة كاملة 
للمسلمين إلا بفكر الأستاذ البنا وإلا بنظرياته وتوجیهاته»۳٩.‏ 

ب د آجاز وجود جماعتين كاملتين وهذا منقوض شرعاً؛ لأن الكمال 
الإسلامي لا یتعدد» ووجود جماعتين كاملتين يعني أن لهما خصائص وصفات 
متشابهة» وكمالها يقتضي كونها جماعة لا جماعتين» فتأمل . 


(۱) «للدعاة فقط» (ص؛ ۱۲) . 
(۲) انظر (ص ۲۰۳). 


۲۰۸ الجماعات الاسلامية 


ومردود من نظر سعید حوی فهو یقرر أن الکمال الوسلامي هو الالتزام 
بمبادئء الاخوان السلمین(۰۲۱ وکل انطلاقة على غير فکر الأستاذ البنا فی عصرنا 
قاصرة أو مستحيلة أو عمیاء إذا آردنا عملاً كاملا متكاملاً فی خدمة الاسلام 
والسلمین» وبهذا يتبين أن الإخوان لا يتصورون وجود جماعة كاملة أخرئ كما 
فیل . 

ت- زعم أنه آورد أشد العبارات وفی ا حقیقة آورد آبعد العبارات » ناهيك آنها 
عبارة ملفقة غير موم والذي يتأمل عبارات الاستاذ سعيد السابقة لا يخفئ عليه 
ذلك . 

ولقد نقل الاخوان السلمون هذا التصور إلى واقع ملموس» ومن شواهد 
ذلك : 

۱- حملات الطعن والتشکيك: 

يشن مفکروا ال خوان حملات هوجاء للطعن في الجماعات ال سلامية 
المعاصرة» وقد طفحت بذلك الکتب الاتية : «مشکلات الدعوة والداعیة» «الدعوة 
الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشریة)ء امدخل إلى دعوة الم خوان المسلمين», 
اجولات في الفقهين»» «الطریق إلى جماعة المسلمين» . 

ویعد ال خوان السلمون كل جماعة لم تنضو تحت لوائهم باطلة أو فاشلة 
ولقد سمعنا هذا الراي من أقطاب الاخوان مشافهة قائلین : إنهم الجماعة الام التي 
ظهرت على الساحة الإسلامية بعد خلوها عقب انهیار دولة اخلافة عام 
( ۰۲۲762۱۹۲ فیجب على جمیع ا حرکات الاسلامية أن تعقد البيعة لحسن البنا 


(۱) انظر (ص ۲۰-۲۰۳). 
(۲) ومذا باطل» فقد سبقتهم جماعات كثيرة؛ مثل : «جماعة الشبان السلمین» واجماعة = 


في ضوءالکناب والسنه ۳۰۹ 


وتتضوی تحت لواء حر کته . 

وقد ضرب الاستاذ محمد عبد الرحمن خليفة ا مراقب العام لحركة الا خوان 
السلمین في الاردن والناطق الاعلامي باسم التنظیم الدولي - وقتئذ - مثلاً بجماعة 
الصلاة فقال : لو دخلتم السجد ووجدتم ا حماعة قائمة فهل يجوز أن تقیموا جماعة 
آخریٰ؟! 
۲- ا حجر الفكري والقرار ا حائر: 

تصدر حر كة الا خوان المسلمين بین الفينة والاخری قائمة سوداء بين دفتیها 
تعالیم وأوامر تحذر الفرد الاخواني الاتصال ببعض العلماء السلمین أو امحلوس 
معهم. أو سماع محاضراتهم أو قراءة کتبهم؛ لأنهم في تصور قادة الاخوان 
السلمین یضرون بالجماعة» فهم یحملون أفكاراً غير فکر الاخوان ولئن سألتهم لم 
هذا؟ 

قالوا: لمنع الازدواجية في الولاء فإما الولاء للجماعة. واما العجمید 
والقاطعة والاتهامات» ومن ذلك القرار الجائر الذي صدر عن جماعة الاخوان 
السلمین بمقاطعة دروس ومحاضرات شیخنا الحدث محمد ناصر الدین الالباني - 
قدس الله روحه ونور ضريحه- » وبتجمید الا خوین أبي أحمد وأبي بلال وإليك ما 
يثبت ذلك : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» محمد وآله 


= أنصار السنة المحمدية» فكيف تکون الجماعة الام؟!!. 
)١(‏ انظر (ص ۱۹۹و ۲۰۳). 


۳۹۰ الجماعات الاسلامية 

حضرة الاخ الفاضل : محمد عبد حسن - حفظه الله - . 

السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته . 

وبعد : فانه على ضوء الجلسة التي عقدت بين الهيئة الإدارية لشعبة الزرقاء من 
جه وبينك من جهة آخری» وما دار فیها من نقاش حول ما قمت به بالنسبه لدعوة 
الشیخ ناصر الدین الالباني - حفظه الله لدينة الزرقاء» ودعوة الناس للاستماع 
إليه» رغم علمك بأن هذا مخالف لاوامر الجماعة التي آعطیت لها البيعة على السمع 
والطاعة في النشط والکره» وان حالف رأيك الشخصي . 

ثم ٍنك طلبت من الهيئة الادارية بعد أن وضحت لك معنی الولاء والطاعة 
لقيادة الاخوان السلمین» وأنه لا يجوز لك أن ترتبط بأكثر من جهة بالنسبة لاعطاء 
الو لاء . 

ثم إنك بعد هذا النقاش الطویل آظهرت بلسان حالك آنك لا تستطیع قطع 
علاقتك بالشیخ ناصر مهما كان الأمر. 

ثم إنك طلبت من الهيئة الادارية في جلستها بتاریخ (۲۹/ ۹۵/۵ ۱۳ه) 
وفق /٦/۸(‏ ۱۹۷۵ء) إمهالك لمدة غير محددة من الزمن للتفكير بین التزام 
آوامر قیاد الاخوان السلمین والعمل معها فحسب؛ وبين اتباع الشیخ ناصر 
والعمل معه» فعلی آثر طلبك هذا؛ فإنني آود أن أبلغك قرار الهيئة الا دارية 
لشعبة الزرقاء بالوافقة على طلبك هذاء وبناء عليه ؛ فأنت فی نظر الهيئة الادارية 
خلال هذه الدة فاقد لعضويتك في جماعة الاخوان السلمین حتی یفتح الله عليك؛ 
وترجع لتعلن ولائك لقيادة هذه الجماعة من جديد» وعندها تعود لك العضوية - إن 
شاء الله . 


في ضوءالکتاب والسنة ۲۱۱ 
والله يحفظك › والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته۲۱۲. 
۳ھ 
۱ءء 
عن الهيئة الادارية لشعبة الزرقاء 
نائب الشعبة/ ذيب أنيس 
الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
حضرة الأخ الفاضل : ياسين محمود ‏ حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعد: أرجو أن أبلغكم قرار الهيئة الإدارية لشعبة الزرقاء في اجتماعها 
النعقد بتاریخ (۱۳۹۰/۰/۲۸ه وفق 1176/57/17م)» والذي صدر بشأن 
مخالفتك لأوامر قبادة جماعة الاخوان المسلمين فی الاردن» بعد الا طلاع على 
النقاط التالية : 
أولاً - یعلم الأخ ياسين ‏ حفظه الله : أن من ام البيعة في دعوة الإخوان 
المسلمين أن يكون الأخ مطيعاً لأوامر قيادة هذه الجماعة في المنشط والمكره» وإن 
ثانياً ‏ إن من شروط العضوية الصحيحة فی هذه الجماعة عدم ازدواجية 
الولاء عند الاخ العامل وهو . أن يطيع قيادة الجماعة تارف ويطيع غيرهاتارة 


.)۱ انظر ملحق الوثائق(رقم‎ )١( 


۳ الجماعات الاسلامية 


آخریٰ . 

الثاً ‏ یعلم الاخ یاسین - حفظه الله جیدا: أن قيادة الاخوان السلمین قد 
عممت على جمیم الاخوان العاملین في الاردن عدم دعوة الشیخ ناصر الدین 
الالبانيی - حفظه الله إلى بيوتهم وكذلك عدم دعوة الناس للاستماع إليه» وذلك 
لاسباب هي أعلم بها من الأعضاء . 

رابعاً ‏ يعلم الأخ ياسين ‏ حفظه الله - : أن قوة أي تنظيم تكون بقدر قوة 
طاعة الأفراد لأوامر هذا التنظيم» وأن عدم توفر السمع والطاعة لقيادة الجماعة في 
التنظيم تسبب الضعف والانهيار لهذا التنظيم أو ذلك» ولو أن جماعة الإخوان 
المسلمين سمحت لعضو منها أن يعطي شيئاً من ولائه وطاعته لجماعة كذا غيرهاء أو 
حزب كذاء أو لطريقة كذاء ولو فعلت هذا مع بقية الأعضاء؛ لأصابها الوهن 
والضعف. ولا استطاعت أن تقف وتصمد امام أكبر الطواغيت في دنیا الناس . 

خامساً ‏ علمت الهيئة الإدارية في شعبة الزرقاء : أنك قمت في الآونة 
الأخيرة بدعوة الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه الله - إلى بیتكء ودعوة الناس 
إلى الاستماع إليه» وأنك تخلفت في هذه الآونة بسبب مرافقتك للشيخ المذكور عن 
حضور اجتماعات خاصة بالإخوان المسلمين» وهي الجماعة التي بايعت الله تعالى 
- على طاعتها . 

سادساً ‏ بعد أن علمت الهيئة الإدارية بدعوتك للشيخ المذكور قامت 
بدعوتك لقابلتها من أجل تذكيرك بهذه الخالفات لقيادة الجماعة التي تنتمي إليهاء 
وتوضيح معنی الولاء والسمع والطاعة لامر قيادة الجماعة» وتذكرك - أيضاً - 
بخطورة إعطاء الولاء لأكثر من جهة أو جماعة. 

سابعاً - وبسؤالك امام الھیئة الإدارية عن سبب ارتكابك لهذه الخالفات» 
كانت إجابتك كما تعلم : أن دعوة الشيخ ناصر الدين الألباني إلى بيتي لا أعتبرها 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۳ 
مني مخالفة لامر قيادة الإخوان السلمین؛ لان دعوة الشیخ ناصر إلى بيتي آعتبرها 
طاعة للکتاب والسنة . 

وقولك - أيضا- : آنا لست مرتبطاً بالاخوان السلمین ولا بالشیخ ناصر 
ولکن مرتبط بالذي آراه على الکتاب والستة وآنه يجوز لي أن آخذ من الاخوان 
وغیرهم . 

وقولك - أيضاً- : إنني إذا لم آدع الشیخ ناصر إلى بيتي وآدع الناس للاستماع 
إليه؟ أكن آثماً۔ يعني هذا حسب فهمك : أن الاخوان السلمین یأمرونك بارتکاب الإثم . 

ثامناً س على ضوء ما تبین للهيئة الادارية في شعبة الزرقاء من إصرارك على 
مخالفة آوامر ا جماعةء ودفاعك عن الخطأ في فهمك لمعنئ الولاء والطاعة لقيادة 
ا جماعة بدلاً من الرجوع عنه. وبا أن هذا الوقف الذي تقفه آنت الآن- بالنسبة 
لفهمك ا خاطيء لعنی الولاء والطاعة- هو مخالف لابسط قواعدها بالنسبة لقيادة 
الجماعة» ومخالف - أيضا- لابسط مقتضیات التنظیی وبا أنه من حق التنظیم أو 
ا جماعة المسؤولة عن هذا التنظیم أن لا تسکت عن مثل هذه الخالفات |ذا صدرت 
عن عضو من آعضائها با کان؛ لا سیما وأنت بالذات تصر حت الآن بأن ما ذکر 
عنك من مخالفات أنها ليست خطأ ولا مخالفة حسب فهمك للأمورء وأنت لا زلت 
- كما فهم من لسان حالك على استعداد لاستقبال الشیخ ناصر ودعوة الناس إليه إذا 
ما حضر مرات ومرات» وانك تری أن الحافظة على حضور اجتماعات الشيخ ناصر 
الدین آولی من الحافظة وا حضور إلى اجتماعات الاخوان المسلمين . 

تاسعاً ‏ وعلی ضوء هذا الببان للنقاط الآنفة الذکر ء ولا دار بينك وبين الهيئة 
الادارية في شعبة الزرقاء من مناقشات حول موضوع الطاعة والولاء» وموضوع 
الشيخ ناصر - حفظه الله - » وا أن بقاءك على هذا ا حال من الخالفة الصريحة 
لعنی السمع والطاعة لاوامر جماعة الإ خوان المسلمين» وبا أن بقاء العضو في 


۳۱ الجماعات الاسلامية 
الجماعة على هذا ا حال من الخالفات یشکل خطراً على التنظیم وعلی سلامة 
التكوين في بناء ا جماعة السلمة ؛ فان الهيئة الادارية لشعبة الزرقاء قد قررت تجمید 
نشاطك كعضو عامل في هذه الجماعة لمدة ستة أشھرء وبهذا القرار تصبح غير مكلف 
بحضور أي اجتماع من الاجتماعات» كما لا يجوز لك أن تشارك في أي لقاء خاص 
أو عام من اللقاءات التي يناط بالعضو العامل أن يشارك فيها طيلة المدة المشار إليها 
آنفاء فإذا ما رأت الهيئة الادارية منك تراجعاً عن موقفك هذاء ولست منك الفهم 
والالتزام الطلوب من عضو في جماعة الإخوان المسلمين؛ فإن باب العمل للإسلام 
في هذه الجماعة مفتوح على مصراعيه» وأن الجماعة ترحب بك مرة ثانية» ونسأل 
الله تعالی - أن يفتح بیننا وبينك بالحق» وأن يهدينا الصراط المستقيم . 

وفي الختام نتمنی لك التوفيق » ولك محبتنا الصادقة» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبر کاته(۲۱. 
عن الهيئة الادارية لشعبة الزرقاء 
آخوکم في الله / نائب الشعبة 
ذیب آنیس 

ونوجه كلمة لحركة الاخوان السلمین: إما أن تکونوا جماعة السلمین؛ فیکون 
تصرفکم صحيحاًء ویلزمه أن من شد عن جماعتکم اصبح مرتداً؛ لانه فارق الجماعة 
ونکث البيعة» واما أن تکونوا حركة من السلمین؛ فیکون عملکم لیس في صالح 

الاسلام والمسلمين» والعود آحمد. 
ولکن الواقع أن حركة الاخوان المسلمين لا تتعاون مع جماعة أو داع إلى 
الله ولو كان من الصحابة أو التابعين؛ ما لم يتقيد يتقيّد بخططها ونظامهم احزبي ؛ كما 
بين ذلك «الْمهلْهل» ‏ منظر جماعة الاخوان المسلمين في الكويت ‏ : «... بل 


(۱) انظر ملحق الوثائق رقم (۲). 


في ضوء الکتاب والسنه ۳۱۵ 
دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقید 
بخططهم ونظامهم؛ ولو كان أروع الدعاة فهماً للإسلام وعقيدته وأنظمته» ` 
وأكثرهم قراءة للكتب» ومن آشد المسلمين حماسة» وأخشعهم في الصلات 
والإخوان لا يبالون بهم - وهم بهذه الزایا - إلا أن يقبلوا التقيد بخطط الجماعة» 
والسعي لإقامة أهدافها؛ وهي إقامة دولة الإسلام» وذلك فضلاً عن المنحرفين 
والغافلین وغیرهم»(). 

سبحانك ربي هذا تعصب بغيض . . . أروع الدعاة فهما للإسلام وأنصعهم 
عقيدة وأشدهم انتظاما بنظام الاسلام وأحرصهم على العلم وأشدهم 
حماست وآخشعهم صلاة؛ لا يبالي به الإخوان المسلمون إلا إذا تقيد بنظامهم ونفذ 
خططهم!! فما هي إذن خططهم وهذا الداعي إلى الله نفذ خطط وأنظمة 
الإسلام؟!. . . مجرد إشارة أصبع للذين أصيبوا بعمئ الألوان» وعمّدوا في 
امغاطس احزییة» ؛ فأصبحوا -لظروف طارئة ومصالح خاصة ‏ مجرد أبواق لا يلي 


عليهم ویلقی الیهم(!) . 


٣۔‏ البيعة والامامه: ۱ 
يصر الاخوان السلمون على جعل البيعة للمرشد العام بمنزلة البيعة لخليفة 


قال سعيد حوی : «فهل رأئ أحد في هذه الامة رجلاً؛ كحسن البنا؟ وهل 
رأئ ا حیل ا حاضر رجلا أصلب من حسن الهضيبئ » وان لخليفة الاثنين فى أعناقنا 
لریت)(۲) 

وقال : (إن جماعه بعد سیرها الطویل» وتحملھا الکشر ؛ أصبحت تاريخياً هی 


. )۱۲ ۲ «للدعاة فقط) (ص‎ )١( 
.)۳۰ «المدخل لین دعوة الاخوان السلمین» (ص‎ )۲( 


۳۹۹ الجماعات لاسلامیة 

وحدها صاحبة الحق فی الامامت ولا نزکی على الله أحداً(21 . 

وما هذا الاصرار الا ثمرة تربية حسن البنا حماعته» فقسم البيعة عند الاخوان 
السلمین : «آعاهد الله العلي العظیم على التمسك بدعوة الاخوان المسلمين» والجهاد 
فى سبيلهاء والقیام بشرائط عضویتها والثقه التامة بقیادتها والسمع والطاعة في 
المنشط والمكره» وأقسم بالله العظيم على ذلك»› وأبايع علیه والله على ما أقول 
وکیل ». 

والشروط المذكورة في هذه البيعة لا تعطی إلا لأمير المؤمنين وإمام جماعتهم ؛ 
كما فى حدیث عبادة بن الصامت -رضی الله عنه - : «بايعنا رسول الله يكو على 
السمع والطاعت فى منشطنا ومکرھنا وعسرنا ویسرنا(۳. 

+ الا عدداء على ا نشقن عن حركة الإخوان المسامين وو صفهم با لخوارج. 

لقد ذکر حسن البنا حادثة منذ السنوات الأولى لميلاد حرکته » تدل على هذا 
السلوك» فعندما كان يستعد لمغادرة الاسماعيلية منقولاً إلى القاهرة مدرساً؛ اختلف 
مع بعض أعضاء حركة الا خوان المسلمين حول من يخلفه في قيادة شعبة الا خوان 
المسلمين في الإسماعيلية . . . ويذكر أنه نصحهم لكنهم أصروا علئ رأيهم ؛ 
فوصفهم بالخوارج. واستدل علی معاقبتهم بحديث يدل على قتل من أراد نقض بيعة 
إمام جماعة المسلمين» فقال: «ولقد كان الإسلام حكيماً أعظم الحكمة فی وصيته 
يريد أن يشق عصاكم؛ فاضربوه بالسیف. کائناً من کان» . 

ولكنا تأثرنا إلى حد كبير بالنظم المائعة التي يسترونها بالفاظ الدمقراطية 


() الرجع السابق (ص ۲۹4). 
(۲) «قانون النظام الااساسي لهيئة الاخوان المسلمين وشعبها» (صس۷) . 
(۳) متفق عليه . 


فى ضوء الکناب والسنه ۲۱۷ 
وا حریة الشخصیةء وما كانت الديمقراطية ولا الحرية يوماً من الأيام معناها : تفكيك 
الوحدة والعبث بحرية الاخرین»(۲۱. 

إن هذه الكلمات تلخص رأي حسن البنا وحركته في التعامل مع المختلفين 
معه» أو المنشقين عن حرکته ؛ حيث تبيح للإخوان المسلمين ضرب هؤلاء الخوارج - 

ولقد أطاع الاخوان السلمون مرشدهم في ذلك كثيراً»ء وجعلوه لهم مناراً 
ومسیرا. 

وقد شرح محمد الغزالی عضو مکتب الإرشاد("2- فلسفة حركة الاخوان 
السلمین: آثاروه بتشاژم ؛ هو : نحن جماعة المسلمين» آم نحن جماعة من السلمین؟ 

والاجابة على هذا السؤال لها نتائج ذات بال . 
الهضيبى ضرباً من مخالفة الله ورسوله وطریقاً ممهدة إلى النار وہئس القرار! ! 

وقد كنت آسیر مع زميلي الأستاذ سید سابق قریباً من شعبة ا منیل؛ فمر بنا اثنان 

. )۱۳۰ «مذكرات الدعوة والداعية» (ص‎ )١( 

ولكن حسن البنا سرعان ما وقع وأوقع حرکته في هذه النظم الائعة عندما اتخذ الديمقراطية 
منهجا للتغيير» وطبق ذلك بنفسه مرتین(۱) وانظر -غیر مأمور- كتابي : «مناهج اخرکات 
الإسلامية العاصرة في التغییر عرض ونقد» . 


(۲) على عهد البنا» ولا جاء الهضيبي -الرشد الثاني- فصل الغزالي ومجموعة معه على 
[ثر حلافات واتهامات(۱) . 


۳۱۸ الجماعات الاسلامية 

وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك + فمضینا في طریقناء وقد سقط طنين 
الكلمة النابية على الثری قبل أن یتماسك في آذاننا . 

الا أنني تذکرت بعد أيام هذا العداء الر والأوامر التي آوحت به + فعز علي أن 
يلعب بالإسلام وآبنائه بهذه الطريقة السمجة . 

وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة آخری. فیلعن أهل الإيمان» ويترك أهل الطغيان! 

وم؟ باسم أن الرئیس وبطانته هم وحدهم أولو الامر! وأن لهم حق السمع 
والطاعة؟ وآن الخارج عليهم يصدق فيه قول رسول الله ٹا : (من رأى من أميره 
شيئاً؛ فكرهه؛ فلیصبر؛ فإنه لیس أحد يفارق الجماعة شبراً؛ فيموت؛ إلا مات ميتة 
جاهلية»» وقوله : امن خلع يدأ من طاعة؛ لقي اللہ لا حجة مه ومن مات وليس في 
. عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية» . 

وهذه الأحاديث وأمثالها وردت في منع الفتوق الجسيمة التي يحدثها 
الشاغبون على الدولة» ا خارجون على الحكام . 

وقد عانی المسلمون وعانت خلافتهم الكبرئ أقسى الا لام من ثورات ا حانقین 
والناقمين. 

وربما كان سقوط الحكم الإسلامي في الأرض بسبب هذه الانتفاضات الهائلة . 

آما أن جماعة أنصار السنة أو جماعة الشبان المسلمين أو جماعة أهل الصفة 
يجرون هذه الأحاديث إلى دورهم ويطبقونها على من یبقی معهم أو يخرج عليهم ؛ 
فهذا جنون(۱) . ۱ 

بيد أن تعلیم هذا الجنون كان أسلوب تربية وتجمیع عند بعض الناس! !فمن 
الضحك - أو البکی۔ أن يخطب الجمعة في مسجد الروضة عقب فصلنا من الرکز 

(۱) هذه الحركات لا تفعل هذاء وإنما يصنعه الاخوان السلمون. . . فهذا جنون . 
والجنون فنون(!) 


في ضوء الکناب والسنة ۳۹۹ 
العام من يؤكد أن الولاء للقيادة يكفّر السيئات» وأن خروج عن ا جماعة ِحق _ 
الفضائل» وآن الذین نابذوا القيادة عادوا إلى الجاهلية الاولی ؛ لانهم خلعوا 
الببعة(١)!!‏ 

ورئي الدكتور محمد يوسف موسی أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة 
يخلص بالخطيب جانباً ليقول له : أي إسلام هذا؟ 

ومن من علماء الأولين والآخرين أفتئ بهذا اللغو؟ وكيف تلبسون الدين هذا 
الي المنكر؟ 

وهیهات! فقد تغلغل هذا الضلال في نفوس الناشئة ؛ حتى كتب بعضهم لاخ 
له -من قبل - يسأله : هل تظن نفسك مسلماً بعدما خرجت من صفوف الجماعة؟ ! 

ولنفرض أن رئيس الجماعة هو أمير المؤمنين» وأن له حقوق الخليفة الاعظم ؛ 
فهل هذا یو تيه على آتباعه حق الطاعة العمیاء؟ ! 

إن رسول الله و لم يؤت هذا الحق؛ ففي بيعة النساء يقول الله له : ولا 
يعصينك في معروف# . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله پٹ : (السمع 
والطاعة على المرء السلم فيما أحب وكره؛ ما لم یؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية؛ فلا 
سمع ولا طاعة» . 

ثم قال محمد الغزالي : (إن الامة التي تغير حكامها كما تغير المرأة أزياءها؛ لا 
يصلح لها حال» ولا تبقئ لها ريح . 

وإنني لأمقت أن أكون داعية لحاكم ماء وأستعيذ بالله من أن أعين بكلمة على 
بقاء وال جائر . ۱ 


)١(‏ انظر ملحق الوثائق (رقم ۳) حيث ضمنوا الجنة لهم ولن أعطاهم صوته وولائه(!) 


۲۲۰ الجماعات الاسلامية 

غاية ما آبغي أن آشرح قانون السمع والطاعة ء وآن أمنع الکهان والدجالین من 
الاحتیال به على ناشتة قليلة الفقه فی الاسلام . 

إن تغییر حاکم شيء» والانصراف عن واعظ غير موفق شيء آخر . 

لقد کان الراسخون في العلم یدعون إلى الله ویتجردون للدعوة» فکان الناس 
یرون طاعتهم من طاعة الله ؛ لانهم تلقوا دروس معرفته عنهم . 

ثم جاء الراسخون فی الجهل یطلبون حقوق القيادة» ویتحدئون عن قانون 
السمم والطاعة» ولست أعنف دعياً من هؤلاء على مزاعمه ومطالبه» فالامر كما 
قیل : بعض الناس طغاة؛ لأننا نركع لهم . 

. . . ولقد رأیت جمعاً غفيراً من شباب الاخوان السلمین ینظرون إلى 
(مرشدهم) نظرة يجب أن تدرس وأن تحذر. 

قال آحدهم في اجتماع ضخم للهيئة التأسيسية : إن الرشد لا یخطئ؛ وکان 
بهذه القولة العجيبة يريد أن يخذلني وآنا آعارض الرشد في بعض تصرفه» وقد 
خذلت فعلاً» ومرّقت ملابس الرجل الذي وقف يناصرني . 

ومع أن كلمة : (المرشد لا يخطى) وجدت امتعاضاً من أغلب الاعضاء ؛ إلا أنه 
امتعاض الذنب عندما يواجه بجريرة لا يجد منها فکاکا ويكره أن تلصق به؛ لظهور 
معرتها . 

والقوم يخلطون بين توقير القائد وتوفير الهابة له» وبين الخنوع لرأيه والمسارعة 
في هواه . 

إن آول ما نشب الخلاف بيننا وبين الأستاذ الهضيبي كان علی أسلوب الحكم 
في مصر؛ هل تكفل الحريات العامة » ويصان الدستور القائم» وتنقذ البلاد من 
استبداد فرد أو أفراد؟ ام نتجاهل هذا للوضوع کل ونطوي حکم الإسلام فیه 


في صوء الکباب والسنه ۳۳۱ 
وتشغل جماعة الإخوان بشوون آخری؟۱۳) 
كان الرجل شدید اس حرص على مرضاة رجال القصر ء قلیل الاکتراث بحقوق 
الافراد والطوائف. وقد ألفت کتابی «الاسلام والاستبداد السياسي» استنکارا لهذه 
السياسة القاصرة» ودفاعاعن تعالیم الاسلام الصحيحة . 


ولعل الاستاذ الهضيبي ومن معه عرفوا - الاآن- ال حق الذي خاصمناهم عليه 
وکرهونا من أجله . 

قال لي ذات یوم واحد من آقرب رجال الرشد إليه : إن الإيمان بالقائد جزء من 
الإيمان بالدعوة ألا تری أن الله ضم الإيمان بالرسول َة إلى الإيمان بذاته - جل 
شأنه -؟ ذلك لأن المظهر العملي للطاعة والأسوة هو اتباع القائد اتباعاً مطلقاً! ! 


ثم استدرك محدثي يقول: لا أعني بهذا: أن أسوي بين المرشد والرسول في 
حقيقة الطاعة» (غا أقصد دعم مشاعر الولاء نحو الرجل الذي يحمل راية الدعوة» آنا 


وبمثل هذا الأسلوب رسم مجری العاملة بين الإخوان والجماعة» فلما 
استغربناہ وتأبينا عليه» ورأينا أنفسنا بصر الحقائق القريبة والرجل لا يحسهاء 
ونعامله مخطئاً أو مصيباً غير مقرين هذه الهالة التى أضفاها الاغرار عليه ؛ مقتنا 
الرجل أشد المقت» مقتنا كما يقت الكفار والفساق! 1 


شىء( ) . 


(۱) هذايعني أن حركة الم خوان المسلمين تشكل حكومة ظل علی غرار الانظمة الكافرة. 
الظل(!) ۱ 


(0) «من معالم ا حق في كفاحنا الإسلامي الحديث» (ص ۱۳-۲۰۲ ۲). 


۳۳۲ الجماعات الاسلامية 

إن هذا الوصف الذي نطق به محمد الغزالی» الذي عاش فى الصفوف الاولین 
في المركز العام لحركة الا خوان السلمین؛ لهو دليل قاطع عليما قدمنا. 

ولقد أسس حسن البنا ما يسمئ : ب«النظام الخاص» ؛ وهو أداة ردع منظمة 
اختارهم من «جهاز الحوالة», وسلّحهم ودربهم على القتال بحجة مقارعة الانجليز 

قال محمد الغزالی : رای فألف ما يسمئ ب«النظام الخاص» ؛ وهو نظام يضم 
شباباً مدربین على القتال» کان الفروض من إعدادهم مقاتلة الحتلین الغزاة من 
إنكليز ويهود . 

وقد كان هؤلاء الشباب الأخفياء شرا وبيلاً على الجماعة فيما بعد» فقد قتل 
بعضهم بعضاً وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يد من لا فقه لهم في الإسلام 

وقد قال حسن البنا فيهم - قبل أن يموت- : إنهم ليسوا إخواناًء وليسوا 
مسلمن۱۱(۷. 

قلت : يشير محمد الغزالی إلى آخر بیان کتبه حسن البنا بيده بعنوان : «لیسوا 
إخواناً ولیسوا مسلمین» و نصه : 

(وقع هذا ا حادث الجديد: حادث محاولة نسف مکتب سعادة النائب العام 
وذکرت ال حرائد أن مرتکبه كان من الاخوان السلمین» فشعرت بأن من الواجب أن 
آعلن أن مرتکب هذا الحرم الفظیع وآمثاله من ا جرائم لا يمكن أن یکون من الا خوان 
ولا من السلمین؛ لأن الاسلام بحرمها» والأخوة تأباها وترفضها . 

ومن الرجح ؛ بل من الحقق أنه إنما راد به أن یتحدی الکلمة التي نشرّت 


(۱) الصدر السابق (ص۲۲۲). 


في ضوءالكتاب والسنه ۳۳۳ 
قبل ذلك بيومين تحت عنوان «بيان للناس)ء ولكن مصر الآمنة لن تروعها 
هذه الحاولات الاشمت وسيتعاون الشعب ا حلیم الفطرة مع حكومته ا حریصة 
على آمنه وطمانینته في ظل جلالة الملك العظم على القضاء على هذه الظاهرة 
الخطيرة . 

وليعلم أولئك الصغار من العابثین أن خطابات التهديد التي يبعثون بها إلى كبار 
الرجال وغيرهم لن تزيد أحداً منهم إلا شعوراً بواجبه وحرصاً تاماً على أدائه ؛ 
فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم كل في حدود عمله إن 

وإني لأعلن أنني منذ اليوم سأعتبر أي حادث من هذه الحوادث يقع من أي فرد 
سبق له اتصال بجماعة الاخوان موجهاً إلى شخصي » ولا يسعني إزاءه إلا أن أقدم 
نفسى للقصاص › أو أطلب إلى جهات الاختصاص تجريدي من جنسيتي المصرية 
التى لا يستحقها إلا الشرفاء الابریاء» فليتدبر ذلك من یسمعون ویطیعون وسیکشف 
التحقيق ولا شك عن الأصيل والدخيل» ولله عاقبة الامور» حسن البن(١2‏ . 

ومن أجل أن یحقق الإخوان المسلمون هذا الوهم الذي ملا صدورهم ؛ اتبعوا 
الخطوات الآتية : 

إن وضع اللإخوان المسلمين أنفسهم فوق مستوی النقض والنقد ؛ بوصفهم 
جماعة المسلمين إدعاء لا يستقيم عموده؛ إذ ليس لديهم قاعدة عقائدية أجمعوا 
آمرهم على تبنيها والدعوة إليها؛ لذلك فهم لا يركزون على الدعوة إلى التوحيد 


(۱) «حسن البنا: متىى . . . كيف . . . لماذا؟» (ص ۱۵۳-۱۵۲). 


۳۷ الجماعات الاسلامية 
وتصفه العقيدة . 

إن من آهم مواصفات حركة المسلمين التي ذكرها سعيد حوی وزعم أنها 
متحققة في الإخوان المسلمين وأنهم متصفون بها قوله: «الجماعة التي ظهرت بها 
الآن صيغة الحق الوحيدة» التعارف عليها خلال التاریخ» والتمثلة بأهل السنة 
والجماعة»). 

إن اسم أهل السنة والجماعة تنازعته فرق كثيرة ‏ وهذا مما لا ينازع فيه سعید 
حویٰ فقد اعترف به(۰-۲۱ إذن فما الراد بأهل السنة والجماعة عند منظر الاخوان 
المسلمين؟ . 

١-لايرئ‏ أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؛ كما بينا ذلك 
بالادلة القواطع» وبذلك فهم أهل السنة والجماعة حقاًء بل قال : «فذلك ليس فيه 
نص» وإنما هو فهم لبعض المحدثين» . 

۲- يرئ أن العقيدة الصحيحة السليمة المجمع عليها هي العقيدة الماتريدية 
والأشعرية » قال : «إن للمسلمين خلال العصور آئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في 
الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله -عز وجل- ؛ فأئمتهم في الاعتقاد : 
كأبي حسن الأشعري» وأبي منصور الاتريدي»۲۳. 

وقال: «وسلّمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين: أبي الحسن الاشعري» وأبي 
منصور الماتريدي! !00" . 

۳- ولذلك ؛ فهو یریٰ أهل الحديث على ضلال؛ لأن الأمر يتعلق بالعقيدة؛ 
كما قال : «وإذا قبل الاختلاف في الفقه؛ فان الاختلاف في العقائد مردود؛ ففي 

(۱) «جند الله ثقافة وأخلاقاً» (ص١۱۱).‏ 


(۲) «جولات في الفقهين» (ص ۲۲). 
(۰) الصدر السابق (ص٦٦و۸۱).‏ 


في ضوءالکناب والسنه ۳۳۵ 
الفقه حق وخطاً أما في العقيدة ؛ فحق وضلال»(۱) . 

ومن العلوم لدی أهل العلم من آهل السنة آنهم یستدلون على أهل السنة 
واحماعة بحبهم آصحاب الحديث» فقالوا: «إذا رأيت الرجل يحب أهل ا حدیث؛ 
مثل بحیین بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي › وآحمد بن حنبل» واسحای 
بن راهویه ؛ فانه على السنة» ومن خالف؛ فاعلم : أنه مبتدع» . 

وآما قوله: (آما ما ذهب إليه بعضهم : من أن الطائفة النصورة هم آهل 
احدیث ؛ فذلك ليس فيه نص وإنما هو فهم لبعض الحدئین» ولکن حمل ا حق 
والقتال من آجله هو الذي تسنده النصو ص۲۱۳ ؛ فانه يريد أن بنقض على 
نفسه . . إذا كان هذا الأصل فهماً لبعض الحدئین. . . آهو فهم مستتبط من نصوص 
الوحی ؛ آم من استحسان عقلي وتعصب للحزب وتحيز للمذهب وان خالف الدلیل؟ 
نصوصاً تؤيد هذا الفهم» وان اختار القول الاخر؛ فقد کشف عن حقيقة دعوة 
الاخوان المسلمين . 

ناميك أن تفسیر الطائفة المنصورة بأهل ا حدیث : هو قول علماء السلف 
قاطبة ؛ كما نقل الاجماع عليه النووي -رحمه الله -(۳. 

ما سبق؛ یظهر جلیا: أن مسائل الاعتقاد عند حركة الاخوان السلمین 
غير مبنية على عقيدة السلف آهل ا حدیث . . . إذن؛ فماهی عناصر هذه المسألة 
عندهم؟ 

(۱) «جند الله ثقافة وأخلاقاً» (ص ۱۱۵). 


(۲) «الدخل إلى دعوة الاخوان المسلمين» (ص ۲۷) . 
(۳) مضی (ص ۵۸) . 


۳۳۹ الجماعاتا لاسلامبه 

. التصوف: 

علمت ما سبق أن التصوف داء عضال» وسم قال يجب على السلم أن یغیرہ 
بيده» فإن لم یستطم ؛ فبلسانه» فان لم یستطم؛ فبقلبه» وذلك آضعف الایان آما 
أن نمجده وندعو إلى (قامة دیننا علیه ؛ فهذا لا یقبله مسلم استضاء قلبه بهدي 
الوحيين» فضلاً عن حركة تمني نفسها باعادة مجد الاسلام التلیدء واستعادة حکم 
الله المغصوب» حيث اتخذت التصوف صبغة ومنهاجاً. 

لقد كان حسن البنا صوفياً: نشأ عليه» وأنشأ جماعته على ذلك» وبقی 
محافظا عليه حتون آخر أيامه . 

لقد تحدث حسن البنا عن نشأته في محاضن الصوفية؛ فقال : «الطريقة 
ا خصافة : وفي السجد الصغیر رأيت «الاخوان الحصافية» یذکرون الله تعالیٰ - 
عقب صلاة العشاء من كل ليلة» وكنت مواظباً على حضور درس الشیخ زهران - 
رحمه الله - بین الغرب والعشاءء فاجتذبتنی حلقة الذکر ؛ بأصواتها المنسقة» 
ونشيدها الجميل» وروحانيتها الفياضة» وسماحة هولاء الذاكرين من شیوخ فضلاء 
وشباب صالحين» وتواضعهم لهؤلاء الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجلسهم ؛ 
ليشاركوهم ذكر الله تبارك وتعالی-۰ فواظبت عليها هي الأخرئ . 

وتوطدت الصلات بيني وبين شباب هؤلاء «الإخوان الحصافية» ومن بينهم 
الثلائة القدمون : الشيخ شلبي الرجال والشيخ محمد أبو شوشة. والشيخ سيد 
عثمان» والشبان الصالحون الذين كانوا أقرب الذاكرين إلينا فی السن : محمد أفندي 
الدمياطي ‏ وصاوي أفندي الصاوی» وعبد المتعال أفندي سنکل وأضرابهم . 

وفي هذه ا حلقة المباركة التقیت لاول مرة بالاستاذ آحمد السکري - وكيل 
الاخوان السلمین- فکان لهذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا . 


في ضوء الکتاب والسنه ۳۳۷ 
وقع في آعماق القلب» وأخذ الشوق وا حنین إلى رؤية الشیخ وا حلوس إليه والا خذ عنه 
یتجدد حیناً بعد حين» وأخذت آواظب على الوظيفة الرزوقية صباحا ومسای وزادني 
بها إعجاباً أن الوالد قد وضع عليها تعليقاً لطيفاً جاء فيه بادلة صيغها جمیعاً تقريباً من 
الأحاديث الصحيحة وسمی هذه الرسالة «تنویر الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الرزوقية)17 . 

وتعلق حسن البنا بالتصوف؛ حتئ أصبح يرئ الشيخ الحصافي في منامه : 
«وزادني تعلقاً بالشيخ الجليل - رحمه الله- : أنني رأيت في هذه الأثناء» وعلی إثر 
تكراري للقراءة في المنهل » فيما يرئ النائم : أنني ذهبت إلى مقبرة البلد؛ فرایت قبراً 
ضخماً يهتز ویتحرك. ثم زاد اهتزازه واضطرابه حتئ انشق ؛ فخرجت منه نار عالیة 
امتدت إلى عنان السماء» وتشكلت فصارت رجلا هائل الطول والمنظرء واجتمع 
الناس عليه من كل مكان؛ فصاح فيهم بصوت واضح مسموع. وقال لهم: أيها 
الناس! إن الله قد أباح لكم ما حرم عليكم» فافعلوا ما شئتم . فانبريت له من وسط 
هذا الجمع وصحت في وجهه: كذبت والتفت إلي الناس؛ وقلت لهم : أيها الناس! 
هذا إبليس اللعین؛ وقد جاء يفتنكم عن دینکم؛ ويوسوس لكم؛ فلا تصغوا إلى 
قوله» ولا تستمعوا إلى کلامه» فغضب وقال: لا بد من أن نتسابق أمام هؤلاء 
الناس» فان سبقتني ورجعت إليهم ولم أقبض عليك ؛ فأنت صادق . 

فَقَلْتَ شرطه وعدوت آمامه بأقصئ سرعتي ؛ وأين خطوي الصغیر من خطوة 
الجبار» وقبل أن يدركني ظهر الشيخ ‏ رحمه الله من طريق معترض ؛ وتلقاني في 
صدره» واحتجزني بيساره» ورفع یناه مشيراً بها إلى هذا الشبح صائحاً في وجهه: 
إخساً يا لعين! فولئ الادبار واختفئ» وانطلق الشيخ بعد ذلك» فعدت إلى الناس 
وقلت لهم : أرأيتم كيف أن هذا اللعين يضلكم عن أوامر الله؟ . 

واستيقظت وكلي شوق وتقدير وترقب خضور السيد عبد الوهاب ا حصافي نجل 


() «مذکرات الدعوة والداعية» (ص9١-١5).‏ 


۲۳۸ الجماعات الاسلامية 

الشيخ ‏ رحمه الله ٤‏ لاراه وأتلقى» عنه الطريق» ولکنه لم يحضر فی هذه الفترة»۱7). 

ويخبر حسن البنا أنه ظل متعلقاً بالشيخ حتی رآه وبايعه ولقنه الأوراد: 
«وظللت معلق القلب بالشيخ مرحمه الله حتون التحقت عدرسة المعلمين الأولية 
بدمنهور» وفيه مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن حينذاك» وتم 
بعد ذلك» فكنت مواظباً على زيارته كل يوم تقریباً» وصحبت «الإخوان الحصافية» 
بدمنهور» وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل لیلف وسألت عن مقدم 
الإخوان؛ فعرفت أنه الرجل الصالح التقي الشيخ بسيوني العبد التاجر» فرجوته أن 
یآذن لي بأخذ العهد عليه ؛ ففعل» ووعدني بأنه سيقدمني للسيد عبد الوهاب عند 
حضوره» ولم اکن إلى هذا الوقت قد بايعت أحداً في الطريق بيعة رسمية» وإنما كنت 
محباً وفق اصطلاحهم . 

وحضر السيد عبد الوهاب نفع الله به إلى دمنهور» وآخبرني «الإخوان» 
بذلك؟ فكنت شديد الفرح بهذا النبأ» وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني» ورجوته أن 
يقدمني للشيخ ؛ ففعل» وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم ٤(‏ رمضان سنة 
١0ه)وإذا‏ لم تخني الذاكرة؛ فقد كان يوم الاحد» حيث تلقيت الحصافية 
الشاذلية عنه » وآذننی بأورادها ووظائفها»(۲۲. 

قال جابر رزق : 

وفي دمنهور توثقت صلته ب«الإخوان احصافیة»» وواظب على ا حضرۃ في 
مسجد التوبة في کل ليلة مع «ا لو خوان الحصافية»» ورغب في أخذ الطريقة حتیٰ 
انتقل من مرتبة الحب الى مرتبة التابع البایم »۳۲ . 

ومما نقله جابر رزق حدیث عبد الرحمن البنا عن آخیه حسن البنا : 
۰ (۱) الرجع السابق (ص۲۳-۲۲). 


)۲( المرجع السابق (ص ۲۳) ۱ 
)۳( (حسن البنا بأقلام تلامذتهہ ومعاصریه» (ص۸) 7 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۳۹ 

واعقب صلاة العشاء فى السجد یجلس آخی إلى الذاکرین من جماعة 
(الاخوان الحصافية»» وقد آشرق قلبه بنور الله» فأجلس إلى جواره» نذکر الله مع 
الذاکرین» وقد خلا السجد الا من أهل الذکر وخبا الضوء إلا ذبالة من سراج» 
وسکن اللیل إلا همسات من دعاء أو ومضات من ضیاء» وشمل الکان كله نور 
سماوي» ولفه جلال رباني» وذابت الأجسام وهامت الارواح» وتلاشی کل ما في 
الوجود واغحی» وانساب صوت النشد فى حلاوة وتطریب : 

فالکل دون الله ان حققته عدم على التفصیل والاجمال) 

ثم قال عبد الرحمن البنا : 

وما أعذبها من قصائد كنا ننشدها! 

مالذة العيش الا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والأمرا 
ولاترئ العيب الا فيك معتقداً ‏ عي بابدابينالكنهاستترا 
وراقب الشيخ في أحواله فعسیٰ ری عليك استحسانه أثر|)(؟) 

«وفى هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس فى المحمودية جمعية إصلاحية هی اجمعية 
الحصافية الخيرية» واختیر أحمد أفندي السكري - التاجر بالحمودية - رئيساً لها 


(۱) هذا الشعر الذي يطرب له البنا وشيعته ویترخ به : لبابه : الحلول والاحاد ودثاره: 
وحدة الوجودء وشعارہ: الحقيقة الصوفية(! !) 
(۲) المصدر السابق (ص ۱-۷۰ ۷) . 


نہیں ہے 


ہے .91ج نر يتح ہی چے 


۷۳ الجماعات الاسلامية 
وانتخبت سکرتیرالها» وزاولت ا جمعیة عملها في میدانین مهمین : 

الیدان الآول: نشر الدعوة إلى الاخلاق الفاضلة» ومقاومة النکرات 
والحرمات الفاشية ؛ کالخمں والقمار» وبدع مات . 

وا میدان الثانى: مقاومة الارسالية الإنجليزية التبشيرية التی هبطت إلى البلد 
واستقرت فيهاء وكان قوامها ثلاث فتيات رآسهن مسز (ویت)؛ وأخذت تبشر 
بالمسيحية في ظل التطبيب» وتعليم التطریز» وإيواء الصبية من بنين وبنات . 

وقد كافحت الجمعية فى سبيل رسالتها مكافحة مشکورة وخلفتها فى هذا 
الكفاح جمعية «الإخوان المسلمين» بعد ذلك . 

واستمرت صلتنا علیٰ أحسن حال بشیخنا السيد عبد الوهاب حتیٰ أنشأت 
(جمعیات الا خوان المسلمين» وانتشرت»(۳٩.‏ 

ثم استغرق حسن البنا في التصوف ؛ فقال : (کانت آیام دمنهور ومدرسة 
العلمین آیام الاستغراق فی عاطفة التصوف والعبادة ویقولون: إن حياة الانسان 
تنقسم إلى فترات» منها هذه الفترة التي صادفت السنوات التي آعقبت الثورة المصرية 
مباشرة من سنة (۱۹۲۰م) إلى سنة (۱۹۲۳م). 

وکانت سنی إذ ذاك من الرابعة عشرة الا أشھراً إلى السابعة عشرة إلا آشهرا 
کذلكت فکانت فترة استغراق فی التعبد والتصوف ولم تخل من مشاركة فعلیة في 
الواجبات الوطنية التی آلقیت على کواهل الطلاب . 

نزلت دمنهور مشبعاً بالفکرة احصافیت ودمنهور مقر ضریح الشیخ السید 

)١(‏ تأمل كيف یجعل حسن البنا حركة الإخوان المسلمين الوارث الشرعي للجمعية 


ا حصافية الصوفیة(!) آلیس هذا بعث للصوفية من جدید» -وانظر- لزاماً -ما تقدم (ص ۱۹۳). 
(۲) «مذکرات الدعوة والداعیة» (ص ۲) . 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۳۱ 

حسنین الحصافي - شيخ الطريقة الأول - » وفیها نخبة صا حة من الأتباع الکبار 
للشیخ» فکان طبيعياً أن آندمج في هذا الوسط» وآن أستغرق في هذا الاتجاه . 
وضاعف في هذا الاستغراق أن ستاذنا الحاج حلمي سلیمان -والذي لا یزال إلى 
الآن مدرساً بدمنهور - کان مثالاً من أمثلة التعبد والصلاح والتقوی والتأدب بأدب 
الطریق» وکانت بيني وبینه رابطة روحية خاصة لهذا السبب. وآن زمیله وصدیقه 
الاستاذ الشیخ حسن خزبك -رحمه الله - وقد كان مدرساً بدمنهور آیضاً- کان 
يعقد كثيراً من الاجتماعات العلمية الوعظیه في بیته» وکان یدرس (الاحیاء)(۱) قبل 


)١(‏ ذکر محمود عبد ا حلیم في کتابه «الإخوان السلمون آحداث صنعت التاریخ» 
(۱/۱و۳۹۷/۲) عن حسن البنا: أن «إحياء علوم الدین» أعظم موسوعة إسلامية» وکانت 
إحدیٰ آمانیه أن تتیح له الظروف شرح هذا الكتاب» وقد شرع فعلاً في ذلك؛ إذ آعد درس أسبوعياً 
في منزله لجموعة من آصحابه في شرحه» وکان حريصاً على کتابة کل درس یلقیه فی كراسة - 
وهذا مالم یفعله في دروسه الأخرئ- ولکن الظروف حالت دون إتمام ذلك . 

ولذلك بالغ سعید حوی في مدح هذا الکتاب والشناء عليه ؛ فقد عده في «آفاق التعالیم) 
(ص ۰0۷۷ واجند الله ثقافة وآخلاقاً» (ص۱۱۹) من مظان علم الا خلاق الاسلامية . 

وقد تجاهل القوم تجاهل العارف أن هذا الکتاب -كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه 
الله- في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 00)-: «فيه مواد مذمومة؛ فانه فيه مواد فاسدة من کلام 
الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والعاد» فاذا ذکر معارف الصوفية كان بمنزلة من آخذ عدوا 
للمسلمین آلبسه ثياب السلمین . 

وقد آنکر أئمة الدین على آبي حامد هذا في کتبه» وقالوا: مرضه «الشفاء»؛ يعني : «شفاء» 
ابن سينا في الفلسفة . 

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة » بل موضوعة كثيرة » وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم». 

قال مقيده آبو أسامة الهلالي -كان الله له- : ومن العلماء الذين أنكروا على أبي حامد : أبو 
بكر الطرطوشي ٠‏ والمازري» وأبو بكر بن العربي» والقاضي عياض ٠»‏ والذهبي» وابن الجوزي» 
وابن الصلاح» والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية » والسبكي » وابن كثيرء وصالح بن مهدي 
القبلي» وأبو العباس القباب » وعبد اللطيف ا نبلي » ومحمود شكري الآلوسي» وابن حمدين 
القرطبي » وغیرهم . = 


۳۳ الجماعات الاسلامية 
صلاة الفجر من رمضان في مسجد ایش» وکان ا حاج حلمي يصحبني معه إلى 
تلك الاجتماعات» فأجد نفسي وأنا الطالب الصغیر مع رجال کبار فیهم الأساتذة 
الذین یدرسون لی فی ال مدرسة؛ وغیرهم من العلماء والفضلاء» وکلهم يشجعونني 
ویشجمون آمثالي من الشباب على السیر في هذه الطریق - طریق طاعه الله ؛ 
فکانت هذه كلها عوامل للتشجیم والثبات على هذه ا خطة التعبدية الصوفیة»(۱. 

ثم مارس حسن البنا شعاثر التصوف؛ کشد الرحال للقبور وال ضرحت 
والصمت عن الکلام؛ فقال : 

الزیارات والصلات: وکنا في کثیر من آیام الجمع التي یتصادف أن نقضیها في 
دمنهور» نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القریبین من دمنهور» فکنا أحياناً نزور 
(دسوق۰ فنمشي على آقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة» حيث نصل حوالي الساعة 
الثامنة صباحاً فنقطع السافة في ثلاث ساعات وهي نحو عشرین کیلومتر 
ونزور . ۰ ونصلي الجمعة» ونستریح بعد الغداء» ونصلي العصر ونعود 
آدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد الغرب تقرییا . 


وکنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشیخ سيد سنجر؛ من 


= بل آفتی کثیر من آهل العلم بحرقه : قال ابن القطان؛ كما في «العیار العرب» (۱۲/ ۱۸۵): 
1ا وصل «!حیاء علوم الدین» إلى قرطبة تكلموا فيه بالسوء وأنكروا عليه آشیاء لا سيما قاضيهم 
ابن حمدين ؛ فانه آبلغ في ذلك› حتی کفر مؤلفہ وأغریٰ السلطان به واستشهد بفقهائه ‏ فأجمع 
رحبة السجد بجلوده بعد إشباعه زیت بمحضر جماعة من آعیان الناس» ووجه إلى جمیع البلاد 
يأمر باحراقه . 

وتوالین الاحراق على ما اشتهر عنه ببلاد الغرب فی ذلك الوقت» . 

0 اللمرجع السابق نفسه (ص ۲۸-۲۷) . 

(٤١٦)شد‏ الرحال للقبور جزء من دين الصوفية الخالف لدين الله وشرعه. وماوضحه 
رسوله پا فى الحديث المتفق عليه : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . .». 


في ضوء الكتاب والسنه ۳۳۳ 
خواص رجال الطریقة الحصافية» والمعروفين بصلاحهم وتقواهم» ونقضي هناك 
. یوما كاملا ثم نعود. 

أيام الصمت والعزلة: وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس» فلا 
يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن. وكان الطلبة على عادتهم ينتهزونها فرصة للمعاكسة› 
فيتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلاناً الطالب قد أصيب في لسانه» ويأتي 
الأستاذ؛ ليستوضح الامر» فکنا نجيبه بآية من القرآن؛ فينصرف . وأذكر بالخير 
أستاذنا الشيخ فرحات سليم - رحمه الله ء الذي كان يحترم هذه الحالة فينا ويزجر 
الطلاب» ويوصي بقیة الأساتذة ألا يحرجوننا بالاسئلة في فترة صمتناء وكانوا 
يعلمون ‏ حقا- أن ذلك ليس هرباً من إجابة أو تخلصا من امتحان؛ إذ كنا متقدمين 
دائمافی الدروس» مجيدين لها إجادة تامة . وما كنا نعرف الحكم الشرعي في هذ(۱) 
ولکننا كنا نفعل هذا الصمت تأديباً للنفس» وفراراً من اللخو» وتقوية للارادة حتى 
يتحكم الإنسان في نفسه ؛ ولا تتحكم فيه . 

ولقد كانت هذه ا حالة تتطور في بعض الأحيان حتیٰ تصل إلى نفور من الناس 
يدعو إلى العزلة وقطع العلائق ؛ حتئ أنني أذكر أن خطابات بعض الأصدقاء كانت 
تأتيني إلى المدرسة» فلا أحاول أن أقرأها أو أفتحهاء ولكن أرفضها كما هي ؛ حتى لا 
يكون فيها تعلق بشيء جديد» والصوفي(!) متخفف يجب عليه أن يقطع علائقه بكل 
ما سوئ الله» وأن يجاهد في هذه السبيل ما أمكنه من ذلك »۲۳۲ . 


(۱) لم يبين حسن البنا الحكم الشرعي الذي عرفه بعد ما هو(؟!)؛ لأنه لا یری بدعيته» 
ولايقر بحرمته» بل يشكو من البالغة فيه وهو يقرر أن أصل الصمت الإعراض عن اللغو؛ كما 
سيأتي (ص ۲۳۷) وهو خلاف ظاهر عبارته هنا؛ وقد بينت حرمته بالأدلة الصحيحة (ص ۱۷۷) 
فانظره غير مأمور . 

(۲) الرجع السابق(ص۲۹-۲۸) . 


۲ الجماعات الاسلامیه 

وبا حملة؛ فقد نشا حسن البنا نشاة صوفیة لا شية فیها» ومارس التصوف كما 
يراه آهله ومذکراته شاهدة على ذلك» وأقر -بل هو بنفسه علیٰ نفسه وا حر تکفیه 
الاشارة!! - بذلك کبراء حرکته : «ثم إن حركة الإخوان السلمین نفسها آنشآها 
صوفي وأخذت حقيقة التصوف دون سلبیاته»(۲. 

وقد أنشأ حر كته على آسس صوفية بحتة ؛ كما صرح بذلك : «ونظام الدعوة 
في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية» وعسكري بحت من الناحية 
العملیة»(۲۲ . 

وقال - أيضاً- : «وتستطیم القول ولا حرج عليك : إن الاخوان السلمین 
دعوة سلفية» طريقة سنیةء حقيقة صوفية . . . (!)). 


وقد بقي حسن البنا محافظاً على آوراده الصوفية حتیٰ آخر سني حياته ؛ 
قال أبو ا حسن الندوي متحدثاً عن حركة الاخوان المسلمين: «وكانت شخصية 
مؤسسها وقائدها الأول شخصية قوية ساحرة تجمع بین عدة جوانب ؛ أنه كان 
عملا متواصلاً وسعياً دائباً» وهمة لا يتخللها فتور وأملا لا يرتقي إليه یأس » 
جندياً ساھراً على الثغر لا يناله التعب والعناء» وكان وراء كل هذه الخصائص 
والسمات عاملاً قوياً لا يستهان به؛ وهي تربيته الروحية» وسلوكه وریاضته أنه 
كان في أول أمره - كما صرح بنفسه- في الطريقة الحصافية الشاذلية» وكان قد 
مارس أشغالها وأذكارهاء وداوم عليها مدة» وقد حدثني كبار رجاله وخواص 


أصحابه أنه بقي متمسكاً بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة 


() «جولات في الفقهين» (ص؟ ۱۵). 
(۲) «نظام الأسر ورسالة التعليم» (ص ۰ ۱۲). 
(۲) «مجموعة رسائل البنا» (ص ۱۲۲). 


فى ضوء الکتاب والسنه ۳۳۵ 
آعماله . . ٩۱۲».‏ 

. وبهذه النقول الصريحة يتبين لذي عینین : أن التصوف من السمات الرئيسية 
لحركة الإخوان السلمین . 

. قال سعيد حوئ: «... نظموامن أجلها أنواعا من حلقات الذکر حتیٰ 
أصبح لكل شيخ طريقته الخاصة به في الذكر الذي يجتمع عليه إخوانه» ودمج 
بعضهم مع الذكر الإنشاد. . . وقد جعل الاستاذ البنا الاجتماع اليومي على الذكر 
جزءاً من أدب المسلم» وجمع لذلك ورد الوظيفة الکبریٰ؛ واختصره ب «الوظيفة 
الصغر ی (۳(»6۲) , 

وقال : إن الصوفية عندهم اصطلاح الرشد الکامل» ولقد كان الاستاذ البنا 
مرشداً كاملا بشهادة کبار الصوفية أنفسهم» وکان مجدداًء والأخوة النواب هم 
خلفاؤه ا حقیقیون وهي قضية يجب أن تأخذ مضمونها الکامل فی الدعوة) . 

وقال: «والحركة الإسلامية العاصرة (أي : الاخوان السلمین)» اعتمدت 
التربية الصوفية فک را وسلوکا بشکل مجمل ؛ فقد ذکر الاستاذ البنا في 
«رسالة التعاليم» كيف أن مرحلة من الراحل طابعها صوفي من جانب» وسلفي من 
جانب آخرء وذکر فی «رسالة المؤتمر اخامس» أن خصائص دعوتنا: آنها حقيقة 


صوفیة»(9) ۱ 


.)۱۳ ۱-۱۳۰ «التفسير السياسي للإسلام» (ص‎ )١( 

(۲) هو دعاء الطريقة الاخوانية الصوفية» وقد آمر حسن البنا آتباعه عند ذکر الوظيفة أن 
یستحضروا صورة من یعرفوا من الإخوان؛ كما فی رسالته : «المأثورات» . 

(۳) «تربیتنا الروحیة» (ص ۲ ۱۷). 

)٤(‏ أي الوارث النبوي الکامل كما في الصدر السابق (ص۱۵۹). 

.)۱۷ الصدر السابق (ص‎ )٥( 


۳۳۹ الجماعات الإسلامية 


وقال : «وبنفس الوقت آرید أن یتعرف السلم على معنی ا حقیقة الصوفية التي 
هی سمات دعوة الاستاذ البنا»(۱) . 

قال : «ولقد کتبت کتاب «تربيتنا الروحیة» لتوضیح آحد مواضیسع 
امه لفقهين الکبیر والاکبر ؛ وهو موضوع التصوف الحرر ؛ لاضع الامور في مواضعها 
فی قضية الحقيقة الصوفية التی هی إحدیٰ السمات الرئيسية لدعوة الأستاذ البنا - 


رحمه الله ۷ ١7‏ . 


بل إنهم مجدوا التصوف وزخرفوه ودعوا السلمین إليه؛ كما قال سعید 
حوی : «وسنحاول في رسالة مستقلة في التصوف» وهي «تربیتنا الروحية» أن نعطي 
لتصوفنا آبعاده الأصلية» وفي سلسلتنا «الأساس في النهح» سنحاول أن نعرض لکل 
قضية من قضایا التصوف بمزيد البیان على ضوء النصوص؛ لیکون مسارنا مستقیماء 
وحجتنا على آمتنا قائمة»(۳. 

ولا يغرنك قولهم: إن القصود بالتصوف : طهارة النفس. ونقاء القلب» 
والواظبة على الذکر» والاعراض عن ا خلق والحب فی الله» والارتباط على الخير . 

قال حسن البنا: «. . . فکانت طائفة في الناس معروفة بهذه الدعوة إلى ذکر 
الله والیوم الآخرء والزهادة في الدنیا» وتربية النفوس على طاعة الله وتقواه . 

وطراً علی هذه ال حقائق ما طرأ على غیرها من حقائق العارف الاسلامية 
فأخذت صورة العلم الذي ینظم سلوك الانسان ویرسم له طريقاً من الحياة حاصا: 
مراحله الذکر والعبادة ومعرفة الله» ونهایته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله . 


. الصدر السابق (ص‌۱۸)‎ ١( 
.)۱۷ «جولات فی الفقهین» (ص‎ )( 
.)۸٤ص( الرجم السابق‎ )( 


في ضوع الکتاب والسنة ۲۳۷ 

وهذا القسم من علوم التصوف. وأسميه : «علوم التربیه والسلوك« لا شك 
أنه من لب الاسلام وصمیمه ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج 
النفوس ودوائها» والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غیرهم من الربین» 
ولا شك آنهم حملوا الناس بهذا الاسلوب على خطة عملية من حسیث آداء 
فرائض الله واجتناب نواهیه» وصدق التوجه إليه» وإن کان ذلك لم يخل من 
البالغة في کثیر من الاحیان تأثراً بروح العصور التي عاشت فیها هذه الدعوات : 
کالبالغة في الصمت والجوع والسهر والعزلة . . ولذلك كلّه أصل في الدین يرد إليه ؛ 
فالصمت : أصله الاعراض عن اللغوء وا حوع : أصله التطوع بالصومء والسهر : 
أصله قیام الليل» والعزلة : أصلها کف الاذی عن النفس» ووجوب العناية بها. . 
ولو وقف التطبيق العملي عند هذه الحدود التي رسمها الشارع ؛ لكان في ذلك کل 
الخیر۔ 

ولكن فكرة الدعوة الصوفية تقف عند حد علم السلوك والتربیف ولو 
وقفت عند هذا الحد؛ لكان خيراً لها وللناس» ولکنها جاوزت ذلك بعد العصور 
الاولی إلى تحلیل الاذواق والواجد. ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والنطق ومواریث 
الام الاضية وآفکارها» فخلطت بذلك الدین با لیس منەء وفتحت الثغرات الواسعة 
لكل زندیق أو ملحد أو فاسد الرأي والعقیدة؛ لیدخل من هذا الباب باسم التصوف 
والدعوة إلى الزهد والتقشف. والرغبة في ال حصول على هذه النتائج الروحية 
الباهرة . 

وأصبح كل ما یکتب أو يقال في هذه الناحية يجب أن یکون محل نظر دقیق 
من الناظرین في دين الله وا حریصین علئ صفائه ونقائه . 

وجاء بعد ذلك دور التشكيل العملي للفكرة؛ فنشأت فرق الصوفية 
وطوائفهم » کل على حسب أسلوبه في التربية . وتدخلت السياسة بعد ذلك لتتخذ 


۳۳۸ الجماعاتالإسلامية 
من هذه التشکیلات تكأة عند اللزوم ونظمت الطوائف أحياناً على هيئة النظم 
العسکریة» ولخریٰ على هيئة الجمعيات اللخاصة. . . حتى انتهت إلى ما 
انتهت إليه الیوم من هذه الصورة الاثرية التي جمعت بقية آلوان هذا 
التاریخ الطویل» والتی يمثلها الآن في مصر مشيخة الطرق الصوفية ورجالها 
وأتباعها . 

ولا شك أن التصوف والطرق كانت من آکبر العوامل فی نشر الإسلام في کثیر 
من البلدان وإيصاله إلى جهات نائية ما كان ليصل إليها الا على يد هوّلاء الدعاة ؛ کما 
حدث ویحدث في بلدان آفریقیا وصحاریها ووسطهاء وفی کثیر من جهات آسیا 
کذلك(۲۰۱ . 

ولا شك أن الا خذ بقواعد التصوف فی ناحية التربية والسلوك له الاثر القوي 
من الناس . . . ولکن هذا الط أفسد كثيراً من هذه الفوائد وقضى علیها»(۳). 

بل وافعهم عکس ذلك ؛ فهم یریدون التصوف وطرقه ويمدحون رجاله وفرقه› 
ودونك دلائل ذلك : 


۱ موالد صوفیه: 


قال حسن البنا: «وآذکر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذکری مولد الرسول 
5 با موكب بعد الحضرة کل ليلة من آول ربیع الأول إلى اني عشر منه . . . وخرجنا 


(۱) هذا افتئات على ال حقیقة التاريخية» وانظر -لزامك (ص ۱۳۰). 

(۲) انظر «مبحث التربية الصوفية» (ص ۱1۷)؛ لتعلم : أن هذا تهویل» وتشريش› 
و خحلط ‏ وتدلیس . 

(۳) «مذکرات الدعوة والداعیة» (ص ۲-۲۵ ۲) . 


في ضوع الكناب والسنة ۳۳۹ 
ال وکب ونحن ننشد القصائد العتادة في سرور کامل وفرح تام»۱). 
وقد وصف اأخوہ عبد ار حمن البنا هذه المواكب» وذکر بعض التصائد 
في الموكب أي : حسن البلا ینشسد مسلح الرسول ولو وذلك أنه حين يهل 
ننشد القصائد في مدح الرسول بد وكان من قصائدنا المشهورة في هذه الناسبة 
البار کة : 
صلی الإله على النور الذي ظهرا للعال مین ففاق الشمس والشمرا 
كان هذا البیت الكرم تردده اللجموعةء بینما پنشد أخی وآنشد معه : 
هذا ا حبیب مع الاحباب قد حضرا وسامح الكل فیما قد مضی وجریٰ 
لقد آدار علی العشاق خمسرته صرفاً يكاد سناها يذهب البصرا 
وما لرکب الحمئ مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضرا»(۲) 
وتأمل أيها الأخ هذا النشيد تجده مفعماً برائحة عقائد الصوفية النتنة : 
أ- فقوله: «هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا» إشارة إلیٰ ما ادعاه المتصوفة 
من أن رسول الله 4 یحضر ا لحضرۃ. 
وانظر إليه يؤكد ذلك بقوله : الا شك أن حبيب القوم قد حضرا) . 


سيا عب وقوله: «وسامح الكل فيما قد مضي وجری» إشارة إلى دعواهم أن 
رسول الله مد غفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم: وسامحهم في معاصیهم؛ 


)١(‏ الرجم السایق (صی4۸). 
(٢)‏ لجسن اليا بأقلام تللامذ تیه و معاص یه؟ (ص ۷۲-۱). 


۲۰ الجماعاتا لاسلامية 

ت - وقوله : «لقد آدار على العشاق خمرته . . ٠.‏ إشارة خالهم عند التواجد 
والغناء وهم یضربون الارض بأقدامهم ؛ کالسکاری -عياذا بالله - . 

هذه الوالد التی يحن لها حسن البناء ویسطرها فی «مذکراته» لکی لا ینساها 
ویتناسی أن هذه ا موالد من إحداث الدولة العبيدية الرافضة فی مصر . 

ولم یتوقف آمر الإخوان السلمین عند التذکر وعدم التفکر بل جعلوا هذه 
الوالد من شعائر جماعتهم قال سعید حوی : «والاستاذ البنا یعتبر من مهمات 
ا حرکة الا سلامية إحياء الناسبات الإسلامية» وتذکیر الناس بهاء ثم فانه یکاد يكون 
من البدیهیات فی فقه الدعوة الاسلامية العاصرة أن تعطی قضية الولد النبوی 
والاحتفال به على طريقة مدروسة علمية مقبولة فقهياً آهمية خاصة لها»(۲۱ . 

قال عمر التلمسانی -الرشد الثالث ‏ : «وفی الناسبات الاسلامیه کالهجرة 
وغیرها کان يستأذن إدارة الدرسة بالاحتفال بهذه الناسبات»(۲۲ . 

ولقد مارس البنا هذه البدعة وهو علین رأس حرکه الا خوان المسلمين : 

قال محمود عبد حلیم : «وکنا نذهب جمیعاً كل ليلة إلى مسجد السيدة 
زینب» فنودی صلاة العشاء ثم نخرج من المسجدء ونصطف صفوفاء يتقدمنا 
الاستاذ الرشد ینشد نشيدا من أناشيد الولد النبوی(۳) ونحن نردد من بعده فى 
صوت جهوری جماعی یلفت النظر» ( . 

وقال عباس السیسی : «دعا الاخوان السلمون الاسكندرية إلیٰ احتفال بذكرئ 
مولد الرسول و في حفل بحضره فضيلة الرشد العام بمسجد نبي الله دانیال . . . 

(۱) «تربیتنا الروحیة» (ص۱۷۸). 

(۲) «ذکریات لا مذکرات» (ص .)۲٦۸‏ 


(۳ ) انظر نماذج من هذه الاناشید (ص ۰.۳۳۹ 
٤‏ ) «اللإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخ) (۱/ .)١ ٠۹‏ 


فى ضوء الکناب والسنه ۳:۱ 
نحيي دکری مولد الرسول ياء ومن حق الناس جمیعاً مسلمین وغیر مسلمین أن 
یحتفلوا بهذه الذکری المباركة» فرسولنا -علیه الصلاة والسلام- لم يأت للمسلمین 
فقو( ۷ (۱ . 

وورث حر كة الا خوان السلمین هذه البدعة ودعت التصاری إليها : 

قال عباس السيسي : «بمناسبة مولد الرسول 5 آقام الإخوان السلمون 
بالاسكندرية سرادقاً ضخماً آمام محطة السكة ا حدیدیة على شمال الخارج منها . . . 
وقد دعي لهذا ا حفل فضيلة ا مرشد العام حسن الهضيبي" . 

ثم نقل صورة للحضور» وکتب تحت الصورة قائلا: «الاخوان فی الاسکندرية 
یحتفلون بذکری مولد الرسول لش ویری فی الصورة : الاستاذ الرشد» وعن که 
مندوب الکنیسة ۹ )۲ 

۲ صوفية طرقية: 

أخذ التصوف مداه عند مفكري الاخوان المسلمين؛ فروجوا للشعوذة 
والسحر؛ كما قال سعيد حوئ : «وقد حدثنى مرة نصرانى! عن حادثة وقعت له 
شخصياً؛ وهي حادثة مشهورة معلومة» جمعني الله بصاحبها شخصياً بعد أن بلختني 
ا حادثة من غيره» وحدثنى كيف أنه حضر حلقة ذكر ؛ فضربه أحد الذاكرين بالشیش 
فی ظهره ؛ فخرج الشيش من صدره حتئ قبض عليه بيده ثم سحب الشيش » ولم 

إن هذا الذي يجري في طبقات آبناء الطريقة الرفاعية» ویستمر فیهم هو من 


( ) «في قافلة الا خوان السلمین» (1۸/۱) 
(۲) الرجع السابق .)٦٦/٢(‏ 


۲:۲ الجماعات الإسلامية 
معجزات الانبیاء وکرامات الاولیاء» إن من یری فردا من أفراد الامة الاسلامية هسك 

إن من یریٰ فرداً من آفراد آمة محمد ولا یخرج الشیش من ظهره بعد أن 
یضرب فيه في صدره ثم یسحب الشیش ولا آثر ولا ضرر؛ هل يستغرب مثل هذا 
حادثة شق صدره پلا؟ 
(قامة الحجة فى دين الله على مثل هذه الشاكلة» إن الحجة الرئيسية لمنكري هذا 
الوضوع؛ هي : أن هذه الخوارق تظهر على يد فساق من هؤلاء ؛ كما تظهر على يد 
صا حین وهذا صحیح؛ والتعليل لذلك هو: أن الكرامة ليس لهؤلاء ؛ بل هي للشيخ 
الأول الذي آکرمه الله -«عز وجل - بهله الکرامة» وجعلها مستمرة في آتباعه من 
باب العجزة لرسولنا بي ؛ فهي کرامة للشیخ الذي هو الشیخ آحمد الرفاعی(۱) 
رحمه الله ۱۲۸۷. 

أ- فهي من رواية نصراني» ولا يصح اسناد فيه راو مسلم ضعیف ؛ فکیف براو 
نصرانی مشركث؟! 

ساب وأغرب من ذلك : أ ھا الرا لنصراتی یحدث بها مان سبيل 

ت - لوصح ما ادعاه سعيد ی فلا یصح قياس اسب ة علیٰ الكرامة 
وتثبيتها بذلك ؛ كمقارنة الضرب بالشيش بحادثة شق صدر رسول الله لا وإمساك 


. )۲ ۷ انظر ( ص‎ )١( 
.)۲۱۸ «تربیتنا الروحية» (ص‎ )٢( 


في ضوءالکتاپ والسنه E‏ 
وبخاصة أن هذه الدعاوئ الرفاعیة تظهر على يد الفساق منهم ؛ كما هو صریح في 

ٹ - هل أحمد الرفاعي أكرم على الله من محمد رسول الله وة حتئ تظهر 
الله و علئ يد فساق الامة الإسلامية أولئ . . . لكنه حديث خرافة يا أم عمرو! 


ج- هل ظهور كرامة أحمد الرفاعي علئ يد فساق طريقته كرامة له؟ إنه دليل 
واضح على أنه من عمل الشيطان؛ إذ أن الفرق بين الكرامة وغيرها التزام مذعیها 
بالشرع وتقيده بأحكامه» إن الكرامة لا تظهر إلا على يد عبد ملتزم صالح» ومن ثم 
فهو لا يظهرها ويفتخر بها على الناس خشية الرياء» آما التعليل الذي ذكره وجعل 
ذلك كرامة للشيخ ‏ صاحب الطريقة- ؛ فإنه عذر قبح من الذنب الذي اقترفه؛ لان 
صاحب الطريقة إن كان صا حاً؛ فهو معاد لهؤلاء الفسقةء ولا يُعدّهم من طریقته. 
وإذا كان صال ا ؛“فلیس له طريق إلا طريقة محمد يكلِ؛ِ لأن الصالحين يتبعون ولا 
یبتدعون ویقتدون ولا یبتدژون. إن هذا الذي يظهر من المخاريق على يد الفساق 
استدراج لهم من حيث لا يعلمون؛ كما قال تعالى - :لا يغرنك تقلب الذين 
کفروا في البلاد# [آل عمران:٦۱۹]ء‏ وقوله : إسنستدرجهم من حيث لا یبلمون» 
[الاعراف : ۲۱۸۲. 


إذا رأينا شخصاًقديطير وفوف ماء البحر قد یسیر 

ولم یقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وباعي 
إن هذه الخاریق التي یخیل لغلاة التصوفة آنها کرامات؛ یصدق فیها قول ابن 
احوزي : اوقد اندس ة في الصوفیة آقوام وتشبهوا بهم وشطحواة فی الکرامات 


۲ الجماعات الاسلامية 
وادعائهاء وآظهروا للعوام مخاریق صادوا بها قلوبهم»(۱). 

ح- إن هذه الکرامات الزعومة وثف على منتسبي الرفاعية . ۰ . فهل الطريقة 
الرفاعية حلاصة الامة الحمدية وآشرفها وآقربها إلى الله؟! 

خ- إن هذه الکرامات الزعومة تحصل للرفاعية جرد أن يأخذ البيعة من 
الشیخ ؛ بل أحیاناً بدون بیعة؟! 

د- إن طعن الانسان بالة حادة حرام ؛ لأن فیها إ حاق الضرر بالطعون. . . 
لکن هؤلاء القوم لا يفقهون» ولو فقهوا؛ لعلموا أن رسول الله جر نهی عن تعاطي 
السیف مسلولاًء وأمر من بکنانته سهام أن يقبض علیها + لکیلا یؤذ مسلماً. 

ذ- والحقيقة التي يخفيها مدعو التصوف : أن الضرب بالشیش سحر. فيخيّل 
إليهم من سحرهم آنهم طعنوا وما طعنواء وأما الجمهور التفرج الخدوع؛ فقد 
خدعوا أعينهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر مبین(۲۲. 

وأما نفی سعید حوئ السحر عن هذه الخاریق قائلاً: «إن ما يحدث لهژلاء لا 
يمكن أن یکون سحراً؛ لأن السحر جزء من عالم الاسباب وها هنا لا نجد لعالم 
الاسباب محلا»؛ فباطل ؛ لان شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله بین في مناظرته 
الشهورة مع دجاجلة الرفاعية أن حیلهم معروفة» ومخاريقهم مكشوفة» وأسباب 
موصوفة : «ولقد کتبت في غير هذا الوضع صفة حال هؤلاء البطائحية وطریقتهم 
وطريقة الشیخ آحمد الرفاعي وذلك أني اعلم من حالهم» وهو: آنهم وان کانوا 
منتسبین إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك؛ فیوجد في بعضهم - أيضاً- من الشرك 

() «تلییس ابلیس» (ص۳۸۲) . 


() لقد سبق البوذیون الکفرة أصحاب الطرق الصوفية إلى هذه الخاریق ؛ وقد رأينا بعض 
ذلك . 


فى صوء الكتاب والسنه ۳۶:۵ 
وغيره من أنواع الکفرء ومن الغلو في البدع في الإسلامء والإعراض عن كثير غا 
جاء به الرسول یاف والاستخفاف بشريعة الإسلام» والکذب : والتلبيس» وإظهار 
الخاریق الباطلة» وأکل أموال الناس بالباطل » والصد عن سبیل الله ما یوجد . 

ولقد بینت صورة ما یظهرونه من الخاریق مثل ملابسة النار وا حیات وإظهار 

وقال الامام الذهبی - رحمه الله : ۰.۷ .. ولکن آصحابه فیهم ا حید 
والرديء» وقد کثر الزغل فيهم› وتجددت لهم آحوال شيطانية منذ آخذت التتار 
ولا صلحاء أصحابه» فنعوذ بالله من الشیطان»(۲). 

ولم یقتصر سعید حوی -منظر جماعة الاخوان السلمین- على التفني 
بالدجل والشعوذة؛ بل استنفر شباب الاخوان السلمن؛ لتحصيله . وتأصيله. 
والوقوف على تفاصيله : «وإني لأطمع أن يوجد من يتتبع هذا الامر من طلاب العلم 
النشطين» ويكتب عن هذه الطريقة وشيخها وأتباعه من يوم وجودها إلى عصرنا 
همذ/»( )۳‏ 

لقد تتبعنا هذه الطائفة الا حمدیة؛ فاذا هی کغیرها من طوائف الصوفية؛ 
عمائدها متناقضة» وشخصیاتها مضطربة : 

منسوبة للشیخ آحمد بن أبي ا حسن الرفاعي الغربي ثم البطائحي › ولد 
سنة(۵۰۰ه) فی قریة (آم عبیدة) من قری واسط بالعراق» وتوفی سنه (۵۷۸ه). 

(۱) «مجموعة الرسائل والسائل» (۱/ ۱6-۱۲۱). 


۷۵ /۳( «العبر في خبر من عبر"‎ )٢( 
. «تربیتنا الروحية» وانظر (ص ۲4۵ وما بعده)‎ )۲( 


٦‏ الجماعات الاسلامية 


والغل ومن ذلك : 

۱- جعل روح الرفاعي مركبة من خلاصة آرواح الانبیای بل ومن نور وجه 
الله عز وجل !! 

زعم آبو الهدی الصيادي أن الرفاعی قال : «وحق العزیز ‏ سبحانه وتعالیٰ- ؛ 
قبض العزیز جل جلاله - من نور وجهه قبضة؛ فخلق منها سیدنا الصطفی محمدا 
بای ؟ فرشحت» فخلقني منها»(۱۱. 

۲- الملائكة شقت صدر الرفاعی؛ كما شقت صدر الرسول الكريم فلٹہ: 
يزعم الرفاعية : أن شيخهم قال لابن أخته إبراهيم الأعزب : (اعلم آنی لما دعيت هذا 
الأمر: حملت الوم قبلة هذا البلد» وشق صدري ملك من الملائكة القربین» فأخرج 
منه شيئاً مظلماًء وغسله اء ا حیوان من الرياء وسوء الخلق وكل ما للشيطان فيه 
نصيب ) كل ذلك وآنا انظر بعينى ؛ كما فعل برسول الله ڑ۲۲(۷. 

_ الرفاعي بيده صك بتحريم النار عليه: 
يا آحمد» هذه براءتك من الناں قال : فأخذت الكتاب» فقرأته, وإذا فيه مکتوب : 
براءة ابن أبي الحسن من النار» ثم انتبهت وإذا الكتاب بيدي»(۳. 

لقد تتبعنا؛ فوجدنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : لیا شبه 
الرافضة! يا بيت الکذب! فان فيهم الغلو والشرك والمروق عن شريعة الله ما شاركوا 

(۱) «قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعی وأتباعه الا کابر" (ص ۱۳۳). 

)٢(‏ الصدر السابق (ص۰)۱۱ و«الفجر المنير في بعض ما ورد على لسان آحمد الرفاعي 


الکبیر» (ص 9-8). 
() «إرشاد المسلمين لطريقة شیخ التقین» آحمد الفاروتي (ص ۸۲) . 


في ضوء الکناب والسنه ۳:۷ 
صفاتهم أو یزیدون عليهم ؛ فانهم من آکذب الطوائف حتی قیل : لا تقولوا: آکذب 
من الیهود على الله ولکن قولوا: آکذب من الا حمدية على شیخهم »۲۱۲ . 
٤‏ قصة مد النبي يده من خارج القبر لیقبلها الرفاعي: 
و زر بیت الله ارام و زر النیی عليه السلام سس فقال الرفاعی : سمعا وطاعة. 
فسافر ومعه جم غفیر إلى مکة ثم ا مدینة ووقف عند القبر وفال : السلام 
عليك يا جدي! فقال له النبی عليه السلام - : وعليك السلام يا ولدي! فتواجد 
في حالة البعد روحي كنت آرسلها تقبل الارض عني وهي نان بتي 
وهله دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظی بها شفتي 
فانشق التابوت» ومد النبي يده إلى الرفاعي؛ لیقبلها آمام جمع کبیر من الناس 
وحيوة بن قيس الحراني7"" . 
5 التصرف فی الکون: 


.)۱٥١ /١( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 

(۲) «قلادة الجواهر» (ص۰)۱۰۸۰۲۰۰۱۵ واذخيرة المعاد في سيرة بني صیاداء محمد 
مصطفئ آفندی (ص ۳۳)ء واضوء الشمس في قول النبي بني الإسلام على خمس»» أبو الهدئ 
الصيادي ١ /١(‏ ۱۷) . 

وللصيادي الزائغ کتاب فی هذه الحادثة سماه : «فخر الخلد في منقبة اليد (ص ۰۱۱-۱۰ 
واعتبرها فی «قلادة ا لجواهر» (ص٤‏ ۱۰۵-۱۰ و۱۰۸) متواترة لا ینکرها الا ضال ! ! 


۲۶:۸ الجماعات الاسلامية 
التصرف فى الاشیاء کلها . ۰ ۲۱۲۰ . 


وما یروون عنه : أنه كان يصلي الصبح في مکت والظهر في الدينة» والعصر 
في بيت القدس» والغرب فی بعلبك» والعشاء في جبل قاف . 

7 - العروج إلى السماء ومحو الأقدار: 

قالوا: إن الرفاعي كان یقول : «أيها الفقراء! الشیخ عثمان السالم آبادي - 
قدس الله سره - یصعد كل یوم عند غروب الشمس إلى دیوان الربوبية» وینظر في 
ديوان ذریته » فما یجد من سیئة يمحوها ویکتب عوضها بلا معاوضة. ثم التفت إلى 
ابن آخته إبراهيم الاعزب وقال : يا إبراهيم! لا یکون الرجل مکنا في سائر أحواله 
حتی یعرض عليه عند غروب الشمس جمیع آعمال آصحابه وآتباعه وتلامذته؛ 
فیمحو منها ما یشاء ؛ ويثبت فیها ما بشاء»۲۳۱. 

۷- وماینسب إلى الرفاعي : 

أنا الکعبة الغرا آنا البيت والحما ‏ آناالسجد الاقصی لمن جاء بالذکر 
أنا الدولة العظمی آنا السطوة التي تذل لها الاشیاخ في البر والبحر 
وکل رکال الله طافوا بحضرتي ونالوا الدادات العظيمة من ذكري 
فان عدت الاقطاب آدعی کبیرهم وان عدت الاشیاخ في بدئهم ذكري 
وطاعت لي ا حیات والاسد في الفلا وباسمي یلقی زمهریر على الجمر 
آنا آحمد الغوث الرفاعي وبصرني محط رحال القوم في مدة العمر(٩)‏ 

(۲) «قلادة الجواهر» (۱۰۳). 


. )۲۲ الرجع السابق (ص۱‎ )٤( 


في ضوءالکتاب والسنة ۲:۹ 


۱ وقوله : 
آنا الرفاعي طبولي في السما ضربت والأرض في قبضتي والا ولیاء خدمي 
4 الرفاعی كعبة القاصدین وا مریدین: 
قالوا عن الرفاعى إنه : «كعبة القاصدين وقبلة أهل ال حال۱۲۷. 
وإنه : «كما أن الكعبة قبلة المصلين» وكما أن العرش قبلة أصحاب الهمم؛ 
فكذلك الشیخ قبلة المريدين»"'. 
۹ - قریة الرفاعي «أم عبيدة» البلد الحراه7؟): 


هذه الرفاعية التي يدعو منظرو الإخوان المسلمين أتباعهم لدراستها والبحث 
عن أسرارهاء كلها كذب وتناقض وغلو وشرك وبدعة» ورحم الله شيخ الإسلام ابن 
تيمية القائل : «يا شبه الرافضة» يا بيت الكذب. فان فيهم الغلو والشرك والمروق عن 
الشريعة ما شاركوا به الرافضة! في بعض صفاتهم(*۰۲ وفيهم من الکذب! ما قد 
يقاربون به الرافضة في بعض صفاتهم أو يزيدون عليهم ؛ فإنهم من أكذب الطوائفء 
حتیٰ قيل فيهم : لا تقولوا: أكذب من اليهود على الله» ولكن قولوا: أكذب من 
الأحمدية على شيخهم». 


. )۲۳ 4-7۳۳ ا مرجع نفسه (ص‎ )١( 

(۲) «المواعد الرعیة» (ص ۰)۷ و«الفخر الخلد» (ص ۲) . 

(۳) «الفجر الثیر» (ص۰)۸۸ و9 روضة الناظرین» (ص ۷۳) . 

)٤(‏ «قلادة اخواهر» (ص ٤٤‏ و۸۷ و۰۱۲۹ و«الفجر النیر» ((ص٢٦۷)ء‏ و بوارق احقائق» 
(ص؛ ۲۲) و(إرشاد السلمین» (ص ۰۸۷ و«المعارف المحمدية» (ص 4۰و ۱۱۲) و«خزانة الامداد» 
(ص> ۳) . 

. )۲ ۰ وانظر (ص‎ )٥( 

.)۱۵۵7/۱( «مجموعة الرسائل والسائل»‎ )٦( 


0۰ الجماعات الاسلامية 

۲ دعوه قبوريه: 

لقد مضي أن حسن البنا كان يشد الرحال لقبور الأولياء والصاین(۰۲۱ ولا 
كان القبوریون یلجوون إلى الاموات یتوسلون بهم ؛ فقد هون حسن البنا من هذه 
الخطيئة ؛ فقال في الأصل الخامس عشر من «أصوله العشرین» : 

«والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه ؛ فرعي في كيفية الدعای 
ولیس من مسائل العقیدة . 

وهذا جهل مرکز ؛ لان رسول الله يك قال : «الدعاء هو العبادة»(۲۳ ثم تلا 
رسول الله و قوله - تعالی ۔ : #وقال ربكم أدعوني آستجب لکم إن الذین 
یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین [غافر: .]٦٦‏ 

إن العبادة يجب أن تکون خالصة لله » وإلا؛ لم یقبلها؛ لانها إذا فرنت بشيء 
بطلت» وردها الله؛ كما قال - تعالی- : #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي 
لله رب العالمين [الانعام: ۱7۲]؛ فالامر من جوهر العقيدة؛ والخلاف فيه جوهري 
ولیس فرعي» وهذا القول من سبل الانحراف التي أدت بالکثیر إلى عدم البحث فیها 
والتحقق منها؛ ما آدی في نهاية الامر إلى استمرارهم في بدعتهم واستفحال آمر 
هذه البدعة العقائدية الكبيرة؛ حتئ رآینا المرشد الثالث لجماعة الاخوان السلمین ‏ 
الدعو عمر التلمساني يدعو جهاراً نهار إلى القبوریةء فقال: «قال البعض: إن 
رسول الله و یستغفر لهم إذا جاؤوه حياً فقط » ولم أتبين سبب التقييد في الاية عند 
الاستغفار بحياة الرسول علا ولیس في الاية ما يدل علی هذا التقبید»(۳. 


(۱)(ص ۲۳۲). 
(۲) آخرجه آصحاب السنن؛ وهو صحیح . 
(۳) (شھید الحراب عمر بن اقطاب» (ص ۲۲-۲۲۹ ۲) . 


في ضوءالكتاب والسنة ۳5۱ 


وقال: «ولذا تراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل : إن رسول الله گا یستخفر 
حياً وميتاً لمن جاءه قاصداً رحابه الکریم»(۱) . 

وقال: «فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد كرامة الأولياء واللجوء 
إليهم في قبورهم الطاهرة» والدعاء فيها عند الشدائد» وكرامات الأولياء من أدلة 
معجزات الأنبیاء۲۶۲(۷. ۱ 

ثم ینب النکرین على القبوریین بقوله : «فما لنا وللحملة على آولیاء الله 
وزوارهم والداعین عند قبورهه؟ !70" . 

ثم زعم أن الامر لا يخدش عقيدة التوحيد: «ولئن كان هواي مع أولياء الله 
وحبهم والتعلق بهم» ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم 
ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد؛ فإني لا أروج لاتجاه بذاته ؛ فالأمر كله من أوله 
إلى آخره آمر تذوق» وأقول للمتشددين في الانکار : هوناً؛ فما في الامر من شرك 
ولاوثنية ولا إالحاد!!0(؟)2. 

وكذلك قال الدكتور مصطفی السباعي-مرشد الإخوان المسلمين في سوریا- 
فقد نشرت مجلة «حضارة الإسلام» عدداً خاصاً بمناسبة وفاته» وأوردت له بعنوان : 
مناجاة بین يدي ا حبیب الأعظم ؛ من قصيدة نظمها الراحل في الروضة الندية قرب 
المنبر النبوي الشريف بعد صلاة العصر في (اليوم العاشر من محر م5 ۱۳۸ ه) وتلاها 
يرحمه الله أمام احجرة النبوية قبل اج وبعده : 

ياسائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طیبة تبغي سيدالأمم 


. المرجع السابق (ص575)‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص٢٢۲)ء‏ وانظر -لزاما- ما تقدم (ص 1۲ ۲). 
(۳) الرجع السابق (۲۳۱). 

(6) الرجع السابق نفسه والصفحة نفسها . 


۳۲ ۱ الجهاعات الإسلاميهة 
إن كان سعيك للم ختار نافلة فسعي مثلي عند ذي الهمم 
يا سيدي يا حبيب الله جشت إلى آعتاب آعتاب بابك آشکو البرح من سقمي 
يا سيدي قد تمادیٰ السقم في جسدي من شدة السقم لم آغفل ولم أنم 
الأهل حولي غرقی في رقادهم آنا الوحيد الذي جفاه النوم من ألم 
قد عشت دهسرآمدی دا كله عمل والیوم لا شيء غير القول والقلم 
يا سيدي طال شوقي للجهاد فهل تدع ولي الله عوداً عالي العلم 

وهکذا یقف السباعي آمام قبر الرسول گا ييث حزنه» ویشکو إليه من مرضه 
من دون الله رب العالین! ۰ . . وکل هذا عندهم خلاف فرعي ولیس من مسائل 
العقيدة (۱) . 

إن إثبات وسائط بین الله وخلقه شرك يجب أن یستتاب قائله منه ؛ فان تاب 
كان خیرا والا قتل ردة؛ فالامر لا هوادة فيه» فلا هدنة ولا آنصاف حلول؛ لانه 
یتعلق بالعقيدة الحضة» ولیس كما يزعم الزاعمون : أنه من الأمور الفرعية اخلافية 
التي لا تمت للعقيدة بصلة آلبته» ولا یخدشها بل هو آمر تذوق ووجد. . . سبحان 
الله! لقد أصبح دعاء الاموات عند عتبات قبورهم لیس فيه شرك ولا وثنية ولا 
إ حاد(!). 

قال العز بن عبد السلام : «ومن آثبت للانبیاء وسواهم من مشايخ العلم والدين 
وسائط بین الله وبين خلقه ؛ كالحجاب الذين بين اللك ورعیته» بحیث یکونون هم 
یرفعون إلى الله - تعالی - حوائج خلقه» وآن الله تعالی - إِنما يهدي عباده 
ویرزقهم وینصرهم بتوسطهم» بمعنئ : أن ا لخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن 
الوسائط عند اللوك يسألون اللك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدباً 
منهم أن یباشروا سؤال الملك» ولان طلبهم من الوسائط آنفع لهم من طلبهم من 
اللك ؛ لکونهم آقرب من الملك إلى الطالب. فمن آثبتهم وسائط علیٰ هذا الوجه؛ 


في ضوء الکناب والسنه Yor‏ 
الخالق بالخلوق» وجعلوا لله آندادا»۱). 

لبصرة: 

زعم «الهلهل» أن هذا القول لیس خاصاً بالشيخ البنا سرحمه الله- ء بل يكن 
استخلاصه من كلام الشيخ الالباني عندما قال : «فمما سيق نعلم: أن التوسل 
المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وجری عليه عمل السلف 

. التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالین - › أو صفة من صفاته‎ ١ 

. التوسل بعمل صالح قام به الداعي‎ - ١ 

۳ التوسل بدعاء رجل صالح . 

وآما عدا هذه الانواع من التوسلات ؛ ففيه خلاف؛ والذی نعتقده وندین الله 5 
تعالین - به أنه غير جائز ولا مشروع ‏ لانه لم يرد فيه دلیل تقوم به ا حجةء وقد آنکره 
العلماء الحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة» مع أنه قال ببعضه بعض الائمة ؛ 
فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول و وحده فقط » وأجاز غیره - كالإمام 
الشوكاني- به وبغیره من الأنبياء والصالحين»). 1 

والجواب على ذلك من وجوه : 

أ قول شيخنا الألبانى در حمه الله : «... وأما ما عدا هذه الأنواع من 
التوسلاتح ففیه خلاف» لا يعني : أن ذلك لیس من مسائل العقيدت بل من مسائل 


.)۵ «الو اسطة» (ص‎ )١( 
.)١١١-4ص( «للدعاة فقط»‎ )۲( 


of‏ الجماعات الاسلامية 

الفروع ؛ لأن مسائل العقيدة فيها خلاف كما لا یخفی على صغار طلبة العلم ؛ 
كمسائل الصفات والإيمان والقدر . 

وما يؤيد هذا الفهم لکلام شیخنا -رحمه الله - أنه ذکر في کتابه «التوسل 
آنواعه وآحکامه»(۲۱ ب وهو الذي أخذ منه الهلهل عبارة الشیخ السالفة - مسألة 
عقدية فیها خلاف ‏ فقال : «. . . قد ادعی أن النبي و أفضل الخلائق عند الله على 
الإطلاق» وهذه عقيدة» وهي لا تثبت عنده إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة 
۰ ومن العلوم أن هذه القضية مختلف فیها بين العلماء . . ٠.‏ . 

ب۔ أن شیخنا -رحمه الله انتقد مقالة البنا ؛ فقال : «. . . ومن هنا يتين أن 
قول بعض الدعاة الاسلامیین في الأصل ا لحخامس عشر من آصوله العشرین : 
«والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء؛ 
ولیس في مسائل العقیدة» ؛ لیس صحیحاً على اطلاقه ؛ لا علمت أن في الوافع ما 
يشهد بأنه خلاف جوهري إذ فيه شرك صریح كما سبق» ولعل مثل هذا القول الذي 
یهون من آمر هذا الانحراف هو آحد الاسباب التي تدفع بالکثیرین إلى عدم البحث 
فیەء ما يژدي في نهاية الطاف إلى استمرار البتدعین في بدعهم » واستفحال خطرها 
بینهم»(۳). 

ومن عد التوسل من مسائل العقيدة: شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله -+ قال : «وکنت وأنا بالدیار الصرية في سنة إحدیٰ عشرة وسبع مئة قد استفتیت 
عن التوسل بالنبي + فکتبت في ذلك جواباًمبسوطاًء وقد أحبيت إيراده هنا؛ !ا 
في ذلك من مزيد الفائدة؛ فان هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحید وحسم 
مادة الشرك والغلوء كلما تنوع بیانها» ووضحت عباراتها؛ كان ذلك نوراً علیٰ 

(۱) (ص۱۱۷-۱۰) . ۱ 

() المرجع السابق (ص۱۸). 


في ضوءالکناب‌والسنه. . ۲٥٥‏ 


نور»۲۲. 

تکمیل: زعم سعید حوی : أن التوسل بالرسول ية كان موجودا في جيل 
الصحابة فقال : «.. . والرواية الصحيحة التی مرت معنا تدل على أن فکرة التوسل 
إلى الله برسوله - عليه السلام - كانت موجودة في جيل الصحابة بعد وفاة رسول 
الله ۲۲۸۸۷2 . 

قلت: هذه الرواية التي صححتها هي حادثة عثمان بن حنيف في زمن عثمان 
سا رضى الله عنه - حيث علّم رجلاً أن يتوجه برسول الله و وذلك بعد وفاة 
رسول الله ا ؛ ولذلك قال سعيد حوئ : «وقد رأينا قول الطبرانى : إن الحديث 

قلت: والحواب من وجهين: 

أ- آنین لهذه الرواية الصحة؛ وقد اجتمعت فيها ثلاث علل قادحة ؛ كما قال 
شیخنا -رحمه الله بعد أن بير عللها : (وخلاصة القول : إن هذه القصة ضعيفة 
منکرة ؛ لامور ثلاثة : ضعف حفظ النفرد بها والا ختلاف عليه فیها ومخالفته 
للثقات الذين لم یذکروها فی الحديث› وآمر واحد من هذه الأمور كاف لا سقاط هذه 
القصة ؛ فكيف بها مجتمعة؟ »۲۹۲ . 


ب- روی أنس بن مالك رضي الله عنه - : أن عمر بن الخطاب -رضى الله 
عله كان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب ؛ فقال: اللهم! إن كنا نتوسل 


() «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص۱۲۵). 
(۲) «تربيتنا الروحیة» ( ص۱۰ ۳) . 

(۳) الصدر السابق (ص8 ١‏ 7) . 

)٤(‏ «التوسل آنواعه وأحكامه» (ص40-44). 


۲0٦‏ الجماعات الإسلامية 
إليك بنبينا؛ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا؛ فاسقناء قال: فیسقون(). 
وروی سلیم بن عامر اخباثري س رحمه الله - : أن السماء قحطت؛ فخرج 
معاوية بن أبى سفیان وأهل دمشق یستسقون» فلما قعد معاوية على ابر ؛ قال : أين 
يزيد بن الأسود ا حجرشی؟ فناداه الناس » فأقبل بتخطی الناس ؛ فأمره معاوية ؛ فصعد 
على المنبر» فقعد عند رجلبه» فقال معاوية: اللهم! !نا نستشفع إليك الیوم بخیرنا 
وأفضلناء اللهم! نا نستشفع اليك اليوم بيزيد بن الأسود ا حجرشي › یا یزید! ارفع 
يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس آیدیهم فما کان أوشك أن ثارت سحابة 
منازلهہ. 
هذه ا حوادث الصحيحة تؤكد أن فكرة التوسل بالانبیاء بعد وفاتهم لم تكن 
موجودة في جيل الصحابة - رضي الله عنهم - بل الامر على عكس ما وصف سعيد 


حوی . 
>. الشيخوالمريد. 
قال سعید حوی : افلیکه التعلم لمعلمه؛ كأرض دمثت نالت مطراً غزیر 


فلیقلدی ولیدع رأيه ؛ فان خطأ مرشده آنفع له من صوابه في نفسه» . 
وقال - أيضاً- : وبالجملة ‏ ؛ كل متعلم استبقی لنفسه رأياً واختياراً دون 
اختیار العلم» فاحکم عليه بالاخفاق و الخسران»(۳. 


(۲) أخرجه ابن عساکر والفسوي وأبو زرعة الدمشقي في «تواریخهم) بإسناد صحیح . 
(۳) «الستخلص لتزكية الانفس» (ص ۱۸-۱۷) . 


في صوء الکناب والسنه ۳۰۷ 

وما هذه الاباطیل إلا ما فهمه سعید حوی من مرشده الکامل (حسن البنا) 
الذي یقول : 

الإنما آرید بالفهم : أن توقن بأن فکرتنا اسلامية صحيحة» وأن تفهم الاسلام 
كما نفهمه في حدود هذه الأصول العشرین الوجز على الایجاز»(۱) . 

وقال : «ونظام الدعوة في هذه الرحلة : صوفي بحت من الناحية الروحية 
وعسكري بحت من الناحية العملية» وشعار هاتین الناحیتین دائما : آمر وطاعة؛ من 
غير تردد» ولا مراجعة ولا شك ولا حرح»(۲۳. 

وهکذا یجعل حسن البنا وشیعته فهمهم هو الاسلام الذي لا ينبغي الخروح 
علیه» ویعطي لنفسه صفة العصوم الذي لا یرد عليه» وکان آصوله العشرین هي 
السنة» وفهمه هو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . . وما 
على الأتباع والاشیاع الا أن یسلموا تسلیماً دون تردد ولا مراجعة ولا شك ولا 
حرج والا؛ فالاخفاق والخسران. . . نعوذ بالله من ا لخذلان وعدم التوفیق 
والحرمان. 

ثانبا: نمی الصمات: 

عقيدة الإخوان المسلمين في توحيد الأسماء والصفات مضطربة ؛ لذلك لم يقر 
لهم في هذه المسألة قرار : 

فإمامهم ومرشدهم -حسن البنا- يرئ أن آيات الأسماء والصفات وأحاديثها 
من التشابه ؛ يقول _عامله الله بعدله- : «ومعرفة الله تبارك وتعالی- وتوحيده 
وتنزيهه أسمئ عقائد الإسلام» وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما لحق بذلك 


() «مجموعة رسائل البنا» (ص ٥٥‏ ). 
۱ 68 الرجع السایق (ص ۱۲ ۳) . 


Y 0۸‏ الجماعات الاسلامية 
من التشابه! نؤمن به كما جاء من غير تأويل ولا تعطیل» ولا نتعرض لا جاء فيها من 
خلاف بين العلماء» ويسعنا ما وسع رسول الله يياه وأصحابه: #والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 1704 . 

ویقولون : «كذلك استواؤہ على العرش من المتشابه! الذي نقف عنده ؛ مومنین 
به دون تعد لحدود إدراكنا كما ذکرت»(۲) . 

يقول شيخ الاسلام : «وأما إدخال أسماء الله وصفاته - أو بعض ذلك - في 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» أو اعتقاد : أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله 
بعلم تأويله ؛ كما يقول کل واحد من القولین طوائف من أصحابنا وغيرهم فإنهم ون 
أصابوا في كثير ها يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم ؛ فالكلام على هذا من 
وجهين: ٠‏ 

الأول: من قال : إن هذا من المتشابه» وأنه لا يفهم معناه» فنقول: آما الدلیل 
علئ بطلان ذلك ؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا الأئمة؛ لا أحمد بن 
حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في الآية» ونفئ أن يعلم أحد معناه» 
وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم» ولا قالوا: إن 
الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه» نما قالوا: كلمات لها معان صحيحة قالوا 
في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت» ونهوا عن تأويلات الجهمية» وردوها 
وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت علیه» ونصوص أحمد 
والأئمة قبله بينة في آنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية منهاء ویقرون 
النصوص على ما دلت عليه من معناها» ويفهمون منها بعض ما دلت عليه» كما 
يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك» وأحمد قد 


. )۳ «شرح الاصول العشرین» (ص۹‎ )١( 
. «تفسیر سورة السجدة» (ص٤) من منشورات حركة الا خوان السلمین في الاردن‎ )۲( 


في ضوء الکتاب والسنة ۲0۹ 
قال في غير أحاديث الصفات : تمر كما جاءت في أحاديث الفضائل » ومقصوده 
بذلك: أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه» ويسمي 
تحريفه : تأويلاً بالعرف المتأخر . 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الائمة تحريف باطل » وكذلك نص أحمد في 
«كتاب الرد على الزنادقة والجهمية» أنهم تمسکوا بمتشابه القرآن» وتکلم أحمد على 
ذلك المتشابه» وبين معناه وتفسيره؛ با يخالف تأويل الجهمية» وجری فی ذلك على 
سنن الائمة قبله» فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنئ هذا التشابه » وأنه لا 
يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة» من غير حریف له عن 
مواضعه. أو إ حاد في أسماء الله وصفاته . 

الثاني: أنه إذا قيل : هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من المتشابه؛ كما نقل 
عن بعض الأئمة أنه سمئ ما استدل به الجهمية : متشابهاًء فيقال: الذي في القرآن أنه 
لا يعلم تأويله إلا الله إما التشابه ؛ وإما الکتاب كله كما تقدم ‏ ؛ ونفي علم تأويله 
ليس نفي علم معناہ؛ كما قدمنا في القيامة وأمور القيامة» وهذا الوجه قوي إن ثبت 
حدیث ابن إسحق في وفد نجران آنهم احتجوا على النبي بقوله : (إنا) و(نحن) ونحو 
ذلك» ویژیده - ایضاً- : أنه ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو محتمل معنیون» وفي 
مسائل الصفات ما هو من هذا الباب؛ كما أن ذلك في مسائل العاد آولی» فإن نفي 
التشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي التشابه بین موعود الجنة وموجود الدنيا . 


وإنما نكتة امحواب؛ كما قدمناه آولاً: أن نفي علم التأويل لیس نفياً لعلم 
العنین » ونزيده تقريراً: أن الله أنزله لیعقلوه» وأنه طلب تذکیرهم : #أفلا یتدبرون 
القرآن أم على قلوب آقفالها» [محمد: ۰۲۲4 وقوله : #أفلا یتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً4 [النساء: ۸۲]ء ومعلوم أن نفي 
الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره کله » وإلا؛ فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي 


۳۹۰ الجماعاتالاسلامیه 
مخالفة ما لم یتدبر ما تدبره. 
- و- أيضاً- ؛ فالسلف من الصحابة والتابعین وسائر الامة قد تکلموا فی جمیم 

نصوص الصفات وغیرها وفسروها با یوافق دلالتها» ورووا عن النبي 5 أحاديث 
كثيرة توافق القرآن» ولو کان معاني هذه الآيات منفیاً أو مسکوتاً عنه؛ لم یکن ربانیو 
الصحابة - أهل العلم بالکتاب والسنة- آکثر كلاماً فيه . 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي 395 آنهم کانوا یتعلمون منه التفسیر مع التلاوق 
ولم پذکر أحد منهم عنه أنه امتنع من تفسیر آية) ۱. ه مختصر|(. 

إن إدخال آيات الصفات وأحاديثها في المتشابه هو الاصل الذي بن عليه حسن 
البنا فوله بالتفویض : (ونحن تعتفل : أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه 
العاني إلى الله - تبارك وتعالی - أسلم وأولى بالاتباع؛ حسما لادة التأویل 
والتعطیل» فان كنت تمن آسعده الله بطمأنينة الایان» وآثلج صدرہ ببرد الیقین ؛ فلا" 
تعدل به بدیلاء ونعتقد إلى جانب هذا أن تأویلات ا خلف لا توجب ا حکم علیهم 
بکفر ولا فسوق». 

وقال : «#الرحمن على العرش استوى 2# ید الله فوق آیدیهم 4 #وحاء 
ريبك والملك صفاً صفاً» وقال کل : «قلب المؤمن بین إصبعين من آصابع الرحمن 
يقلبه كيف يشاء)ء وقوله جر : «ینزل ربنا إلى السماء الدنيا» . 

فنحن لا نعرف هذه العانی القصودت بل نفوض الأمر إلى الله - تعالول - 
> فالتفويض في مثل هذه المواقف أسلم وأحكم وأعلم؛ فلا يكفر بعضناء ولا 
يطعن بعضنا على بعض ؛ لتتوحد كلمة المسلمين»( !). 


(1) «الإكليل فى المتشابه والتأويل» (ص ۲ ۵۰-۳) . 


فى ضوءالکناب والسنه ۳۹۱ 

هذا تصریح واضح أن حسن البنا یعتقد أن رأي السلف السکوت وتفویض 
علم هذه العاني إلى الله وهذا يعني مجرد الإيمان بالفاظ آیات الصفات وآحادینها 
من غير فقه لعانیها! وهو من التقول علیهم بلا علم ولا برهان» وقد ذکر شيخ 
الاسلام ابن تبمية -رحمه الله آقوال أهل التفویض وفند مقالتهم وهأنذا آذکر من 
ذلك ما یدل على بطلانه وأنه من شر الاقوال؛ قال رحمه الله - : «وأما 
التفویض ؛ فمن العلوم أن الله آمرنا أن نتدبر القرآن» وحضنا علی عقله وفهمه 
فکیف يجوز مع ذلك أن يراد منا الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله - وأیضاً۔ ؛ 
فا خطاب الذي آرید به هدانا والبیان لنا» وإخراجنا من الظلمات إلى النور إذا كان 
ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وکفر؛ ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا 
باطنه» أو آرید منا أن نعرف باطنه من غير بیان في الخطاب لذلك ؛ فعلی التقدیرین لم 
نخاطب با بین فيه من الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وکفر . 

وحقیقة قول هولاء في الخاطب لنا : أنه لم یبین ا حق ولا آوضحه مع آمره لنا 
أن نعتقده» وآن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به ا حق ولا کشفه بل 
دل ظاهره على الکفر والباطل» وهذا كله ما یعلم بالاضطرار تنزیه الله ورسوله عنه» 
وأنه من جنس آقوال آهل التحریف والا اد . 

واحهمية والعتزلة وآمثالهم یقولون : إنه آراد أن یعتقدوا ا حق على ما هو 
عليه » مع علمهم بأنه لم يبين ذلك في الکتاب والسنة» بل النصوص تدل على نقیض 
ذلك» فاولئك یقولون: آراد منهم الاعتقاد الباطل وآمرهم به» وهولاء یقولون : آراد 
اعتقاد ما لم یدلهم الا على نقیضه . ۱ 

والمؤمن یعلم بالاضطرار أن كلا القولین باطل» ولا بد للنفاة أهل التأویل من 
هذا أو هذاء وإذا كان كلاهما باطلا ؛ كان تأويل النفاة للنصوص باطلاء فيكون 
نقيضه حقاً؛ وهو إقرار الادلة الشرعية علیٰ مدلولاتهاء ومن خرج عن ذلك؛ لزمه 


1۲ الجماعاتا لاسلامية 


من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الا حاد . 


وما ذكرنا من لوازم قول آهل التفویض: هو لازم لقولهم الظاهر العروف 
بينهم» إذ قالوا: إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة التشابهة» ولكن 
لم یبین للناس مراده بھاء ولا أوضحه إيضاحاً يقطع به النزاع . 

وأما علی قول آکاپرهم : إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا 
الله» وأن معناها الذي آراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها؛ فعلی قول 
هؤلاء يكون الانبیاء والمرسلون لا یعلمون معاني ما آنزل الله عليهم من هذه 
النصوص. ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحینئذ یکون ما وصف الله به 
نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً 
لا یعقلون معناه» وكذلك نصوص ال ژثبتین للقدر عند طائفة» والنصوص المثبتة للأمر 
والنهي والوعد والوعيد عند طائفة» والنصوص الثبتة للمعاد عند طائفة . 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذا كان الله آنزل القرآن» وأخبر أنه 
جعله هدی وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل 
إليهم» وآمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه -وهو ما أخبر به الرب عن 
صفاته» أو عن كونه خالقاً لكل شيء» وهو بكل شيء عليم» أو عن كونه آمر أو 
نهي ووعد وتوعد أو كما أخبر به عن اليوم الآخر- لا يعلم أحد معناه فلا يعقل 
ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بین للناس ما نزل إلیھمء ولا بغ البلاغ المبين! . 

وعلی هذا التقدير؛ فیقول کل ملحد ومبتدع: ا حق في نفس الأمر ما علمته 
برآيي وعقلي» ولیس فی النصوص ما يناقض ذلك ؛ لان تلك النصوص مشكلة 
متشابهة ولا یعلم آحد معناه» وما لا یعلم معناه؛ لا يجوز أن یستدل به . 


HBB? 
۲۳ فی ضوءالكتاب والسنه‎ 


فیبقی هذا الكلام سداً لباب الهدئ والبيان من جهة الأنبياء» وفتحاً لباب من 
يعارضهم ویقول : إن الهدی والبيان في طريقنا لا في طريقة الانبیاء ؛ لانا نعلم نحن 
ما نقول ونبينه بالادلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما یقولون؛ فضلاً عن أن يبينوا 
مرادهم . 

فتبين: أن قول أهل التفويض الذين یزعمون : آنهم متبعون للسنَة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد» .١‏ ه(١‏ . 

وقد صرح - رحمه الله : «أن التفويض مذهب النفاة»۲۳۹. 

ومن قال بالاقتصار على مجرد اللفظ من غير تعرض لعناه الذي دل عليه بل 
اعتقد أنه لفظ لا يسعنا البحث في معناه وإنما الواجب قراءته؛ كما نقرأ (ألم) 
و(حم)» وننسب ذلك إلى السلف؛ فهو مخطی؛ لان أهل السنة يثبتون معاني أسماء 
الله وصفاته. وإن كانوا لا یتعرضون لإدراك كيفيتهاء ولا يبحثون عنها؛ لأن ذلك 
آمر غيبي لم يخبر الله عنه» فحسبنا أن نقف على ما بلغ علمنا إليه . 

وعلی هذا؛ فيتعين الإيمان بالالفاظ ومادلت عليه من المعاني الحقة اللائقة 
بالله - تعالی - ؛ ولكن بلا تأويل» ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تحريف. ولا 
قثيل» ولا تفويض» والدلیل على ذلك قول الامام مالك وشیخه ربيعة الرأي - 
رحمهما الله- : «الاستواء غير مجهول» والکیف مجهول. والإيمان به واجب 
والسوّال عنه بدعة» . 

أي : أن معنى الاستواء معلوم» ولیس ورود لفظ الاستواء معلوماء و کیفیته 
مجهولة وعلیه ؛ فالإيمان بمعنى الاستواء هو الواجب» والسؤال عن کیفیته بدعة. 


() «درء تعارض العقل والنقل» (۲۰۵-۲۰۱/۱) . 
)٢(‏ «الرسالة التدمریة» (ص ۳۰). 


٦‏ الجماعات الإسلامية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وقول مالك من آنبل جواب وفع 
فى هذه المسألة» وآشده استیعابا؛ لان فيه نبذ التكييف» واثبات الاستواء العقول» 
وقد ائتم آهل العلم بقوله. واستجودوه واستحسنوه»(۱) . 
ینکر ۲)٥‏ . 
خصوصاً. 

والاستواء الوارد في القرآن الكريم - كصفة للرحمن - ورد بلفظین : 

الأول: «استوی إلئ»» وقد ذكر في موضعين من القرآن : 

۱- قوله - تعالی- : #ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات# 
[البقرة: ۲۹]. 

قال سید : «ولا مجال للخوض فى معنی الاستواء؛ إلا بأنه رمز السيطرة 
والقصد بارادة الخلق والتکوین» . ۱ 

۲ - قوله ‏ -تعالین - : #ثم استوی إلى السماء وهی دخان# [فصلت : .]١١‏ 

وهذا رأي العتزلة؛ آثبته الزمخشری فی «الکشاف» عند تفسیره آية [البقرة : 
۹ء فقال : «ثم استوی إلى السماء4؛ أي : قصد إليها بارادته ومشیئته بعد خلق 
ما فى الأرض). 

وهذا الوجه من آضعف الوجوه وأفسدها ؛ فانه قد أخبر - سبحانه وتعالین - آن 


.)١ 55 «شرح حدیث النزول» (ص‎ )١( 
.)۵۰ «الوكليل في التشابه والتأویل» (ص‎ )( 


في ضوء الکناب والسنة ۲ 
العرش كان على الاء قبل خلق السماوات والأرض» وثبت ذلك من حدیث عمران 
بن ا حصین رضي الله عنه - عن رسول الله 285 : «کان الله ولم یکن شيء غیرہء 
وکان عرشه على الاء» وکتب فی الذکر کل شيء» وخلق السماوات والأرض»'. 

فإذا کان العرش مخلوقاً قبل السماوات والأرض ؛ فکیف یکون استواژه: 

قصدہ إلى خلق العرش؟ ! 

وقال أبو العالية : «#استوى إلى السماء؟ : ارتفع ٩)‏ . 
لأنه قال قبل هذا : #أأنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له 
أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 

في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان4 [فصلت: ۱۱-۸] 
وسورة فصلت مكية» ثم أنزل البقرة وهي مدنية #هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جمیعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات) [البقرة: ۲۹]ء فلما ذكر 
استواؤه إلى السماء كان بعد خلق الأرض وما فيها تضمن معنین العلو ؛ لأن السماء 
فوق الأرض ؛ فالاستواء إلیھا : الارتفاع عليها. 

الثاني: #استوى على# ورد في سبعة مواضع من القرآن الکری : 
-١‏ سورةالأعراف: #إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فی ستة 

أيام ثم استوى على العرش* . 

۲-سورة يونس : ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش* . 


۷۲44 الجماعاتالاسلامبة 

يفسره سيد قطب ب «السيطرة العلوية الراسخة»۱. 

٣‏ سورة الرعد : الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها نم استوی 
على العرش ؟ . 

. سورة طه : #الرحمن على العرش استوی؟‎ - ٤ 

یفسره سيد : «والاستواء كناية عن السيطرة والاستعلاء»۳۲٩.‏ 

۵ - سورة الفرقان : لاثم استوی على العرش الرحمن فاسئل به خبيراً» . 

7 - سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بینهما فی ستة 
أيام ثم استوی على العرش؟ . 

یفسره سید : «والاستواء على العرش : رمز لاستعلائه على خلقه کله. آما 
العرش ؛ فلا سبیل إلى قول شيء عنه» ولیس كذلك الاستوای فظاهر أنه كناية عن 
الااستعلاء ۳۸۲۱ . 

۷- سورة الحديد: #هو الذي خلق السماوات والارض في ستة يام ثم 
استوی على العرش. 

یفسره سید : «آماالاستواء على العرش؛ فنملك أن نقول : إنه كناية عن 
الهيمنة على هذا الخلق + استناداً إلى ما نعلمه من القرآن -عن یقین - من أن الله - 
سبحانه - لا تتغیر عليه الأحوال؛ فلا یکون في حالة عدم استواء على العرش ثم 
تتبعها حالة استواء»(7؟) . ۱ 


(۱) «في ظلال القرآن» (۳/ ۲۳ ۱۷). 
(۲) الصدر السایق (۲۳۲۸/4). 
(۳) الصدر السایق .)٦٤٤ ٥ /٦(‏ 

.)۳ ۸۰ /5( الصدر نفسه‎ )٤( 


فى ضوء الكتاب والسنهة ۳۹۷ 


ومعنی قوله - تعالی- : #ثم استوی على العرش؟؛ أي : علا عليه وارتفع 
وهو منقول عن -حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه -) 
وعن مجاهد» وأبي العالية» واسحاق بن راهویه۲۱» واختاره شيخ الفسرین ابن 
جریر الطبري(۳)؛ فافهمه وعض عليه بالنواجذ . 

وقد أولت العتزلة ومن حذا حذوهم الاستواء بالاستیلاء؛ أي : استولی على 
العرش؛ فبدلوا قولاً غير الذي قیل لهم» وقولهم هذا معلوم الفساد بالاضطرار من 


وجوه متعدده : 


أنكروا ذلك غاية الانکار . 


قال ابن الاعرابی أحد أئمة اللغة -رحمه الله- : «آرادنی ابن آبی دؤاد أن 


آطلب له في بعض لغات العرب ومعانیها #الرحمن على العرش استوى) [طه : ۲0؛ 
بمعنول : استولی! فقلت له : والله ما یکون هذا ولا و جدته»(*؟ . 


وقد سئل الیل بن آحمد ‏ رحمه الله : هل وجدت فی اللغة استوی 
معلیٰ : استولی؟ فقال : «هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جائز فى لختها»(۱۹ . 


() آخرجه البخاري . 

(۲) «جامع البيان» (۱/ ۱۵۰و ۱۳/ ۰۲). 

(۳) هو آحمد بن آبي دؤاد القاضي الجهمي الذي كان سبباً في وقوع الامام أحمد -رحمه 
الله- في الحنة والبلاء وفتنة خلق القرآن . 

(6) أخرجه ا خطیب البغدادي في اتاریخ بغداد» (9/ ۰)۲۸۳ واللالكائي في «شرح آصول 
اعتقاد آهل السنة واطماعة» (۳/ ۹) بإسناد صحیح . 

.)۱٤١ /٥( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


۳۹۸ الجماعات الاسلامیه 

لذلك قال ابن الجوزي : «وهذا منکر عند اللغویین»(۱). 

وقال ابن :«بد البر : «وقولهم في تأویل استوی: استولین ؛ فلا معن له ؛ لآنه 
غير ظاهر فی اللغة»() . 

۲- هذا المعنئ الفاسد إنما قاله متأخرو النحاة الذين سلكوا سبيل المعتزلة 
والجهمية» ومع ذلك لم يقولوه نقلاء وإنها قالوه استنباطاً وحملا منهم لكلمة استوئ 
على استولن » مستدلين بقول الشاعر : 

قد استوی بشر علی العراق من غیرسیف ولا دم مهراق 

واخواب من وجوه: 

أ- هذا البیت لیس من شعر العرب؛ لانه لم یات نقل صحیح أنه شعر عربيء 
وهو غير معروف في شيء من دواوین العرب وآشعارهم التي يرجع إليها . 

ب- هذا البیت لا یعرف له اصل في التاریخ» ولا یعلم قائله» ما يدل على أنه 
مصنوع للاحتجاج به . ۱ 

ت - أن هذا البیت محرف. وإغا هو : 

بشر قد استولیٰ على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
لو صح هذا البیت» وصح أنه غير محرف لم یکن فيه حجة لهم بل هو 
حجة علیهم ؛ لان بشرا کان أخاً للخليفة الامسوي عبد الملك بن مروان» وکان 
أميراً على العراق» فاستوی علیها؛ كما هو عادة اللوك : أن یجلسوا فوق سرير 
الللكء وهذا مطابق لعنی هذه اللفظة فی اللغة؛ کقوله - تعالی- : #لتستووا على 


() «زاد السیر» (۳/ ۲۱۳). 
(۲) «التمهید» (۱۳۱/۷). 


في ضوءالكتاب والسنة ۳۹۹ 
ظهوره# [الز خرف : ۱۳]. 

فهذا البیت یناسب مقام بشر ولکن لا یناسب مقام الألوهية» يوضحه الاتي : 

٣‏ إن الاستيلاء الذي فسروابه الاستواء یراد بە: ا لق أو القهر آو 
الغلبة. أو املك آو القدرة علبه» ولا يصح أن یکون شيء منها مراد في قوله 5 
تعالی - : #الرحمن على العرش استوى4 [طه: 0] للأسباب الآتية : 

أ- أما الخلق ؛ فإنه يتضمن أن يكون قد خلقه بعد السماوات والأرض» وهذا 
بينهما في ستة أيام» ثم استوئ على العرش» وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلق 
السماوات والارض وكذلك جاء فی حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ : 
أن النبى لا قال : کان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء. وكتب فى 
الذكر کل شيء» ثم خلق السماوات والأرض7١2.‏ 

فإذا كان العرش قبل خلق السماوات والأرض» والاستواء عليه بعد خلق 
السماوات والارض ؛ فكيف يكون استواء الله عليه : خلقه له أو عمده وقصده إلى 
خلقه؟ ومع ذلك ؛ فان استوی علی؟» أو #استوى إلى* بعنی : أنه عمد وقصد إلى 
فعله ؛ لا یعرف قط فى اللغت لا حقيقة ولا مجاز ولا نظماً ولا شعراً. 

ب- لا يقال : استولی ؛ الا لمن له مضاد. والله لا مضاد له . 

عن نفطویه : حدثنا داود بن على ؛ قال: كنا عند ابن الاعرابی؛ فأتاه رجل 
فقال : یا آبا عبد الله : ما معنی قوله - تعالی- : #الرحمن على العرش استوى ب4 
[طه : ۲۲۵ قال : هو علیٰ عرشه؛ کماآخبر فقال : يا ابا عبد الله! اغامعناه: 


۳۷۰ الجماعاتالإسلامية 
استولی » فقال : اسکت؛ لا يقال استولین على الشیء حتون یکون له مضاد» إذا غلب 
آحدهما؛ قيل : استولیں ؛ كما قال النابغة : 

إلانلكأومن أنت سابقه ‏ سبق الجحواد |ذا استولی على الأمد(١)‏ 

قلت : يلزم من فسر الاستواء بالاستيلاء في هذا المقام نسبة الشريك لله في 
خلقہ يضاده فى آمره ؛ لأن الاستيلاء ے لغة- لا يكون إلا بعد ا مخالبة فإذا وقع 
الظفر ؛ قیل : استولی علیٰ کذا. 

فنسال المؤولة العطلة : من هو الضاد لله حتون تمکن الله - تعالی- من التغلب 


السلف . 


الغالبة(۲) . 


السلف ؛ فیقول : علا علواً مجرداً عن الشابهة؟ هذا لو كان العلو یقتضی الشابهة ؛ 

() آخرجه ال خطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۵/ ۰۲۸6 واللالكائي في «شرح اعتقاد 
آهل السنة» (۳/ ۹۳ ۳). والبیهقی فی «الأسماء والصفات» (ص ۰)۰۲۳ والذهبی فی «العلو» 
( ص ۱۳۳). وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ )٥٥٤‏ إلى الهروي في کتابه «الفاروق»» وذکره 
ابن منظور في «لسان العرب» (۱/ 1۱). 

قلت : واسناده صحیح . 

(۲) هذه الباقعة نقلها الکوثری -الذي یفتخر كثير من قادة الاخوان المسلمين بالتتلمذ عليه ؛ 
(ص ۰۵۱۸۰۵۱۷۰۵۱۳ ۵۲۳). 


في ضوء الکتاب والسنة ۲۷۱ 
فكيف وهي غير لازمة؟ 

فتأمل كيف يفضي علم الكلام بأربابه إلى الاضطراب والتناقض» فلا جرم أن 
تتفق كلمات القوم في النهاية على ذمه والتبرؤ منه . 

٤‏ - لا یقال: استولیٰ فلان علئ كذا؛ إلا إذا كان غير متمكن منه» ثم کن 


آیکون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس الله بمستول علیه؟ ! فليقل لنا 
المتأول المدة التي كان العرش فيها قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمستول 
عليه . 

آفلا يستحي من الله من في قلبه آدنی وقار لله وكلامه أن ينسب ذلك إليه؟ وأنه 
أراد بقوله : #الرحمن على العرش استوى# [طه: 5]؛ أي : اعلموا یا عبادي! أني 
بعد فراغي من خلق السماوات والارض وما بينهما غلبت عرشي وقهرته واستوليت 
علیه؟! 

لیعلم هؤلاء القوم الذين تتجاری بهم الاهواء كما یتجاری الکلب بصاحبه أن 
الله لم یزل مستولیاً مهیمناً على الاشیاء كلها . 

-٥‏ الله سبحانه وتعالی- مستول على جمیع المخلوقات» فما معن تخصیص 
العرش من بين الأمكنة بالاستواء علیه» وكرر ذلك في مواطن كثيرة في کتابه؟ 

فان قیل: إنما خصص العرش؛ لانه أجل الخلوقات وآرفعها وأوسعها؛ 
فتخصيصه بالذ کر تنبيه عل ما دونه . 

قلنا: هذا يبطله أنه لا يصح أن يقال استوی الله على ابن آدم وعلی الجبل 
وعلئ الشمس وعلی القمر . 


لو كان ما ادعیتم صواباً؛ لم يكن ذکر ا خاص منافیاً لذکر العام» ألا ترئ 


۳۷۲ الجماعاتالاسلامية 


أن ربوبیته لما كانت عامة للاشیاء ؛ لم يكن تخصیص العرش بذکره منها کقوله - 
تعالی -: #الله لا إله إلا هو رب العرش العظیم)» [الدمل : ۲7]- مانعاً من تحمیم 
إضافتها ؛ كقوله: #قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء» [الانعام : 1114 . فلو 
كان الاستواء بمعنئ الاستیلاء ؛ لم ینم إضافته إلى العرش إضافته إلى کل ما سواہ 
ومذا غاية الوضوح لمن ألقئ السمع وهو شهيد. 

وبذلك يتبين للمتبع آثار الهدی التي جاء بها رسول الله ي : أن معنئ استویٰ 
خاص بالعرش ليس عاماً؛ كعموم الاشیاء . 

7 - لا یطلق الاستیلاء إلا فی حق من كان عاجزاً ثم ظهر والله - سبحانه - 
لا یعجزه شيء . ۱ 

والاستواء دلیل على علو الخالق على خلقه ومباینته لھم ء وهذه المسألة تواترت 
الادلة على إثباتهاء حتی أضحت يقيناً لا یختلف فيه اثنان» ولا ینتطح فيه عنزان؛ 
اللهم! الا من رکب مركب التأویل الباطل ؛ ليحرف الکلم عن مواضعه» كيف وهي 
من العلوم من الدین بالضرورة؟! وقد تضافرت على ذلك الایات القرآنية الصريحة» 
وتواترت الا حادیث النبوية الصحیحة» وتکاثرت کلمات السلف الصالح الفصیحت 
ودونك نہذ من ذلك : 

الابات القرآنیة: 

أأمنتم من في السماء أن بخسف بكم الأرض فاذا هي تمور# [الملك: ۰۲۱5 

وقوله - تعالی - : #في السماء؟»؛ معناه : على السماء» وهذا معروف في 
اللغة؛ فان حروف الجر تتناوب» ومعلوم من القرآن؛ کقوله - تعالیٰ - : 
۰ (۱)انظرلزاما: «التمهیدا لابن عبد البر (۰)۱۳۰/۷ و«الاسماء والصفات» 


للبیهقی(ص ۰۵۳۱ ۶ ۲ ۰46۳۷ وال بانة» لأبى ا حسن الا شعري (ص ۰۱۰۷-۱۰۲ و(مجموع 
الفتاوی» لابن تيمية(”7/ ۰۵۳-۵۲ ۲۵۸۰۱۰۱۱۰۱۹-۱۸ ۱۰۱/۱۹ و۰)۱۰۸ واشرح العقيدة 


الطحاویة» لابن آبی العز الحنفى (ص ۲۸) . 


في ضوء الکناب والسنه VY‏ 


#ولاصلبنکم في جذوع النخل) [طه:٠۷]؛‏ أي : على جذوع النخلء وقوله : 
#فنسیحوا فی الأرض؟ [التوبة: ۲]؛ آي : على الارض؛ وقوله : #فامشوا في 
مناكبها» [اللك : ۲۱۵+ أي : على الجبال طلباً للرزق وأخذاً بالاسباب» فالذي 
العذاب ؛ لأن هذه الصفات لا يوصف بها إلا الرحمن ۲۷۸ ویمحم جهيزة العاند 
فى السماء»۳۸٩‏ . 
الأحادیث الئیویة: 
حديث ا حاریة : قال : «أين الله؟۱ء قالت : فی السماء» قال : «من أنا؟», 
قالت : رسول الله قال : «اعتقها؛ فإنها مؤمنة)0" . 
وأخطأ من قال : إن الجارية كانت أعجمية» وأشارت بيدها؛ لأن الا حادیث 
الواردة فى ذلك ضعيفة7؟) . 
والأحاديث كثيرة متواترة وفيما ذكرنا کفایة(۹ . 
وقول أهل السنة والجماعة أهل الحديث قاطبة علی ذلك . 
)١(‏ وانظر لدحض هذه الفرية كتابي «أين الله : دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية» 
(ص٤١٦-٤٤).‏ 
(۲) آخرجه آبو داود والترمذي وأحمد وغیرهم؛ وصححه جماعة؛ كالترمذي وا حاکم 
والذهبي والعراقي وابن ناصر الدین الدمشقي » وهو صحیح . 
(۲) آخرجه مسلم وغیره» وقد جمعت طرقه وروایاته في جزء مستقل هو : «آين الله؟» . 
(6) انظر الرجع السابق(ص ۲۳) . 
)٥(‏ انظر الرجع السایق نفسه (ص 1۲-7۰) . 
)٦(‏ وقد جمعھا الإمامان ابن قيم الجوزية في : «اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو 
العطلة والجهمية»؛ والذهبي فی «العلو للعي العظیم» . 


۲۷ الجماعات الاسلامية 


ورب قائل یقول : إن ما ذکرتم ورد في الاي والأحاديث على سبیل الجاز 
اللغوی» واطحواب على ذلك من وجوه: 

۱- الشهور أن ا حقیقة والحاز من عوارض الالفاظ » وبکل حال؛ فهذا 
كمالك » والثوري» والاوزاعی» وأبى حنيفة › والشافعىء بل ولا تكلم به آئمة اللغة 
والنحو ؛ کال خلیل ؛ وسسویه » وأبي عمرو بن العلاء . 

وأول من تكلم بالجاز : آبو عبيدة» ولم يرد به قسيم ا حقیقة؛ وإنما ما يعبر به 
عن الایة وکلام آحمد في الجاز؛ کقوله : هذا من مجاز اللغة؛ أي : ما يجوز في 
اللغة. ١‏ 

ادن » فأصل الكلام : الحقيقة. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز ؛ كأبي 
اسحاق الواسفرائينی(۲۱. 

آ- القائلون بوجود آلفاظ مستعملة في غير ما وضعت له اشترطوا وجود 
القرينة التی تستوجب صرف اللفظ إلى غير معناه ا حقیقی ؛ ولهذا قال أهل التقسیم : 
إن كل مجاز لا بد له من حقيقة » ولیس لكل حقيقة مجاز . 

۳- إذا استعملت الالفاظ مجازاء فلا يوصف بها إلا من كانت عنده تلك 
الصفات» فإذا أردت أن تصف إنساناً بأن له فضل عليك ؛ قلت : له على يد» فأنت 
استعملت كلمة يد؛ لتدل علئ الفضل ؛ لأن اليد سبب فى هذا الفضل أو أنها آلة 
الفضل » وعليه ؛ لا يجوز أن تقول عن شجرة تتفي ظلالها : لها علي يد؛ فإن هذا غير 
جائز فى اللغة . 


.)۸۳ «اليمان» ابن تيمية (ص‎ )١( 


في ضوء الكناب والسنه ۱ ۳۷۵ 
والقول بوجود مجاز لغوي إثبات للحقيقة ؛ ولكن من حيث لا يعلم القائلون 
به ) ولو فرضنا صحة القول: إن صفات الله؛ کالید والوجه والاستواء وغيرها 
مجاز؛ فانه یثبت ما ذهبنا إليه ولا ینفیه لا تقدم» فهذه الصفات لو لم تكن حقیقة لله 
لا صح التعبیر عنها بهذه الالفاظ ء فتأمل تزدد يقيناً . 
إذا علمت أنه : إذا اجتمع التأویل وعدم التأویل ؛ فعدم التأویل آولی» فکیف 
إذا لم يكن هناك ثمة مجال للتأويل» بل جمیع القرائن تدل على آنها حقیقة لا مجاز؟ 
والذین جنحوا إلى التأویل والقول بان هذه الالفاظ مجاز قالوا بالقرينة العقلية 
التي تقتضي تنزیه الله عن مخلوقاته» وآن إثبات استواء الرحمن على عرشه یستلزم 
التجسیم. ولله در القائل : 
العلم قال الله قال رسوله ‏ قال الصحابة ليس بالتمویه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة لز ی 
كلا ولا جحد الصفات ونفیها درا من التمثيل والتشبيه 
واعلم -فقهك الله أن العقل السلیم لا يقر لهم بذاك ؛ لاننا نقول : صحیح 
النقول یوافق صریح المعقول» ونفاة العلو لازم قولهم : إن الله في كل مکان سواء 
الطاهر أم النجس . ۱ 
فان قالوا: تنزه الله عن الأماكن القذرة . 
قلنا لهم : هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین؛ فانه تقرر لدیکم بالتص أنه في كل 
مكان» والاماکن القذرة مکان والاستثناء لا يجوز إلا بالنص . 
قال الامام أحمد ‏ رحمه الله - : «إذا آردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على 
الله حين زعم : أن الله في کل مکان ولا یکون في مکان دون مکان؛ فقل : آلیس کان 


۲۷ الجماعات الاسلامية 
الله ولا شيء ؟ فیقول : نعم» فقل له: حين خلق الشیء خلقه في نفسه» أو خارج 
من نفسه ؛ فانه يصير إلى ثلاثة آقاویل» واحد منها: 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه؛ کفر حین زعم أنه خلق الجن والانس 
والشياطين في نفسه» وان قال : خلقهم خارجاً من نفسه ثم دحل فيهم» كان- أیضاً۔ 
هذا كفراً حين زعم أنه دخل في مكان رجس قذر رديء» وان قال: خلقهم خارجاً 
من نفسه ثم لم يحل فيهم » رجع عن قوله أجمع » وهو قول أهل السنة2(١'‏ . 

والقائل بالعلو لا يلزم قوله التجسيم بعکس قول مخالفه» فعندما نقول: إن 
الله في السماء مستو على عرشه استواء يليق به» بائن من خلقه ؛ فهذا لا يستلزم 
حصر الله في جهة ومكان؛ لان المكان محدود في الأرض والسماوات وما بينهماء 
أما فوق العرش؛ فلا مكان» والله فوق العرش» أما من قال : إن الله في كل مكان؛ 
فهو القائل بالتجسيم ؛ لأن المكان محدود» وهو حصر ربه في المحدود ‏ تعالئ الله 
عن ذلك علواً كبيراً- » فذانك برهانان عقليان» فإذا عرفتهما؛ فالزمهما. 

أقوال العلماء في متأولي الاستواء منكري العلو : 

قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله : «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات» 
على العرش استویٰء بائن من خلقه» لا نقول كما قالت الجهمية : بأنه ها هنا- 
وأشار بيده إلى الأرض - 220 . 

قال أبو سعيد عثمان الدارمي ‏ رحمه الله : «فمن لم يقصد بعبادته وایانه 


إلى الله الذي استوئ على العرش فوق سماواته وبان من خلقه؛ فانما يعبد غير الله 


. )۵۳ «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص‎ )١( 
. المصدر السابق (ص ۳۳و۵۰)‎ )٢( 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۷۷ 
ولا يدري أين الله»۱). 

قال ابن خزیة-رحمه الله : «من لم يقل : إن الله فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقہ؛ وجب أن یستتاب» فان تاب والا؛ ضربت عنقه» ثم آلقي على 
مزبلة ؛ لکلا يتأذئ بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة»(۳). 

سيد قطب وتفسيره:, في ظلال القرآن: 

وقع سید قطب في أخطاء عقدية كثيرة» ومزالق منهجية خطيرة» وبخاصة في 
آيات الصفات ؛ فهو يرجح مذهب ا شلف ولقد عرضنا آراء سيد علیٰ كل الوجوه 
الحتملة ملتمسين له مخرجا؛ فأبت إلا أن تلقی بجرانها على ما بيناء ولاذا هذا العناء 
وشدة النصب وسید - نفسه يعد ذلك ا حق البین الواجب الاتباع» وآن تفاسیر 
السلف في هذا الوضوع لا تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً؛ لانهم آضاعوا وقتهم 
وآهدروا طاقاتهم . 

قال : «والقول : بأننا نومن بالاستواء ولا ندرك کیفیتہ ٣‏ لا یفسر قوله ‏ تعالی 
: ثم استوی٭ ء والأولی أن نقول : انه كناية عن الهیمنهة؟) كماذكرناء 
والتاویل(۹ هنا لا یخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفاً؛ لأنه لا ینبم من مقررات 
وتصورات من عندناء إنما تستند إلى مقررات القرآن ذاته» وإلیٰ التصور الذي يوحيه 
عن ذات الله سبحانه - وصفاته»۲ . 

(۲) «مجموع الفتاوی» (0/ ۵۲) وصححه. 

(۳) وهو قول أهل السنة وا جماعة من السلف الصالح أهل ا حدیث قاطبة؛ كما سبق (ص 
۲). 

. قول ا حھمیة والعتزلة‎ )٤( 


. هو التحریف‎ )٥( 
.)۲۸۰ /5( «في ظلال القرآن»‎ )٦( 


۳۷۸ الجماعات الاسلامية 
ویقول : «ٍذن؛ فقد کان ضائعاً ذلك الحدل الطویل الدید الذي شغل به المعتزلة 
آنفسهم ومعارضیهم من أهل السنة والتکلمین حول حقيقة النظر والرژية في مثل هذا 
المقام» لقد کانوا یقیسون بمقاييس الارض» ویتحدئون عن الانسان الثقل عقررات 
العقل في الأرض » ویتصورون الأمر بالدارك الحدودة اللجال»(۱۱ . 

وقد يقول قائل : إن النص الأخير ذم للمعتزلة دون أهل السنة؟ 

نقول : كيف وهو یتبنیٰ رأيهم ؛ كما في النصوص السابقة» وفي هذه المسألة 
بخاصة ؛ وبيان ذلك من وجوه: 

۱- تسمية ردود أهل السنة والجماعة على المعطلة من المعتزلة وغيرهم جدلا 
ضائعاً؛ ففيه إهدار لجهود علماء ربانيين حموا العقيدة والنهج من شر أريد بهما . 

۲- أنه فسر قوله ‏ تعالی- : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ۰۲۳۲ 
بقوله : «زيادة من فضل الله غير محدودة)("2؛ معرضاً بهذا الإطلاق عن التفسير 
النبوي للزيادة» وتقييدها برؤية الله -سبحانه وتعالی- ؛ كما فی حديث صهيب - 
رضي الله عنه - : «...فیکشف الحجاب؛ فینظرون إليه. فما أعطاهم شيئاً أحب من 
النظر إليهء وهي: الزيادة» (۲۳. 

۳- أنه قال عند تفسيره : «فأما كيف تنظر ء وبأي جارحة تنظر ء وبأي وسيلة 
تنظر؛ فذلك حدیث لا يخطر على قلب بشر يمسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص 
القرآني في قلب المؤمن والسعادة التي يفيضها علیٰ الروح والتشوق والتطلع 


.)۳۸۲ /۸( الرجم السابق‎ )١( 
. آخرجه مسلم وغیره‎ )۳( 


فی ضوء الكتاب والسنة ۳۷۹ 
والانطلاق»(۱) #وجوه يومئذ ناضرة لربها ناظرة# [القيامة : ۲۲۲. 

وقوله هذا مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة 
والجماعة بالقبول» وإليك بیان ذلك : 


5 عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه - ؛ قال: کنا جلوساً عند 
النبي گا ؛ إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال : «إنكم سترون ربكم؛ كما ترون هذا 
القمرء لا تضامون في رژیته...» ا حدیث . 

وزاد البخاري : «إنكم سترون ربكم عا . 

وفی هذا آلبيان النبوي دحض ا آنکره سيد قطب ؛ فقد خطر ذلك على قلب 
خير البشر پا وبينه لأصحابه - رضي الله عنهم - ؛ ونقلوه لنا بأمانة وحرص 
وإخلاص. . . فا مؤمنون سيرون ربهم عیاناً بأبصارهم ؛ كما يرون القمر ليلة البدر 
وکما یرون الشمس لیس دونها سحاب» لا یضامون في رژیته -سبحانه وتعالی -) 
ولله در القائل : 

وقد یتجلی الله للخلق جهرة کماالبدر لا یخفیٰ وربك آوضح 
وقد ينك رالجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حدیث مصرح 
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ماقال ذاك تنجح 

ب۔ إن الاية من حيث دلالتها اللغوية تفيد النظر بالعين» وقد جلی هذا 
المعنئ : الإمام الرباني ابن قيم الجوزية رحمه الله ؛ فقال: «وأضافه إلى الوجه 
الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في النظر» واخلاء 


(۱) «في ظلال القرآن» /٦(‏ ۳۷۷۱). 

)٢(‏ آحرجه الشیخان» وأحادیث الرژية متواترة ؛ كما نص على ذلك آبو حسن الاشعری 
في «الإبانة» (ص> ۰۱ وابن كثير في «تفسير القرآن العظیم) (4۷۹/4) وغيرهم ٤‏ كما بينته في 
كتابي «الأدلة والشواهد» (ص۱۲۳-۱۲۲). 


۳۸۰ الجماعات الاسلامية 
الکلام من قرينة : تدل على أن الراد بالنظر الضاف إلى الوجه العدی ب(إلیٰ) 
خلاف حقیقته وموضوعه : صریح في أن الله - سبحانه وتعالی - آراد بذلك نظر 
العين التي في الوجه إلى نفس الرب -جل جلاله- ؛ فان النظر له عدة استعمالات 
بحسب صلاته وتعدیته بنفسه » فان عدي بنفسه ؛ فمعناه التوقف والانتظار ؛ کقوله 
- تعالی -: #انظرونا نقتبس من نوركم# [الحديد: ۰۲۱۳ وان عدي ب (في) ؛ فمعناه 
الاعتبار؛ کقوله - تعالین- : «آولم ینظروا في ملکوت السماوات والأرض ٭ 
[الاعراف : ۰۲۱۸۰ وان عدي ب(إلن) ؛ فمعناه العاینه بالابصار؛ کقوله - تعالی - : 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر# [الأنعام: ۹۹]ء فکیف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصر؟ » . 

هذا هو التحقیق العمیق» والکلام العربي ا بین الدقیق» ولیس التفیهق 
والتشدق بزخارف القول ؛ فدعني من بنیات الطریق . 

اعتبار : 

لقد قفز صلاح الخالدي صاحب کتاب : «في ظلال القرآن في الیزان» (۳/ ۹٥‏ 
- ۹۸) عن کل هذه الاقوال الصريحة لسید في اتهامه لاهل السنت ومخالفته 
للأحاديث الصريحة الصحيحة والدلائل اللغوية الفصيحة» ونقل آقوالاً شاعرية 
حالة لیثبت أن سیداً لا ينفي صفات الله ولا بعطلها . . . ومن ثم کال لنا أطناناً من 
التهم والتجهیل والتسفیه. وأمتاراً مکعبة من نهش الاعراض . . . ولیته رد علی دلیل 
واحد ما سقناه وآردناه . . . فاعتبروا یا أولي الأبصار(!). 

وآخطاء سید قطب في «ظلاله» لا ینکرها إلا صاحب هوئ» فقد تتبع کثیر من 
طلاب العلم ومشایخه ما قیل فی سید وظلاله» فوجدوا صدق ما ذکرنا وصواب ما 
نقلنا(۲۱ . . . ولکن كلمة الفصل فی سید قطب وتفسيره : «في ظلال القرآن» محلها 


(۱) انظر مثال ذلك : 2 


فى ضوءالکتاب والسنة ۲۱ 
واعتزال»(۱) . 

وما یوضح ارتباك مفكري ال خوان السلمین في هذا الرکن الرکین من التوحید 
فولهم : «كذلك استوی على العرش؛ من التشابه الذي نقف عنده» مومنین به دون 
تعد دود |دراکنا كما ذکرت ‏ على أن العلماء هنا یتحدئون عن مذهبين . 

وثانيهما: هو مذهب الخلف الذي يؤولون استوی باستولی؛ فیقولون استوئ 
على العرش : استولئ عليه وذلك علامة القدرة. ويستشهدون لمعن استوی من 
الناحیة اللغوية العربية بقول الشاعر : 

قد استوی بشر علی العراق ٠‏ من غیر سیف ولادم مهراق 

فاستوی على العراق؛ أي : استولی علیها. ثم یقولون بعدها: مذهب 

طعا(۲), 


= *٭ «الممسرون بين التأویل والاثبات في آيات الصفات» للأخ الدكتور محمد الغراوي- 
حفظه الله (۱۷/۲ ۲-۳ ۲۳). ۱ 

٭ «الورد الزلال في التنبیه على آخطاء تفسیر الظلال» لعبد الله بن محمد الدویش -رحمه 
الله- . 

* کتب الاخ الدکتور ربیع بن هادي الدخلي -حفظه الله- في عقيدة سید وموقفه من 
صحابة النبی ميد وهي کثيرة نافعة . 

. والنية متجهة لو خراجه ونشره؛ یسر الله ذلك بمنه و کرمه‎ )١( 

(۲) «تفسیر سورة السجدة» (ص-۰)۵ من منشورات حركة الإخوان المسلمين في 


الاردن. 


YAY‏ الجماعات الإسلامية 

هذا النص يوحي من طرف خفي : بان مذهب الخلف أعلم وأحكم؛ لانه 
مذهب التأويل طبعاء وعلی الرغم من ذلك ؛ فهو يدعي أن مذهب السلف التفويض 
الذي بينا فساده آنفاء وأنه افتراء على السلف بل هو مذهب الخلف . 

قال شیخنا الامام الالبانی رحمه الله : «السلف یصفون الله - تعالی- ما 
وصف به نفسه في كتابه» أو آخبر به نبيه پا ویؤمنون بذلك حقيقة من غير 
تأویل . . . إلخ . 
في هذه الصفة الميزة للسلفي على غيره من ا خلفیین؛ فان هؤلاء على 
قسمين : ۱ 

قسم مفوضة: يؤمنون بألفاظ الآيات وأحاديث الصفات دون الإيان بحقائق 
معانيها اللائقة بالله - تعالى ‏ » وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلفيين الذين لم 
يدرسوا عقيدة السلف. أو درسوها ولم يفهموهاء أو فهموها ولم يهضموها ولم 
یؤمنوا بها. 

ويغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة إلى الإسلام» «وفاقد 
الشيء لا يعطيه؟» وبعضهم يزعم : أن هذا مذهب السلف جهلاً أو تجاهلا . 

وقسم مؤولة: معطلة: ينكرون حتماً بعض صفات الله تعالى- باسم 
التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه)7١'‏ . 

ومقولتهم : بان مذهب السلف أسلم» ولکی مذهب ا خلف أعلم وأحكم 
متناقضة؛ لانهم فصلوا السلامة عن العلم وا حکمة؛ وهل العلم وا حکمة إلا أساساً 
تقوم عليه السلامة؟ . 

وا حقیقة : أن هذه کلمة حق آرید بها باطل» فهم عندما وصفوا مذهب السلف 
بالسلامة دون العلم- أي : با جچھل۔ ؛ آرادوا نسف هذا الذهب دون مواجهة آتباعه 


(۱) «کشف النقاب» محمد ناصر الدین الالبانی (ص۸۱) . 


فى ضوء الكناب والسنه TAY‏ 
الذين امتشقوا حسام العلم وتسنموا غارب الحقيقة؛ ليذبوا عن الإسلام تأويلات 
الجهمية والمعتزلة» وكذلك قالوها تمويهاً وتدليساً؛ فان مذهب السلف أعلم وأحكم 
وأسلمء وأي حكمة فى مذهب تبرأ منه شيوخه ومؤسسوم؟ ! فالعجب كل العجب 
من جهل من تمسك بذهب آعلن آقطابه خطأہ وزیقه وأقروا على آنفسهم باطيرة في ۱ 
آئمتهم وأذكيائهه7' . 

وهذا البيان كفيل لدحض قول منظرهم سعید حوی : «وسلمت الامة في 
قضايا العقائد لائنین أبي الحسن الاشعري» وأبي منصور الماتريدي». 
لدیٰ حسن البنا وشیعته» ولکننا ننفى ذلك ؛ فها هو یصف مذهب السلف والخلف 
شيئاً من هذا لو ترك أهل كل منهما الغلو والتطرف». 

عجا؛ كيف یزعمون آنهم على منهج السلف -ومرشدهم يقول- : او سب‌جد 
أصالة العقيدة ومنهح السلف وأهل السنة واحماعة» والتمسك بکتاب الله وسنة 
رسوله ية وهو في نظر مرشدهم الاول- غلو وتطرف» آیحب الاخوان 
السلمون أن یوصفوا: بأنهم غلاة متطرفون. آم أن الامر يقتضي وضع(؟!!) . 

وا حق: أن حسن البنا حاول جمع السلمین على حساب العقيدة» فظن آن هذا 

.)۲۲۹-۲٢۲۷ انظر -لزاماً- : «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 


.)۸٦و۸۱ص( «جولات في الفقهين الکبیر والاکبر»‎ )٢( 
.)٦۹٦ص( «مجموعة رسائل البنا»‎ )۳( 
.)۱۳۲ «طریق الدعوة» مصطفیٰ مشهور (ص‎ )٤( 


YA‏ الجماعات الاسلامية 
الاختلاف القائم بين آتباع السلف وأفراخ الخلف لا حاجة للإسلام فيه ؛ فليتنازل کل 
منهما عن بعض الشيء ويلتقوا في منتصف الطریق» وبخاصة في هذه الظروف 
العصيبة التي يشهدها العالم الاسلامي من أقصاه إلى أدناه . 
(وآهم ما يجب أن تتو جه إليه همم المسلمين الآن: توحید الصفوف؛ وجمع 
الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء والله حسبنا ونعم الوکیل»۱). 
«والهدف هو تجمیع الناس علی إعادة أحكام الإسلام» لا تفريقهم باتباع 
مذهب من الذاهب وإلزام الناس بە؛ فیرضیٰ من یرضیٰ؛ ویغضب من یغضب؛ 
وتتبدد الج ودا۲۲(۷. 
ولله در القائل : 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد تورد الابل 
تانیا: اللمذهب: 
والدعوة إلى نبذ الخلاف والتعصب في نظر الاخوان السلمین نفخة في رماد 
أو صيحة في واد؛ لان الخلاف ضروري› والإجماع على آمر فرعي متعذر؛ 
للأسباب التالية : 
۱- اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه. وإدراك الدلائل والجهل 
بهاء والغوص إلى أعماق المعاني وارتباط الحقائق بعضها بہعض . 
١‏ اختلاف البيئات ؛ حتیٰ إن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة . 
۳- اختلاف لاطمئنان قلبي إلى الرواية عند التلقين . 
٤‏ - اختلاف تقدير الدلالات؛ فهذا يعتبر عمل الناس مقدماً على خبر الآحاد 
)١(‏ المجموعة رسائل البنا» (ص١٠٠6).‏ 
(۲) «الإخوان المسلمون فی سطور» (ص۹٦).‏ 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۸۵ 
مثلا» وذاك لا يقوله به معه۱). 

هذه الاسباب تسوغ وجود الاختلاف. ولیست آدلة على جواز الاختلاف(۲؟ . 
تقوم على إقرار الاختلاف» «ذلك منهج الا خوان السلمین آمام مخالفيهم في السائل 
الفرعية فی دين الله» يكن أن آجمله لك فی أن الاخوان یجیزون الخلاف؛ 
ویکرهون التعصب للرأي» ویحاولون الوصول إلى ا حق ویحملون الناس على ذلك 
بالطف وسائل ا حب۳۸ء وآخری تنهض لاجتثاث ا لخلاف من آصوله ؛ فالأولى 
بناژها واه» لاحت به الریح طاحا؛ لأن اقرار الختلفین على اختلافهم لن یکون 
سبيلاً لتجميعهم » فمتیٰ كان الاختلاف طريقاً للائتلاف؟ ! اللهم! إلا على سنن بني 
إسرائيل : #تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی [الحشر: ۱4]. 

والانبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم - جاءوا لیقولوا كلمة الفصل في 
مواطن الاختلاف؛ لقوله -تعالی- : #وآنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بين الناس 
فیما اختلفوا فیه 6 [البقرة: ۲۱۲]؛ فلا بد من إرجاع مواطن الاختلاف للحکمین 
العدلین : کتاب الله وسنة رسوله» ومن ثم اقتفاء آثرهما فيما آقراه» وهما بقرّان إزالة 
الاختلاف من آصوله ؛ سواء آکان في الاصول. آم في الفروع» وقد بسطنا الکلام في 
غير هذا الوضع(*. 

فمن البدع : القول بوجوب فهم الكتاب والسنة على ضوء المذاهب الأربعة؛ 
لان الامة سلّمت قيادها لهاء «ولقد سلّمت الامة خلال عصورها للكثيرين بأنهم 

.)۲۲۷-٦٦ «دعوتنا» (ص‎ )١( 

(۲ ) انظر -لزاماً- : «رفع اللام عن الائمة الاعلام» لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص۱۱). 

(۳) «دعوتنا" (ص۳۰) . 


(4) مضی شيء من ذلك (ص ۰)۲۲ وانظر -لزاماً-: «هل السلم ملزم باتباع مذهب معین 
من الذاهب الأربعة؟» للمعصومی -رحمه الله- . 


۳۱۸۹ الجماعات الاسلامية 
وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد» وخصت منهم بالاعتماد آربعه : آبا حنیفةء والشافعي 
واحمد. ومالكاً في قضایا الفقه العملي» وسلمت في قضایا العقائد لائنین : آبي 
الحسن الاشعري وأبي منصور الاتريدي»۲. 

وعلیه ؛ فالثقة منزوعة عن غيرهم : «آنه لا اطمثنان في شأن الفتوی إلا على 
مذهب من الذاهب الاربعة ؛ لان قواعدها وأصولها وفروعها كلها محفوظة 
منقولة»۲۱) . 

لان الوصول إلى مرتبة الاجتهاد آمر صعب» بل هو آندر من الکبریت 
الأحمرء «ومن الصعب أن يكون الإنسان مجتهدا؛ لکثرة الشروط التي يجب أن 
تتوافر في المجتهد. فلم يبق أمام أكثر الخلق إلا أن يتفقهوا على مذهب إمام مجتهد 
وأن يستفتوه في المسائل والحوادث» وذلك واجب شرعي ؛ كيلا يسير الإنسان على 
غير بصيرة» وهذا الذي جعل الأمة تستقر على المذهبية الفقهیة»(۳). 

لذلك يجب على كل إخواني أن يلتزم مذھباً فقهياً يختاره هوء إننا نعطي الأخ 
حرية الالتزام بالمذهب الفقهي الذي يريده» ولکننا نطالبه أن يتفقه فیه»(۲۴. 

واعلم أيها الأخ المحب لا زلت موصولا بجا تحب : أن إلزام المسلم لنفسه 
بمذهب فقهي معين بدعة ؛ للأسباب والأدلة التي سنذكرهاء فكيف بحركة مسلمة؟ ! 

-١‏ القول بوجوب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة مبني على إغلاق باب 
الاجتھاد وهذا ما لا دليل عليه؛ لأنه باب فتحه الله» فلا يجوز إغلاقه إلا بنص 

(۱) «جولات في الفقهين الکبیر والاکبر" (ص11) . 

(۲) الرجع السابق (ص ۰ ۷) . 


(۳( ال مرجع السابق نفسه (ص۷۱) . 


في ضوءالكتاب والسنه YAY‏ 


شرعي من الکتاب والسنة» وهيهات أن يجد مغلقو باب الاجتهاد ما يقوي حجتهم› 
ويدعم رأيهم ؛ بل النصوص الصحيحة تؤكد استمرار الاجتهاد إلى يوم القيامة ؛ كما 
قال ميا : «إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مئة سنة من یجدد لها دیٹھا۲۱(۷. 
۲- التمذهب -أي: التقلید - دیدن عوام المسلمين وجھالھم؛ کما صرح 
بذلك آئمة العلم والعمل من هذه الأمة؛ كقول الطحاوي : «لا یقلد الا جامل أو 
غبي»» وقول السيوطي : إن القلد لا يسمئ عالا»(۰۲۲ وجزم به الشوكاني : اإن 
التقلید جهل ولیس بعلم" وقال ابن قيم ا حوزیة : «لا تجوز الفتوی بالتقلید ؛ لانه 
ليس علمء والفتوی بغیر علم حرام» ولا خلاف بین الناس أن التقلید لیس بعلم» 
وآن القلد لا یطلق عليه اسم عالم»(* فکیف یجیز السلم لنفسه أن پحشر أمة 
محمد بيه بعد القرن الرابع الهجري في زمرة الجهال؟ ! سبحانك ربنا! هذا بهتان 
عظيم . 
0 ۳-نهی الائمة الاربعة -رحمهم الله عن تقليدهم» بل أمروا تلاميذهم 
بالبحث عن آدلتهم ومدی صحتهاء فان تبین لهم ضعفها أو خطأها؛ فليتمسكوا بسنة 
الرسول گلا وليعضوا عليها بالنواجذ وهذا من علمهم وتقواهم -رحمهم الله 
جميعاً- » حيث أشاروا أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها: #وفوق كل ذي علم عليم» 
[یوسف : ۰۲۷۲ ۱ 


قال الامام آبو حنيفة: الا يحل لاحد أن يأخذ قولنا ما لم یعلم من أين 


(۱) آخرجه آبو داود وا حاکم والبيهقي وغیرهم؛ وهو صحیح . 

(۲) نقله آبو الحسن السندي ا حنفی فی «حاشیته عل سنن ابن ماجه» (۷۰/۱)؛ وأقره. 
(۳) «إرشاد الفحول» ( (ص» ۱۲). 

(6) «إعلام الموقعين» (۵۱/۱). 


۳۸۸ الجماعات الاسلامية 
آحذناه»(۲۱ , 
«إذا قلت قو لأ يخالف کتاب الله وخبر رسول الله ؛ فاترکوا قولی»۲۲). 


وقال الإمام مالك : «إغا آنا بشرء أخطيء وأصيب ؛ فانظروا في رآييی» فكل ما 
وافق الکتاب والسنة» فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنة؛ فاتركوه»"'. 

وقال الامام الشافعي - وهو آشدهم انکارا على مقلدیه» ولقد تبرأ أن يقلد 
جملة(*)- : «إذا وجدتم في کتابی خلاف سنة رسول الله ؛ فقولوا بسنة رسول الله 
ودعو ما قلت»(*؟. 

وقال الإمام أحمد ۔ وهو أكثرهم جمعاً للسنة وتمسكاً بهاء وقد أسلس 
الشافعي - رحمه الله - قيادة الحديث له - : «لا تقلدني ولا تقلد مالک ولا 
الشافعي» ولا الاوزاعي» ولا الثوري» وخذ من حیث أخذوا۲۸. 

وهناك من یقصر آقوال الائمة على الجتهدین! وهذا خطأ؛ كما قال الفلآني - 
رحمه الله : «هذا ونحوه لیس في حق الجتهد ؛ لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم 
بل هو فی حق المقلد)0 . 


-٤‏ من آثار القول بوجوب التمذهب» وإغلاق باب الإجتهاد» والتقوقع 


(۱) «الانتقاء» ابن عبد البر (ص ۲۰) . 

() الصدر السابق (ص ۲۰) . 

(۳) الصدر السابق (ص۷۲) . 

.)۱۸۸/٦( «الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم‎ )٤( 

.)۳ ۱۱ /۲( «المجموع» للنووي (۱/ ۰۱۳ و«إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية‎ )٥( 

(5) المرجع السابق (۲/ ۳۰۲)ء و«إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص7١١).‏ 

(۷) المرجع السابق (ص ٠‏ 0). 

وقد جمعت في الرد على هذه الفرية رسالة سميتها : «التعظيم والمنة في الانتصار للسنة»؛ 
فانظرها غير مأمور . 


في ضوء الکتاب والسنة ۲۸۹ 


داخل مذاهب محدودة؛ دعوی خطیرة: هي القول بانتهاء تفسیر الأدلة» ودور 
اللاحقين هو الترجیح فقط ؛ وهي دعوی باطلة» یلزمها نسخ الشريعة» وهذا افك 
مبين» وأحكم القلدة قولهم بقول کبیرهم الکرخی : «کل آیة تخالف ما عليه 
آصحابنا؛ فهي موولت أو منسوخة وکل حدیث كذلك؛ فهو موول أو 


نسوخ»(۱). 


5 إن عدم الالتزام بأقوال الرجال هو فعل الصحابة -رضي الله عنهم ۔ 
وعمل السلف الصالح؛ آهل القرون الشهود لها بالخيرية» وهذا هو الثابت 
الصحیحء وقد یعترض بعضهم قائلاً: إن أهل الدينة أخذوا العلم عن أصحاب زید 
وابن عمرء وأهل مكة أخذوا العلم عن أصحاب ابن عباس» وأهل العراق أخذوا 
عن أصحاب ابن مسعود. 

واعلم ‏ فقهك الله أن الأخذ غير الالتزام؛ لأن الأخذ هو : القول ببعض 
أقوال الامام» بینما الالتزام : القول بكل أقواله» فالذي يأخذ العلم قد يأخذ من ابن 
عباس مثلاً ما ظهر دليله» ويأخذ من ابن مسعود ما ظهر دليله - أيضاً- في مسألة 
ثانیةء لذلك؛ فالاخذ : هو تتبع الأدلة» بغض النظر عن ناقلهاء المهم أن يكون الناقل 
ثقة» والدليل صحيحاً؛ بینما الالتزام بيت القصيد فيه هو : الإمام نفسه لا قول 
الامام فسواء أكان قوله موافقاً للدليل أم مخالفاً؛ فالملتزم بالمذهب يأخذ برأي إمامه 
الذي رفعه لمقام العصمة؛ ولذلك ترىئ کثیرا من العلماء لا يجرؤ أن يقول: أخطأ 
الإمام في هذه المسألة» مع العلم أن الحديث النبوي بخلاف الفتوی» وهذا هو المنهي 
عنه» فيا ترئ أكان الصحابة من الفريق الأول أم الثاني؟ إن الجواب الذي لا ريب 
فيه : أنهم كانوا من الفريق الأول . 

فلذا تبين أن السابقين الأولين من المسلمين لم يكن ديدنهم التقليد والتمذهب 


. ) 56 /١( «الدر المختار» ابن عابدين‎ )١( 


۳۹۰ الجماعات الإسلامية 
الفرقة الناجیه؛ لقول رسول الله 292 عندما بين أن فرقة واحدة فی الحنة: «هى 
الجماعة)(١2,‏ وفي رواية للترمذي : قالوا: من هي يا رسول الله؟! قال : «ما آنا عليه 
وأصحابی»(۲۲ فقد ثبت أن التزام مذهب بعينه لم يكن عليه الصحابة رضي الله 
عنهم - ) ولن تکون عليه الفرفة الناجية التي اتبعتهم باحسان . 
الاجتهاد على کل مسلمء بل إن قولنا یتضمن : أن من آتاه الله علماً بالکتاب والسنةء 
وفهما لهماء وقدرة علیٰ الاستنباط منهجاً عليه أن یقتحم ميدان الاجتهاد ومن لم 
يكن قريناً له ويستطيع النظر في أدلة الجتهد ویرجح آقواها؛ فهذا عليه أن يتبع الدليل 
الأقوئ والحجة الراجحة. أما الجاهل العامي ؛ فیجوز له أن يقلد مجتهداً يثق في دينه 
وعلمه واذا تبین له خطأ من یقلده ؛ فعلیه اتباع الدلیل ولا يجوز له تتبع الرخص 
فی الذاهب والعمل با يسمئ : «التلفیق»۲۳۲. 

ادن ؛ فمراتب الکلفن ثلاث : ۱ مجتهد » متبع » مقلد) وقد صرح بذلك آهل 
الاختصاص والعلم ؛ کالشاطبيی(*» وابن عبد البر ؛ قال رحمه الله : «حد العلم 
عند العلماء ما استبقنته وتسنته» وکل من استیقن شيئاً وتبینه ؛ فقد علمه ‏ وعلین هذا : 

)١(‏ صحیح- كما بینته في كتابي : «نصح الأمة في فهم آحادیث افتراق هذه الامة» 
(ص ۰۱۸-۱۰ 

() حسن- كما بينته في كتابي : (درء الارتیاب عن حديث ما آنا عليه والأصحاب» 
(ص ۱۷-۱۱) . 

(۳) كان شیخنا الامام الالباني -رحمه الله- يرئ التمذهب -علئ محاربته له والتحذیر 
منه- خیراً نما یسمی الیوم ب «الفقه المقارن»» ویری أن ثمرة الاقوال دون اختیار الراجح منها تماماً 


.)۲۶7/۲۳( 
.)۳۶۳ /۲( «الاعتصام»‎ )٤( 


22 گس 


٠‏ جر لضي انیج 
ج كويب 
في ضو ءالکتاب والسنه ۳۹۱ 


من لم يستيقن الشيء وقال به تقلیدا؛ فلم یعلمه والتقلید عند جماعة من العلماء 
غير الاتباع ؛ لان الاتباع هو: أن تتبع القائل على مابان لك من حجة قوله 
والتقلید : أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ) ولا وجه القول ولا معناه»۱؟. 

ثالث الإخوان السلمون والشيعة الروافض؛ 

وممايؤكد التمیع العقدي لدی جماعة الا خوان السلمین واضطرابهم؛ 
علاقاتهم مع الشیعة الروافض؛ وموففهم من ثورتهم البائسه في إيران . 

لقد بدآت علافة الإ خوان السلمین مع الشيعة في عهد حسن البنا؛ فقد اشتر ك 
فى جماعة التقریب بين الذاهب الا سلامية : «منذ أن تکونت جماعة التقریب بین 
المذاهب الا سلامیه» والتي ساهم فیها ال مام البنا وال مام القمي والتعاون قائم بین ۱ 
الاخوان المسلمين والشیعت وقد آدی ذلك إلى زيارة الإمام نواب صفوي (سنة 
6 م ) للقاهرة»۲۳۱ . 
الرشد الثالث عمر التلمسانى : «وبلغ من حرصه (۳) على توحيد كلمة المسلمين أنه 
كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية» لعل الله يهديهم إلى الاجتماع على أمر 
يحول بينهم وبين تكفير بعضهم» خاصة وأن قرآننا واحدء وديننا واحد» ورسولنا 
ا واحد وإلهنا واحد. 
الشيعة وزعمائهم - في المركز العام فترة ليست بالقصيرة» كما أنه من المعروف أن 
الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام (/195١م),‏ 

(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۳۰۱/۲). 


(۲) «السنة الفتري علیها» سالم البهنساوي (ص ۵۷) . 
(۳) أي حسن البنا . ۱ 


۳۹۲ الجماعات الاسلامية 
وحدث بینهما تفاهم يشير إليه أحد شخصیات الإخوان السلمین الیوم وأحد تلامذة 
الإمام الشهید : الاستاذ عبد التعال الجبري في کتابه «لاذا اغتیل حسن البنا» (ص۲ ۲ - 
الاعتصام): «نقل فيه كلاماً لكاتب انحليزي یذکر فيه دور البنا في التقریب مع 
الشيعة) . 

ویعلق الأستاذ الجبري قائلا: «لقد صدق (روبیر وشم) بحاسته السياسية جهد 
الامام في التقریب بين الذاهب الاسلامية» فما له لو آدرك عن قرب دوره الضخم في 
هذا الجال ما لا یتسم لذکره القام»۱۳. ۱ 

وقال - أیضاً۔ : «وفي الأربعينيات -علی ما آذکر- كان السید القمي - وهو 
شيعي الذهب- ینزل ضيفاً على الاخوان في الرکز العام» ووقتها كان الامام الشهید 
يعمل جاداً على التقریب بین الذاهب» حتی لا یتخذ آعداء الاسلام المَرقَة بین 
الذاهب منفذاً یعملون من خلاله على تمزيق الوحدة الاسلامية» وسألناه یوم عن 
مدی الخلاف بین أهل السنة والشيعة» فنهانا عن الدخول فی مثل هذه السائل الشائکة 
التي لا يليق بالسلمین أن یشغلوا آنفسهم بھاء والسلمون على ما ترئ من تنابذ يعمل 
آعداء الإسلام على إشعال ناره . 

قلنا لفضيلته : نحن لا نسأل عن هذا للتعصب. أو توسعة هوة الخلاف بين 
المسلمين» ولکنتا نسال للعلم؛ لأن ما بين السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر 
لهاء وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكنا من البحث في تلك المراجع . 

فقال -رضوان الله عليه : اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون» تجمعهم 
كلمة لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وهذا أصل العقيدة» والسنة والشيعة فيه 
سواءء وعلی النقاء آما ا خلاف بينهما؛ فهو في آمور من الممكن التقريب فيها 


() «اللهم الموهوب حسن البنا) (ص۷۸). 


في ضوء الكتاب واسنة ۳۹۳ 
بیٹھما۲۷(۷. 

وقال الدکتور عز الدين [براهیم : «ولي آنا شخصياً تجربة في هذه المسألة» فقبل 
عام (۱۹۵۲م) كانت هناك جماعة التقریب بين الذاهب» والتي کان يشرف علیها 
الشیخ محمود شلتوت والشیخ القمي» وقد شارکت في عمل تلك الجماعة وممباركة 
الإمام الشهید حسن البنا» الذي كان يرئ أن السلمین سنة وشيعة آمة واحدق وآن 
ا خلاف الذهبي لا يفرق وحدة الأمةء وکان کل الاخوان السلمین متعاونین مع هذه 
الجماعة علی آساس أن الإسلام يد واحدق اله واحد» کتاب واحد» رسول واحد: 
حلال واحد» حرام واحد» نظام سياسي واحد. نظام افتصادي واحد. نظام 
اجتماعي واحد» دولة واحدة من أجل تطهير العالم من الظلم والزور وا خدیعة التي 
تمارسها القوتان الکبریان» ویجب أن تکون الشيعة والسنة على قلب واحد»(۳٩.‏ 


و حرص البنا على التقارب الشیعی الاخوانی سببان : 
-١‏ تشابه مناهج حركة الاخوان السلمین مع الشيعة» وهذا ما اعترف به 


المستشار البهنساوي» فقال: «ولا غرو فى ذلك ؛ فمناهج الجماعتين تودی إلى هذا 
التعاون»(۳). ظ 


وقال محمد علي الضناوي نقلاً عن برنارد لويس : (وبالرغم من مذهبهم 
الشيعي ؛ فانهم یحملون فكرة عن الو حدة الإسلامية تمائل إلى حد كبير فكرة الا خوان 
الصریین» ولقد كانت بينهم اتصالات»*؟. 


(۱) «ذکریات لا مذکرات» (ص 14 ۲۵۰۰-۲). 

(۲) «موقف علماء السلمین من الشيعة والئورة الاسلامیة» (ص ۲۳) . 
() «السنة الفتری علیها» (ص۵۷) . 

(6) «کبری ا حرکات الاسلامية في العصر ا حدیث) (ص ۱۵۰). 


4٤‏ الجماعات الإسلامية 
۲ - تجاهل عقائد الشيعة الخطيرة واعتبار الشيعة کالذاهب الأربعة؛ كما زعم 
حسن البنا وشيعته : «الشيعة فرق تشبه على التقریب ما بين الذاهب الأربعة عند أهل 
السنة. . . وهناك بعض فوارق من المکن إزالتها؛ كنكاح التعة» وعدد الزوجات 
للمسلم» وذلك عند بعض فرقهم» وما آشبه ذلك ما لا يجب أن نجعله سبباً للقطيعة 
بین أهل السنة والشيعة» ولقد قام المذهبان جنباً إلى جنب مئات السنين» دون أن 
يحصل احتكاك بينهما إلا في الولفات» مع العلم بأن أئمتهم قد أثروا التأليف 
الإسلامي ثروة لا تزال المكتبات تع بها»(۱). 
وقال محمد الغزالي : جاء‌ني رجل من العوام مغضباً يتساءل : كيف أصدر 
شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة؟ 
فقلت للرجل : ماذا تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلاء ثم أجاب : ناس على 
غير ديننا! فقلت له: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم! فعجب 
الرجل» وقال: كيف هذا؟ قلت له : والأغرب أنهم يقرؤون القرآن مثلناء ویعظمون 
الرسول» ويحجون إلى البيت ا حرام!! قال: لقد بلغني أن لهم قرآناً آخر» وأنهم 
يذهبون إلى الكعبة ليحقروها ! فنظرت إلى الرجل راثياً» وقلت له : أنت معذور! إن 
بعضنا يشيع عن البعض الآخر ما يحاول به هدمه وجرح کرامته ؛ مثلما يفعل الروس 
بالاامریکان» والأمريكان بالروس ؛ كأننا أم متعادية لا أمة واحدة)(1). 
ویصرح الغزالي ل «الطليعة الاسلامیة» عدد (1 ۲مارس/ ۸۵) ردا على سوال 
حول دوره في جماعة التقریب؟ : «نعم؛ آنا كنت من ا لمعنیین بالتقریب بين الذاهب 
الاسلامية» وکان عمل دژوب ومتصل في دار التقریب فی القاهرة. وصادقت الشیخ 


(۳) «موقف علماء السلمین من الشیعة والثورة الاسلامیة» (ص ۲۰). 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۹۵ 
محمد تقي القمي ؛ كما صادقت الشیخ محمد جواد. . . ولي أصدقاء من العلماء 
والأكابر من علماء الشیعة»۱. 

وکتب عمر التلمساني الرشد الثالث مقالاً بعنوان : «شيعة وسنة» وما جاء فيه : 
(التقریب بين الشيعة والسنة واجب الفقهاء الآن» . 

ولم تفتر علاقة الاخوان بزعماء الشيعة ؛ فاتصلوا باية الله الکاشاني ء 
واستضافوا في مصر نواب صفوي. کل هذا فعله الاخوان لا لیحملوا الشيعة على 
ترك مذهبهم» ولکنهم فعلوه لغرض نبیل يدعو إليه اسلامهم وهو محاولة التقریب 
بين الذاهب الا سلامية إلى أقرب حد مکن) . 

«وبعيداً عن کل الخلافات السياسية بین الشيعة وغیرهم فما یزال الاخوان 
السلمون حریصین کل اخرص على أن یقوم شيء من التقارب الحسوس بین 
الذاهب الختلفة في صفوف المسلمين» . 

«فعلی فقهائنا أن يبذروا فكرة التقریب إعداداً لستقبل السلمین»۳۱). 

ونقل الدکتور عز الدین ابراهیم جواباً من زینب الغزالي + فقال : «والان مع 
ال جابه الواضحهة للسيدة الجاهدة زینب الغزالي في حدیثها ل «مجلة العالم» لندن 
عدد ۸٥(‏ مارس ۱۹۸٩‏ م) . 

كان السوال: إذن؛ ما رآيك فی مشكلة التفریق بین الذاهب الاسلامیة؟ 

آجابت : لا شك أن هذه موامرة صهيونية» إنني آری أن الشيعة الجعفرية 
والزيدية مذاهب إسلامية مثل المذاهب الأربعة لدئ السنةء وعلئ عقلاء السنّة 
والشيعة» وعلئ قیادات السئة والشیعةء أن يجتمعوا في صعيد واحد» وأن يتفاهموا 
وأن يتعاونوا على ربط المذاهب الأربعة والمذهب الشيعي بعضهم ببعض» وكذلك 


(۲) «مجلة الدعوة الإسلامية» (عدد ۱۰۵ يوليو ۱۹۸۵م). 


۷۹۹ الجماعات الاسلامية 
مذهب الظاهرية لابن حزم وأدعو إلى اجتماع علماء الإسلام من كل المذاهب 
للتصدي لتلك المؤامرة الصهیونیة»۲۱۲. 

والجواب على هذا التهوك الإخواني من وجهین : 

مجمل . 

ومفصل . 

أما الجمل : فبينما نرئ زعماء الإخوان المسلمين ومنظريهم يدعون إلى 
التقارب الشيعي السنی بحرارة وحماسة لم نرهم بذلوا محاولة للتقارب مع الأحزاب 
المنتسبة لأهل السنة بل لو عكست لأصبت ؛ ودونك الدليل : 

-١‏ إن دعوئ أن مذهب الشيعة الإمامية؛ کالذاهب الأربعة عند المنتسبين 
لأهل السنة جهل مركب بل مرکز؛ فالخلاف بیننا وبين الشيعة الجعفرية (الروافض) 
في الأصول التي لا يتم إسلام العبد إلا بها ومن ذلك : 

الأول : موقفهم من القرآن الكريم» وأنه ناقص ومحرف. وأن القرآن الكامل 
عند علي بن أبي طالب ثم أورثه الائمة من بعده» وهو اليوم عند المنتظر . 

قال نعمة الله الجزائري ‏ وهو من علمائهم وثقاتهم ومحققیهم- : «ولا جلس 
أمير المؤمنين -علیه السلام ‏ لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا؛ لما فيه من 
إظهار الشفقة على من سبقه»". 

وكتابهم «الكافي» علوء بالروايات الدالة على تحريف القرآن ونقصه كما 
زعموا(۳؟» ومؤلفه الكليني الملقب ب «ثقة الإسلام» کان يعتقد التحریف والنقصان ؛ 


. )۳۲ «موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية» (ص‎ )١( 

(۲) «الأنوار النعمانیة) (۲/ 557 7). 

(۳) انظر مثلاً: باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية (۱/ 4۱۳) (الارقام: ۰۸ ۰۲۳ 
٣۳٣٣ ۷۰۵‏ الا مق ۱۷ء۸۰ COQ‏ تک COTE‏ وباب أن القرآن يرفع كما أنزل (۲/ = 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۹۷ 
كما قرره الشيعة آنفسهم : «آنه کان یعتقد التحریف والنقصان في القرآن؛ لانه روی 
روایات في هذا العنی في کتابه «الكافي»» ولم یتعرض لقدح فیها مع أنه ذکر في آول 
الکتاب أنه یثق با رواہ۲۱(۷. 

و«الكافي» عندهم بمنزلة (صحیح البخاري» عند أهل السنة؛ لانهم زعموا: أن 
الکلینی معاصر لوکلاء الهدي النتظر وسفرائه الأربعة» وبذلك حعموا علی آن منابع 

«الكافي» وموارده قطعية الاعتبار(۳؟ . 

وتجد هذه العقيدة الباطلة فی عدة كتب آخری معتمدة عندهم مثل : 
-١‏ تفسیر القمي» وهو شيخ الكليني» وقد صرح بهذا العتقد الباطل في آول 
تفسيره ) وملاہ من آخباره» وقد زعم آنه لا یذکر فيه إلا مشایخه وثقاته۲۳۲. 


أ أن كبار علماء الشيعة يوثقونه ؛ كالخوئى القائل : «ولذا نحكم بوثاقة جميع 
مشايخ علي بن إبراهيم الذين روئ عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد 
العصومن» 219 . ۱ 

ب- معظم التفاسير المتأخرة ك اتقسیر البرهان» لهاشم البحراني» واتفسیر 
الصافى» للفيض الکاشانی تنقل هذه الأباطيل عن تفسير القمى . 


۲- تفسير العياشي» وهو من كتبهم المعتمدة (*) ؛ فقد قال عنه شيخهم 
-1۱۹) (رقم: 7" وباب النوادر(۲/ /551) رقم (۰۲ ۰۳ ٠٤‏ ۰۱۱ ۰۲۳ ۲۸). 

. )۱ ٤ص «تفسیر الصافي» الفیض الکاشانی » (المقدمة السادسة‎ )١( 

. )۲۲۳ انظر : «الوحدة الاسلامیة» مقال محمد صالح ا حائري الرافضي (ص‎ )٢( 

(۳) انظر الواضع الاتیة: (۱/ ۰۲۱۱ ۳۸۹۰۳۲۰ و ۲/ ۲۱۷). 

() «معجم رجال الحديث» (۱/ .)٦٦‏ 

.)۲٠٦١۱٦۹ ۱٦۸۰۱۳ /۱( : انظر لزاماً‎ )٥( 


۳۹۸ اٹجماعات لاسلامبة 
الطوسي : «جلیل القدرء واسع الأخبار» بصیر بالروایات»(۱ وقال محمد حسين 
الطبطبائي : «أحسن کتاب آلف قدیاً في بابه» وأوثق ما ورثناه من قدماء مشایخنا من 
کتب التفسیر با اثورء فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ لف إلى یومنا هذا بالقبول؛ من 
غير أن یذکر بقدح» أو يغمض فيه بطرف»(۲. 

۳- وقد آلف أحد معاصريهم وهو الرافضي الخبيث السمی : حسين 
الطبري كتاباً ملأه بالزندقة سماه: «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب»» وقال في مقدمته : «فيقول العبد المذنب السيء حسين بن محمد تقي الدين 
الطبري - جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بکتابه : هذا كتاب لطيف» وسفر 
شريف» عملته فی إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل ا حور والعدوان 
وسميته: فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب٢ء‏ وأودعت فيه بدائع 
الحكمة ما تقر به كل عين» وأرجو من ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني يوم لا ينفع 
مال ولا بنون»(۳٩.‏ 

وهذا الكتاب من أوثق ما كتب فی الاعلان عن هذه العقيدة الزائفة الزائغة ؛ 
يدل على ذلك عدة أمور : 

أ- لقد طبع هذا الكتاب على الحجر عام (۱۲۹۸ھ)ء وعليه خاتم الدولة 
الإيرانية الرسمي . 

ب ۔ مؤلفه يعد مرجعاً من مراجعهم» ولا مات وضعوه في أشرف بقعة 
عندهم بین العترة والكتاب في الایوان الثالث عن بین الداخل إلى الصحن من باب 

. )۱۵-۱۲۳ الفهرست (ص‎ )١( 


(۲) مقدمة تفسير العياشي للطبطبائي (ص : ج) . 
() «فصل الخطاب» .)١3(‏ 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۹۹ 
القبلة فى النجف(1) . 

٤‏ - نصوص التحريف والطعن فى الكتاب العزيز کثيرة في کتب الشيعة ؛ حتیٰ 
عدّها عالهم المجلسي متواترة» تساوي أخبار الإمامة التي هي لب التشيع وجوهره : 
«وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنی !۰۲۲ وطرح جميعها يوجب رفع 
الاعتماد عن الأخبار رأسأء بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن آخبار 
الامامة»(۲۳. 


وقال الفید : «إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدی من آل محمد 
يكل باحتلاف القرآن» وما أحدثه بعض الظالین فيه من الحذف والنقصان»(؟؟ . 


وقال محمد الازندرانی : «واسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا 


بالتواتر معنین؛ كما یظهر لمن تأمل فى کتب الأحاديث من آولها إلى آخرها»(۹. 


ویری حسین الطبري أن تواترها یغنی عن النظر فی آسانیدها: «إن ملاحظة 
السند فی تلك الا خبار الکثيرة توجب سد باب التواتر العنوي فیها بل هو آشبه 
بالوسواس الذي ینبغی الاستعاذة منه)50) . 


ویقول محسن الکاشانی : (الستماد من الروایات من طریق آهل البیت أن 
القرآن الذي بين آظهرنا لیس بتمامه كما آنزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما 


(۱) «أعلام الشیعة» اغا برزك الطھرانی ؛ القسم الثاني من ا حزء الأول (ص ۵۵۳) . 

(۲) ولیس عند الروافض حدیث صحيح » لان الإسناد من خصائص آهل السنة. . 

وآتحدیٰ الشيعة الروافض أن يأتوا بحدیث صحیح على آصولهم فضلاً على أصول آهل 
السنة(!) 

(۳) «مرآة العقول» (۲/ ۰ ۵۳) . 

. «آوائل القالات» (ص‌۹۸)‎ )٤( 

(ہ٥)‏ (شرح جامع الكافي» (۷۰۱/۱۱). 

.)۱۲ ٤ق( «فصل ا خطاب)‎ )٦( 


۳۰۰ الجماعات الاإسلامية 
آنزل الله ومنه ما هو مغیر محرف» وأنه قد حذف منه آشیاء كثيرة؛ منھا : اسم علي 
في كثير من الواضع» ومنها: لفظة آل محمد غير مرة» ومنها: أسماء المنافقين في 
مواضعهاء ومنها غير ذلك» وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند 
رسوله»۱). 

۵ - والقول بتحريف القرآن هو قول الشيعة الجعفرية کلها ؛ كما قال الامام 
ابن حزم - رحمه الله- : ومن قول الامامية کل ها قدياً وحديثاً: أن القرآن 
مبدل» زید فيه ما لیس منه» ونقص منه کثیر» وبدل منه كثير حاشا علي بن الحسن 
ابن موسی بن محمد بن إبراهيم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالبء وکان إمامياً یظاهر بالاعتزال مع ذلك ؛ فانه کان 
ینکر هذا القول» ویکفر من قاله» وكذلك صاحباه أبو يعلى میلاد الطوسي 


قال أبو محمد : القول بأن بین اللوجين تبدیلاً کفر صحیحء وتکذیب لرسول 
الله 02 


وقد كذب عبد ا حسین الأميني النجفي في رده على ابن حزم ما نسبه 
للإمامية من القول بتحريف القرآن؛ فقال: «ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر 
فريته من كتاب للشيعة موثوق به» أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له 
الجامعة وزنآ بل نتنازل معے إلى قول جاهل من جهالهم» أو قروي من 
بسطائهم» أو ثرثار کمٹل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه» وهذه فرق الشيعة 
في مقدمتهم الإمامية مجمعة على ما بين الدفتین هو ذلك الكتاب الذي لا ريب 


)١(‏ «تفسیر الصافي» المقدمة السادسة. 


.)۱۸۲ /5( «الفصل في الأهواء والملل والنحل»‎ )٢( 


فى ضوءالکتاب والسنه ۳۰1 


فیه»(۲۱ . 


فها نحن قد ذکرنا لهذا النجفي ۔ العدود من کبراء الشيعة» فهم یلقبونه با حبر 
الأعظم الحجة المجاهلد ‏ نقولاً متواترة عن شيعته› ومن أوثق کتبهم. ولیعلم هذا 
المتهوك : أنه لا يستطيع حجب الشمس بکفه . 

إن هذا المفتري لم يلبث أن تناقض؛ فقال مهاجماً أبا بكر الصديق -رضي الله 
عنه- : «سل عنها" أمير الوّمنین(۳؟؛ وهو الصديق الأكبر يوم قادوه كما يقاد الجمل 
إلى بيعة عمت شومها الإسلام» وزرعت فی قلوب أهلها الآثام» وعنفت 
سلمانها(؟؟» وطردت مقدادها222» وفتقت بطن عمارما٦۲ء‏ وحرفت القرآن» 
وبدلت الا حکام»(۷. 


ومذا الاسلوب الشيعي لا یخفی على أهل العلم ا حادین؛ فالاثبات في 
موضع » والانکارفي موضع آخر ؛ لکیلا یقف أهل السنة على حقيقة مذهبهم ؛ 


برقابک»۲۲. 

(۱) «الغدیر» (۳/ ۹۵-۹۶). 

(۲) يريد : بيعة أبي بكر الصدیق -رضي الله عنه -. 

(۳) يريد : علي بن آبي طالب رضي الله عنه -. 

.. يريد : سلمان الفارسى  رضى الله عنه‎ )٤( 

(۵) یرید : القداد بن الاسود - رضي الله عنه .. 

.- يريد : عمار بن پاسر رضى الله عنه‎ )١( 

(۷) «الغدير» (۳۸۸/۹) . ۱ 

(۸) «الیحار» (۲۳۲۰۱/۲). ۱ 

وهذا ی کد تقارب العصوف والتشیع وأنهما وجهان لعملة واحدة» وانظر لزاماً- 
(ص ۱۱۵). 

وجری على هذا الهیم المیع الإخوان السلمون؛ فتری بعضهم یثبت والاخر ينفي. 
بعضهم یداهن ويداري» والآخر یهاجم . . . تشابهت مناهجهم؛ فتشابهت قلوبهم(!) 


۲ الجماعان الإسلامية 
الثانی: موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم - ٠‏ فهم عند الشيعة آهل ردة؛ 
لقد امتلأات كتب الشيعة العتمدة مثل : «الكافي» و«البحار» و«الاختصاص»»› 
و«رجال الکشی» سباً وطعناً ولعناً وتكفيراً للصحابة الكرام رضي الله عنهم - ء 
و یستشوا الا ثلاثة : ا مقداد بن الاسود وآبا ذر الغفاری» وسلمان الفارسی . 
روئ الکلینی في «الکافی»(۱۱ عن حمران بن أعين قال : «قلت لابي جعفر 
(ع) : جعلت فداك! ما آقلنا لو اجتمعنا على شا ما أفنيناهاء فقال: ألا حدئك 
بأعجب من ذلك المهاجرون؟ والأنصار ذهبوا إلا و آشار بيده اانه . 
وقد وردت روايات عندهم في تعيين هؤلاء الثلاثة : 
فعن ابي ۰ جعمر (ع): کان الناس أهل ردة بعد النبي ا إلا ثلاثة ؛ فقلت : ومن 
الغلاثة ؟ فقال : (المّداد بن الاسود وآبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي سرحمه الله 
وبركاته عليهم - ثم عرف الناس بعد يسير ٩۳۱۷‏ . 
عن الفضل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال : «إن رسول الله - صلی الله عليه 
وآله-ما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية ؛ إلا آربعة : علي» والقداد» وسلمان 
القلاثة۳(۷), 
وهؤلاء الذين عرفوا عددھم آربعة ليصبح مجموع الذين مجوا من الردة - 
في کتب الشیعة- سبعة ؛ ففي «رجال الكشي» عن آبي جعفر قال : «ارتد الناس ؛ 
(0 ٢٤٤۲)ء‏ وقارن ب «رجال الکشی» (ص ۰)۷ و«البحار(۲۲/ ٥٤‏ ۳) . 


() «شرح الكافي» (۲۱/۱۲ ۲۲-۳ ۳) . 
)٣(‏ «تفسیر العياشي» (۱/ ۰4۱۹۹ ولالبرهان» (۰)۳۱۹/۱ ولالصافی» (۳۰۵/۱) . 


في ضوءالكتاب والسنه ۳۰۳ 
الا ثلاثة نفر : سلمان وأبو ذرء والقداد» قال: قلت: فعمار؟ قال: جاض 
جيضة(١2»‏ ثم رجم» ثم قال : إن آردت الذي لم يشك» ولم يدخله شيء ؛ فالمقداد» 
فأما سلمان؛ فانه عرض في قلبه عارض : أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم لو 
تكلم به لأخذتهم الارض. هو هكذا فلبب"۲) ووجئت (۳) عنقه حتی تركت 
کالسلقة» فمز به أمير المؤمنين (ع) فقال له : يا آبا عبد الله! هذا من ذاك فبایع» فبایع 
وأما أبو ذر؛ فأمره أمير المؤمنين (ع) بالسکوت. ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم 
فابی إلا أن یتکلمء فمر به عثمان» فأمر به کذا- ثم آناب الناس بعد فكان أول 
من أناب أبو ساسان الانصاري وأبو عميرة» وشتيرة؛ وكانوا سبعة» فلم يكن 
يعرف حق أمير المؤمنين (ع) إلا هؤلاء السبعة»“ . 

وركز الشيعة حملتهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- . 

ففی «روضة الكافي»*: «آن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوباء ولم يتذكرا ما 
صنعا بأمير المؤمنين» فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 

وقال شيخهم نعمة الله ا حزائري : «قد وردت في روايات الخاصة : إن 
الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم» ويساق إلى الحشر» فینظر ويرئ رجلا 
أمامه يقوده ملائكة العذاب وفي عنقه مئة وعشرون غلاً من أغلال جهنم» فيدنو 
الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتی زاد علي في العذاب» وأنا أغويت الخلق 
وأوردتهم موارد الهلاك؟ فيقول عمر للشیطان : ما فعلت شيئاً سوئ أني غصبت 


(۱) جادل وعاند. 

(۲) جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره . 
(۳) ضربه باليد والسكين. 

)٤(‏ «رحال الكکشي) (ص۱۲-۱۱). 

.)۴۲۴ /۱۲( «شرح الكافي»‎ )٥( 


"of‏ الجهاعات لاساامیه 


خلافة على بن آبی طالب»(۱) 


سے حر بح 


وعقب على هذه الرواية : «والظاهر: أنه قد استقل سبب شقاوته ومزید 
عذابه» ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستیلاء 
أهل الجور والظلم |نما هو من فعلته هذه». 

وقال في أبي بكر - رضي الله عنه- : «نقل في الاخبار : أن الخليفة الأول قد 
كان مع النبي َل وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في عنقه. 
ساتره بثيابه وكان یسجد. ويقصد أن سجوده لذلك الصنم إلى أن مات النبي كو ؛ 
فأظهروا ‏ كذا- ما کن في قلوبهم»(۳. 

ولم ينج من طعنهم أحد من الصحابة» ومن طعن في صحابة رسول الله 95 ؛ 
فقد طعن في دين الله وشرعه؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم - شهودنا علین كتاب 
الله وسنة رسو لکد . 

عن أحمد بن محمد بن سليمان التستري قال: سمعت أبا زرعة یقول : (إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه زنديق» وذلك أن 
رسول الله عندنا حق» والقران حق» واغا أدئ إلينا هذا القرآن والسن أصحاب 
رسول الله و وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 
بهم أولى» وهم زنادقة»(*). 

ومن زعم : أنهم ارتدوا؛ فلا شك في كفره وزندقته ؛ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ب رحمه الله : امن زعم : أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة 

(۱) «الانوار النعمانية» (۱/ ۸۲-۸۱). 

(۲) المصدر السابق والصفحة نقسها . 


(۳) الصدر السابق (۱۱۱/۲). 


في ضوءالکناب والسنه ۳۰۵ 
والسلام- إلا نفراً قليلا لا یبلغون بضعة عشر نفساًء أو آنهم فسقوا عامتهم ؛ فهذا لا 
ریب - أيضاً- فی کنره؛ لانه مکذب لا نصه القرآن في غير موضع من الرضین عنهم 
والثناء علیهم بل من يشك فی کفر مثل هذا؛ فان کفره متعین فان مضمون هذه 
القالة : أن نقلة الکتاب والستة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي : #کنتم خير 
أمة أخرجت للناس؟» وخیرها هو القرن الاول كان عامتهم كفاراً أو فساقا 
ومضمونها: أن هذه الامة شر الا وآن سابقی هذه الامة هم شرارها وکفر هذا نما 
یعلم بالاضطرار من دين الاسلام ؛ ولهذا جد عامة من ظهر عليه شيء من هذه 
الاقوال ؛ فانه یتبین أنه زندیق»(۱). 

الثالث: وهم يفارقون أهل السنة وا حجماعة فی مسائل اعتقاد كثيرة منها: 
عصمة الأئمة» بل یفضلونهم على كل نبی مرسل وملك مقرب» وال مامتة 
وهي عندهم ركن من آرکان الدین» ویومنون بالتقیة» وبالرجعة والبداء 
والغسة(۳؟ . 

الرابع: ولهم بالاضافة إلى ذلك شذوذات في الفقه خالفوا التواتر من 

ومن أمثلة ذلك : لامسألة التعة» فقد جعلوها: 

١‏ من آرکان الإيمان عندهم: 


عن جعفر الصادق قال : الیس منا من لم یمن بکرتنا(۳ ولم یستحل 


)١(‏ «الصارم السلول» (ص۵۸۷-۵۸). 
(۲) وانظر -لزاماً- : «الخطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين الشیعة الامامية الائنی 
عشرية» للشيخ محب الدين ا خطیب -رحمه الله- . 


(۳) یقصد الرجعة . 


ہے د کروی 


۲۲۱ ت‎ SIV / ےچ‎ CO 


۳۰۹ الجماعات الاسلامية 
ONE‏ 
؟ ‏ ویزعمون آنها عوض عن المسكرات: 
عن محمد بن اسلم»› عن آبی جعفر قال : «إن الله رأف بكم ؛ فجعل المتعة 
عوضاً لکم من الأشر بة۲۲(۷. 
۳- ولم یکتفوا بإباحتهاءبل رتبوا على ترکها وعيداً شديداً: 
قالوا: «من خرج من الدنیا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو آجدع»۲۳۲. 
4 وجعلوا لفاعلها أجراً عظیما حت زعموا أن من تمتع أربع مرات کان 
اجره کرسول الله يِه ونسبوا هذه الفرية إلى رسول الله وء قالوا: من تمتع مرة؛ 
كان درجته كدرجة لحسین - عليه السلام ‏ » ومن تمتع مرتين؛ فدرجته كدرجة 
ا حسن؛ ومن تمتع ثلاث مرات کان درجته كدرجة علي ء ومن تمتع أربع مرات كانت 
درجته كدرجتي )!4 . 
۵ وعندهم جواز اله تع بالأبكار دون إذن أوليائهن: 
عن زياد بن آبی الحلال؛ قال : سمعت آبا عبد الله عليه السلام ‏ يقول: ) 
باس أن يتمتع بالبکر ما لم يفض إليها؛ كراهية العيب على آهلها»(۹. 
1 ولا يوجد في ملة من الملل ما يبيح الزواج من المرأة إلا مذهب مزدك 
للایاحية ا حنسة عنده... ولكن دين الشيعة يبيح ذلك: 


(۱) انظر : «من لا يحضره الفقیه» (۰)۱۸/۲ و«وسائل الشیعة» (۰)4۳۸/4 و«تفسیر 
الصافی» (۱/ ٦۷‏ ۳) . 
٠‏ (۲) «الروضة من الکافی» (ص١٥۱)ء‏ و«وسائل الشیعة» (1۳۸/۱۶). 
(۳) «منهج الصادقین» فتح الله الکاشاني ( ص۵۱ ۳) . 
(6) الصدر السابق . 
)٥(‏ «الفروع من الكافي» (۰)470/۲ و«وسائل الشیعة» (۱۶/ 40۷). 


عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا - عليه السلام - قال : قلت له : المرأة 
تتزوج متعة فينقضي شرطهاء وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها؟ 


سے 


قال : «وما عليك إنما إثم ذلك علیھا۸(١۲.‏ 

وعن فضل مولئ محمد بن راشدس عن أبي عبد الله عليه السلام - قال : 
«قلت : إني تزوجت امرأة متعةء فوقع في نفسي أن لها زوجاً؛ ففتشت عن ذلك» 
فوجدت لها زوجأء قال: ولم فتشت؟»(۲. 

۷ سس ويجيزون التمتع بالزواني والمومسات: 

عن إسحاق بن جریر؛ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام - : إن عندنا 
بالكوفة امرأة معروفة بالفجور» أيحل أن أتزوجها متعة؟! قال : فقال: «رفنعت 
راية؟»» قلت : لاء لورفعت راية أخذها السلطان» قال: انعم ؛ تزوجها متعة»!! 

قال: ثم أصغئ إلى بعض مواليه» فأسر إليه شيئء فلقيت مولاه» فقلت له : 
ما قال لك؟ فقال : إنما قال لي : «ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء. إنھا 
يخرجها من حرام إلى حلال» 9 . 

وعن ا حسن بن ظريف قال : «كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ‏ : قد 
تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك» وكان في ا حی امرأة وصفت لي بالجمال» 
فمال قلبي إليهاء وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس؛ فكرهتهاء ثم قلت : قد قال الائمة 
علیهم السلام- : تمتع بالفاجرة؛ فإنك تخرجها من حرام إلى حلال» فکتبت إلى 
أبي محمد عليه السلام ‏ آشاوره في التعة» وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن 

.)560577/١5( «من لا يحضره الفقيه» (۲/ ۰۱۹ واوسائل الشيعة»‎ )١( 


(۲) الصدر السابق (۱/ 80۷). 
() الصدر السابق (507/۱6). 


۳۰۸ الجماعات الإسلامية 

أتمتع؟ فکتب : فا تحيي سنة» وقیت بدعة؛ فلا بأس»۲۱۲. 

۸ سب بل يبيحون اعارة الفروح س عياذاً بالله ‏ : 

وقد وردت روایات في کتبهم العتمدة؛ منها: 

عن ا حسن العطار؛ قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام- عن عارية 
يشترط علیه»۲۲) . 
التمتع الذي طرحوا عليه صبغة الدين ظلماً وتدليساً. 

وماكنت لأسوق هذه المرويات التي تخدش الحياء لولا تبجح قادة الإخوان 
المسلمين : بأن الشيعة تشبه الذاهب الاربعة عند أهل السنَّة» وهناك فوارق من الممكن 
إزالتها كنكاح المتعة ". . . #كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذبا4 
[الكهف: ۲۵ . 

إن جماعة التقریب بین الذاهب الاسلامية فی مصر التی أنشأت دارا باسمها 
ثم قامت بإصدار مجلة «رسالة الاسلام»» والتی بارکها حسن البناء وکان عضواً 
فیها؛ هي دعوة رافضیة قام بها شيخ رافضي من 9 قم) بایران وهو المدعو: محمد 

وقد وصف آحد آعضائها من شیوخ مصر نشأة الجماعة وخط سیرها وهدفها . 

() الصدر السابق و «كشف الغمة» (ص7١7)‏ . 

(۲) «وسائل الشیعة» (۷/ ۰۵۰0 وافروع الكافي» (۲/ »)٤۸‏ و#الاستبصار» (۳/ ۰۱۱ 


و«التهذيب» (۱۸۵/۲). 
(۳) مضیٰ کلام حسن البنا (ص ۲۹۳-۲۹۲). 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۰۹ 

قال عبد اللطیف محمد السبكي : «جماعة التقریب بين الذاهب الم سلامية : 
نشط في تكوين هذه ا جماعة شيخ شيعي . . . يقيم في مصر لعهد قريب أو بعيد» 
وقد استجاب لدعوته ثلة كريمة من رجالات مصر» ولم يكن يسع مسلما أن یتخلف 
عن تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين التى هتف بها القرآن أول ما هتف : 
#إواعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا» [آل عمران: 21٠١‏ إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء* [الأنعام :04]. 

جذبتني هذه الدعوة فشرفت بالعضوية المتواضعة بين أولئك الأمجاد» فماذا 
أجدت جماعتنا وقد مضئ عليها أربع سنوات تقریبا؟ نشطت في صدر عهدها إلى 
تعاقب الاجتماعات : 

فمرة: للتعارف واختيار الرئيس والوكيل والسكرتير. . . إلخ . 

ومرة ثانية : لاستقبال ضيف شرقي مسلم سيزور دارنا : دار التقريب . 

وثالشثة: لسماع رسائل وردت من جهات اسلامیة ومن بینها رسالة من 
اللجف ‏ مرکز الشیعة- يطلب مرسلوها كلمة تلقیٰ هناك في الذکری الوسمية 
للامام ا حسین بن علي -رضي الله عنهما- ۰ ثم یقترح علینا في هذه ا جلسة أن 
تطلب الجماعة إلى الازهر تدریس الفقه الشيعي إلى جانب مذاهب أهل السنّة 
ویتواری الاقتراح في سرعة؛ لانه قبل آوانه؛ كما همس بذلك من همس . 

وبعد ذلك توقفت الاجتماعات» وانحصرت الجهود فی مجلة تصدرها دار 
التقريب هده» وتسميها: ارسالة الإسلام». ورابني - ویجب أن یرتاب معي کل 
عضو بريء - ؛ آنها تنفق عن سخاء دون أن نعرف لها موردا من المال» ودون أن 
يطلب منا دفع اشتراكات تنفق على دار أنيقة بالزمالك في القاهرة فيها أثاث فاخر » 
وفيها أدوات قيمة» وتنفق على مجلتها ؛ فتكافئء القائمين عليها» وتكافياء الکاتبین 
فيهاء وتتأنق في طبع أعدادهاء وتغليف ما يطبع» إلى غير ذلك ما يحتاج إلى مورد 


فیاض؛ فمن أين ذلك» وعلین حساب من یا تری؟ !۰۱ . 

ولقد اعترف بعض کتاب الشيعة؛ أن دار التقریب نشأت بایعاز من شیوخ 
الشیعة : لیس له ولا لغیره من الناس أن یقوم بمثل هذا العمل من وراء ال مراجع 
ومن غير موافقتهم»۳۲. 

إذن؛ فدار التقریب حلقة فی سلسلة التامر الشيعى على أهل السنة والجماعة؛ 
أرسل الشيعة دعاة كثر منذ أزمنة غابرة ومن ذلك(*): 

2 2 

١‏ - داعية ضلالة من دعاتهم طعن في السنة وذكره السیوطی رادا عليه فى 
رسالته «مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة» . 

۲- جمال الدين الرافضي السمی بالأفغاني0* . 

۳- أبو عبد الله الز نجاني . 

05 محمد تقى القمى . 

. طالب الرفاعي الحسينى الملقب ب «إمام الشيعة فی جمهورية مصر العربیة»‎ -٦ 

ولقد استطاعت دار التقريب أن تنتزع فتوئ من شيخ الأزهر محمود شلتوت 
تجعل للروافض نصيباً مفروضاً في الفقه وأصوله وتاريخه ومصطلح الحديث ورجاله 


(۱) «مجله الازهر» (۲/ ۲۸۲۱-۲۸۵). 

(۲) يشير لین محمد تقى القمی . 

(۳) «الخمينى آقواله وآفعاله» آحمد مغنیة (ص۲۷). 

ء)٦-٤ص( انظر -لزامك : «الخطوط العریضة» (ص۹-۸)ء وانشاۃ التشیع وتطوره»‎ )٤( 
. و«مجلة الفتح» (۷۰۹/۱۷) وکلها للعلامة السلفي محب الدین ا خطیب -رحمه الله-‎ 

.)۳ 4۸ وسيأتي بیان حاله تفصيلاً (ص‎ )٥( 


في ضوءالكتاب والسنه ۳١١‏ 
في الازهر ۰ . 

ولقد یسر الله من وقف فی وجه هذه الميوعة. فلم يكن نصیبها إلا ا حبر على 
الورق . 

ومن العجیب أن شيخ الازهر يفتي با تقدم» بينما شیوخ الشيعة یفتون بعکس 
فتواہ؛ فلا يجيزون الدخول فی الذاهب الاربعة(۲) . 

لقد كانت دار التقريب عاملة ناصبة ؛ لزحزحة أهل السنة عن دينهم ؛ لیدخلوا 
فى التشيع . 

ومن العجيب أن یتغنی شیوخ الإخوان بالتقريب على الرغم من استحالة 
ذلك؛ لأن الأسس والقواعد التی قام عليها دين الشيعة الامامية الائنی عشرية یتنافیٰ 
مع أصول الدين في جميع مذاهبه وفرقه. 

فلماذا يصر شیوخ الإخوان المسلمين وقادتهم على موقفهم ؛ بعد سقوط هذه 
الدعاوی من علیائها وفسادها من عمیق آصولها ؟ ! . ۱ 

إنه لم يبق آمامنا الا السبب الاول ء وهو : تشابه مناهج ال خوان المسلمين مع 
ال Or‏ 

ولذلك ؛ لا تستغرب حماس الا خوان المسلمين الشديد فى تأييده ثورة الشيعة 
البائسة فی إيران سنة (۱۳۹۹ھ)؛ فتنادوا مصبحین أن اغدوا على (قم) إن کتم 

.)٤ انظر ملحق الوثائق (رقم‎ )١( 

(۲) انظر ملحق الوثائق (رقم ۵) . 

(۳) لقد قام الشیخ السلفي محب الدین الخطیب -رحمه الله- مقاماً حسناً في بیان ذلك ؛ 
فالّف الرسائل والکتب ومن ذلك کتابه الجامع ا ماتع : «الخطوط العريضة» . 

(4) تقدم اعترافهم بذلك (ص ۲۹۳). 


۳ الجماعات الاسلامية 
فقد آصدر التنظيم الدولي لجماعة اللإخوان المسلمين بياناً : 
ماك نصوه(۱) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بیان: ۱ 
دعا التنظیم الدولي للاخوان السلمین قیادات الحركات الاسلامية في کل من : 
تركياء والباکستان» والهند» وآندونیسیا وآفغانستان» وماليزياء والفلبین 
بالإضافة إلى تنظیمات الاخوان السلمین الحلية فی العالم العربي» وآوروبا 
وآمریکا إلى اجتماع آسفر عن تکوین وفد توجه إلى طهران على طائرة حاصة » وقابل 
الامام آية الله ا حمینی (!)؛ لتأكيد تضامن الحركة الاسلامية الممثلة في الوفد كافة 
وهي : الاخوان السلمون» حزب السلامة التركي» الجماعة الاسلامية في باکستان 
الجماعة الاسلامية فی الھندء جماعة حزب ماشومي في آندونیسیا جماعة شباب 
الاسلام في مالیزیا الجماعة الاسلامية في الفلبین : 

وقد كان اللقاء مشهدآمن مشاهد عظمة الإسلام وقدرته في الوقت اللازم على 
إذابة الفوارق العنصرية والقومية والمذهبية. 

وقد اهتم الإمام الخميني(!) بالوضع» وأكد لهم : أنه ظل دائم الثقة في منفاه 
بأن رصيده هو رصيد الثورة الاسلامية في العالم وهو كل مسلم موحد يقول: لا إله 
إلا الله» ومكانها ليس إيران فقط » ولكن كل دولة إسلامية يتجبر حاكمها على الدين 
الاسلامي» ویتصدی لتیار حركته» وأن الله الذي أكرم الخميني بالنصر على الشاه 
سوف ينصر كل خميني على شاهه(۲) ظ 

(۱) «مجلة المجتمع الکویتیة» عدد (5 4۳) الصادر (۲۵/ ۱۹۷۹/۲م). 


(۲) أليس هذا يؤكد أن الإخوان المسلمين يسيرون على منهج الخوارج؛ ورحم الله الشیخ الم مام 
السلفي أبا الأشبال أحمد شاکر رحمه الله ۔القائل : «الإخوان السلمون خوارج القرن العشرین». ‏ - 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۱۳ 


وقد أكد الوفد من جانبه للامام۲۱1 ا لحمینی : إن ا حرکات الإسلامية ستظل 
على عهدها فی خدمة الثورة الا سلامية فى ایران» وفی کل مکان بکل طافاتها البشرية 
والعلمبة والادیة . ۱ 

وبعد أن آدی الوفد صلاة الغائب علیٰ الشهداء(۲؟ عقد سلسلة من اجتماعات 
مع الدكتور إبراهيم يزدي ‏ > نائب رئيس الوزراء» والمساعد الشخصي للإمام 
الخمينى ) والذي كان علین صلة شخصية بأعضاء الوفد فى الهجر» وأثناء التحرك 
السري لتنظيم الإمام ا لخمینی ضد قوات السافاك وقد ركزت هذه الاجتماعات على 
التنسيق والتعاون القادمين» ثم زار الوفد رئيس الحكومة الدكتور مهدي بازركان في 
مقابلة خاصة. ثم أعلن الوفد في مقابلة تلفزيونية مؤثرة الدعوة إلى يوم تضامن مع 
الثورة الويرانية في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه حيثما توجد الجاليات 
والتجمعات الإسلامية» وتقام صلاة الغائب(۱) على شهداء الثورة الإيرانية بعد صلاة 
الجمعة يوم /۱٦(‏ 0۱۹۷۹/۲)) وإنا لندعو جميع العاملين في ا حقل الإسلامي» في 
كل مكان أن يذكروا هذا اليوم» ویذکُروا به» ويجعلوا من صلاة الغائب۱) فيه رمزاً 
لوحدة الامة الإسلامية» ومصداقاً لقول الإمام الخميني(!): إن رصيد الشورة 
الإسلامية في إيران هو كل مسلم موحد یقول : لا إله إلا الله . 
= وما يؤكد ذلك أن جميع حركات الغلو والتطرف والإرهاب والتكفير في هذا العصر حرجت 
من نحت عباءة سید قطب حیث تربت علی «ظلاله» و«معالمه»! 

كما صرح ذلك آسامة بن لادن (زعیم ال خوارج الجدد) في شریط له وكذلك صرح ذراعه 
الأيمن في (تنظیم القاعدة) : الدکتور أيمن الظواهري؛ فقد اعترف بأنه من (الدرسة القطبية)» وأن 
۸۹ سم الوافق /۲۰۰۱/۱۲). 

() یصر قادة الا خوان السلمین على وصف ا حمیني الرافضي بالامامة . . . إنها إمامة إلى 
جهنم » والعیاذ الله . 

(۲) هذه بدعة إخوانية یستغلونها في مناسبات شتی حلب عطف الرعاع وکسب 
عواطفهم. . . لتکون رصیدهم في «الانتخابات البرلانیة». أو «النقابیة». أو «الطلابیة» . . . لا 
یهتم الم خوان السلمون على أي مذهب کنت: أو آي عقيدة اتخذت أو أي منهج تربیت : الهم أن 
یکسبوا صوتك في صندوق الانتخابات . . . وانظر ملحق الوثائق رقم (۳). 


۳1٤‏ الجماعات الإسلامية 

الله أكبر» ولله الحمد. الاخوان السلمون» ۱.ه. 

وأصدر الاخوان السلمون فى الأردن بیانا جاء فيه : 

(إن قرار الاخوان السلمین بتأييد الثورة الاسلامية في إيران قراراً ینسجم ماما 
مع شعارات الجماعة ومرتکزاتها وتصورها الاسلامي الصافي ومرتکزانها الحركية 
ال طلم ۱2 

كان من أولويات طموحات إمامنا الشهيد! ! حسن البنا رحمه الله أن 
يتجاوز السلمون خلافاتهم الفقهية والمذهبية» ولقد بذل -رحمه الله - جهوداً دؤوبة 

شی 7 

له في هذا السبیل صلات وثیقة بكثير من رجالات الشيعة ا موثوقین؛ كالإمام آية الله 
الكاشاني» والشهيد الثاثر نواب صفوي. والامام کاشف الغطاء في العراق 
وغيرهم» ولقد رآی الاخوان السلمون أن قيام الثورة الاسلامية في إيران يفتح الباب 
مجدداً لاستکمال ما بدأه الامام الشهید!! حسن البنا - رضي الله عنه - فی محاولة 
حقیق تغییر جذری فى العلاقة بین السنة والشيعة» . 

وقد قام وفد من حركة ال خوان السلمین في الأردن بزيارة طهران والتقی 
برؤوس الشيعة هناك . 
عمان» ولقد سمعت أحد محاضريهم يقول : مثل كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في إيران! ! 

وقال فتحى يكن: «وفي التاريخ الإسلامي القريب شاهد على ما نقول ؛ 


() هذا يؤكد تشابه مناهمح الروافض مع حركة الإخوان المسلمين. كما مضئ (۲۹۳). 
(۲) «مجلة فلسطين» (آذار ۱۹۹۱م) . 


في ضوء الكتاب واسنهة ۳10 
ألا وهو تجربة الثورة الإسلامية في إيران» هذه التجربة التي هبت لمحاربتها واجهاضها 
كل قوئ الأرض الكافرة ولا تزال؛ بسبب أنها إسلامية» وأنها لا شرقية ولا 
غربیة»(۱. ۱ 
وقام بعض مفكري جماعة الاخوان بتألیف كتاباً جمع فيه فتاویٰ شیوخ 
الم خوان ومواقفهم الويدة لثورة الشيعة سماه : «موقف علماء السلمین من الشيعة 
والئورة الإسلامية» وهو يصور التوافق والتوادد بین الإخوان المسلمين والشيعة 
الروافض» ولقد اهتم الرافضة بهذا الكتاب؛ فطبعوه» ووزعوه؛ فقد جاء في المقدمة 
مانصه : 

الناشر : معاونية العلاقات الدولية فى منظمة الإعلام الإسلامي. الجحمهورية 
الإيرانية ص ب ۱۱5۵/۱۳۱۳ . 

۱ لمطبعة : سبهرء طهران» طبع منه: ۱۵۰۰۰ : نسخه , 

التاریخ : الطبعة الثانية 6۰۲ ۱ه ۱۹۸م. 

وكذلك آبدی الشيعة اهتماماً ب «العدالة الاجتماعیة» لسید قطب؛ لا فیها من 
طعن ببعض الصحابة ؛ کعثمان بن عفان -رضی الله عنه - وتنقص ببني آمیة(۳. 

ومن المضحك المبكي أن التورطین یقولون : إن الشيعة الیوم لیسوا كشيعة 

وهذه کتب ا خمینی تشھد بعکس ما یفترون؛ فهذا الخمينى يوثق کتاباً فيه دعاء 

(۱) «]بجدیات التصور الخركي للعمل الإسلامي») (ص۱۸). 

وقد انشق فتحي يكن -آو طرد على اختلاف في الروایات- عن الحركة الاسلامية في 


(لبنان) ويقول کل منهما في الآخر ما لم يقله مالك في ا حمر. . ۱۱۰ 
(۲) انظر مثلاً (ص ۵ ۲۸-۲۷) من الطبعة المحققة . 


۳۱۹ الجماعات لاسلامیة 
لعن صنمي فریش › وهما في اعتقاد الشيعة - آبو بكر وعمر- واتهامهما بتحریف 
القرآن الکرم(۲). 

والکتاب هو : «تحفة عوام مقبول جدید» وعلی غلافه توثیق اخمینی(۲۳. 

ویفسر الخمينى القرآن تفسیرا باطنياً فیقول مفسرا قوله - تعالی - : #إن الله 
يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أھلھا٭ [النساء:۵۸]: «فقد آمر الله الرسول وة برد 
يليه» وهکذ!»(۳؟. 5 

وياله الائمة فیقول : «فإن للامام مقاماً محمودا ودرحه سامت و حلافة 
تكوينية تخضع لولایتها وسیطرتها جمیع ذرات هذا الکون . 

وان من ضروریات مذهبنا : أن لائمتنا مقاماً لا یبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل . 

وبموجب ما لدینا من الروایات والاحادیث؛ فان الرسول الأعظم والائمة کانوا 


قبل هذا العالم أنواراً؛ فجعلهم الله بعرشه محدقین» وجعل لهم في النزلة والزلفی 


ما لایعلمه الا الله»(*) . 
فماذا أبقئ الخميني لله رب العالمين . 0 إن ذرات هذا الکون لا تخضع إلا لله 
الواحد القهار . 


الائمة للفقهاء لا یزال محفوظاً لهم؛ لان الائمة الذين لا نتصور فیهم السهو أو 
(۱) انظر ملحق الوثائق (رقم .٦٦‏ ۱ ۱ 
(۲) انظر ملحق الوثائق (رقم ۷). 
(۳) «الحكومة الاسلامیة» (ص۸۱). 
)٤(‏ المرجع السابق (ص ۲ ۵) . 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۷ 
الغفلة» ونعتقد فیهم الإحاطة بکل ما فيه مصلحة للمسلمین»(۲۱. 

إن هذه العقائد هی عقيدة الغلاة باعتراف آئمة الشيعة : 

قال محمد بن ال حسن بن الولید : «آول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي 5 
والامام»۲. 

وقال ابن بابویه القمی - فى کتابه الذي يعد آحد أصول الاربعة العتبرة عند 
الشيعة ‏ : «إن الغلاة والفوضة لعنهم الله ینکرون سهو النبي گا . . 0( . 

فاشمینی من غلاة الرافضة باعتراف أئمة الشیعة والغلاة كفار فی تصور 
آيات الشيعة ويستحقون اللعن : «اعتقادنا في الغلاة والفوضة: أنهم کفار بالله - جل 
أسمه -۰ وأنهم شر من اليهود والنصارئ والجوس۹۸۸. 

وكذلك آفتی أهل العلم بکفر الغلاة : 

قال عبد القاهر البغدادي : «وزعمت الغلاة من الروافض أن الائمة أفضل من 
الانبیاء»(۹) , 

وقال القاضي عیاض : «وكذلك نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن 
الأئمة أفضل من الأنبياء)7؟ . 


)١(‏ المرجع نفسه (ص۹۱). 

(۲) «من لا يحضره الفقیه» ٤ /١(‏ ۲۳). 

(۳) ا مرجم السابق . 

.)١55ص( «الصلة بين التصوف والتشیم»‎ )٤( 
. «آصول الدین» (ص۲۹۸)‎ )٥( 

. )۲۹۰ /۲( «الشماء»‎ )٦( 


۳۸ الجماعات الإسلامية 


الانہےاء)۱ ( ۱ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «ومن اعتقد في غير الأنبياء کونه آفضل 
منهم أو مساوياً لهم؛ فقد کفر ؛ وقد نقل على ذلك الاجماع غير واحد من 
العلماء»(۳) . 

ولذلك کفر شیخنا الامام الالبانی - رحمه الله خميني الروانضص(۳٩.‏ 

وهکذا یتضح للمنصف أن شيعة الیوم كشيعة الأمس بل آشد غلواً نعوذ بالله 
من الخذلان - (. 

رابع الاستقطاب فی التنظيم: 

ونتيجة حتمية لما سبق كان الناس من کل حدب وصوب هو الطریق الا مثل 
آمامهم والا کمل في تصورهم؛ لیتکاثر الناس من حولهم . 

فتبصر آحدهم یدندن حول آفکار ابن عربي وا حلاج ؛ کسید قطب : «#وهو 
بکل شيء عليم* [البقرة:۲۹]: علم ا حقیقة الکاملة» فحقيقة کل شيء مستمدة من 
الحقيقة الالهية وصادرة عنهاء فهي مستغرقة بعلم الله اللدني بهاء العلم الذي لا 
یشارکه أحد في نوعه وصفته وطریقته مهما علم الخلوقون عن ظواهر الا شیاء! . 

فإذا استقرت ال حقیقة الکبری في قلب» فما احتفاله بشيء في هذا الکون غير 
الله - سبحانه » وکل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتی ذلك القلب إلا ما یستمده 
من تلك ا حقیقة الکبری» وکل شیء وهم ذاهب حيث لا یکون ولا یبقی إلا الله 
المنفرد بكل مقومات الكيئونة والبقاء . 


(۱) «منهاج السنة النبوية» (۱/ ۱۷۷). 

(۲) «الرد علی الرانضة» (ص۲۹). 

(۳) انظر ملحق الوثائق (رقم ۸). 

.)۱۰( انظر ملحق الوثائق (رفم ۹)؛ ورقم‎ )٤( 


في ضوءالکناب والسته ۳۹ 

وان استقرار هذه ال حقیقة في قلب ؛ لیحیله قطعة من هذه الحقيقة» فأما قبل أن 
یصل لهذا الاستقرار؛ فان هذه الاية القرآنية حسبه ليعيش فی تدبرها» وتصور 
مدلولها. ومحاولة الوصول إلى هذا الدلول الواحد وکفی . 

ولقد أخذ التصوفة بهذه ال حقیقة الأساسية الکبری» وهاموا بها وفیها» وسلکوا 
إليها مسالك شتی . 

وبعضهم قال : إنه يرئ الله فی کل شيء في الوجود. 

وبعضهم قال : إنه يرئ الله من وراء کل شيء في الوجود . 

وبعضهم قال : رأی الله فلم ير شيئاً غيره في الوجود . 

وکلها آقوال تشیر إلى ا حقیقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الالفاظ القاصرة في هذا 
الجال؛ إلا أن ما یو خذ علیهم -علیٰ وجه الاجمال - هو آنهم آهملوا الحياة بهذا 
التصور»(۱٩‏ . 

وثان متعصب متمذهب یریٰ الاسلام يساوي الذاهب الاربعة 57 . 
0 فی ظلال القرآن» سید قطب (/۳۸۷۹. 


وهذه الفقرات ظلمات بعضها فرق بعض : 

آ- إطلاقة «الحقيقة الکبری» على الله خطأ؛ لأنه لم يرد في الکتاب والسنة أو آثار السلف 
الصالح . 

ب- قوله: ۸ «استقرار هذه ا حقیقة في القلب؛ ليحيله قطعة من هذه الحقيقة» مبهم يشتبه 
بأقوال آهل ا حلول والاتحاد . 

ت- مدحه للمتصوفة ومبارکته لاقوالهم التي تفضي إلى و حدة الوجود تدل على جهله 
بمرادهم وعقيدتهم . ۱ 

ث- حصره ما ینکر على التصوفة إهمالهم للدنیا وهم طلابها -وهل رقص القوم إلا 
القصع- وتناسی فکرهم وشرهم وقد مضی بیانه وتفنیده . 

والتتبع لاقوال سيد في هذه المسألة یراہ قائلاً بوحدة الوجود» ولکنه مر في مراحل وتنقل 
فى درجات أفضت به إلى العقيدة الصو فية الخبيثة فصلناها فی کتابنا : «ميزان الاعتدال» . 

۱ (۲) انظر فصل «التمذهب» (ص ۲۸۶). ۱ 


,۳۲ الجماعاتا لاسلامبة 

وثالث يدعو إلى الانحلال الخلقى . 

فها هو مرشدهم الثالث عمر التلمساني یقول : «تعلّمت الرقص الافرنجي في 
صالات عماد الدین» وکان تعلیم الرقصة الواحدة في مقابل ثلاث جنیهات» 
فتعلمت الدن سيت › والفوکس تروت» والشارلستون» والتاجو» وتعلمت العزف 
على العود»۱۲) . 

افلم ینکر عل نفسه أنه غشي في صباه ملاهي وصالات عماد الدین» حیث 
اد حتون انه آثار دهشة الفتیات اللاتي شارکنه في الرحلة ؛ لا حجامه عن ما ذهب 
إليه غیره فی مثل هذه العلاقات من تعاط للخمر والزنی المغلف بالعواطف 
الکاذبة»(۲۲ . 
الهوی قال : «وجری حدیث بيني وبینه عن آم کلثوم» وکان يأنس الي» فعلم أن 
إلي آنني أسمع هذه القصيدة وأخذت أتبين شيئا فشيئاًء فاذا بی آری رادیو 
ترانزستور على المخدة إلى جانبي» وأم كلثوم تشدو بهذه الأغنية)"'. 

وقال: «ولئن سألوني عن الھویٰ؛ لأنا الهوی وابن الهوی وأبو الهوی 

(۱) «ذکریات لا مذكرات» (ص4۸). 


() الرجع السایق (ص۱۷) . 
(۳) المرجع السایق (ص 6 ۱) . 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۳۱ 
وأحوه»۱۲) . 

ویترك صلاة الجمعة من أجل آفلام السينما! ! 

قال التلمسانی تحت عنوان (صلیت فی السینما) : «إنني لَّا كنت آباشر عملي 
الاستراحة (الانتراکیت) لاصلي الظهر والعصر مجموعین مقصورین في آحد آرکان 
السینما التی أكون فیها»(۳ . 

وقال : «فقد كانت تستهوینی آعمال البطولة» وحماية الشرف» والعشق 
والهيام. فقرآت آول ما قرأت کتب آبی زید الهلالی سلامت وقرآت عن عنترة بن 
شداد وسيف بن دی یزن؛ ثم تدرجت إلى قراءة كل روايات اسكندر دیاس وابنه» 
وتعرفت على آبطال قصصه الذين كانت شجاعتهم والدفاع عن معشوفاتهم تملك 
علي كل وقاتي في شهور ال جازة»۳۳. 

وهاهو يدعو الاخوان © إلى اتقان کل نشاطاته وعارسة هوایاته : «فمن 

. )۲۱۳ المرجع السابق (ص‎ )١( 

٠ وقد حقق أمنية الرشد الثالث - عمر التلمساني- الدکتور القرضاوي؛ فاباح لهم ذلك‎ )٤( 
: كله» وملا کتبه بالدعوة إليه والتحريض عليه » ودونك التفصیل‎ 

۱- إباحة الغتاء والوسیقی . ' 

بحثه في کتابه (اخلال وا رام فی الاسلام» (ص۱۸ ۱-۲ ۳۲( وقال : «ومن الهری الذي 
عل فحش أو خنا أو تحریض على إثم . 

ولا باس أن تصحبه الوسیقی غير المثيرة» وأستحبه في الناسبات السارة إشارة للسرور 
وترويحاً للنفوس وذلك؛ كايام العید والعرس وقدوم الغائب» وفي وقت الولیمة و العققه » 


وعند ولادة الولود . 
وقال -أیضاً۔ كما فی مجلة (سيدتي» عدد (1۷۸) : «ان الغناء في حد ذاته ليس حرام = 


۳۳۲ الجماعات الإسلامية 


= سواء کان غناء بالة أو بغیر آلة؛ أي : مع الوسیقی أو بدون الوسیقی» . 

ویستمع -أيضا- للمطربین والطربات ويتأثر بشدة بصوت فائزة أحمد : 

اجرت مجلة «الرایة» حواراً مع القرضاوي في عددها (6۹۷۰) بتاریخ (جمادي الاولی 
۹۹ ه) قال محاوره: وتناهی إلى سمعي صوت غناء قادم من داخل منزل الشیخ القرضاوی؛ 
فضحکت وأنا آفول : لمن یستمع الدکتور القرضاوي؟ 

فأجاب القرضاوي : الحقيقة آنا مشغول عن سماع الغناء » لكني آستمع إلى عبد الوهاب 
وهويغني (البلبل) أو (يا سماء الشرق جودي بالضیاء). أو (آخي جاوز الظالون الدی) . 
وأستمع أحياناً إلى أم کلثوم في (نهج البردة)ء أو (سلوا قلبي غداة سلا وتابا) » وأستمع بحب 
وأتأثر بشدة بصوت فائزة أحمد خاصة وهی تغنى الأغنيات الخاصة بالاسرة (ست الحبايب)» و(يا 
حبيبي يا خویا) و (يا بو عيالي)» (بيت العزيا بتنا على بابك عنبتنا) وهذه أغنيات لطيفة 
جد . ...إلى أن قال : صوت فائزة أحمد وهي تغني (ست الحبايب) ليس فيه إثارة» وصوت شادية 
وهي تغنی (يا دبلة الخطوبة) (عقب لنا کلنا یا معباني يا غالي) فهذه أغنيات نسمعها في الأفراح 
والأعراس . 

-أيضا- فيروز أحب سماعها في أغنية (القدس) وأغنية (مكة) لکن لا أتابعها في الأغنيات 
العاطفية ليس ؛ لأنها حرام ؛ وإنما؛ لأنني مشغول! 

وا حقیقة : آنا لا أستطيع سماع آغنية عاطفية كاملة لام کلثوم ؛ لانها طويلة جداًء وتحتاج 
إلى من يتفرغ لها -وابتسم الشیخ وهو یقول- : ولا تسآلني لمن آستمع من ا حیل احدیث؛ لانني من 
ا حیل القديمء وآری : أن ا حیل الاضي من ا مطربین والطربات آفرب إلى نفسي من ا حیل الجديد) . 

۲- ويمارس -أيضا- الهوایات الأوروبية : 

فهو يمشي على الکورنیش؛ ویتابع السلسلات التلفازية؛ فیضحکه عادل إمام» وغوار 
الطوشة . . . كما في مجلة «الرایة» (۲۰()0۹۷۰ جمادي الاولی ۱۶۱۹ه) . 

۳- ویبیح ا جچلوس على مائدة يدار علیها ُمر : 

فقد ذکرت مجلة الجتمع (۱۲۱۱) الصادرة في (غرة ربيع الآخر ۱۸ ۱6 هم الوافق 
۵۹ من اتحاد النظمات الا سلامية في فرنسا نظم یوم (۷/۱۹/ ۱۹۹۷م) ندوة فقهية يمقر 
الاحاد بباریس بحضور د- یوسف القرضاوي و د-عصام البشیر وغیرهما وفیها قال الصحفي 
الکاتب عن القرضاوي : «آما عن بیع الحرمات ؛ فقد آجاز ذلك في حدود الاضطرار القصوی في 
حکم القانون القائم . . . ثم آجاب عن سژال مطروح بحدة على کثیر من السلمین في الغرب 
خاصة على رؤساء احمعیات والسوولین الذین یدعون حضور بعض الناسبات التي توزع فیها 
اخمور؛ فیضطر الرء إلى ا جلوس في طاولة يشرب بعض جالسیها ا حمر؛ وتقتضي مصلحة 
الدعوة الاسلامية أن لا يتغيب عن حضور هذه الدعوات» حتى لا یظهر السلمون بمظهر العزلة = 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۳۳ 
الواجب علیٰ الدعاة : أن يتقنوا استعمال کل أجهزة الإعلام ووسائله با فيه السرح 


والسينما والتلفزیون»(۱) . 


ویقر أن ذلك كله لم يكن فى صباه. وإغا وهو فی محاضن الإخوان: إل في 
حياتى بعض ما لا يرضي المتشددين من الإخوان أو غيرهم ؛ كالرقص الوفرنجي, 
والموسيقئ» وحبي للانطلاق في حياتي بعيداً عن قيود التزمت الذي لم يأمر به دين 


-عن الجتمع ‏ ویری القرضاوي: أن الأصل فی الأشياء أن يحترم الداعي إلى مثل هذه المناسبات 
خصوصية المسلمين؛ فيجنبوهم کل المحرمات المعروفة في دينهم ؛ لکن إن تعسر ذلك ؛ فان الحاجة 
تبيح مثل هذه الحرمات! . 

: ويجيز لس المرأة الأجنبية‎ -٤ 

فيقول -وبعد لف ودوران- كما فى «فتاوي معاصرة» :)7١١/5(‏ «الذي يطمئن إليه 
القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة لیس حراماً» . 

۵- ويجيز للمرأة التمثيل : 

فيقول كما في «مجلة المجتمع» (۱۳۱۹): «ولاشتراك المرأة في التمشيل عدد من الضوابط 
همها : 

- أن يكون اشتراكها ضروريا . 

- أن تظهر بلباس الا سلام ولا تضع المساحيق. 

- أن يراعي المخرج والمصور عدم إبراز مفاتنها والتركيز عليها في التصویر . 

- أن تتفوه بالكلام الحسن» وتبعد عن الفاحش . 

لقد أحل القرضاوي كل ما يتعلق بالسينما والمسرح والتلفاز والتمثيل» ولم يكتف بنشر هذه 
السموم في كتبه الضالةء بل صنف لأتباعه كتاباً سماه «الإسلام والفن» سطر فيه كل ما يريده أهل 
الشهوات . . . -عياذاً بالله- . . . إنها التربية الاخوانية التي جعلت من هذه ا جماعة مزمار ودف 
ورقصاً وكفاً. 

وانظر لبيان أباطيل القرضاوي: «تحرم الات الطرب» لشيخنا الألباني -رحمه الله- 
و«الإعلام بنقد كتاب الحلال واخرام» للدكتور صالح الفوزان» و(الحق الدامغ للدعاوي في دحض 
مزاعم القرضاوي' لعبد الكريم بن صالح الحميد» و«رفع اللثام عن مخالفة القرضاوي لشريعة 
الإسلام» لأحمد بن محمد العديني» و«القرضاوي في الميزان» لسليمان الحراشي . 

(۱) المرجع نفسه (ص ۱۳ ۲) . 


Y€‏ الجماعات الاسلامية 
من الادیان» خاصة إسلامناء الذي وصفه نبينا با معناه : «آنه سمح لن» يشاده آحد 
الا غلبه»(۲۱. 

بل یتبجح بذلك قائلا : «قد یقول التشددون : استر ما ستر الله عليك؛ ولا 
ینطبق هذا القول على حالي ؛ لانه جاء في مجالس من قارف ما أغضب الله وما 
آراني حاولت أن أغضب الله عامدا۲۳1 وآنا آسیر مع رسول الله وه ذ ما خير بين 
آمرین إلا اختار آیسرهما ؛ ما لم يكن إثما؛ فلا داعي للامتعاض. أو الاستنکا »۲۳۱ . 

وکل هذا الفجور تحت عين الرشد المؤسس ورعایته . . . یقول التلمساني : 
اوکنت من المدخنين . . . فقلت للإمام الشهيد : إما أن تأمرني فاقلع» وإما أن 
تسکت ؛ فأستمر» فقال: لا آمرك ولا آنهاك»*. ظ 


ولا تظنن أيها الوفق! أن هذا موقف عابر» وكلمة غير مقصودة من الرشد 
الأول حسن البناء بل هو سلوب تربوي |خواني . 

وان كنت في شك مما آقول؛ فتدبر هذا الوقف الثاني الذي نقله جابر رزق عن 
السكرتير الخاص للمرشد العام : 

«وتحضرني حادثة تبين مدئ ما كان يتفوق به على غيره من النظام والتنظيم 
ومن القدرة على التربية والإعداد؛ فلقد طلب منى يوماً أن أستعد لمرافقته فى لقاء 
هام وفي الموعد المحدد توجهت إليه مؤجلاً حلق لحيتي حتئ لا يضطرب موعدي 
معه؛ فما أن رآني حت بادرني به بقسوة المربي قائلا : إذا كنت قررت اطلاق لحيتك ؛ 

() نعم؛ لانه رفع عنه القلم . . . وإذا أخذنا ما آوهب أسقط ما أوجب!!! 

(۳) المرجع السنابق نفسه (ص۲۸4). 

. المرجع السابق (ص۷۸)‎ )٤( 


في ضوءالكناب والسنه "Yo‏ 
شها ونعمت» وإذا لم تكن کذلك ؛ فاذهب واحلقها؛ فإنني آکره أن آراکم في غير 
حفاظاً على مظهرکم وقلوبکم ؛ فلن یتقبل الناس منکم ما تنادون به وما تدعون 
الیه»(۲۱ . 

. . . نعم إنهم یعتبرون اللحی تشوه النظر العام وتخالف الهندام وتثیر سخط 
(المدام!). . . فهذا محمود عبد الحليم یتحدث عن وسائل التعذیب التي تعرضوا لها 
في سجون مصر فیقول : 

ارابعاً: منع ا حلاقة وإزالة الشعر. 

. . . إن إدارات السجون تفعل ذلك وتأمر فى نفس الوقت ا حلاقین التابعین 
لها بقص شعر المسجونين وحلق ذقونهم ولكن السادة المشرفين على السجن الحربي 
سلبونا الأمواس وآمروا ا حلاقین بحلق رؤوسنا وترك حانا؛ لتستطیل وتتشعب 
بطريقة غير مهذبة وغير نظيفة وصارت في مناظر منفرة. . . وكان يلذ لهم بین يوم 
الإهانة . 

وأذكر بهذه المناسبة : آننا في يوم من هذه الأيام نودي علينا بالوقوف «انتباه» فی 
یستعرضنا فرداً فرداً» ثم تقدم نحوي وقال: ألا تعرفنی؟ فقلت : لاء قال : آلست 
محمود عبد الحليم؟ قلت : بلی» قال: ألم تكن طالباً بالمدرسة العباسية الثانوية 


)۱ ( «المؤامرة على الم سلام مستمر ) (ص۲۸و۹ .۲٢‏ 


۳۷ الجماعات الاسلامية 
بالاسکندریة؟ قلت : بلى» قال : آنا حسن طلعت الذي كنت أجلس بجانبك في 
السنة الثالثة بالدرسة . . . فرحبت به» ثم انصرف مع اللجنة لإتمام الرور على بقية 
الزنازین . 

وقد فهمت من هذه الواقعة أن تشویه هيئتنا باللحی القذرة المشعئة ليس الأمر به 
صادرا من الشرفین الحلیین بل هو صادر من السادة الکبار . . . والا لكان مثل 
حسن طلعت أن یتصرف نحوی تصرفاً یخفف من هذا النظر الشاذء ولو كان بالاذن 
لي بفرصة آغسل فیها هذه اللحية با ماء والصابون» وقد كان هذا یحتاج إلى نحو عشر 
دقائق على الا قل حتی آزیل ما تحمله هذه اللحية من قذارة ودهون وبقایا طعام . 

ولا وصلت اللحی إلى طول لا تکاد تطول بعده . ۰ ۱(»۰. 

وآخر یصفق للشيعة الشنيعة الائنی عشرية لاعنة الشيخين» ومکفرة الصحابة 
ویبارکها . 

(قام الإمام الشهید!! حسن البنا بجهد ضخم على هذا الطریق» يؤكد ذلك ما 
يرويه الدکتور إسحاق موسی الحسيني في کتابه 2۱ خوان السلمون کبری ا حرکات 
الإسلامية الحديئة» من أن بعض الطلاب الشيعة الذین کانوا یدرسون فی مصر قد 
انضموا إلى جماعة الاخوان السلمین» ومن العروف أن صفوف الاخوان المسلمين 
في العراق كانت تضم الکثیر من الشيعة الامامية الإثنئ عشریة وعندما زار نوات 
صفوي سوریا وقابل الدکتور مصطفی السباعي الراقب العام للإخوان السلمین؛ 
اشتکی إليه الا یر أن بعض شباب الشيعة ینضمون إلى ا حرکات العلمانية والقومی 
فصعد نواب أحد المنابر» وقال آمام حشد من الشباب الشيعة والسنَّة : من راد أن 


.)1۳ ۲-۳ ۱/۳( «الا خوان السلمون آحداث صنعت التاریخ»‎ )١( 


في ضوء الکداب والسنه ۳۳۷ 
يكون جعفرياً حقیقیا؛ فلینضم إلى صفوف الا خوان السلمین»(۲. 

بل إن الإخوان المسلمين شاركوا النصارئ وأشركوهم في بعض اللجان : 
لويس آخنوخ»(۱۳. 

وقال محمد حامد أبو النصر -المرشد الرابع - : (دعا أعضاء مكتب الإرشاد 
الذي قررتشكيل لحنة سياسية عليا برئاسة وكيل الجماعة» وعضوية سكرتير الجماعة 
وعضو من أعضاء مكتب الإرشاد. وثلاثة من كبار الأقباط هم : الأستاذ وهيب بك 
الصحفی الكبير 296 , 

وبهذا يظهر أن تجميع الناس لدی الإخوان المسلمين كان على حساب العقيدة 
والمنهج ؛ فهم يريدون الإسلام بأي اسم کان ء وباي اسم خرج وهذا ما أكده الشيخ 
محمود محمد الصواف في «صفحات من دفتر ذکریاتی۲: «والتقينا في مصر مع 
الإمام الشهيد - رحمه الله وسألناه فی الامر . ۹ فقال لنا: سيروا مع الشيخ 
الصواف . ۰ فهذا هو الصحیح؛ لأننا لا تهمناالاسمای إِھا تھمنا الدعوۃ 
الاسلامیت ويهمنا الإسلام باي اسم کان وبأى ثوب خرے)(٤).‏ 

() «موقف علماء السلمین» (ص۱۵) . 

وقول نواب صفوي الذکور يؤكد تشابه مناهج الطائفتين وتقارب فکر الفرقتين › کما مضیٰ 
(ص ۲۹۳). 

() تصرر الا خوان المسلمين للقضية الفلسطینیة» (ص ۲۳) . 

(۳) «حقيقة ا خلاف بين الاخوان السلمین وعبد الناصر» (ص ۲۳) . 

() جريدة السلمون › (العدده ۰۳ السبت ۲۸ الحرم -4 صفر ١٤٠۱ھ‏ الوافق ۴ب 
۸ کتوبر ۸۱۹۸۵ ص ۱۰ عمود ۱). 


۳۸ الجماعات الاسلاميهة 


واعلم -علمك الله أن التجمع على مجرد مبادیء عامة» وآفکار غامضت 
لیس هو الطریق الفضلی ۰ بل من الواجب أن یسبق التجمع الصحیح اتفاق على 
آفکار واضحت وفهم کامل شامل للاسلام -وفي ضوء عقيدة الفرقة الناجية ومنهج 
الطائفة المنصورة ‏ الذي نعمل على عودته إلى مركز السيادة والقيادة والتوجیه . 

إنه لا يجدي أبداً أن تجمع آشتاتاً من الناس ذوي اتجاهات متضاربة. وآراء 
غامضة. وآفکار متناقضةء فی بنیان واحد؛ لانه سرعان ما یدب الخلاف بينهی 
ویحتدم النزاع» ويشتد الصراع؛ فتأتي الفرقة بنیانهم من القواعد؛ فیخر علیهم 
السقف من فوقهم. وذلك مهما عملت علین تأخيره وتأجيله . 

ودونك -أخي في الله - شهادة من عصرنا الحاضر» نطق بها من عايشهاء 
واکتوی بنارها . 5 

قال محمد قطب(۱) : 


«وأخذت الدعوة مداها في حياة الامام(۲) الشهید وانضم الیها متات الا لوف 


كانوا نماذج شتیٰء واتجاهات متعددة . 


(۱) «واقعنا المعاصر) (ص .)5١٠ 9-5٠60‏ 

وهذا الكتاب يعد قاموس الحركيين الجدد (السرورية) وقد لبس لبوس السلفية» وتبطن 
أفكار الخوارج القطبيين بمنظار سني » وقد نقدته وفندت أباطيله في کتاب فردسميته: اعقد 
ا خناصر بتفنید آباطیل کتاب واقعنا العاصر» یسر الله نشره بخیر . ۱ 

(۲) إصرار کتاب الاخوان على اطلاق هذا لوصف على شیخهم يدل على آنهم یرون 
آنفسهم جماعة السلمین» وقد تقدم (ص ۲۲۳-۱۹۵) ما يدحض ذلك . 

ولا عجب منهم فهم یطلقون هذا الوصف على کبیر الروافض الذي علمهم سب الصحابة 
وبغض آهل السنة. . . ما حرح بميت یلام . 


في ضوء الكتاب والسنه ۳۳۹ 

كان فيهم فريق من الصوفيين الذين ظنوا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة 
صوفية جديدة متلورة» تسیر علی ذات القاعدة الصوفية التي يعرفونهاء ولكنها خالية 
من البدع التي يقع فيها النحرفون من الصوفية» فرأوا أن اتباعها لا يخرج بهم عن 
طريقهم الذي ألفوه؛ وفي الوقت ذاته لا يوقعهم فيما يعاب على الصوفية من 
انحرافات . 

وكان فيهم كثير من الشباب النظيف التطهر. الذي لم تلوثه موجة الفساد 
الكاسحة التي تفسد المجتمع» وتلوثه بالدنس» والذي اتخذ موقفاً موحداً من 
الحضارة الغربية : أن ينتفع بالنافع منهاء الذي لا يتعارض مع عقيدته وأخلاقه. 
ولكنه يرفض مادية هذه الحضارة» وتبذلها الأخلاقي» وتحللها الجنسي» واستحلالها 
لكل ما حرم الله . 

ولقد كان مثل هؤلاء الشباب موجودين في المجتمع . . . لم تكن قد أكلتهم 
الدوامةء ولا غلبتهم على نظافتهم وتطهرهم. . . ولكنهم كانوا ضائعين. . . کانوا 
أفراداً متناثرين» لا یربط بينهم رابط» ولا تجمع بینھم وحدة . . . وكانوا قمینین أن 
يعيشوا في عزلتهم الضائعةء تفنی فيها أعمارهم؛ ولا يلتفت إليهم أحد إلا بالسخرية 
إن التفت» ولا يحدثون تياراً في المجتمع ؛ لأنهم قطرات متناثرة مزاحة من طريق 
السيل التدفق» فحسبها أن تقف في موقعها الذي أزيحت إليه » حتیٰ تفنول وتضيع 
...ومن ثم لم يكن لهم - رغم وجودهم -وجود محسوس! 

. فالآن وجدوا أنفسهم! 


لم یعودوا قطرات متناثرة مزاحة من الطریق . ۰ إغا صاروا - فى حس 
آنفسهم على الاقل - وجودا محسوسا وجودا مستقلا متمیزا عن الدوامة 
الکاسحت مغایرا لها فی الات جا تضغطه ال وجة الکاسحة؛ نعم » ولکنها لا تفقده 


وجوده ولا تفقده تميزه» ولا تفقده ترابطه . . . بل تزیده. 


۳۳ الجماعات الإسلامية 

ثم إنه ينمو ۰ . . نموا سريعاً. . . فتحس الوجة الکاسحة ضفطه وان كانت لا 
تقف له ولا تأبه له ولا تکف عن الجريان من آجله ولکنها تحس بالضیق من 
وجوده! . 

وکانت هناك جماهیر جاءت لتشبع وجدانها الايني» وهي لا تعرف من 
الاسلام إلا ذاك الوجدان! وکانت تجد في خطب الامام الشهيد! ودروسه من فيض 
الروحانية -وقد وهب الله له روحانية فياضة مشعة عميقة التأثير- ما يشبع في نفسها 
وجدانها الدینی» فیشدها إلى ا جماعةء فتمارس بعض نشاطاتها. ولکن مطلبها 
الأول هو إشباع ذلك الوجدان! 

وكان فيهم كذلك مستنفعون من رجال الأحزاب السياسية القائمة يومئذ! ظنوا 
أن هذا حزب سياسي جديد» ينمو بسرعة متزايدة. . . أو قطار جدید» ينهب الأرض 
نهباًء وتتزاید جماهيره. . . فحدثتهم أنفسهم أن لعله يكون - بكثرة الجماهير 
وترابطهم - أقرب من غيره في الوصول إلى ا حکم. . . فلا تفتهم إذن الفرصة ولا 
يفتهم القطار ! 

وحين جاءت الضربة عام (1554-1954م)؛ فرت كثير من تلك الجموع إلى 
غير رجعة ! 

فر المتصوفون. . . فقد عرفوا ‏ يقيئاً- أن هذه ا جماعة لم تكن جماعة صوفية 
جديدة متنورة» إنما كانت حركة جهادية» یتعرض آصحابها لما یتعرض له الجاهدون 
في التاريخ كله؛ من القتل» والتعذیب» والتشریدء والمطاردة . . . وما لهذا كانوا قد 
جاؤوا ولا عندهم احتمال له ولا اصطبار عليه. . . فالنجاة النجاة من مخاطر 
الطريق! 

وفر الستنفعون. . . فقد عرفوا ‏ يقيناً- أن هذا القطار هو أبعد شيء عن 
الوصول إلى كراسي الحكم. . . وهم لهذا جاؤوا لا يعرفون غیره» ولا يستهدفون 


في ضوءالکتاب والسنة ۳۳۱ 


سواه . . . فالفرار الفرار قبل أن یدمغوا دمغة لا یستطیعون التخلص من عقابیلها فیما 
بعد ! 

وفرت الجماهير» فماعاد هناك ما یشبع وجدانهم الدینی ؛ وهم لا هلکون 
غیره ؛ ولا يعرفون من الاسلام غيره» إِنما هناك سجن؛ وتعذيب» وتشرید. وتقتيل 
...وما لهذا كانوا قد جاؤواء ولا عندهم احتمال له ولا اصطبار علیه. . . 
فالهرب الهرب قبل أن تعثر عليهم السلطات» وتتهمهم بأنهم کانوا هناك! 

وبقي الشباب النظیف التطهر . . . ومع ذلك لم يبق کله . . . فما کان كله 
یعرف من قبل عقابیل الطریق . . . وما كان له كله يقدر أن سیناله في الطریق شيء من 
العذاب والتضحیات! إِنما کان یظن آنها سياحة طيبة في ا جو النقي» بعيداً عن 
قذارات الجتمع الدنس الذي يعيش فيه» فیها متاعبها الذاتية فحسب؛ متاعب 
الحافظة على الدین في وسط الفساد الکاسح . 

إنما الذین بقوا في داخل ا حماعة بعد الضربة القاصمة کانوا هم الذین تربوا 
بالفعل على يد الامام الشهید! والذین كان في تقسیمه- يسميهم الاخوان 
العاملین(۱٩‏ وان کان کثیر من هؤلاء قد ظهرت علیهم فيما بعد آثار التعجل في 
التکوین والحركة . 

فرت کثیر من الجموع التي كانت تتحلق حول الامام الشهید! في درسه 
الاسبوعي. فتملاً المركز العام لجماعة الاخوان السلمین ولا الشوارع التفرعة 
حوله حين رآوا أن الامر لیس عرضاً قريباً» ولا سفراً قاصداً (نغا هو جهاد 
وعذاب ؛ كما فرت ا حموع التي كانت تستقبل الامام الشهید كلما تنقل فی مدن 
القطر أو في أريافه فی رحلاته الدائمة التي لم يكن یفتر عنها» . 

)١(‏ وهو ما سماه البنا ب«الجهاز الخاص» والذي تبراً منه في آخر کلماته» كما سيأتي (ص 
۲ وانظر -لزاما- (ص ۳۳۷). 


۳۳ الجماعات الإسلامية 


إنه لا يفيد التجمع الصحیح في شيء أن تسعی لترضية هذا الاتجاه وذاك» وآن 
تجامل هذا الشيخ وذاك . لا بد من البحث عن الاتجاه السليم» والصراط المستقيم› 
والفهم الصائب. والرأي الثاقب؛ لتبنيه» واعتناقه» ودعوة الناس إليه» وتجميعهم 
على أساسهء ليس المهم في التجمع الكثرة والكم؛ بل المهم الاتجاه الصحيح 
والكيف» ورحم الله القائل : «عليك بسبل الهدی» وان قل السالکون» وإياك وسبل 
الضلال » وان كثر الهالکون». 

ليست من أوضح قواعد القتال : رص الصف. ووحدة الکلمة؛ والا هزم 
الجمع وولی الدبر؛ لذلك لا بد من جمع السلمین أولاً على كلمة سواء وعقيدة 
صافية واضحة ومن ثم التصدي لقوی الشر الاکرق والا؛ كانت المعركة خاسرة» 
والوجوه باسرة تظن أن یفعل بها فاقرة . 

وا جماعة التي هذه مواصفاتها یکثر فیها الانقسام والانشقاق» وهکذا کان 
الا خوان السلمون» واليك بعض الانقسامات والانشقاقات التي حدئت في وسط 
الحماعة: 

۱- انشقاق الاسماعيلية .١‏ 

۲ -انشقاق شباب محمد و سنة (۹ ٩۳۱6۵۱۹۳‏ . 


۳- انشقاق عام (۱۹۲۷م) بسبب فضيحة صهر الرشد الأول حسن البنا 
وسکرتیره العام عبد ا حکیم عابدین الذي استغل سلطاته فی انتهاك حرمة بیوت 
الا خوان وآعرا ضہم(۳ ۱ 

(1) «مذكرات الدعوة والداعیة» (ص۱۳۰-۱۱۷). 

(۲) الصدر السابق (ص۱۸). 

(۳) انظر -لزاماً - «الاخوان السلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة السياسية المصرية) 
الدکتور زکریا سلیمان بيومي (ص ۲۸۱-۲۸) . 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۳۳ 

٤‏ - وتحدث سعید حوی عن انشقاق کبیر وسط الاخوان ا مسلمین في سوریا؛ 
فقال : «وکانت الجماعة خارجة من انقسام خطیر » وانشقاق كبير» ولا غرابة فان 
أصوات النقد كانت تلقی آذاناً صاغية؛ لکثرة الشغر» والناخ الساعد والاجواء 
الخارجية الضاغطة والترکیب التنظيمي للجماعة هش والمنتسبون للجماعة 
اخلاطف وامماعة ليست قادرة على صهرهم»(۲۱. 

والحركة التي تقوم على هذا الأساس الهش ؛ یسهل اختراق صفوفها وسبطرة 
الشبوهین على قیادتها» وتأمل هذا الاعتراف الخطير الذي آدلی به آحد رموز الحركة» 
وقادتها محمد الغزالی السقا: 

لاثم جاءت الحنة الکبری؛ فقتل حسن جهرة لا اغتيالاً . . . واقتید خيرة 
اخوانه إلى النافي والسجون» وظل الارهاب السلط یجرعهم الخصص ویتوقع منهم 
الفتنةء حتی جاء نصر الله فانجابت الغمة وعدنا كما كنا أحراراً. 

أجل عدنا . . . وما في نيتنا أن نبدل من مناهجنا شيئاً ! ولا أن نغير من سیاستنا 

بيد أننا فوجتنا بالوقيعة تتسرب إلينا. . . وفوجئنا بالدخلاء على الجماعة 
یغیرون سيرها ومنهاجها . 

ونظرت؛ فإذا أناس لم يعذبوا في ذات الله يوماً ينادون طالبين الامان!! نعم ؛ 
إن الرجال الذين لم يدخلوا سجناًء ولم یشتوا في معتقل کانوا آول من رفع راية 
التسلیم وقرر أن ينحني مقبلا اليد التي قتلت حسن البنا ۱ 

كان هؤلاء ال جبناء - في حياة حسن البنا- یقبلون يده ظھراً وبطناً» فلما ولى 


(۱) (ھذہ تجربتي وهذه شهادتي» (ص٤‏ ۳). 


¢ الجماعاتالاسلامية 
هرعوا إلى القصر الملكي » يقيدون أسماءهم في سجل التشریفات» ويهادنون أعضاء 
الحزب السعدي» وينظرون إلينا شزرا إذا سألناهم معاتبين» أو جادلناهم محاسبين . 

أرأيت؟ كان شرف الدعوة التي قادها الإخوان المسلمون آنها خطر على 
الإقطاع الزراعي» والافتيات الرأسمالي» والاستبداد السياسي ؛ لانها صدیٰ 
الإسلام الصحیح» والإسلام الصحيح لا يبقئ حيث تسود وتتوغل هذه المفاسد 
الشائنة . . 

غير أن حفنة من الملتحقين بالركب الإسلامي شاءت أن تعکر هذا كله» وأن 
تجعل حصاد ربع قرن هشيماً تذروه الرياح . 

أي : إن الإخوان الأصلاء نححوا في الحنة التي محصت معدنهم» فلما عز 
على الشيطان أن يزحزحهم قيد آغلة ؛ دس عليهم من يلوي زمامهم عن الجادة ويجهد 
عبثاء ليضلل فقههم للإسلام وجهادهم من أجله . 

ومن ثم ينجح حيث فشل السعديون واليهود والانجليز وغيرهم . 

وماذا بعد آن يضطرب مسلك الإخوان في نصرة المثل العليا التي كانوا أول من 
هتف بھاء وحدا الشعب إليها. ..؟ 


ومن حقك أن تتساءل : ما الذي عرض جماعة كبيرة كالإخوان المسلمين لهذا 


الاضطراب الفادح؟ 

ما الذي جعل زمامها يقع في يد هذه القيادة الواهنة؟ ما الذي عجل بكيانها إلى 
المصير الكابي؟ 

والإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى شرح طویل» غير أنني أوجز هاهنا ما أراه 
مناسباً لكتاينا : 


إن الخلل فى الجماعة كان يندر كلما اتجهت إلى القاعدة» وكان يكثر كلما 


جں 9ے <ںی 
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في ضوءالكتاب والسنه ۳۳۵ 


اتجھت إلى القمة . 

إن الجمهور الطيب کان حسن الإيمان صادق الوجهة؛ لکن أجهزته العليا تطرق 
إليها آغلب ما في الجتمم الصري من علل» فلم تتشکل وق منطق الإيان» ولم 
تتحرك بدوافعه النقية . 

كانت الجموعة من الاخوان تتألف في القرية أو في المدينة» فیستطیع أي رجل 
غني أو قوي أن يكون في صدارتهاء وأن يتجاوب معها قليلاً؛ لتتجاوب هي معه 
كثيراً . 

وقد تعرض الرکز العام نفسه لهذا الخلل» فتولئ أمانة الجماعة رجل ليست له 
الصلاحیة النفسية أو الفكرية لأي مركز قيادي في دعوة مکافحت كان تأثير هذا 
الشخص غریباً في تقريب الجماعة من القصر اللکی» واصطدمت بتيارات شعبية 
واسعة النفوذ. 

ولم تكن للإسلام آدنی فائدة من هذه الخصومات» بل لقد عادت عليه بضرر 
شديد . 

ولا غرو. . . فان أعيان القرئ وآقرباء الباشوات ترتبط آحوالهم بمصالحهم قبل 
أي شيء آخر 

وينضم إلى هذا الخلل أن الأيام التي اتسعت فيها دائرة الجماعة كان الشعب 
المصري في جملته قد توزعته الأحزاب الكبرئ» والتحقت أعداد هائلة من المحامين 
والأطباء بها. 

فإذا نظرنا إلى من انضم إلى الجماعة من هذه الفئات وجدنا نسبة الكفاية الفنية 
واخلقية تتذبذب فوق الصفر . 

بل إن الاخوان آنفسهم اضطروا في آغلب قضایاهم السياسية» أو فیها کلها- 
إلى توکیل محامین لا ینتسبون إلى جماعتهم !ومع هذا الفقر الدقع في الکفایات» 


۳۳ الجماعات الاسلامية 
فان سبعة أو ثمانية من ا حقوقیین الفاشلین کانوا هم الذين هسکون بزمام ا جماعة فی - 
عدة مجالات حساسة» وكذلك الشأن في بقية آنحاء النشاط الاخری .. 

وقد بدأ هذا الداء مبکرآمن عهد الاستاذ حسن البنا نفسه . 

فقد مرت بهذا الرجل العظیم ظروف جعلته يختار العاونین الاوائل له على 
آساس الكفاية العادية أو الضعيفة إذا صحبها التفاني في الدعوة والاخلاص للقیادة 
فهي آجدر با حفاوۃ من الكفاية الخارقة إذا ضعفت علاقتها بشخص القائد . 


ولعل السر في هذا السلك تخوف الرجل من الانشقاقات التي تهز كيان 5 


الجماعة وتعرضها للتلاشی» ثم إيمانه الطلق بأن کفایته الضخمة ستکون مدداً دافقاً 
وراء کل رجل من رجاله ا مقربین . ۱ 

وکان حسن البنا من طراز فرید فی دآبه ونصبه وکانت ثروته الطائلة من <٠.‏ 
المواهب المتعددة تجعله بالفعل المالك الأوحد لزمام التو جیه والتنفیذ فی شئون 


الجماعة» فلم يشعر أحد بفراغ الميدان من الرجولات المقتدرة في الصف الأول من 


جماعة ال حوان المسلمين إلا يوم قتل حسن البنا في الأربعين من عمره . .! 
لقد بدا الأقزام على حقيقتهم بعد أن ولی الرجل الذي طا ما سد عجزهم . 
وكان في الصفوف التالية من يصلحون بلا ريب لقيادة الجماعة اليتيمة لله 


ولكن المتحاقدين الضعاف من أعضاء مكتب الارشاد حلوا الأزمة أو حلت "”: 


بأسمائهم الازمة - بأن استقدمت الجماعة رجلا غريباً عنها ؛ ليتولئ قيادتها . 
تدويخ النشاط الإسلامي الوليد؛ فتسللت من خلال الثغرات المفتوحة فى كيان 


جماعة هذه حالها وصنعت ما صنعت . 


فى ضوءالکناب والسنه ۳۳۷ 

ولقد سمعنا كلاماً كثيراً عن انتساب عدد من «الاسون»۱۳) بينهم الاستاذ حسن 
الهضیبی نفسه لجماعة الاخوان(۰۲۲ ولکنی لا آعرف بالضبط كيف استطاعت هذه 
الهیتات الكافرة بالاسلام أن تخنق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلته . 

وکان الاستاذ حسن البنا نفسه وهو يؤلف جماعته فی العهد الاول يغلم أن 
الأعيان والوجهاء وطلاب التسلية الاجتماعية الذین یکثرون في هذه التشكيلات لا 

فألف ما یسمی «النظام الخاص»» وهو نظام يضم شباباً مدربین على القتال» 
كان الفروض من إعدادهم مقاتلة المحتلين الغزاة من إنجليز ویھود . 

وقد كان هؤلاء الشبان الأخفياء شراً وبيلاً على الجماعة فيما بعد» فقد قتل 
بعضهم بعضاًء وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يد من لا فقه لهم في الإسلام 


ولا تعويل على إدراكهم للصالح العام . 
وقد قال حسن البنا فیهم - قبل أن يموت - : انهم لیسوا إخوانا ولیسوا 
لمن(۳). ۱ 


ولکنه بعد أن مات وبعد أن أفسك بزمام الدعوة كلها آشخاص آخرون» 
نظرنا ؛ فإذا الوازین كلها تنقلب رأساً على عقب . 

)١(‏ انظر مت 
قیادات حركة الاخوان المسلمين . لمحمودعید الح فى كتابه «الإخوان المسلمون آحدات 
صنعت التاریخ» (۳/ ۰0۲۲۵-۲۲۳ وعباس السيسي في كتابه : «في قافلة الإخوان المسلمين» (۲/ 
١1510 - 6‏ ) يتهمان محمد الغزالي بأنه يكذب» وبالعمالة لجمال عبد الناصر عميل الأمريكان؛ 

(۳) انظر -لزامك (ص ۳۳۱) 


۳۳۸ الجماعات الاسلامية 


كان السید حسن الهضيبي رجلا ملكي النزعة والوجهة . 
الوزارة التي أعلنت علیهم ا حرب وجاء بالسید حافظ عفيفي باشا على آنقاض اهاد 
الطعون في ظهره. . . ذهب السید الهضيبي إلى القصر الملكي مھنئاء وصدرت 
الأوامر إلى الإخوان كلهم أن يلتزموا الهدوء! 

أي هدوء؟ هدوء التسليم بالخيانة» والإهدار لکفاح الامة وأمانيها؟ ذاك ما 
صدرت به الاأوام وباسم السمع والطاعة يجب الانقياد له . 3 5" وهيهات لمثلى أن 
ينقاد» يجب أن ألقي شعاعاً على الوضع كله؛ ليعرف الاخوان الحيارئ أين يضعون 
أقدامهم . 

ولو كان في ذلك التعرض للقتل! من يملكون السلاح» ولا يملكون العقل . 

وغلبني السخط على ذلك العمل الشاذ» ورأيت إنقاذاً لكرامة الإسلام ودعوته 
أن أصور الموقف الذي يجب أن يقفه الإخوان السلمون فنحن لا نتبع ملكا خائنا 
ولا نؤيد سياسة غادر. 

ومن ثم نشرت بجريدة (المصري) في (۳۱/ 14651/17م) كلمة تحت عنوان : 
لن تبلغ أمة هدفها إلا إذا نظمت جبهتها الداخلية . 

ماذا في ذلكم البيان يغضب السيد حسن الهضيبي ؟ لقد ثار وضاق» وجاءني في 
بيتي الأستاذ عبد العزيز کامل» والأستاذ خميس حميده ‏ وهما من أعضاء مكتب 
الررشاد- ليخبراني بأن هذا المسلك الفردي منته بي إلى الانسلاخ عن ا حماعة! 

إن الأوامر صادرة بأن یکون حديث الاخوان فى هذه الظروف متناولاً 
لموضوعات آخری . . . موضوعات تتفق مع رغبة القصر الملكي طبعاً في ترضية الأمة 
بإحباط حهادها ووأد نظامها الدستوري . 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۳۹ 
ويؤسفني أن تنشر جريدة الصري ردا علي باسم الرشد العام ؛ آشرف على 
كتابته سعيد رمضان وسید قطب؛ وكان الرد خواء من أي شيء واضح؛ أو حاسم » 
هذا العمل» ولکنه استدرج وخضع ويغفر الله له» آما سعيد؛ فقد انطلق يخدم سادته 
كانت البلاد كلها تصحو وتغفو على الأنباء المزعجة الاتية من منطقة القناق 
وعلی ضرورة الإعداد السریع لما قد یتمخض عنه الستقبل ولکن التحدث باسم 
الاسلام وضع سياسة الکلام في الرکز العام للاخوان السلمین فإذا هي علل القلوب 
وآنواعها! معرفة الله! تربية النفس للوصول الون حضرة القدس(!) . 
ووقف فی الحراب ا جخسیس - وهذا تعبیر نستعیره من الاستاذ النابه سعید 
رمضان- وقف إنسان مسکین یربط عباد الله بالاسلام ؛ فیلخص لهم بابا من إحياء 
العلوم للغزالي» وآخر من وحي القلم للرافعي» مع محفوظات من خطب الإمام 
الشهید(!) حسن البناء ومتقولات آخری من جبران خلیل جبران وغیره ودهنا 
نستمع إلى التوجيه الجديد» فکان - ومنطقة القناة یسودها الفزع» والقصر اللكي 
يريد إرضاء الا جلیز بأي ثمن» وا حکومة القائمة لا تدري ما تصنع ‏ کان هذا التوجیه 
تخویفاً من مداخل الشيطان إلى القلبء وتعریفاً بالله أذكر آنی سمعت فيه هذه 
الأبيات: 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثارماصنعلمليك 
غصون من ین ناظرات بأطراف هى الذهب السبيك 
على قصب الزبرجد شاهدات بآ ال له ليس لهشريك 


و ۳۶ الجماعات الإسلامية 

ومع أني لا أقول الشعر؛ إلا آن السخرية غلبتني وأنا أشهد هذه المأساة» أو 

هذه المهزلة ؛ فقلت متندراً: 
أفيضوا في التصوف واخدعونا فنسهذامسایسراللوك 

وذلك؛ لأن صرف الأذهان والمشاعر عن منطقة القناة وما فيها كان الأمل 
الاکبر للملك فاروق ورجاله؛ إلا أن الدين ما كان يليق أن يلعب به على هذا النحوء 
وقد اشمأز جمهور الإخوان من هذه ا خطب؛ ومشت مجلة الدعوة في طريقها تقاوم 
وتهاجم الاستعمار الداخلي وا خارجي؛ وجرف الوعي الإسلامي حيل الجيناء 
ومداورة الخدوعین؛ وأبئن أن يستمع للخطباء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويريدون تسخير الدين فی خدمة المستبدين . 

من ذا ينكر أن معرفة الله أساس الدين؟ وأن صلاح القلب ملاك الأدب؟ 
ولكن إذا كنت متديناً وجاءك الغريم يتقاضاك حقه؛ فما معنی أن تلويه عن غرضه 
بمحاضرة طويلة فی التصوف والزهد؟ إذا كانت للباطل صورة سمجة؛ آفتظن للحق 
الذي يراد به باطل صورة مستحبة؟ 

في بعض الأقطار التي تدين بالإسلام لا تزال نظم الحكم أسوأ ما عرف 
العالم» فالفرعونية الحاكمة والقارونية الكانزة كلتاهما تنشب مخالبها في عنق الشعب 
العاني المهيض . . . وفي أيام قريبة ذهب داعية كبير إلیٰ هذه البلاد واجتمع الناس 
حوله يستمعون منه ا حکمة وفصل الخطاب . 

واجتمع الجياع الحفاة یسمعون صوت الإسلام من رجله المرموق(!) فإذا. . . 
بمحاضرة تستغرق الساعتين عن . . . غزوة الحديبية . 

ووقف الخطيب في المحراب الخسيس -ولا بأس من استعارة التعبير مرة أخرئ 
من صاحبه المتصوف الجليل - وقف ليتملق حكام البلد المحروب» ويزجي لهم 
الثناء» ويوزع عليهم البسمات . 


في ضوء الکناب والسنة ۱ ۳ 

وفی هذه الحاریب الخسيسة خسر الإسلام معارك ميسورة النجاح ؛ لان الذي 
يحارب الظلم الاجتماعي» والاستبداد السیاسی رجل متکبر طاتش يجب أن یفصل 

آما الذین هادنوا الظلم وساروا في رکب اللوك وحملت آبدانهم وبطونهم 
من هدایا القصور السادرة ؛ فهم آهل الحاریب الطاهرة! 

إننا لم نسکت بداهة على هذا التحول الریب وعندما تأتى ساعة احساب 
سنذکر ما قلناء وماقیل لناء وسنذکر ما ترك لناء وما آنکر علینا؛ ویومئذ تسيض 
وجوه » وتسود وجوه. 

ولست براغب - الآن- في سرد قصة معینةء ولا اسم معين» ولست بمتحدث 
كذلك عن الخسائر الباهظة التي لحقت الدعوة منذ عامين في میادین شتیٰ . 

هممت غير مرة أن أطوي هذا الذي كتبته في السمع والطاعة بعد الأحداث 
الجسام التي قرعت أنباؤها الآذان» وأغنت مرارتها عن كل تبيان . 

لكني آثرت أن أرويها كما وقعت في إبانها لأمور: 

منها : إنصاف الحقيقة العاریق وذكرها للتأريخ العدل . 

فلعل المتأمل فيها بعد انقضائها يجد فيها معاني لا ندركها - نحن المعاصرين لها-. 
فيشتط بهم بعيداً عن مرضاة الله وعن إقناع العقلاء»(۱۲۱. ه باختصار یسیر . 

هذه عجالة حول حركة الإخوان المسلمين في المنهج والعقيدة والتکوین ولم 


أنس مواقفهم التي يتغنون بها ويتفاخرون ويتكاثرون : 


(۱) «معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث» محمد الغزالي (ص .)۲۳۳-۲٢٢‏ 


۳:۲ الجماعاتا لاسلامية 

ولا : السنياسة: 

۱ - إن من یطلع على ما کتبه مؤرخو الإخوان السلمین» ویشاهد وثائقھم یظن 
ا ا ل اا اا ی ل م ا ر 
الواعه وصوره وأبعاده؛ تقد استطاع (الضباط الاحرار أن سا هذه فرح 
وصلوا إلى اکم(۱» بل قالوا: إن سيد قطب كان (میرابو ۲۳ الثورة) . . .ثم كان ما 
كان (!) فماذا كان(؟ !). 

۲ - لقد استطاع حسن البنا المرشد الأول ومؤسس حركة الإخوان المسلمين أن 
یکون فی عام (۱۹۳۴۸م) «الجهاز اخاص !۰ أو «التنظیم السری» حیث استخلص 
مجموعات من الشباب؛ آعطت ولائها لدعرته ‏ ورآی فیها القدرة على العطاء . . 

ولذلك عندما اختیر (الضباط الأحرار)(!) للقيام بعملية التغییر والانقلاب 
على النظام الملكي سهّل انضمامهم إلى أكثر ا حرکات قدرة على معاونتهم على ما 
خطط لهم ؛ فقد انخرط جمال عبد الناصر حسین وعبد النعم عبد الرؤوف وآبو 
الكارم عبد الحي ومحمود لبیب (سنة ۱۹۲۷م) في ال حوان السلمین مکونا ا جھاز 
الخاص لاح خوان ا مسلمین في حیش . 

ولذلك عندما نجحت الثورة الصرية في عام (۱۹۰۱۲م) آیدتهم حركة الاخوان 
السلمین ضد جميع الا حزاب العارضة لهم ؛ ظناً من الحركة الاخوانية أن ا جو خلا 
لها وأن آعدائهم أخرجوا من الحلبة السياسية ؛ ولکن سرعان ما انقلبت الثورة على 


( وانظر ما کتبه قادة الاخوان المسلمين في العراق والاردن والسودان فی كتيب آصدروه 
سنة (4 ۱۹۵م) بعنوان : «حتین یعلم الناس* . 
(۲) الرجل الذي مهد للثورة الفرنسية» وانظر - لزاماً-: «سید قطب الشهید الحي» (ص 


.)۱۶۲ -۸ 


فی ضوءالکتاب والسنة ۳۶:۳ 


ا حرکة . . . وكان ما کان ۲۶۷. 


وقس على ذلك ما حدث لهم في العراق وسوريا وغیرها من البلدان . . . فهم 
لا يزالون طليعة الفشل السياسي حتئ يوم الناس هذا . 

وأما مطالبتهم بالحکم الإسلامي ؛ فمن دقق النظر فيما كتبوه أو قالوه يرئ أنهم 
يرون الوصول للحكم الإسلامي عن طريق الديقراطية والتعددية السیاسیة(!). 

قال حسن البنا: «إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي 
تتلخص في المحافظة علئ الحرية الشخصية بکل أنواعهاء وعلیٰ الشورئ» واستمداد 
السلطة من الامة» وعلی مسؤولية الحكام أما م الشعب» ومحاسبتهم على ما يعملون 
من أعمال» وبيان حدود كل سلطة من السلطات؛ هذه الأصول كلها یتجلی للباحث 
أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الاسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم؛ ولهذا 
یعتقد الإخوان السلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في 
العالم كله إلى الإسلام» وهم لا يعدلون به نظاماً آخر»۲۱. 

وقال فريد عبد الخالق أحد قادتهم- : (إننا نريد تحقیق الديمقراطية» وعودة 
الحياة النيابية» و«الديمقراطية لا بديل لها)9" . 


وان تغيير مسار المجتمعات لا يكن أن يتم إلا في جو من الحرية والديمقراطية 
يسمحان بازدهار المفاهيم الصحبرحة»(؟) . 


)١(‏ انظر : «الإخوان السلمون والتنظيم السري» (ص۱۱۹). 

(۲) «حسن البنا مبادیء وأصول في مؤتمرات خاصة» (ص )5١‏ وانظر ما قاله حسن الينا 
نفسه عن الديمقراطية (ص ٣٤‏ ). ا 

(۳) «الم حوان السلمون آحداث صنعت التاریخ» (۳/ ۲۷). 

.)۲۸/۳( المرجع السابق‎ )٤( 


۳ الجماعات الاسلامية 


وقال الدکتور یوسف القرضاوي : «والواجب على الحركة الاسلامية في 
الرحلة القادمة أن تقف أبداً في وجه حکم الفردي الديكتاتوري والاستبداد 
السیاسی. والطغيان على حقوق الشعوب» وأن تکون دائماً في صف ا حریة 
السياسية التمثلة فی الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة»۱) . 

وصرح الهضيبي خليفة البناء فقال : إن الشيوعية لا تقاوم بالقوة» ولا 
بالقوانين» وانه لا مانع لدیه من أن یکون لهم حزب ظاهر» وان الاسلام كفيل 
بضمان سلامة الطریق التي تسلکها البلاد»(۲. 

وطبق البنا عملياً؛ فقد رشح نفسه للبرلان مرتین (» وهذا التوجه السياسي 
ا خاطئ جعلهم یعقدون أحلافاً مع آحزاب علمانية؛ ففي مصر تحالفوا مع الوفد 
وغيره» وکذلك صنعوا فی الیمن والاردن» وقد کتب محمد قطب ردأ عليهم ضمنه 
کتابه «واقعنا المعاصر» ؛ فلینظر 99 . 

انیا قضية المسلمين فی فلسطين: 

عقد محمود عبد العظيم فصلا تحت عنوان : «في قضية فلسطين» في كتابه 
«الاخوان السلمون آحداث صنعت التاریخ»(۲9 وتحدث عن لحنة أمريكية بريطانية 
شتركة من أجل قضية فلسطين» وقد حضر حسن البنا اجتماعاً لها في مصرء وألقی 
كلمة قال فيها: «والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية ؛ لان 
هذه النقطة قد لا تکون مفهومة في العالم الغربي» ولهذا؛ فانی أحب أن أوضحها 

( «آولویات الحركة الاسلامیة» (صس۱۵۲) . 

(۲) «الو خوان السلمون آحداث صنعت التاریخ» (۳/ ۱۱۰). 

(۲) «حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصریه» (ص 5-77 ۲) . 

)٤(‏ انظر -غیر مأمور- كتابي : «الثبات على الاسلام» ؛ ففيه تفنیده للهاة الشعوب» و حطة 


إبليس » وانظر -لزاما- : مجلتنا «الاصالة» (عدد ۲ ص۱۱ و؛ ص ۱۵). 
(ہ٥)‏ (۱/ (TTT‏ 34 وانظر -لزاماً- : (حسن البنا مواقف فى الدعوة والتربیة» (ص۲۸۸) . 


في ضوءالکناب والسنه ۳:0 
باحتصار: فآقرر إن خصومتنا للیهود ليست دينية ؛ لأن القرآن الكريم حض على 
مصافاتهم ومصادفتهم والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تکون شريعة قومیة» وقد 
أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقاً: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن# وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود؛ تناولها من الوجهة الاقتصادية 
والقانونية» فال - تعالی - : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم 14 . 

وكذلك قال القرضاوي - منظر الحركة المعاصر ‏ : ۰.۰.۸ . جهادنا مع اليهود 
لیس لأنهم يهودء بعض الإخوان الذين يكتبون في هذه القضية ویتحدئون عنها 
يعتبرون: أننا نقاتل اليهود؛ لأنهم يهود» ولا نری هذا!! فنحن لا نقاتل اليهود من 
أجل العقيدة؛ |غا نقاتلهم من أجل الأرض؛ ولا نقاتل الکفار ؛ لانهم کفار» وإثما 
نقاتلهم ؛ لانهم اغتصبوا آرضنا وديارنا وأخذوها بغير حق)217 . 

وها هو أيضاً- يبين أسباب قتال اليهود : 

(السبب ا حقیقی لعرکتنا مع اليهود : ۱ ۱ 

والواقع أن المعركة بدأت بیننا وبين اليهود بسبب واحد لا شريك له وهو: 
آنهم اغتصبوا آرضنا - آرض الاسلام : آرض فلسطين ‏ وشردوا أهلناء أهل الدار 
الاصلیین» وفرضوا وجودھم الدخيل با حدید والنار» والعنف والدم. . . تكلم 
السیف فاسکت آیها القلم! وستظل المعركة قائمة بیننا ما دامت الاسباب 


قائمة . ۰ ۳(»۰, 





الدالة دلالة قطعية على أن عداوة اليهود دينية منها: ان الکافرین کانوا لکم عدواً _ 
)١(‏ مجلة «الرایة» (7 1۹ 4 بتاریخ ۲٤‏ شعبان ۱۶۱6 ھ-ینایر ۱۹۹۵ع). 
(۲) «المرجع السابق» (ص۲-4۱). 


5م الجماعات الاسلامية 

مبيناً» [النساء :0۲۱۰۱ #لتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
آشر كوا( [الاندة: ۸۳]ء #ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم4ه 
[البقرة: ۰۲۱۲۰ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا یدینون دين ا حق من الذين آوتوا الکتاب حتی بعطوا الجزية عن ید 
وهم صاغرون [التوبة :۲۹]. 

إن الیهود من آعدی الناس للمژمنین؛ وهم شر الخلق» والدعوة إلى الله 
با حسنیٰ ليست خاصة بالیهود بل هي عامة : #ادع إلى سبیل ربك با حکمة والوعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل :۰]۱۲۵ وقوله - تعالی- الذي استدل به 
البنا: #ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتی هي أحسن# [المنکبوت :41] من باب التنبیه 
ولیس ا حصر . 

وتأمل آیها النصف هذا ا لطاب الذي وجهه البنا لین حاخامات الطائفة 
اليهودية المصرية : (خطاب من الرشد العام إلى حاخام وکبار الطائفة الإسرائيلية : 

تحية طیبة وبعد : فقد قرآت ب «جريدة آخبار الیوم» و «جريدة الزمان» آمس : أن 
ا حکومة الصرية قد اتخذت التدابیر اللازمة لحماية متلکات الیهود ومتاجرهم 
ومساكنهم. . . إلخ ؛ فأحببت أن آنتهز هذه الفرصة لاقول : 

إن الرابطة الوطنية التي تربط بین الواطنین المصريين جمیعاً على اختلاف 
أديانهم في غنی عن التدابیر الحكومية وا حمایة البوليسية ؛ ولکن نحن الان آمام 
مؤامرة دولية محكمة الأطراف تغذیها الصهيونية ؛ لاقتلاع فلسطین من جسم الامة 
العربية» وهي قلبها النابض . 

وأمام هذه الفورة الغامرة من الشعور التحمس فی مصر وغیر مصر من بلاد 
العروبة والاسلام لا نری با من أن نصارح سیادتکم وأبناء الطائفة الإسرائيلية من 


في ضوءالکناب والسنه ۳:۷ 
مواطتینا الأعزاء بان خير حماية وأفضل وقاية أن تتقدموا سيادتكم ومعکم وجهاء 
الطائفة ؛ فتعلنوا على رژوس الاشهاد مشارکتکم لواطنیکم من آبناء الامة الصرية 
مادیاً وأدبياً فی كفاحهم القومي الذي اتخذوه مسلمین ومسیحیین لانقاذ فلسطین 
وآن تبرقوا سیادتکم قبل فوات الفرصة لهيئة الام التحدة والوكالة اليهودية ولکل 
النظمات والهیئات الدولية والصهيونية التي يهمها الامر بهذا العنی » وبآن الواطنین 
الإسرائيليين في مصر سیکونون فی مقدمة من يعمل على الکفاح لانقاذ عروبة 

یا صاحب السیادة! 

بذلك تکونون قد آدیتم واجبکم القومي كاملاء وآزلتم أي ظل من الشك يريد 
أن يلقيه الغرضون(!) حول موقف ا مواطنین الإسرتيليين في مصرء وواسیتم الامة 
كلها والشعوب الإسلامية في أعظم محنة تواجهها في تاریخها احدیث ولن ينس 
لکم الوطن والتاریخ هذا الوقف المجيد» وتفضلوا بقبول فائق احترامي . حسن 
الینا۲۱(۸. 

إنها دعوة إلى القومية النتنة والوطنية الزائفة . . . إنها مخاطبة للمغضوب 
علیهم بلفظ السیادة ؛ وهذا يغضب الله(!) . 


() فی قافلة الا خوان السلمون» عباس السیسی (۱۹6/۱). 


حبس کے دی 
(سکس ان روعی 
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ال خوان السلمون والأفغاني 

لقد آئنی حسن البنا على الافغاني فقال : «بنی مصطفی کامل وفرید وجدي. 
ومن قبلهما جمال الدین ومحمد عبده نهضة مصر ء ولو سارت في طریقها ولم 
تتحرف عنه ؛ لوصلت إلى بغيتهاء أو على الاقل لتقدمت ولم تنقهقر» وکسبت ولم 
تخسر( , 

وبين كثير من کتاب الاخوان المسلمين» ومثقفيهم : أن دعوة الإخوان المسلمين 
تسیر على منهج الأفغاني ومدرسته . 

قال محمد ضیاء الدین الریس : «فانها كانت الوطن -أي: مصر - الذي 
اختاره جمال الدین لنشر رسالته لاعادة قوة الاسلام» فتلاه محمد عبده الذي آوجد 
النهضة في دراسة العلوم الإسلامية» وواصل جهوده محمد رشید رضا وطنطاوي 
جوهري وفرید وجدي وغیرهم. . . ثم ظهرت جماعة الإخوان السلمین : لتسیر 
على نهج المصلحين السابقین»(۳٩.‏ 

وقال صالح عشماوي تحت عنوان (حسن البنا مرحلة فی تاريخ الكفاح 
الإسلامي): «حسن البنا فی حربه للاستعمار وئورته للحرية ودعوته للوحدة 
الاسلامية؛ إنغا کان یضع حلقة جديدة في الکفاح الاسلامي بجانب ا حلقة التي 
وضعها جمال الدین الافغاني . 

ولقد جمع حسن البنا بین طريقة السید جمال الدین الثاثر للحرية. . . وبين 


یقة محمد عبده . ۰ ۲۲۱۰ , 


(۱) «مذکرات الدعوة والداعیة» (ص ۱۸۲). 
(۲( «محلة الدعوة) (عدد ١١١‏ ص ” رجب ۷ سص). 
(۳) «مجلة الدعوة» (عدد ۱ ص ۲۲ربیع آول ۹۸ ۳ھ). 
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ومن أغرب ما قاله الاخوان السلمون في الثناء على الافغانی والدفاع عنه ما 
خطه محمود عبد ا حلیم بيمينه تحت عنوان (كلمة أخيرة عن جمال الدین الافغاني) : 

الو کان المنديوي توفيق حياً؛ لقر عیا با كتبه الاستاذ الدكتور لويس عوض 
من مقالات عن الأفغاني. . ولو كانت اللجنة المغرضة التي كتبت آسباب نفي 
الأفغاني من مصر قائمة وموجودة؛ لقرت عیناً هي الأخرئ با كتبه الدكتور لويس 
عوض عن الأفغاني . 

إنه يبرر لها قرار الطرد بعد مئة سنة من صدوره لقد رفعت هذه اللجنة قراراً 
رسمياً لمجلس الوزراء المصري حينئذ» قالت فيه مبررات طرد الأفغانی : إنه رئيس 
جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش » مجتمعة على فساد الدين والدنيا. 

وها هو الدكتور لويس عوض يحدثنا أن الافغانی كان مجتمعاً على فساد الدين 
والدنياء وكان عميلاً وجاسوساً وزنديقاً وكان . . . وكان. . . هل هي محاولة لطرد 
الأفغاني من قلوب الشباب اليوم كما فشلت محاولات طرده من قلوب 
معاصریه . . ؟ هل هو خط واحد من خطوط مؤامرة هدفها تحطيم النماذج الثائرة في 
تاريخنا حتئ نتوجه إلى أثداء آوروبا لنرضع عسلاً أذيب فيه السم؟. . . لست 
أعرف . . . كل ما أعرفه أن محاولات نفي الأفغاني ما زالت مستمرة» ولقد اكتشفوا 
أن أفكاره لم تزل حية» وبالتالي؛ فإنهم ما زالوا يحاولون نفيه. . . ولم يكن النفي هو 
الشيء الوحيد الذي تعرض له الأفغاني ؛ كان القبض عليه» والسجن» والتشرید 
ومصادرة الكتب أحداثاً يومية في حياته . . سئل ذات يوم من سلطات الأمن: أين 
كتبك؟ . . أشار إلى قلبه» وقال: إنها هنا. . سئل عن ملابسه وحقائبه فأشار إلى 
جبته التي يرتديها وقال: كنت آول عهدي بالنفي استصحب جبة ثانية وسراویل» 
ولکن لا توالی النفي صرت استثقل ا بة الثانية ؛ فآثرت أن آترك هذه حتی تبلی 
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فأغيرها . 

كان الأفغاني يرئ أن السجن لمن يطلب ا حق من الظالمين رياضة» والنفي في 
سبيل الإسلام سياحة» أما القتل في سبيل الله؛ فهو شهادة» وهذه أسمئ مراتب 
الجهاد. 

كان الأفغاني مجاهداً مسلماً . . كان روحاً إسلامية تجوب الأرض» وتوزع 
الثورة الواعية على الناس» كان يشبه أبطال الأساطير الحقيقية» لم يكن -لحسن الحظ 
- من أبطال الأساطير اليونانية الذين يسترضون «زيوس» ویشرکون ب «ديانا«» ولو 
فعل؛ لاستحق رضاء الدكتور لويس عوض . 

كان الأفغاني حنيفاً موحداً . . لا یرید سوئ وجه الله وحده. . . من هذا كان 
ضرام لحملة ضده. . . ومن هنا استمرت هذه الحملة حتی موته . .بل إن الأفغاني 
بسبب جهاده . . . صار رمزا للثار المسلم. . . ومن هنا فان کل السهام التي توجه 
للإسلام لابد أن تمر على صدره. . . وكل المؤامرات التي تستهدف تشويه الأبطال 
المسلمين لابد أن تعبر على جسده أولاً . . . وهکذا لم يسلم الأفغاني طوال حياته من 
الكيد؛ يستوي في ذلك كيد اللجان الرسمية» أو كيد البصاصین. أو كيد أذناب 
الاستعمار من الحكام» أو كيد الكارهين لانتشار الإسلام» ثم ها هو كيد المثقفين 
أخيراً . 

ما الذي فعله الأفغاني واستحق عليه هذا كله؟ لقد كرس الأفغاني حياته 
لإيقاظ الروح الكامنة في الإنسان الشرقي» وكرس حياته لمحاربة اليأس والنفوذ 
الأجنبي» وكرس حياته لالتماس المنهج القرأني في بناء الأفراد والجماعات» وكان 
يرئ أن هذا هو ا حل الوحید أمام المسلمين . 

كما استهدف الأفغاني في حياته تنبيه الأمة الاسلامية إلى ذاتها الأصلية التي 


أنشأت الحضارة . 
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كما كان وجوده فی الحياة حرباً على الاستعمار والتبعية ومقاومة لذوبان الفکر 
الاسلامي فی الفکر العالي . 

باحتصار + كانت حياة الا فغانی مصداقاً للحدیث النبوي الشریف : (إن الله 
یبعث على رأس کل مئة سنه لامتي من یجدد لها آمر دینها» هذا هو عندنا وعند 
التاریخ . . لکنه عند الدکتور لويس عوض ايراني غامض عمیل وجاسوس وزندیق 
يجوب الافاق . 

إن الشیخ الامام محمد عبده تلمیذ الافغانی یفسر لنا اختلاف الناس فيه بكلمة 
دقيقة تعبر بایجاز عن حقيقة الا فغاني : 

قال الشیخ محمد عبده : إن الناس قد اختلفوا في الافغاني» حتی لكأنه حقيقة 
كلية تجلت في کل ذهن با یلائمه» أو قوة روحية قامت لکل نظر بشکل یشاکله . 

أشيع عنه في حياته قوله : إن الشرق یحتاج إلى مستبد عادل . . وکان الذین 
آشاعوا هذه القولة عن الأفغاني یحاولون تبریر الاستبداد بإضافة العدل إليه» ونسبة 
العبارة كلها إلى السید جمال الدین الأفغاني ‏ سال محمد باشا الخزومی السید 
جمال الدین يوماً: إن التداول بین الناس على لسانك قولك : یحتاح الشرق إلى 
مستبد عادل . . . قال الأفغاني : هذا من قبیل جمع الا ضداد؛ كيف یجتمم العدل 
والاستبداد؟ - وهکذا نفی الأفغاني ما نشره أعداؤه عنه زوراً. . ومثلما لم تسلم 
آفکاره لم یسلم شخصه . 

کان من الصعب على العملاء والجواسيس والبصاصین الذي یقتفون آثره 
ویرصدون تحرکاته ؛ أن یفسروا النبل والایثار اللذین یصدران عنه بشکل طبيعي» كما 
يصدر الدفء عن الشمس . ۰ ومن هنا كان تفسیر کل شيء بعکس الواقع : إذا 
رفض الأفغاني الحاہ؛ فإنما يرفضه كخطة لا تعففاًء وإذا عرض عليه الملك ورفضه ؛ 
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فإغا يفعل ذلك لأنه يريد اخلافت واذا أفطر فى رمضان بعد الغرت ؛ قال البصاص 
الذي يتبعه كظله : إنه رآہ يفطر قبل المغرب . . وهکذا تمضى الحلقة . 

ولقد كان الرجل يدرك أنه يحمل دعوة لها أعداء كثيرون . . وكان يعرف أن 
عابینء مما تثيره أفكاره أو تصرفاته ؛ كان وجه الله هو غايته . . ومن كانت هذه غايته ؛ 
لم يلتفت إلى حملة الأحجار والغوغاء والکائدین . 

كانت مشكلة الأفغاني : أنه منحاز إلى الإسلام» والعروبة» والعدالة 
الاجتماعية. والشورین. وحرية الانسان» وكرامة الخلائق . 1 كان الاستعمار قوة 
من قوئ الظلام المؤثر في عصر الأفغاني» ومن هنا حدد موقف الأفغاني 
بالوقوف ضد الاستعمار. . . حين دخل الهند وجد الاستعمار الانجليزي يحتضن 
طائفة من المثقفين - کعادته - » وكانت دعوئ هؤلاء طرح الفکر الإسلامي 
والدعوة للثقافة المدنية. . وقف الأفغانى ضدهم» وكتب لهم : «رسالة الرد على 
الدهريين» . 

وحين جاء الافغاني إلى مصر آقام فيها أباً روحياً وموقظاً لحركة البعث 
والإحياء والثورة . .كانت الثورة العربية شرارة من شرارات فكره . . كانت ثورة 
(۱۹۱۹ء) نتيجة من نتائج أفكاره . .كان كل رجالاات مصر من المثقفين والمتعلمين 
والصحفيين والدعاة فی عصره من أصدقائه وجلسائه وتلامیده . 

وحين خشي البعض في مصر من غضب الخديوي توفيق وآثر السلامة وتتکب 
طریق النضال ؛ قال الافغانی کلمته عن توفیق : توفيق في غضبه ورضاه تابع لا یلقی 
إليه . 


وبهذه ا حملة خص الأفغانى حقیقة الوقف السیاسی فی مصر . وکشف عن 
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تبعيته للاستعمار الغربي . . ولقد كان هذا كله یبلغ توفیق بشکل أو باخر ومن هنا 
أصدرت اللجنة فرارها الشهیر بزعامته لطائفة من الشبان هدفهم فساد الدین والدنیا . 

وطرد الأفغاني من مصر . . وحين ذهب إلى إیران وأبصر الظالم التي 
یجترحها الشاه ناصر فی شعبه ؛ قاد ضده حركة شجاعة. ووقف بالاسلام ضد 
احتکار الانجلیز اصدقاء الشاه «للدخان*۰ وآوحی الافغانی إلى الشيرازي وکان 
مفتیاً: أن یصدر فتوی يحرم فیها على السلمین شرب «الدخان«» وهکذا تراجعت 
شرکه الدخان عن مشروعاتها الضارة بالبلاد. واضطر الشاه إلى تعویضهاعن 
الامتیاز . . وبعث الشاه بخمس مئة من فرسانه؛ لیقتحموا فراش جمال الدین وهو 
مریض يشكو من الحمئ » وقادہ الفرسان وهو مریض إلى حدود إيران» وآمروه أن 
یضی. ولا یلتفت آبدا لإيران . 

ویذهب الافغاني إلى ترکیا؛ فیخوض معرکته الشهيرة ضد الجمود» ویستمر 
فی خوض معارکه ضد الاستعمار» ویذهب إلى باریس ویصدر هناك جريدة «العروة 
الوثقى» ؛ وهي جريدة تجاوزت أن تکون عملا صحفیاً تجارياً إلى صیرورتها مشروعاً 
دینیاً سياسياً ثورياً . . وتقض اخريدة مضجع الاستعمار» ویصدر نوبار باشا -رئیس 
نظارة النظار في مصر - قراراً بتغريم كل من يقرأ «العروة الوثقیٰ) (۲۵) جنیهاً 
واعتبار فراءتھا جنحه . ۱ ۱ 

ولقد تغیر فکر الافغاني؛ كما کشفت الدراسة المتأنية التي قام بها الدکتور 
محمد عمارة خلال تحقيقه لاعمال الافغاني . . تخیر فکره في نهاية حیاته عن فکره 
في بدایتها . ۱ كان التغییر نحو النضح والثورة والتقدم لقد وقف الرجل مع العدالة 
الاجتماعیةء وقف مع التعلیم الوطني؛ وقف مع ا جامعة الإسلامیةء وقف مع 


الشوری» وقف ضد الاستبداد. 
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تغيرت بعض مواقفه؛ كموففه من النشوء والارتقای والقومية. والاشتراكية 
النظر فى مواقفه السابقة» وصححها ما تراءیٰ له من قراءة وسياحة وحكمة . 
كانت هناك متغيرات وثوابت فى حياته . . كان الأمر الثابت : أنه يتحرك 
كفارس من فرسان الدعوة الا سلامية ۱ . وثائر عظيم من ثوار الحياة . . إن هدفه هو 
العدل» والرحمة. وا حقیں وا خیں وا حمال 1 . لقد آیقظ الشرق من سباته . 
ولقد لبس البحث الجريء الذي كتبه الدكتور لويس عوض عن الأفغاني ثوب 
البحث» ولكنه لم يكن بحثاً. . إلا أن يكون بحثاً من قبیل أبحاث المباحث العشمانية 
أو الخدیویة أو الإيرانية أو الإنجليزية . 
إن مصادر بحث الد کتور تکشف عن تهافتها ومعظم ما يبنيه الدکتور حول 
الافغانيی -رغم فخامته- مزور ولا آظن أن أحداً من اشترکوا في الرد على الدکتور 
لويس كان يريد تفنید آقواله عن الافغانی؛ لأن آقواله فى جملتها لا تستحق هذا 
العناء . 
النماذج الرفیعة الثائرة فيه. اتی إذا لوث تاريخنا وصار ابطاله عملاء ور 
جواسیس وضاذجه الرفيعة أقزاماً ومسوخا ۱ . حتئ ادا وفع ؛ تحولنا إلى الغرب 
وطرحنا ماضيناء وقطعنا الصلة ببذورنا وتاریخنا. . وصرنا رجالاً جوفاً لا ماضي 
لهم ولا وجدان ولا عقیدۃ . 
. لقد تصدیٰ «الأهرام» بجملة من الأساتذة اللتخصصین البارزین للرد ؛ تصحیحاً 
لهذه الفکرق انبعاثاً من الامانة الدينية والوضوعية العلمية . 


في ضوءالکداب والسنه ۳۹۵ 

إن طبق اليوم الذي قدمه الطاهي الشهیر لويس عوض عن الافغاني کان طبقاً 
من الطعام الفاسد الغشوش . 

إن الطبخة كلها بغير ملح . . بغیر صدق»(۲. 

هذه ا حقائق التي تلیت تدل على تأثر حركة الاخوان السلمین بفکر الافغاني» 
وآنها تعد نفسها نمرة طبيعية لدرسته . . فمن هو الأفغاني؟ وما هي حقيقة دعوته؟ 

ولا - الاختلاف الکبیر في اسمه ونسبه: 

اختلف في نسبه اختلافاً كبيراً؛ لانه کان یظهر في كل آرض باسم جدید 
وینتحل شخصیات مختلفة» ویتخد آسماء شتی » ومنها: 

۱- جمال الدین الاستانبولي . 

۲- جمال الدین الأسدآباذي. 

۳ - جمال الدین الحسيني . 

. جمال الدين حسینی عبد الله بن عبدالله‎ - ٤ 

۵ - جمال الدین الاستانبولی عبد الله . 

5 جمال الدین الا فغاني الكابلي . 

۷- جمال الدین ا حسینی الأفغاني . 

۸- جمال الدين الرومي . 

. جمال الدين الطوسي‎ - ٩ 


. جمال الدین الکابلی‎ - ٠ 


(۱) «الا خوان السلمون آحداث صنعت التاریخ» (۳/ ۷۳-۷۰۱ . 


دم س الجماعاتا لاسلامية 


قال الوردي : 
(وقد اعتاد الافغاني أن يغير لقبه كلما انتقل من بلد إلى آخر؛ فقد رأيناه في 


مصر وترکیا یلقب نفسه ب (الافغانی)» بینما هو في إيران یلقب نفسه ب (الحسيني)(!) 


اس 


ویتضح من آوراقه الحفوظة أنه كان یتخذ آلقاباً آخریٰ ؛ مثل : 

(الاستانبولی) و(الكابلي) و(الروسي) و(الطوسي)ء و(الاسدآباذی)! 

وکان الأفغاني یغیر زيّه ولباس رأسه مثلما کان يغير لقبه ؛ فهو في إيران 
یلبس العمامة السوداء التي هي شعار الشیعة. فإذا ذهب إلى تركيا ومصر ؛ 
لبس العمامة البیضاء فوق طربوش تارة» وبغیر طربوش تارة آخری» وقد لبس 
الطربوش مجرداً في آوروبا أحياناً» آما فی الحجاز؛ فقد لبس العقال والكوفية» 
وقیل : إنه فی بعض جولاته لبس العمامة الخضراء» ومن يدري؟! فربما لبس القبعة 
آحیانا»(۱) . 

قال مصطفی فوزي غزال: ‏ 

«فهذا يدل على أن له مهمة خفية یسعی لتنفيذهاء وأنه یوجد وراءه من یخطط 
له» ويطلب منه التلون بهذه الألوان» والتسمي بتلك الاسماء» .)۳‏ 

انيا شيوخه ومذهبه وعقيدته: 

قال مصطفی فوزي : 

الو تتبعنا حياته الدراسية من مبدئها إلى منتهاها ؛ لبدا لنا أنها كانت شيعية 
كلهاء فقد تنقل من مدرسة إلى أخرئ» ومن بلدة إلى آخری» ومن شيخ إلى آخرء 


(۱) «لحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث» (۳/ ۱۳ ۳). 
(۲) «دعوة جمال الدین الأفغاني فی ميزان الاسلام» (ص ۱۳). . 


في ضوءالكتاب والسنه oV‏ 
وفي كل ذلك يتقلب من مجالات شيعية بحتة . 

فهو درس في قزوين - وهي مدينة إيرانية - دراسته الابتدائية» ويقال: ! 
سجن فيها مع البابي قاتل الشاه ناصر الدين . 

ثم انتقل إلى طهران؛ لیدرس العلوم الشرعية» وتابع دراسته. 

ثم انتقل إلى العراق ؛ ليدرس الدراسات العليا في العتبات القدسة التي إليها 
یحج طلاب العلم الشيعي من جميع آنحاء العالم . . 

وقد آثبت تشیعه علي الوردي في کتابه الحات اجتماعية في تاریخ العراق 
|الحذيث«وذلك عندما ذکر سعي جمال الدین فی محاولة التقریب بين الشيعة والسنة 
فذكر رسائله إلى علماء الشيعة . 

قال الوردي : #وصلت رسائل الأفغاني إلى علماء الشيعة» والظاهر أنه عرف 
كيف يخاطبهم ویژثر في عقولهم ؛ لانه کان واحداً منهم في سالف الأيام. . 

وحتیٰ مشايخه جميعهم من الشيعة» فقد عد المترجمون من مشايخه أغاخان 
صادق؛ وهو شيعي » والشيخ مرتضی شيعي . 

ويذكر آبو رية بعضاً من المشايخ في كتابه «جمال الدين الافغاني«۰ ویقول : 
«ولقد سمعت أن السيد تتلمذ علئ القاضي بشر والحافظ دراز وحبيب الله 
القندهاری» . 

وهؤلاء من الشيعة - أيضاً- . 

فبعد هذا؛ ألا يحق لنا أن نقول بانه شيعي جعفري اثنا عشري؟ ! 

ويؤيد هذا الرأي الدكتور عبد المنعم محمد حسنین في كتاب «جمال الدين 
لاسدابانی؛ (ص۹) حيث قال : «وكان شيعياً يا جعفري الملذهب». 


ولم یصدر هذا الحكم إلا بعد أن قرأ رسائل الافغانی التي نشرت بعد وفاته ؛ 


۳۸ الجماعات لاسلاميبة 
لذا یقول فی (ص ۱۰ -۱۱): «وإن الأدلة التي تثبت أن جمال الدین ايراني شيعي 
الذهب كثيرة وقاطعة» . 

ثم لم یکتف الدکتور عبد النعم حسنین باثبات شیعیته» بل يؤكد أنه متعصب 
لذهبه فی (ص۵ ۲-۳ ۳): «بل لقد كان جمال الدين متعصباً لبلاده ومذهبه الشيعي 
حتی في اتخاذ من یقوم بخدمته ویعنی بمصاحه ا خاصةء فقد اتخذ خادماً له یدعی ابا 
تراب» وکان هذا ا حادم ملازماً له آینما ذهب ؛ كما كان آمیناً على آسراره الخاصة؛ 
واسم آبي تراب من الالقاب الخاصة بعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- » ویشبه 
هذا حرصه على أن يوقع باسم جمال الدین الحسيني ؛ فانه يرجح أنه شيعي ايراني ؛ 
لان لقب ا حسینی له معنی خاص عند الشيعة الایرانیین ؛ لشدة تعلقهم بآل البیت» 
ولا سیما حسین بن علي»۱٩.‏ 

قال مرزا لطف الله خان -وهو ابن خالة الأفغاني ‏ : 

اوکان کشف حقيقة جمال الدین آمام السلطان عبد ا حمید ضربة قاضية 
وجهها مظفر الدین شاه إلى جمال الدین بوثیقة سلمها علاء الملك سفیر ایران في 
ترکیا إلى ا حکومة التركية تثبت بالادلة القاطعة أن جمال الدین ايراني شيعي يختفي 
في ثياب الأفغاني» ويتخذ الذهب السني ستاراً يحتمي ره( . 


ويظهر أن الا فغاني کان على صلة قوية بالبابية ؛ فما هي البابية؟ 

قال على عبد الحليم محمود في تعريف البابية : 

«البابية من المذاهب الخطرة والفلسفات المعادية للإسلام» ولليهود فيها يد 
طولى . ظ 


. )۵۷ ۲-۵۷۱ المرجع السابق (ص‎ )١( 
. )۳ ٤ص( «جمال الدين الأسدآباذي»‎ )۲( 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۹ 


وفي مغر برشت (١٦۱۲ھ/‏ ۱۸4۳ع) آعلن البابیون انسلاخهم عن 
الاسلام» وحاربوا الاسلام واللغة العربية» ودخلوا مع الحكومة في فارس في 
حروب ومنازعات آدت في النهاية إلى إصدار الحكم بإعدام الیرزا (النقطة) وخبا 
صوت هذه الفلسفة الضالة حیناً غير طویل من الزمان ثم أخذ آتباعه یعملون في 
ا خفاء والسرية» ودخل فيه عدد من اليهود . 

وفي عام (۱۲۸۵ه/ ۱۸۱۸م) حرجت البابية من عکاباسم جدید هو 
(البهائية)؛ نسبة إلى زعیمها الجديد: میرزا حسين علي المازندراني» الذي یلقب 
(بهاء الله)» ومن ا مقرر أن البهائية أصبحت وجها آخر للیهود»۱). 

ولقد آثبت كثير من المحققين انتساب جمال الدين الأفغاني إلى هذه النحلة 
الباطنية ا لحبیثة . 

قال مصطفی غزال : «وكان ينسب إلى جمال الدين الأفغاني أنه بابي» وکان 
أبو الهدی الصيادي يقول عن جمال الدين بأنه مازندراني ؛ أي : بابي ؛ لما یریٰ عنده 
من أفكار متقاربة مع أفكار ومعتقدات البابية . وانظر كتاب «رشيد رضا الإمام 
الجاهد» لإبراهيم العدوي (ص ٩۳۲/6۹۷‏ . 

ویقول الدکتور محمد عمارة: «کتب آبو الهدی الصيادي إلى الشیخ 
رشید رضا مهاجما تسردید النار لافکار الافغانی وقال : «إني آری جريدتك 
طافحة بشقائق المتأفغن جمال الدین الملفقة» وقد ثبت في دوائر الدولة رسمیا 
أنه مازندراني (آي : بابي) من أجلاف الشیعة» وهو مارق من الدین كما يرق السهم 


من الرمیة؟ . 


() «جمال الدین الافغانی» (ص۱۸) . 
20 اادعوة جمال الدين الأفغاني في میزان ام سلام» (ص ۰ ۸ 


۳۰ الجماعات لاسلامبه 

وما یو کد هذا الاتجاه أن قاتل ناصر الدین -شاه إیران- کان بابی وکان من 

أتباع جمال الدین ومحبيه» وکان قد اجتمع معه في سجن واحد یوم كانت الحكومة 

الايرانية تکافح وتلاحق عناصر البابية بعد أن ثبت لدیها آنهم حاولوا اغتیال الشاه 

ناصر الدین عام (۸٦۱۲ھ‏ )» وقد ضحی بنفسه من أجل جمال الدین» فقال لناصر 
الدین شاه إيران- عندما طعنه : خذها من ید جمال الدین»(۱). 


وکان جمال الدین الافغانی یری أن النبوة مکتسبة کالصناعات . 


قال أحمد آمن : (فاتهموه بالاخاد لهذا وشنعوا عليه بأنه يقول بأن النبوة 
انهمه العلماء کالشیخ علیش وبعض العامة بالا حاد۲۲(۷. 


وقال سليم عنجوري ‏ آحد طلاب الافغانی من النصاری- : «ارتجل خطبة 
فی الصناعات ‏ غالی فیها إلن حد أن آدمج النبوة في عداد الصنائع العنوية» فشغب 
عليه طلبة العلم » وشددت صحيفة الوقت عليه النکیر ٩۳۲»‏ . 

وفی (مجلة الزهراء»(*۹: «قال شاعر الترك عبد الحق حامد بك فی مذکراته : 
إن السید قال له : إن سبب متاعبه هو قوله بان النبوة من الصناعات» . 


وکان یدین بوحدة الوجود ونادی باشتراكية الإسلام . 


قال الدکتور موفق بني الرجه : «وقد کتب تلمیله سلیم عنجوري في کتابه 
(سحر هاروت» مدعياً: أن الافغانی برز فی علم الادیان حتی أفضئ به إلى الا حاد 


)١(‏ «الأعمال الکاملة لجمال الدین الافغاني» (ص ۲۳) نقلاً عن «تاریخ الاستاذ الامام» 
محمد رشيد رضا (۱/ .)٩۰‏ 

(۲) «زعماء ال صلاح في العصر ا حدیث) (ص ۱۱۰). 

(۳) «تاریخ الاستاذ الامام» (۱/ 46) . 

.)1۳ ۷ (م۱/‎ )٤( 


في ضوء الکناب والسنة ۱ 
تعظيم ا معبود . 

قال : إن النبوة صناعة؛ فتعرض لهجوم العلماء فیها ثم تعرض بعدها لنفس التهمة 
من قبل علماء الأزهر وعلی رآسهم الشیخ علیش لدی وصوله لصر ‏ وانتقدوا سيرته 
الشخصية» وحاشیته التي تضم الیهود والنصاری» ولباسه الأوروبي» وتدخینه 
للسیجار فضلا عن اختباره لرکز نشاطه فی أحد «البارات»! . 


وحکی عنه الشيخ محمد عبده وبعض خاصته : أنه كان متصوفاً يدين بعقيدة 
مبهمة وغامضة تنتهی بوحدة الوجودء والتعبير عنها يلتبس إلا على الخاصة نما يؤدي 
إلى رميه با ماد . 

والأفغاني آول من روج فكرة «اشتراكية الإسلام» وقارن بینها وبين اشتراكية 
التأويل إذا خالفت النصوص الدينية بعض ا حقائق العلمیة»۱) . 

ثالثاً: الاسونية العالية: 


من الامور التي لم یختلف فیها المؤرخون الحققون أن الافغاني كان رأساً كبيراً 
في الاسونية العالمية» فقد انضم إلى الحفل الاسوني البريطاني» وترکه بعد كلمة 
آلقاها في الحفل عاب فيها علیهم عدم التدخل في السیاسةء وقال فيها: «دعونی 
أكون عاملاً ماسونياً نزيهاً متجنباً للرذائل» إذا لم يكن حرصاً على شرف شخصي ؛ 
تخوفاً من أن تعاب ا ماسونیة بي» فيتخذني الأغيار سهماً للطعن بها وهي براء منه 
وما ذنب الماسونية إلا أنها قبلتني بين أفرادها دون اختیار صحيح» وأبقت علي من 


(۷۱۰) «صحوة الرجل المريض» (ص ۱ ۲-۳ ۳). 


۳ الجماعات الإسلامية 


Vee =‏ 
غير تبصر؟ !2100 . 


ثم انتقل بعد ذلك إلى المحفل الماسوني الفرنسي؛ ووجه إليهم خطاباً يطلب فيه 
الدين الكابلي الذي مضی من عمره سبعة وثلاثون سنة - : بني آرجو من إخوان 
وبإدخالي في سلك النخرطین في ذلك المنتدئ المفتخر ‏ ولكم الفضل»'. 

وبعد ثلاث سنوات آصبح من آهم رجال المحفل الاسوني» بل تم اختياره رئيساً 
له ؛ كما جاء فى رسالة المحفل إلى جمال الدين» وهی : 

لوج كوكب الشرق 
غرة ۱۲۵۵ 
فی القاهرة عصر ولا جنايو ۵۸۷۸/۱۸۷۸ 

إلى الاخ جمال الدين المحترم . 

إنه لعلوم لدیکم بأن في جلسة ۲۸ الماضي» وباغلبية الاراء صار انتخابکم 
رئيس محترم لهذا اللوج لهذا العام ؛ ولذا قد نهنیکم ونهني ذواتدا على هذا الحظ 
۱ الجاري الساعة ۲ عربي بعد الغروب إلى محفل هذا اللوج لاجل استلامکم 
القادوم بعد إتمام ما يجب من التکریز الاعتيادي» ثم سیصیر يوم امیس ۱۰ اخاري 
الساعة ٦‏ آفرنجی مساء - تکریز رئيس محترم لوج کونکوردیه فالرجاء حضورکم 

(۱) انظر «خاطرات جمال الدین» محمد الخزومي (ص۱۹) . 

() انظر ملحق الوثائق (رقم ۱۱). 


في ضوء الکتاب والسنة ۳-۳ 


في اليوم الذکور للاشتراك في الاشغال» وفي ا حالتین ملابسکم تکون سودای 
ورباطة الرقبة والکفوف بیضاء واقبلوا منا العناق الأخحوی(۱). 
کاتب سر 
نقولا سکروج 

ویظهر من هذه الوثائق عدة حقائق : 
و(النتدی الفتخر) بل جعلها في مصاف الشرائع العصومة (الذي هو عن الزلل 

ا فیها ٍشارة إلى بعض الطقوس والرموز الاسونية مثل (استلام القادوم) 
و(الملابس السوداء ورباطة العنق والكفوف البيضاء) . 

٣‏ فیها اشارات يهودية. فالتواريخ بالسنه العبریف والشهر العبري» فشهر 
أربعة آلاف سنه قبل الیلاد . 

فال الدكتور عبد الرحمن عميرة : (وذکرت دائرة العارف اليهودية طبعة 
(۱۹۰۳)(ج٥‏ ص ۵۰۳): أن اللفتة الفنية والرموز والطقوس التي تمارسها الماسونية 
ملآئ بالمثل والاصطلاحات اليهودية؛ ففي محفل اسکوتلاندا تجد التواريخ 
الموضوعة على الراسلات والوثائق الرسمية كلها بحسب تقوم العصر والأشهر 
اليهودية » وتستعمل كذلك الأبجدية العبرية)217. 


.)١7 انظر ملحق الوائق (رقم‎ )١( 
«المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها» (ص۲۷)ء وانظر -لزاماً «حقيقة البابية-‎ )۲( 


۳۹ الجماعات! لاسلامية 

٤‏ - مين سر المحفل الماسوني نصراني ویخاطب الافخانی بقوله : «وافبلوا منا 
العناق الأخوي» ما يدل على رسوخ الافغاني في ا ماسونیة العالمية . 

رابعاً: نشاطات الأفغاني: 

۱- اتخذ الأفغاني من بار «ماتنیا» في العتبة الخضراء بالقاهرق أو في اقهوة 
البوسطة» قرب ملهئ الأزبكية منتدئ لسهره وسمره مع أصدقائه وتلامذته في مصر . 

۲- اتخذ الاعوان والمساعدين من اليهود والنصارئ» فقد جعل من معاونيه 
يعقوب صنوع اليهودي صاحب الاموال» وأبو نظارة النصراني والذي رثاه في 
«العروة الو قى( وسلیم عنجوري النصراني الذي تسلم صحيفة «مراة الشرق» . 

۳- نشاطه كان سرياً؛ ولذلك آنشاً الجمعيات السرية : 

قال محمد محمد حسین : «ومما يريب الباحث في أمر جمال الدين وآهدافه - 
أيضاً- أن أكثر نشاطه كان سرياً؛ فقد كان أول من أدخل نظام الجمعيات السرية 
في العصر ا حدیث في مصرء وكان حيشما حل یؤسس الجمعيات السرية 
وینشرها. ٩).‏ . 
ومن هذه الجمعيات السرية : 
أ- الحزب الوطني ا حر . 
ب جمعية مصر الفتاة . 
ت- جمعية العروة الوثقن . 


٤‏ - كان يهتم بالسياست ويؤثر بالأحداث السياسية في كل بلد يدخلها؛ 


-والبهائیة» (195). 
(١()‏ (الإسلام والحضارات الغربية) (ص٥ .)۷۸-٦‏ 


في ضوءالكتاب والسنه ۳۵ 
کالهند. وآفغانستان» وإيران» ومصرء وتركيا. 

وسعی في كل بلد إلى إسقاط حاكمها وإثارة الشغب ضله . 

خامساً ‏ تأثر حركة الإخوان المسلمين بدعوة الأفغاني: 

١‏ - السرية في العمل التنظيمي» ومن ذلك : أن حسن البنا أقام اهاز 
السري» الذي تفرعت منه خلايا ذات بلایاء طمت وعمت كل الأنحاء والزوایا(۲۱. 

۲ س الاهتمام بالسياسة7؟' . 

۳- الدعوة إلى التقریب مع الشيعة الروافض والط و ائف الضالة . 

: الدعوة إلى موادة اليهود والنصاری وحوار الأديان‎ ٤ 

أ دعوة قساوسة النصاری وأعيانهم لمشاركة الاخوان احتفالاتهم۳۲. 

ب- إشراك النصاری في کثیر من اللجان(؟ . 

ت۔ الدین لله والوطن للجميع . 

آجرت مجلة «الجلة»(*) حواراً مع الرشد الثالث عمر التلمساني وفيه : 


(۱) وانظر -لزاماًٌ : «حقيقة التنظیم ا خاص ودوره في دعوة الا خوان السلمین» محمود 
الصباغ . 

() ليست السياسة الشرعية التي تعني.: رعاية شوون الامة ما لا یخالف الکتاب والسنة(!) 
وإنما سیاسة اللف والدوران» والتهییج الجماهيري» وصناعة الثورات» والانتخابات البرلانیت 
والنقابية» والجالس الطلابیة(!) 

(۳) «حسن البنا مواقف في الدعوة والتربیة» (ص ۰۱۲۰ و«حسن البنا بأقلام تلامذته 
ومعاصریه» (ص ۱۸۵). 

. )۲۳ «تصورات الإخوان السلمین للقضية الفلسطینیة» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ (عدد ۲۸-۷۲۰ نیسان- ٤‏ آیار -۱۹۸6/ ۲۷ رجب -۳ شعبان ۱6۰6ه) (ص۸- 
۹. 


دس الجماعات الاسلامية 
إلى أي مدی تتفق مع هذا الشعار؟ 

ج - اليس هذا هو الواقع؟ ألم تكن الدينة النورة(۱) وطناً للمسلمین والیهود 
على عهد رسول الله 395 مع بقاء کل مواطن علی دینه دون تعرض له في معتقداته؟ 

إن فی كل دولة فی العالم آقلیات لها معتقدات دينية تخاف الا کثرية» فالکل 
یتولون الوظائف العامة » ویجندون للدفاع عن وطنهم كتفاً إلى کتف. لاذا یعتبر هذا 
العنی شعاراً أو شيئاً غير مقبول؟ إن الاسلام يسع كل الدیانات بعد أن قال الله - 

تبارك وتعالی - : #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [الكهف : ۰ ثم السات 

عند الله » وليس في الإسلام إكراه على دين بذاته» . 

ولذلك ؛ فالدكتور القرضاوي يرئ أن كفار أهل الكتاب إخوان لهم! قال : «إن 
بعض ما تراه من التعصب لدی بعض المسلمين» قد يكون رد فعل لتعصب آخر من 
| خوانهم ومواطنیهم من غير السلمین»۲۳. 

وقال - ایضا- : «إذا کان الإخوة السیحیون يتأذون من هذا الصطلح ؛ فلیغیر 
أو یحذف» . 

ویقول : «وعا لا آنساه في هذا ال مو تمر : أن أحد إخواننا الاقباط تكلم . ۳۲۰۰ . 

ولذلك تراه يجوب الافاق داعیاً إلن حوار الادیان . 

قال : «لقد دعوت شخصياً إلى هذا ا حوار في كتابي «أولویات الحركة 
الإسلامية١»‏ دعوت إلى الحوار مع الغرب» والحوار على الستوی الديني مع رجال 
الدين من الكرادلة والأساقفة والقسس . . . محاولة اللقاء بهؤلاء والاتصال بهم كما 

(۱) هذه تسمية صوفيه» والصواب : الدینة النبوية . 


(۲) «فتاوی معاصرة» (11۸/۲). 
(۳) الرجع السابق (1۷۰/۲). 


في ضوءالکتاب والسنه ۳۷ 
حاول هذا الدكتور حسن الترابي . , )۷۰ 

وقال : «حضرت هذا العام شهر مايو الاضی مورا في موسکو وكان حول 
وغیرهم من أرباب الدیانات الأخرئ» وفی آخر الصيف حضرت حفلاً تكريياً للقاء 
السیحیین وبعض السلمین نظمه مجلس الکنائس للشرق الاوسط ٩۳۲»‏ . 

هذه هی حركة الاخوان السلمین من داخلها وباعتراف آکابرها . 

فلذلك لا يخدعنكم يا شباب الإسلام الضجيج › وهل تاريخ هذه الحركة الا 
شحر؟ا! 

ولا تغرنكم كثرة الأصابع المرفوعة ؛ فقد تبين الصبح لذي عينين» وعلیٰ الله 
قصد السبيل» ومنها جائر . 


۱ )۸٦ص( الإسلام والخرب مع القرضاوی»‎ (١( 
جريدة «الشرق الأوسط» عدد (۲۷۸۹) (جمادي الثانية ١٤٢۱ھ الوافق ۱۹۹۵م).‎ )( 


رہ 
جیں 9ے ںی 
سکس دون (مزوعسی 
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سکس سے ( 9 ےی 
في ضوء الکناب والسنه ۳۹ 


حرب النحرير ‏ 

نبذة تاريخية: 

مؤسس حزب التحرير هو : تقي الدين بن إبراهيم النبهاني» ولد في قرية 
(إجزما جنوب مدينة «حیفا» سنة (۱۹۰۹م)ء وتاثر بجده لأمه: يوسف إسماعیل 
النبهاني وهو العروف بصوفيته وعدائه للسلف الصالح. يدل علیٰ ذلك بعض 
آثاره التي ترکها مثل : «شواهد ا لحق فی الاستعانة بسید الخلق» حيث كان متأثراً 
بالعتقدات الصوفية التي تبناها السلاطین العشمانیون» وقد رد عليه الشیخ العلامة 
محمود شكري الالوسي - رحمه الله في کتب ؛ منها: «غاية الأماني في الرد على 
النبهانيی» . 

ثم التحق بالازهر. ثم عمل قاضياً في الحاکم الشرعية وأصبح سنة 
(۱۹۵۰م) عضواً في محكمة الاستثناف الشرعية ثم استفال؛ لیرشح نفسه في 
البرلان الاردني نائباً عن منطقة القدس لکنه لم یفز» ثم عمل مدرساً في الكلية 
العلمية الاسلامية» وفي ستة (۱۹۰۲م) تقدم بطلب رسمي لوزارة الداخلية الاردنية 
للترخیص لحزيه السمی : «حزب التحریر الوسلامي»؛ لکنه قوبل بالرفض» ومن 
بعدها والحزب ییارس النشاط الحزبي السري. 

وعاش تقي الدين النبهاني حتی سنة (۱۹۷۷م) حيث توفي في لبنان» ثم تول 
قيادة زب عبد القديم زلوم حتی سنة (۲۰۰۳) حيث توفي في لبنان» نم تولی قيادة 
ا حزب الهندس عطا آبو الرشتة. 

والآن ؛ لننظر في عقائد حزب وآفکاره ومنهجه في ضوء کتاب الله وسنة 
رسول الله و بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم- . 


۳۷۰ الجماعات الإسلامية 
آولا: قضیةا لفکروثمارها: 

يرئ حزب التحریر : أن إعادة الثقة بأفكار الإسلام عن طريق التثقیف 

والسياسة» ومناقشة الأفكار الطروحة والاجابة على الاسئلت ورصد امحوادث 

والوقائم وجعلها ناطقة بصحة آفکار الاسلام وأحكامه» وصدقها سيژدي إلى 

حصول الثقة التامة لدی الناس بذلك» وتکوین أمة تنبت رجالا یقیمون ا حکم 


الإ(سلامی(۲۷. 
ولذلك آعرض عن مسألة الأخلاق» وجعلها لا تكون مه ولا تقیل عثرة ولا 
تنهض حضارة . 


قال تقي الدین النبهاني : «وقامت إلى جانب الجمعيات الثقافية وا خیریة 
جمعیات آخلاقية؛ تعمل لنهضة الامة على آساس الاخلاق بالوعظ والارشاد 
والحاضرات والنشرات على اعتبار أن الخلق هو أساس النهضتة وقد بذلت في 
هذه ا معیات جهود وأموال ؛ ولکنها لم تكن لها نتائج هام ونفست عاطفة الامة 
بهذه الا حادیث الملولة الکررة المبتذلة! 

وقد كان قیام مثل هذه ا حجمعیات مبنیاً على الفهم الغلوط لقوله - تعالین ۔ 
مخاطباً الرسول و : وانك لعلی خلق عظیم4 [القلم: 4] مع أنه وصف لشخص 
الرسول ا ولیس للمجتمع» ولقوله ‏ عليه السلام- : «إن الله بعثني لتمام مکارم 
الأخلاق»» ولقوله عليه السلام - : «إنما بعشت لام مکارم الاخلاق»(۰۲۳ مع أن 
هذین الحديثين وآمثالھما ما یتعلق بصفات الفرد لا باحماعة ؛ مبني كذلك على قول 
الشاعر : 


() انظر : «مفاهیم سياسية زب التحریر» (ص ۰)۸۷ و «الخلافة» (ص۸٥۱)ء‏ وانداء 
حار» (ص۹1). 
() سيأنى تخريجه (ص ۳۷) . 


في ضوء الکداب والسنه ۳۷1 
وإنما الام الاخلاق مابقیت ‏ فان‌هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا 

مع أن الام لا تکون بالاخلاق. وإنما تکون بالعقائد التي تعتنقهاء وبالافکار 
التي تحملهاء وبالانظمة التي تطبقها»(۲۱. 

وقال - أيضاً : «والاخحلاق لا تؤثر على قیام الجتمع بحال ؛ لان المجتمع 
يقوم على أنظمة الحياة» وتوثر فيه المشاعر والأفكار» وأما ا لق ؛ فلا يؤثر في قيام 
المجتمع » ولا في رقيه أو انحطاطه» بل المؤثر هو العرف العام الناجم عن المفاهيم عن 
ایا والمسيّر للمجتمع لیس الخلق» وإنماهي الأنظمة التي تطبق فيه» والأفكار 
والشاعر التي یحملها الناس» والخلق ذاته ناجم عن الافکار والشاعر ونتيجة لتطبیق 
النظام . 

وعلی ذلك؛ فلا يجوز أن تحمل الدعوة إلى الأخلاق في الجتمم؛ لان 
الأخلاق نتائج لاوامر الله » فهي تأتي من الدعوة إلى العقيدة» والی تطبیق الإسلام 
بصفة عامة» ولان في الدعوة إلى الاخلاق قلباً للمفاهیم الاسلامية عن احیات 
وإبعاداً للناس عن تفهم حقيقة الجتمع ومقوماته. وتحذيراً لهم بالفضائل الفردية 
يؤدي إلى الغفلة عن الوسائل ا حقیقیة لرقي اياة. 

ولهذا کان من ا خطر أن تجعل الدعوة الاسلامية دعوة إلى الاخلاق؛ لانها 
توهم أن الدعوة الاسلامية دعوة خَلّقية» وتطمس الصورة الفکرية عن الاسلام» 
وتحول دون فهم الناس له» وتصرفهم عن الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى تطبيقه ؛ 
وهي قیام الدولة الاسلامیة»(۲) . 

وفال: وا حاصل : أن الاخلاق ليست من مقومات الجتمع» بل هي من 
مقومات الفرد؛ ولذلك لا یصلح الجتمع بالاخلاق بل یصلح بالافکار الاسلامية 


)١(‏ «التکتل الحزبي» (ص۱۸). 
() «نظام الاسلام» (ص۱۱۵-۱۱). 


٣٣‏ الجماعات الإسلاميه 


والشاعر الإسلامية» وبتطبیق الأنظمة217. 

اخوات: 

إن الا خلاق الفاضلة من عناصر بقاء الام عزيزة قوية . 

ولله در أحمد شوقي القائل : 

واغاالامم الا خلاق ما بقیت فان هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا 

لذلك ؛ فالا خلاق توثر على قیام الجتمع سلباً وإيجاباً؛ لان الاخلاق أصل 
تقوم عليه آوامر الله في النفس البشرية فاذا طُوَّعت هذه النفس على ا خلق الکریم 
والسلوك القوي ؛ فإنها لا شك راغبة في تعظیم شعائر الله والتزام منهجه» ومن 
أصدق من الله حديثاً؛ فهو القائل : ذلك ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی 
القلوب# [الحج : ۳۲]. 

والأخلاق الكريمة صلب الشريعة» وجماع الدين الذي بعث الله به 
محمداً وك فلا بد من تحقيقها في النفس المسلمة حتى تفلح» وتقوم على آمر الله ؛ 

وحسبك أن تعلم في هذا القام الكريم أن الله - سبحانه وتعالی- بیّن آياته 
وفصلها للناس؛ لتستقيم نفوسهم على محاسن الأخلاق وصا حها؛ فقال : #كذلك 
يبين الله آیاته للناس لعلهم یتقون [البقرة: ۷ وقال جل ثناؤہ۔ : #وصر فنا 
فيه من الوعيد لعلهم يتقون* [طه: ۰]۱۱۳ وقال - سبخانه وتعالى ‏ : #قرآناً عربياً 
غير ذي عوج لعلهم يتقون4 [الزمر: ۲۸]. 0 

ولا كانت هذه الحقيقة سئة كونية شرعية؛ فان جميع المرسلين دعوا آقوامهم 
إلى تحقيقها : ظ 


(۱) المرجع السابق (ص۱۱۹). 


في ضوء الکناب والسنه TV‏ 


فهذانوح عليه الصلاة والسلام- أول رسول إلى أهل الأرض یخاطب 
قومه؛ كما أخبر عنه الله جل جلاله ‏ : کذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم 
آخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتة تقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون# [الشعراء: ۰۲۱۱۰-۱۰۵ 

وهذا هود عليه الصلاة والسلام- ينذر قومه قائلاً؛ كما أخبر عنه الله عز 
وجل ۔ : #كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول 
أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين 
وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظیم 6 [الشعراء: 1110-117. 

وكذلك صالحء ولوط» وشعيب» وجميع المرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

ورب قائل یقول : هذه آيات تحضر على التقوئ» فما بال الأخلاق قد حشرت 
في معناها؟ ! 

إن التقوئ هي معين الأخلاق الفاضلة تمدها؛ فتری غضة طرية في حياة 
المؤمنين» فلقد كان رسول الله ية أحسن الناس خلْقا وأتقاهم لله وأعلمهم به 
وبذلك تكون الأخلاق الطيبة هي التقوئ التي يراها المؤمنون خیراً وغاء وبركة وعطاء 
في حياة المجتمع الرباني» وأصلها ثابت في قلب المؤمن الذي يغذيها بخشیة الله في 
السر والعلن . 

ولله در معروف الرصافي القائل : 

هي الا خلاق تنبت کالنبات إاسقیت بماء اللکرمات 


لذلك ينبغي على کل داع إلى الله على بصيرة أن يولي قضية الاخلاق اهتماماً 


۳۷ الجماعات الاسلامیة 


كبيراً؛ ولکن لیس على حساب العقيدة والنهج والفقه» والربي الناجح من آعطی کل 
دي حق حقه . 

وما يؤكد هذه البدهية قوله اة : اإنما بعثت لاتمم مکارم (وفي رواية : صالح) 
الأخلاق»۱7) حیث بين رسول الله 5 أن إحدئ مهماته هي ٍرساء قواعد مکارم 
الأخلاق» وإتمام صا حھاء وبیان معاليهاء ألا يدل هذا كله على أن للأخلاق دوراً 
هاما في إنشاء مجتمع الخلافة الراشدة» وأثراً بارزا لاستئناف الحياة الإسلامية؟ . 

وحسبنا في هذه العجالة هذا الحديث الكريم لتوضيح هذه الحقيقة العظیمة 
ولكن ليعلم الموفق إلى اتباع سنن الهدی : أن هذا البيان التبوي هو تفصيل لآيات 
كريمة في كتاب الله الجیدء وهي قوله -تعالی- : #كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم 
یتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون» [البقرة: ۱0۱]» وقوله ‏ جل ثناژه- : #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولاً من آنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين* [آل عمران: »]١74‏ وقوله ‏ سبحانه وتعالی - : هو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم یتلو عليهم آیاته وی زکیهم ویعلمهم الکتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین4 [الجمعة: ۲]. 

أليست التزكية تكون بمكارم الأخلاق والاستقامة على صالحها والتمسك 
بمعاليها؟ 

ولأهمية الأخلاق في حياة المجتمع المسلم؛ كانت ركناً في دعوة أبينا إبراهيم 
7+ كما أخبر الله عنه : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العلیم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأحمد والحاكم وغيرهم من حديث آبی هريرة 
باسناد حسن وله طرق وشواهد ترقئ به إلى الصحيح لغیره . 


في ضوءالکناب والسنه ۳۷۵ 


مناسکنا وتب علینا إنك آنت التواب الرحیم ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم يتلو علیهم 
آياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزیز الحكيم* [البقرة: ۱۲۷ - 
۹. 

هذه أيها السلمون الدعاة- ملَّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام- ووصیته 
لبناء أمة مسلمة» ومن أصدق من الله قيلا: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصا حين إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون# [البقرة: ۱۳۲-۱۳۰]. 

ألا فليتق الله رجال سفهوا أنفسهم» واستخفوا أتباعهم» قرروا: أن الأخلاق 
التي تزكي النفس البشرية لا تؤثر علئ قيام المجتمع بحال ؛ لان الجتمع يقوم علیٰ 
أنظمة الحياة وتؤثر فيه المشاعر والأفكار» وأما الخلق؛ فلا يؤثر في قيام المجتمع ولا 
في رقيه أو انحطاطه(!) 

وقولهم : إن الأخلاق من مقومات الفرد وليس من مقومات المجتمع تناقض ؛ 
لان المجتمع يتكون من الافراد. فإذا كانت الأخلاق من مقومات كل فرد في 
المجتمع ؛ فهي ضرورة من مقومات المجتمع(!) . 

إن حصر بناء المجتمع في الفکر أدئ إلى عدم عناية الحزب بالتربیة وتكوين 
الشخصية المسلمة المتميزة» بل صار أمره إلى تعظيم العقل وتقديسه؛ لان «الشخصية 
في كل إنسان تتألف من عقليته ونفسيته. ولا دخل لشكله ولا جسمه ولا هندامه ولا 
غير ذلك؛ فكلها قشور(۱ ومن السطحية أن يظن أحد آنها عامل من عوامل 
الشخصية أو تؤثر علیٰ الشخصية ؛ ذلك أن الانسان يتميز بعقله» وسلوكه هو الذي 
0 (1)تقسيم الدين إلى قشور ولباب بدعة منهجية محدثة؛ ادها اخزیون؛ ليحولوا بين 


الامة ودينها الحق المصفى » وانظر لزاماً - کتابي : «دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين 
إلى قشر ولباب» . 


۳۷ الجماعات الإسلامية 


يدل على ارتفاعه وانخفاضه»۰۱ . 

وقال تقی الدین النبهانی - أيضًا : «وعلی ذلك کان الایان بالله آتياً عن 
طریق العقل » ولا بد أن یکون هذا الایان عن طریق العقل» فکان بذلك الركيزة التی 
یقوم علیها الإيمان بالغیبات كلهاء وبکل ما آخبرنا الله به»۹۳۱. 

ولذلك تری شیوخهم وشبانهم لیس علیهم ما هیزهم کمسلمین» فهم یرتدون 
ألبسة الکقّا ویحلقون حاهم وشواربهم آحبانات ولا یهتمون بصلاة اطماعة أو 
غير ذلك مما ييز السلم في الظاهر عن غيره . 

وإذا حاججت أحدهم وآلزمته بالدليل الشرعي ؛ فإنه يلجأ إلى أحد أمرين : 

أ- إذا كان عنده التزام عام بالاسلام؛ زحزح الدليل عن مفهومه؛ فتراه يقول 
فى اللحية : إنها مندوبة» وكذلك صلاة الجماعة . 

ب - أما إذا كان ممن دون ذلك؛ قال: الالتزام بذلك يكون بعد إقامة الدولة 
الاسلامية؛ لان الخليفة هو الذي يأمر بذلك» وقد وقع ذلك معي مرتين"' : 

الأولى: عندما نصحت لأحدهم لتبرج زوجته وأنه قوام عليها وراع في بيته ؛ 
فينبغي أن يرعئ رعيته حسب الشريعة. فقال لي: لا قوامة لي عليها إلا بعد قيام 

(۱) الشخصية المسلمة» تقى الدين النبهانی /١(‏ 0). 

(۲) «نظام الإسلام» (ص ۱۰) . 

(6 ۳) وهذه ليست مواقف شخصية لا قثل رأي الحزب ؛ لان ا حزب يحرم على التحريري 
أن يرئ رآیاً غير رأي ا حزب التبنی» فقد جاء في نشرة شهر جمادی الآخرة سنة( ۱۳۹۰ه) الوافق 
يخالف الرأي الذي تبناه مطلقاًء وهذا بالنسبة للحزب» وکما ینطبق ذلك على ا زب ینطبق على 
أي شاب من شباب الحزب» فلا يصح لاي شاب أن یژلف کتاباً أو يصدر صحيفة أو یکتب مقالاً أو 
يناقش أحداً مجرد مناقشة بأي رأي یخالف آراء ا زب . فان کل شاب قد تبنى آراء الحزب تبنياً ؛ 
فلا يحل له أن یخالفها لا فكراً ولا قولاً ولا عملاً» وإذا صدر منه شيء من ذلكب ؛ یعالج» ثم ينذرء 
ثم یتخذ بحقه الا جراء القتضی . 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۷۷ 


الدولة . 

والثانية: عندما نصحت لاحدهم بالحافظة على الصلاة وبخاصة صلاة 
الجماعة؛ قال لي : هذا یکون بعد إقامة الدولة!» ولم یکتف بذلك» بل حرف آية في 
کتاب الله ؛ فقال ألم يقل الله : #الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن النکر ولله عاقبة الأمور*٭ [الحج: 4۱]. 

يريد أن هذه العبادات لا تکون إلا بعد التمكين» ونسي هذا السکین : أن 
التمكين والاستخلاف یکون ثمرة لاان والعمل الصالح : #وعد الله الذين آمنوا 
منکم وعملوا الصاحات لیستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضی لهم( [النور : ۵ الاية. 

لقد أصبح قیام الدولة والوصول إلى سدة ا حکم غاية عند حزب التحرير» 
وهو في ا حقیقة وسيلة ؛ لیکون الدین كله لله» ولیعبد الله وحده؛ كما قال رسول 
الله ية : (بعخت بين يدي الساعة بالسيف ؛ حتین عبد الله وحده لا شريك له)237 . 

وهذا كله نتيجة لاعتماد الفكر وسيلة وحيدة للتغییر ! 


وإذا كان الفكر بهذه المنزلة لدیهم؛ فلننظر في فكرهم : 


.١‏ التفريق يبن العقيدة والأحكام الشرعية: 

فرق حزب التحریر بين العقيدة والشريعة؛ بالاعتماد على اظن فأجاز بناء 
الأحكام الشرعية على الظن» بينما حرم بناء الاعتقاد على الظنَ . 

اوهناك فرق بين الأحكام الشرعية والعقائد من حيث الدليل؛ فالأحكام 


() آخرجه أحمد والخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» وابن عساکر ‏ وحسنه أبن تيمية 
وابن حجر» وصححه الحافظ العراقى . 


۳۷۸ الجماعات الاسلامية 
الشرعية يجوز أن یکون دلیلها ظنی ویجوز أن یکون قطعياً؛ بخلاف العقيدة؛ فانه 
يجب أن یکون دلیلها قطعياً! ولا يجوز أن یکون ظنباً بحال من الأحوال ؛ فالعقائد لا 
تؤخذ إلا عن يقين» فما كان دلیله مقطوعاً به ؛ يجب أن يعتقد به ومنکره یکفر» وما 
كان دليله ظنياً؛ يحرم على السلم أن يعتقده . 

لذلك قالوا: يجب أن يكون دليل العقيدة قطعیا والدليل عليه ثلاثة أمور: 

أولاً: أن دليلها هو دليل على المسألة المعينة» فهو برهان لإثباتهاء ولا يتأتى أن 
يكون البرهان قد قام على إثبات شيء إلا إذا كان الإثبات مقطوعاً به؛ إذ لو كان 
مظنوناً به لم يكن قد قام البرهان على إثباته» وعليه؛ فان إقامة البرهان على الإثبات 
تحتم أن يكون برهاناً قطعياًء على أن الدلیل والبرهان لا يطلق إلا على القطوع به 
والظني لا يكون دليلا ولا برهاناً. 

انياً: أن کون الشيء عقيدة؛ يعني : أن يكون مقطوعاً بەء فتعريف العقيدة هو 
آنها : «التصديق ا حازم المطابق للواقع عن دلیل»؛ فالشيء حتئ يكون عقيدة لا بد أن 
يكون تصدیقاً جازم فان كان تصديقاً فقط ؛ فلا يكون عقيدة» فحتون يكون عقيدة؛ 
يتحتم أن يكون جازما فالعقيدة تعني : الجزم . 

الثاً: أن الله - سبحانه وتعالی - قد ذم في القرآن الكري اتباع الظن في العقائد 
في آیات كثيرة في عدة سور قال تعالیٰ۔ : #وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 
الظن وان الظن لا يغني من ا حق شین [النجم : ٩۱/۲۳۷‏ . 

والجواب من وجوه متعددة: 

١۔‏ إن الدلیل الأول والثاني أسسا علی عقيدة عند القوم مضمونها : أن الإيمان 
لا يزيد ولا ینقص. ویظهر ذلك لمن تأمل حد العقيدة عندهم فهي : تصدیق جازم 


(۱) «الدوسیة» (ص 4-۳). 


في ضوء الکناب والسنة ۳۷۹ 
قاطع لا یقبل زيادة ولا نقصاً؛ لذلك لم يعدّوا أصل التصدیق عقيدة. 

وقد نبه على هذا الشیخ آحمد شاکر - رحمه الله فقال : «ودع عنك تفریق 
المتكلمين في اصطلاحهم بین العلم والظن ‏ فانما يريدون بهما معنی آخر غير ما نرید» 
ومنه زعم الزاعمین : أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص إنكاراً لما یشعر به كل واحد من 
الناس من الیقین بالشيء ثم ازداد هذا اليقين» قال تعالئ ‏ : قال آولم تؤمن قال 
بلی ولکن لیطمئن قلبي* [البقرة : ۰۲۲7۰ وإغا الهدی هدی الله»۱. 

وفساد هذا القول معلوم علماً يقينياً بکتاب الله وسنة رسوله 25 : 

أ- قال ‏ تعالی- : #إوإذا ما آنزت سورة فمنهم من یقول آیکم زادته هذه 
إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم انا وهم يستبشرون) [التوبة: ۹۶. 

وقال -عز وجل- : #إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون آولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم» 
[الأنفال: ۲ .]٤‏ 

والآيات في هذا الباب كثيرة» وهذه عقيدة أهل السلف الصالح أهل الحديث 
حیث صرحوا: أن الإيمان يزيد وينقص 0 . 

ب ۔ كذلك الیقین ذكر في کتاب الله على درجات . 

قال - تعالی - : #وإنه لحق اليقين* [الحاقة: ٥٥]ء‏ وقال -سبحانه- : # كلا لو 
تعلمون علم الیقین٭ [التكاثر : ٥ء‏ وقال جل شأنه۔ : ثم لترونها عين الیقین 4 

(۱) «الباعث الحثيث» (ص۳۷). 


() راجع تفصیل هذا الامر في «شرح العقيدة الطحاویة» لابن آبی العز احنفی- رحمه الله 
-(ص 4-۳۳۵ ۳). 


[التکاثر : ۷]. 
وقد بسط القول على هذه الآيات القرآنية ” شيخ الإسلام ابن تیمیة(۱ 200 


ت- وأما سنة رسول الله و2 ؛ فهي طافحة بهذه المعاني» ونكتفي بذكر 
حديث متواتر دل دلالة علی أصل المسألة ؛ أي : أن الإيمان يزيد وينقص . 

قال جر : «أكمل الومنین إيماناً آحسنهم خلت . 

- أن العقيدة لا تعني التصديق» بل تعنی الإيمان» وفرق شاسع بين 
الکلمتن(۲۳۳ . 

۳ إن استدلالهم بأیات الظن لا يصح آلبتة من وجوه : 

أ- أن الله - سبحانه وتعالی - آنکر اتباع الظن إنكاراً مطلقاً» ولم يقيده 
بالعقيدة دون الأحكام» وهذا ما صرحوا به ابتداء عندما نظروا إلى الآيات بعین 
الانصاف. فقالوا: «وعلیه؛ فان الایات وان كانت تشمل العقائد 
والاحکام. .)3ک ثم نکسواعلی رؤوسهم؛ فقالوا: على أن هذه الآيات 
حصرت في العقائد ؛ فهي خاصة في العقیدة»(۲۴؛ فوقعوا في تناقض مرکب» فکیف 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 1۵۰-115). 

(۲) ورد عن جمع من الصحابة: وقد جمعت آحاديثهم في تخريجي لا حادیث «الوصية 
الصغری» لشیخ ال سلام (رقم ۲۲)) فر اجعه . 

قلت : وهذا حدیث التواتز يدل دلالة مطلقة على أن الأخلاق من العقيدة: وآنها تزثر في 
الإيمان زيادة ونقصاً. 

وهذا يبطل اعتمادهم علی الفكر المجرد وإلغاء دور الا خلاق في بناء المجتمع وترابطه 
ورقيه . 

(۳) «الایان» (ص٤‏ ۸-۲۷ ۲۷) . 

. «الدوسیة» (ص؛)‎ )٤( 

(۵) المرجع السابق . 


في ضوء الكتاب والسنة ۳۸۱ 
تکون الایات تشمل العقائد والاحکام ثم هي خاصة في العقیدة؟ ! إن هذا لشيء 
عجاب . 

ب ۔ والحق أن هذه الآيات شاملة للعقائد والأحكام . 

وقولهم : إن آیات الظن كلها في العقيدة» فهي خاصة بالعقيدة ؛ لا یسلم لهم 
من و جهین : ۱ 

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

الثاني : أن الله -عز وجل - صرح في محکم تنزيله أن الظن الذي آنکره على 
المشركين يشمل القول به في الأحكام» ألم تسمع قول الله تعالیٰ - الصریح: 
#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا (وهذه عقيدة) ولا حرمنا من 
شيء (وهذا حكم شرعي) كذلك کذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسننا قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان أنتم لا تخرصون؟» [الانعام: 
۸ فثبت - ولله الحمد- أن الظن المنعي على المشركين في الآيات يحرم ا حکم به 
في الأحكام الشرعية؛ كما يحرم الأخذ به فی العقيدة ولا فرق . 

وأما اعتراضهم أن هذه الآية جاءت في سياق أن المشركين حرموا وأحلواء وأن 
الله خالق كل شيء؛ فهو يحل ويحرم؛ كما هو في سورة الأنعام الآيات (۱۳9 - 
۳ وكل ذلك مرتبط بالعقيدة؛ فاصل التحريم والتحليل هو في العقيدة؛ لان من 
نصب نفسه مشرعاً من دون الله - أي : يحلل ويحرم - » فقد فسدت عقيدته وكفر» 
فهو لیس من قبیل أخذ حکم حرم أو ترك آمر واجب وا هومن قبيل القحرم 
والتحلیل ابتداء(۱) . ۱ 

وأما اعتراضهم هذا فمردود بأنهم لم بحرموا ذلك من تلقاء آنفسھم بل 


(۱) «الاستدلال بالظني في العقیدة» (ص۹4). 


AY‏ الجماعات الإسلامية 


زعموا أن الله حرم هذه البحيرة والسائبة والحام؛ فالمقصود بقوله -تعالى - على 
لسانهم: إقامتهم على ذلك وهو حكم شرعي - ؛ بذلك جزم أهل التفسیر ۲۱ . 

ت- لقد ذكر الله الظن في مواطن الاعتقاد ومدحه : 

قال تعالی - : إإني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة 
عالیة٭4 [الحاقة: ۲۰ -۲۲۰]. 

وقال ‏ جل شأنه - : #وظنوا أن لا ملحاً من الله إلا إليه# [التوبة: ۱۱۸]. 

وقال ‏ سبحانه ‏ : #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون» 
[البقرة: ۶1 ]. 

وقوله - جل جلاله - : قال الذین بظنون آنهم ملاقوا الله کم من فئة قليلة 
غلبت فثة كثيرة باذن الله 4 [البقرة : .]۲٩‏ 

وقوله -عز ثناژه_ : وظنوا آنهم قد کذبوا جاء‌هم نصرنا [یوسف: ۱۰.- 

فما هو الظن الذي يذم الله الشرکین على اتباعه» ویدح المؤمنين على فعله آهو 
هو؟ إذن ؛ فلا بد من حقیق معنن كلمة الظن . 

جاء في کتب اللغة : أن الظن : هو الشك یعرض لك ؛ فتحققه» وتحكم به . 

قلت : فإذا كان الظن مرجوحا؛ كان وهما وتخرصا وتخمینا وان کان 
راجحا؛ كان علماً ویقیناً ۲۳ وعلی ذلك يحمل قول أهل اللغة: الظن شك 


(۱) «جامع البیان فی تفسیر القرآن» (۸/ ۵۸-۵۷) . 

. )۲۷۲/۱۳( «النهایة» (۳/ ۰۱۲۳-۱۲ وعنه «لسان العرب»‎ )٢( 
.)۱۱۳ /۳( «النهایة»‎ )۳( 

. )۲۷۲ /۱۳( «لسان العرب»‎ )٤( 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۸۳ 


قال محمد بن القاسم الانباري في کتاب «الأضداد» : «بأن کلمة الظن من 
الاضداد» ونقل عن أبي العباس : إنما جاز أن یقع الظن والیقین؛ لانه قول بالقلب؛ 
فاذا صحت دلائل الحق وآماراته؛ كان يقيناء وإذا فامت دلائل الشك وبطلت دلائل 
الیقین؛ كان كذباًء وان اعتدلت دلائل ا لحق والشك؛ کان على بابه شک لا یقیناً ولا 
كذباً) . 

وبهذا یتضح ناذا نعی الله على الشرکین اتباع الظن ؛ لانه الرجوح الذي لا 
یفید إلا الوهم والخرص والتخمین والکذب والقول على الله بغیر علم» یتبین ذلك 
من الایات الدالة على ذلك ؛ مثل قوله - تعالى - : #إن یتبعون الا الظن وما تهوی 
الأنفس* [النجم : ۰]۲۳ وقوله -تعالی - : وان الذین اختلفوا فيه لفي شك منه ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا [النساء: ۰]۱0۷ وقوله ‏ جل وعلا- : 
“إن یتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون# [الانعام : ۱۱۲]. 

فهذه الآيات بینت معنئ الظن الذي یتبعه الشرکون وأنه التشهي والقول على 
الله بغیر علم ولا کتاب منیر . 

فان قیل: إن قوله - تعالی - : #وما تهوی الأنفس» جاء معطوفا بالواو وهي 
لا تفيد الساواة . 

قلت: الواو تأتي لطلق الجمع والمشاركة في ا حکم؛ فثبت أن الظن - فی هذه 
الآيات - بمنزلة اتباع الھویٰ؛ فهو الظن الرجوح. 

بيد أن ذلك جاء مفسراً في الآيات الاخری؛ كما سبق ذكره» وعلم من ذلك 
أن الظن الممدوح في الآيات الأخرئ هو الظن الراجح الذي يفيد العلم واليقين» 
وهذا هو ا حق المبين المستنبط من كلام رب العالین . 

فان الله - سبحانه - یخبرعن الوم ین قائلاً: «الذين یظنون آنهم ملاقوا 
ربهم وآنهم إليه راجعون* [البقرة: ٤٤]ء‏ ویصف المنین : #وبالاخرة هم 


Af‏ الجماعات الاسلامية 


یوقنون [البقرة: ٤]ء‏ و #وهم بالآخرة یوقنون* [النمل: ۳]؛ فثبت أن قوله - تعالئ - 
: #یظنون»؛ يعني : یوقنون6»» ومنه نجزم أن الظن بعنی الیقین . 

فإذا عرفت هذا؛ عرفت أن الظن الذموم هو الرجوح أو التردد بين طرفي 
الأمر؛ فهذا هو أكذب الحدیث الذي حذر منه 85 : «إياكم والظن؛ فان الظن أكذب 
امحدیت»(۲۱» وهوالذي لا يغني من ا حق شيئاً» وهو الإثم الذي أراد الله تعالی - : 
إن بعض الظن إثم* [الحجرات: ١٣]ء‏ وهو الذي ضد اليقين» وقد جمع الله جل 
وعلا- شمل هذه المعاني في قوله: #وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا# [النساء: .]۱٤۷‏ 

ومنه نجزم أن الظن الذي اتخذه الشرکون شرعاً ومنهاجاً هو الظن الرجوح. 
المبني على اتباع الهوئ وا خرص والتخمين» فهو بالذم قمين. ‏ 

فان قيل: وإنما الآيات التي ورد فيها كلمة الظن بعنی العلم؛ فإنه لما كان الظن 
اسم أمارة (القرينة)» فيصبح البحث في الامارة التي يحصل بها الظن» فقد ترتقي 
الأمارة إلى مرتبة اليقين» أما هي في حد ذاتها لا تفيد اليقين . 

فالجواب: ولا كانت الأمارة هي التي تحدد معنئ كلمة الظن ؛ فان کان 
الاحتمال مرجوحاً؛ كان وهماً وتخيلاء وان كان راجحاً؛ كان علماً ويقيئاً؛ لان 
كلمة الظن في حد ذاتها لا تفيد الكذب» والوهم» وا خرصء والتخمين» والقول 
على الله بغير علم ولا كتاب منير» وهو ما سس المشركون دينهم على شفاه . 

وبذلك تعلم فساد قول قائلهم : إن الظن يفيد الاحتمالين مع ترجيح أحدهماء 
وإنما يفيد تساوي الاحتمالين؛ فإذا كانت دلائل الحق أكثر أفادت العلم واليقين» وان 
كانت أقل أفادت الوهم والتخمين. 


 .ملسمو‎ يراخبلاهجرخأ)١(‎ 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۸۵ 


۲- وعلی هذا الأساس الباطل بنوا عقيدة باطلة» وهی : «خبر الاحاد حجة 
في الأحكام ولیس حجة في العقائد . 

واحواب من وجوه متعددة: 

أ- هذه العقيدة باطلة؛ لانها آسست على باطل » وما لزم الباطل ؛ فهو باطل . 

ب - قول مبتدع؛ وعلم مخترع» ورأي مصطنع › لم تعهده خير القرون! بل 
من الثابت آنهم عملوا بخبر الواحد دون تردد . 

ت- لیس علیها دلیل لا من الکتاب ولا من السّةء ونحن نطالبهم بنص قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة يثبت عقيدتهم هذه؛ فسیقولون: #إن يتبعون الا الظن وما 
تهوی الأنفس ولقد جاء‌هم من ربهم الهدى)» وخبر الآحاد يفيد الظن . 

وهذا القول علم فساده في مناقشتنا لمسألة التفریق بين العقيدة والشریعة» حیث 
بینا أن القصود في هذه الاية ومثیلاتها؛ إنماهو الافتراء وا حکم بغیر علم؛ 
والتخریص. والتخمین والشك فيا ترئ ما هو الظن الذي تفیده أحاديث الاحاد؟ 
أهو اليقين أم التخمین؟ لیس من شك أن دلائل ا حق في خبر الواحد العدل اکثر 
وآوفر؛ لان النکرین آنفسهم اختاروا حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية» فثبت 
آنهم یقولون بأن الظن الذي یفیده - خبر الواحد هو الراجح لا المرجوح ؛ لان الظن 
الرجوح لا يجوز الا خذ به في العقائد والاحکام اتفاقاً. 

إذن قرروا: أن أحاديث الاحاد تفید العلم من حيث لا یشعرون. فان آبوا 
لزمهم القول بعدم حجية أحاديث الاحاد في الأحكام - أيضاً- ؛ والا وقعوا في 
التنافض. لدلك ؛ فقد کان الخوارج والعتزلة منطقیین مع آنفسهم عندما 
جع لوا الایات الناهية عن الظن ناهية عن الاحتجاج بحدیث الاحاد في العقائد 
والاحکام. 


۳۸ الجماعات الإسلامية 


لکن أخطأوا فى تفسیر الظن الذي تفیده أحاديث الاحاد» وجعلوه کظن 
المشركين بربهم وقولهم عليه بغير علم ولا کتاب منیر . 

ث۔ وثمة آیات أخرئ تفید أن خبر الآحاد حجة في الدین : عقيدة وأحکاما 
وآنه يفيد العلم لا الظن ؛ کقوله - تعالی - : #وما کان المنون لینفروا كافة فلولا نفر 
من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون* [التوبة : ۲۱۲۲. 

فرض على الكفاية : أن ينفر من المسلمين طائفة منهم ؛ ليتعلموا الدین › ولا 
شك آن الدین یشمل العقائد والاحکام والطائفة تقع في لغة العرب على الواحد فما 
فوق . 

قال ابن الأثير ‏ رحمه الله : «الطائفة: الجحماعة من الناس» وتقع على 
الواحد»(۲۱. 

وقال البخاری -رحمه الله : «ویسمی الرجل طائفة ؛ لقوله -تعالیٰ- : 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا4؛ فلو اقتتل رجلان دخلا فی معنی الایة»(۲) . 

وقال أبن حجر -رحمہ الله : «اٍن طائفة يتناول الواحد فمافوقه ولا 
یختص بعدد معین؛ وهو منقول عن ابن عباس وغیرہ؛ كالنخعي ومجاهد . . ٩۲‏ . 

فلولا أن ا حجة تقوم بخبر الآحاد عقيدة وحکماً لما حض الله على التبليغ حضاً 
عاما معللا إياه بقوله : #لعلهم يحذرون* الصریح في أن العلم يحصل بخبر 
الآحاد. 

ت- وقال ‏ تعالیٰ - : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا 4 


.)۲٢٢ /۹( «النهایة» (5/ ۰)۱۵۳ وانظر «لسان العرب»‎ )١( 
فتح).‎ ١ /۱۳( (صحیحہ)‎ )۲( 
.)۲۳ /۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


فى ضوء الکتاپ والسنه TAY‏ 


[الحجرات: ٦]ء‏ وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف : فتثبتوا» . 

قلت: التثبت والتبين يقين لا شية فيه ؛ فعلم أن خبر الآحاد يفيد العلم وأنه لا 
یحتاج إلى تثبت وتبين» ولو كان خبره لا يفيد العلم ؛ لأمر بالتشبت حتی یحصل 
العلم» فحینئذ يستوي الفاسق والعدل» وهذا لا یقرہ العقل بله النقل» لذلك؛ 
فالعدل إذا جاء بخبر سواء آکان فی العقيدة آم الاحکام ؛ فا حجة قائمة به لا ریب 
والأخذ به واجب . 

ووجه الدلالة بواحد من مفهومي الشرط والصفة؛ فإنهما يقتضيان قبول خبر 
الآحاد؛ أي : بدليل الخطاب» وهو حجة. 

ث- وأما الأحاديث الدالة على وجوب الأخذ بحديث الاحاد في العقيدة 
والاحکام؛ فكثيرة» منها: قوله پل : «نضر الله امرءآسمع مقالتي فحفظها ووعاها 
وأداها كما سمعها)(١)2.‏ 

فقد ندب الرسول وَل إلى استماع مقالته - وهذا يشمل الدین : عقيدة وأحكاماً 
- وحفظها وتادیتھا . 

والرء واحد دل على أنه لا يؤدي عنه إلا ما تقوم به ا حجة على من آدی إليه . 

ج كان رسول الله 2 يبعث رسله في الآفاق؟ لتعليم الدين وتقوم ا حجة 
على الذين آرسلوا إليهم بذلك . 

فان قالوا: «فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام- بعث في وقت واحد اثني عشر 
رسولاً إلى اثني عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلامء وكان کل رسول وحده في ا هة 

(۱) قلت : هذا حديث متواتر ورد عن جمع من الصحابة -رضي الله عنھم- ء وانظر_لزاماً 
- : «فیض القدیر» (/۲۸4). و «تدریب الراوي» (۰)۱۷۹/۲ وامفتاح الجنة في الاحتجاج في 


السنة»» وانظم التناثر من ا حدیث التواتر» (ص؟ ۲)» ودراسة حدیث : «نضر الله امرء سمع 
مقالتي»» روایة ودراية (ص 90 ۲۳). 


۳۸۸ الجماعاتالاسلامية 


التي آرسل إليهاء فلو لم يكن تبلیغ الدعوة واجب الاتباع بخبر الواحد؛ لا اکتفی 
الرسول بارسال واحد للتبلیغ ؛ فکان هذا دلیلاً صريحاً على أن خبر الواحد حجة في 
التبیلغ؛ أي : حجة في ا حکم الشرعي» وخبر الواحد ظني ؛ فکان دلیلا على أن 
الدلیل الظني يكفي في حکم الشرعي»۱). 

(فالرسول مدح الواحد؛ والاحاد في نقل حدیثه» ومذا دلیل على جواز أن 
یکون خبر الواحد دليلاً على الحكم الشرعي» وعلاوة على هذاء فان الرسول بعث 
رسولاً واحدا إلى اللوك ورسولا واحداً إلى عماله ؛ فلو لم يكن تبلیغ الدعوة واجب 
الاتباع بخبر الواحد ولم يكن تنفیذ آمر الرسول من قبل عامله واجب عليه بخبر 
الواحد ما اکتفی بارسال واحد» ولکنه وقد اکتفی بإرسال واحد لتبلیغ الاسلام 
ولتبلیغ آمر الرسول» فکان دليلاً صریحاً على جواز الاستدلال بخبر الواحد في 
الحكم الشرعي»(۲٩.‏ 

ولا يقال : إن إرسال الرسول للرسل یصلح لأن یکون دلیلا على أن خبر 
الآحاد يجوز أن يكون دلیلا على العقائد؛ كما جاز أن یکون دليلاً على حکم 
الشرعي ؛ لأن إرسال الرسول هو لتبليغ الإسلام» فهو لتبليغ عقيدته؛ فيكون دلیلا 
على العقيدة» لا يقال ذلك؛ لان إرسال الرسول للرسل هو للتبليغ فقط ولیس 
للاعتقاد» فهو يدل على قبول خبر الواحد في التبليغ لا في العقيدة» ولا يقال: إن 
قبول تبليغ الاسلام هو تبليغ للعقيدة» ولا يقال ذلك ؛ لأن قبول تبليغ الإسلام قبول 
بر ولیس قبولاً للاعتقاد ا آخبروا عنه» بدليل أن على المبلغ أن يعمل عقله فيما 
بلغه. فإذا قام الدليل اليقيني عليه؛ اعتقده وحوسب على الكفر به» وإذا لم يقم 
الدلیل القطعي عليه؛ لا يحاسب على الكفر به» فرفض ابر بالاسلام لا يعتبر 


(۱) «الدوسیة» (ص٤).‏ 


في ضوء الكتاب وا لسنة ۳۸۹ 


کفرا» ولکن رفض الاسلام الذي قام الدلیل اليقيني عليه هو الذي یعتبر کفرأء وعلی 
ذلك ؛ فتبلیغ الاسلام لا یعتبر من العقيدة» وعلیه ؛ فان (رسال الرسول للرسل إلى 
اللو ك لا یصلح دلیلاً على أن خبر الواحد يصح أن یکون دليلاً على العقيدة» فلا 
يصح أن يكون دليلاً على أن الدلیل الظني يصح في العقاند»6۱. 

فاطواب: 

قال رسول الله به ما بعث معاذاً - رضي الله عنه - إلى الیمن : «إنك تقدم 
على قوم من آهل الکتاب؛ فأول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله - تعالى سب 
فإذا عرفوا ذلك؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهی ناذا صلوا؛ فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من 
غنیهم فترد على فقيرهم فإذا آقروا بذلك؛ فخذ منهم» وتوق كرائم آموال 
الناس »۲۲۸ . 

هذا الحديث صاعقة على رژوس منكري حجية خبرالاحاد في العقائد من 
وجوه: ۱ 
۱- لان تبلیغ الإسلام يشمل تبلیغ العقيدة» لذلك ؛ فقولهم: إن تبلیغ 
الإسلام لیس تبلیغ العقيدة داحض » وعلیه ؛ فتبلیغ الإسلام من العقيدة ودون ذلك 
حرط القتادء ومنه نعلم وجوب الاحتجاج بخبر الا حاد . 

۲ لان تبلیغ الوسلام يشمل العقائد والاحکام ؛ فتخصیص التبلیغ بالا حکام 
تخصیص دون مخصص. وهذا باطل . 

۳- لان تخصیص التبليغ بالاحکام لا يصح عقلاً وشرعاً . 


(۱) الرجم نفسه (ص۵). 
(۲) آخرجه الشیخان . 


۳۹ الجماعات الاسلامية 


آما عقلا؛ فکیف تستسیغ العقول قبول حکم شرعي دون الإيمان به أولا؟ 

وآما شرعا؛ فلأن تبلیغ الاحکام الشرعية مشروط بقبول العقيدة؛ كما دل على 
ذلك قول رسول الله و ؛ فالعقيدة أولاً لو کانوا یعلمون! . 

وآما قولهم الآنف : إن على البلغ أن يعمل عقله فیما بلغه» فإذا آقام الدلیل 
اليقيني اعتقده وحوسب على الکفر به» وإذا لم يقم الدلیل القطعي عليه لا یحاسب 
علی الکفر به . 

قلت: هذا اشتراط للنظر فی صحة الإيمان وعدم قبول التقلید في العقيدة» وهو 
باطل من وجوه : 

١‏ - فرقوا بین التلازمات في الاستدلال» وهذا باطل؛ لان العقيدة تضمن 
حکماً شرعیا وا حکم الشرعي یتضمن عقيدة» وسيأتي بیانه إن شاء الله ٩‏ . 

لذلك لم یوثر عن السلف الصالح التفریق بين العقيدة والشریعة فکان هذا 
التفریق أمراً حادثاً مبتدعاً . 

۲- احتجوا بقوله - تعالیٰ- : #فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون) 
[النحل : ۰۲6۳ وهو احتجاج متهافت؛ لأن الامر عام بنص الاية الكريمة» فهي لم 
تحدد مجال السؤال : آهو فی العقائد آم في الاحکام؟ 

وكذلك الاية وردت في الرد على الشرکین لا آنکروا کون الرسول بشراً: وما 
آرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیھم 4ء وبهذا السیاق تکون الاية حجة علیهم لو 
آردنا أن نعکس المسألة علیهم- ؛ لانها حجة فی جواز التقلید في العقيدة لا في 
الأحكام الشرعية . 


والحق ال حقیق بالقبول : أن لفظ الاية عام» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


.)۰۲ ص()١(‎ 


اب 
ر 


جر 2ے دی ںی 
ہے ی ودرو ٣ے‏ 
في ضوء الحناب والسنه ۳۹۱۱ 


السبب . 
يستسلم لحكم الله ورسوله يفي كل شأن. ولا فرق بين عقيدة وشريعة . 
یشرع بناؤه على التفكير والنظر في ملكوت الله ولکن إذا امن رجل ونطق 
بالشهادتین دون أن یفعل ذلك ؛ فان إيمانه مقبول» وهو معدود من المسلمين» بل إن 
الاسلام یقبل إسلام من آمن كرهاً؛ كما قال النبي گل : اعجب ربنا من قوم یقادون 
إلى الجنة في السلاسل»۰ وفي روایة : «عجبت لاقوام یساقون إلى ا حنة في 
السلاسل» وهم کارهون» ۲ء بل إن كثيراً من قبائل العرب أسلمت متابعة وتقلیداً 
لامیرها عندما أمن» وما اسلام عامة قبيلة الأوس في الدينة ببعید عن سمع وبصر 
النبي ہا . 

ولقد آرسل النبي يا إلى هرقل یدعوه للاسلام قائلا: «أسلم؛ تسلم يؤتك 
الله أجرك مرتین» فان تولیت؛ فان عليك إثم الأریسیین»(۲. 

وما ذلك إلا لان الرسول 5 يعلم أن الناس تبع لساداتهم وآن شأن الناس 

ونرسل هذا ال حدیث الا خیر على قولهم : «فرفض الخبر بالإسلام لا یعتبر 
کفرا» ولکن رفض الاسلام الذي قام عليه الدلیل اليقيني هو الذي یعتبر کفر»۳۱)؛ 
فیدمغه ؛ فاذا هو زاهق؛ لأن رسول الله و قال فى کتابه لهرقل : «فإن تولیت؛ فان 

(۱) آخرجه البخاري . 

(۲) آخرجه الشیخان» والراد بالاریسیین: الفلاحین؛ كما جاء صریحاً في رواية عند أبی 
عبيد في «الأموال» (ص۳۰) الذي قال : «لم يرد الفلاحین» ولکن آراد آهل ملکته جميعاً؛ وذلك 


لان العجم عند العرب فلاحون؛ لأنهم آهل زرع وحرث». 
(۳) «الدوسیة» (ص ۵) . 


۳۹۲ الجماعات الإسلامية 


عليك إثم الأريسيين..٠؛‏ أي : إن آعرضت ولم تقبل ما آرسلت لك به» وهذا رفض 
الخبر بالإسلام ابتداء ۰ والا كيف تقام الحجة عل الخالفن الذین پرفضون الخبر 
بالإسلام إذا كان المراد بقيام الحجة عليهم الدليل القطعي » وان إرسال الرسل تتری لا 
يفيد ذلك فان الذي يرفض الخبر بالاسلام لا يكن أن تقام عليه الحجة آبدا؛ لانه 
أغلق باب البحث والنظر والاستدلال ابتداء» فهو أظلم ممن قبل الخبر وناقش ونظر 
واستدل لكنه لم یقتنع ء ومن ذلك نعلم أن طريق العقل الذي سلكوه لم يقدهم في 
يوم من الأيام إلى القطع وا جحزمء وإنما هو خيالات وآوهام وحيرة وشك واضطراب» 
وهل كانت نهاية المتكلمين الا هذه؟ ! 

وأزيد أدلتى قوة وبسطة فأقول: إن هذه السفسطة باطلة نقلاً وعقلاً : 

آما النقل : فقد آخبر ابن عباس رضى الله عنهما- : «أن رسول الله گل بعث 
بكتابه إلى کسری مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرئ» فلما قرأه مزقه - فحسبت أن ابن المسيب 
قال: ‏ فدعا عليهم رسول الله يك أن يمزقوا كل بممزق(21 . 
شواهد: 

أ حديث التنوخي رسول قيصر إلى الرسول پل : أخرجه آحمد (۱/ 445-54١‏ 

قلت : وإسناده ضعیف؛ لأن فيه سعيد بن أبى راشد» وهو مقبول؛ أي : عند التابعت 
فمثله ر یستشهد به ویعتضد . 

ب- حديث عبد الله بن حذافة : أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۱/ ۱۰ ۲) . 

ت- وروي مرسلاً من طرق كثيرة؛ كما في «البداية والنهاية» لابن كثير /٤(‏ ۸٦۲۔۹٦۲)ء‏ 
و«الأموال» لأبي عبيد (ص ١‏ 7) . 

وليعلم الموفق لطاعة الله وطاعة رسوله و : أن الله أجاب دعوة رسوله؛ فسلط (شيرويه) 
علی والده (کسری) الذي مزق كتاب رسول الله کل ؛ فقتلی وملك بعده؛ فلم يبق إلا يسيراً- 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۹۳ 


قلت : لو لم يكن رفض ابر بالاسلام كفرأ لا دعا عليه النبي بيا . 

وأما العقل : فان هذه السفسطة تقتضي ابطال فائدة إرسال النبي ية الرسل 
إلى ملوك الارض» وهذا ضرب من العبث» والرسول ية معصوم عن العبث . 

ومثل القائلین بهذه السفسطة کمثل رجل ذهب یطوف في آفاق الارض يدعو 
إلى الله» ولکنه بعدما یبلغهم الاسلام یقول لهم : إني واحد لا تقوم بي الحجة 
علیکم ؛ فیکون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً(!) . 

أو أنه بلغ الناس وعلمهم أن حدیث الاحاد لا تقوم به ا حجة في العقيدة» فقيل 
له : إذن لا نؤمن لك حتی تأتینا بجمع یمن تواطوهم على الکذب(!) . ۱ 

واعلم أن الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد والأحكام هو الثابت عن 
رسول الله وا وأصحابه الکرام» لا نعلم خلافاً وقع في احتجاجهم به في العقائد. 
ولو وقع ؛ لنقل إليناء كما نقل في الاحکام؛ کقصة عمر بن ا خطاب مع آبي موسی 
الأشعري في مسألة الاستئذان» وقصة أبي بكر رضي الله عنه- في توریث 
الحدة. 

بل هناك أحاديث كثيرة تدل یقیناً على أن رسول الله بيه قبل خبر الواحد في 
العقيدة؛ ومن أوضحها: قصة تيم الداري رضي الله عنه ‏ في خبر الدجال 
واحساست(۱). 


-حتی مات فولی آهل فارس آمرهم ابنته‌(بوران)؛ فقال 95 : «لن يقلح قوم ولوا آمرهم امرأة» 
آخرجه البخاري وغیره . 

والقصة مشهورة؛ انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۱/ ٢٦۲)؛‏ و«تاريخ الام واللوك» 
للطبري (۳/ ۰٩۹۱-٩۰‏ و «البداية والنهاية» لابن كثير /٤(‏ ۸٦۲۔‏ ۲۷۲)؛ وافتح الباري» لابن 
حجر (۸/ ۱۲۷و ۱۳/ ٤۲‏ ۲). 

(۱) آخرجه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنھا۔ . 


۳۹ الجماعات الاسلامیه 


قال النووي : «وفیه قبول خبر الواحد»(۱. 

قلت : أي : في العقيدة ؛ فان هذا ا حدیث لیس فيه إلا عقيدة» ومن ذلك تعلم 
فساد ما قالوه عن النووي : إنه لا يأخذ بخبر الاحاد فی العقیدة(۳. 

وقال ابن القیم : «وقد كان 5 يقطع بصدق آصحابه ؛ كما قطع بصدق تيم 
الداري لما آخبره بقصة الدجال وروی ذلك على النبر» ولم يقل آخبرني جبریل عن 
الله؛ بل قال : «حدثني تیم الداري» ومن له آدنی محرفة بالسنة يرئ هذا کثیراً فیما 
یجزم بصدق آصحابه» ویرتب علیأخبارهم مقتضاها من الحاربة والسالة والقتل 
والقتال» ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع لا غتري فیها ولا نشك 
علی صدقهم نجزم به جزماً ضروریاً لا يمكننا دفعه في نفوسناء ومن هذا أنه كان 
یجزم بصدفهم فیما یخبرونه به من رؤئ النام» ویجزم لهم بتآویلها» ویقول : [نها 
ریا حق» وأثنئ الله - تعالی- عليه بذلك في قوله : #ومنهم الذین یوذون النبي 
ویقولون هو أذن قل آذن خير لکم یمن بالله ويؤمن للمؤمنين* [التوبة : ۳۲/۲7۱ . 

فإن قالوا: خبر الواحد یحتمل الصدق والکذب. ولذلك لا يصح الاحتجاج 
به في العقيدة . 

أجبناهم بقول ابن أبي العز الحنفي : «ولهذا فضح الله من كذب على رسوله 
في حياته وبعد وفاته» وبين للناس حاله . 

قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث . 

وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث ؛ 


.)۸۱ /۱۸( «شرح صحیح مسلم»‎ )١( 
.)۳۹۹-۳۹۸ وانظر ۔لزاماً۔ (ص‎ )۲( 


(۳) «مختصر الصواعق الرسلة» (۲/ ۲۱۰ ۳). 


في ضوء الکناب والسنه ۳۹۵ 


ا صبح والناس یقولون : فلان کذاب . 

وخبر الواحد وان کان یحتمل الصدق والکذب. ولکن التفریق بين صحیح 
الاخبار وسقیمها لا يناله أحد إلا بعد أن یک ون معظم آوقاته» مشتغلاً 
بالحديث والبحث عن سیر الرواة؛ ليقف على آحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم 
في الطغيان والزلل» وکانوا بحیث لو قتلوا لم یسامحوا أحدأ في كلمة یتقولها 
على رسول الله گا ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك» وقد نقلوا الدین إلينا كما نقل 
إليهم؛ قهم ترك الاسلام وعصابة الایمان وهم نقاد الاخبار وصيارفة 
احدیت. فاذا وقف الرء على من هذا شأنهی وعرف حالهم» وخبر صدقهم 
وورعهم وآمانتهم؛ ظهر له العلم فیما نقلوه ورووه» ومن له عقل ومعرفة 
یعلم أن آهل ا حدیث لهم في العلم بأحوال نبیهم وسيرته وآخباره ما لیس لغیرهم 
به شعور فضلاً أن یکون معلوماً لهم أو مظنوناً؛ كما أن النحاة عندهم من 
أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غیرهم. وعند الا طباء من کلام 
بقراط وجالینوس ما ليس عند غیرهم» وكل ذي صنعة هو آخبر بها من غيره» فلو 
سألت البقال عن أمر العطر» أو العطار عن البز ونحو ذلك ؛ لع ذلك جهلا 
کبیر»۲۲). 

فإن قالوا : کثرت الا حادیث والاثار في آيدي الناس واختلطت علیهم ؛ رددنا 
عليهم با نقله ابن قیم الجوزية عن الامام الظفر : «ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء 
فآما العلماء؛ فانهم ینتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانیر» فیمیزون زیوفها 
ويأخذون خيارهاء ولئن دخل في آغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث؛ فلا 


() یرید : آنهم دروعه وحفظته . 
(۲) «شرح العقيدة الطحاویة» (ص ۵۵ ۹۱-۲ ۳). 


۳۹ الجماعات الاسلامية 


یروج ذلك على جهابذة الحديث وورثة العلماء(۱ حتیٰ إنهم عدوا آغالیط من غلط 
في الاسناد والتون» بل تراهم یعدون على كل واحد منهم كلما ترك في حديث غلط 
وفي کل حرف حرف وماذا صحف. فإذا لم ترج علیهم آغالیط الرواة في الأسانيد 
والتون والحروف؛ فکیف یروج علیهم وضع الزنادقة وتولیدهم الا حادیث التي 
يرويها الناس حتون خفیت على آهلها؟ وهو قول بعض اللحدة وما یقول هذا إلا 
جاهل مبتدع کذاب يريد أن يهجن بهذه الدعوة الكاذبة صحاح آحادیث النبي ڑا 
وآثاره الصادقة؛ فیغالط جهال الناس بهذه الدعوی» وما احتج مبتدع في رد آثار 
رسول الله وأ بحجة آوهن ولا آشد استحالة من هذه الحجة ؛ فصاحب هذه الدعوی 
یستحق أن یسف في فيه» وینفی من بلد الاسلام فتدبر رحمك الله : آیجعل حکم 
من آفنی عمره في طلب آثار النبي و شرقاً وغرباًء برا وبحرا وارتحل في طلب 
ا حدیث الواحد فراسخ» واتهم آباه وأدناه في خبر يرويه عن رسول الله َة إذا كان 
موضع التهمة ولم یحابه في مقال ولا خطاب» غضباً لله» وحمية لدينه» ثم آلف 
الکتب في معرفة الحدئین وأسمائهم وأنسابهم» وقدر آعمارهم وذکر أعصارهم 
وشمائلهم وأخبارهم» وفصل بین الرديء والحید؛ والصحيح والسقيم؛ حباً لله 
ورسوله وغيرة على الإسلام والسنة» ثم استعمل آثاره كلها حتئ فيما عدا العبادات 
من آکله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وجميع سننه 
وسيرته حتیٰ في خطراته ولحظاته» ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه وندبهم إلى 
استعماله وحبب إليهم ذلك بكل ما يملكهء حتی بذل ماله ونفسه ؛ کمن أفنئ عمره 
في اتباع أهوائه وإرادته وخواطره وهواجسه. ثم تراه يرد ما هو أوضح من الصبح من 
سنة النبي 95 وأشهر من الشمس؛ برأي دخيل» واستحسان ذميم» وظن فاسد» 


(۱) هکذا في الأصل» وصوابه : (اوورثة الأنبياء»)؛ لان العلماء ورثة الأنہاء؛ كما حاءت 
الرواية بذلك . 


في ضوءالکتاب والسنة ۳۹۷ 


ونظر مشوب بالهوی» فانظر - وفقك الله للحق أي الفریقین أحق أن ينسب إلى 
اتباع اس واستعمال الاثر؟ فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك » وصحیح نظرك: 
وثاقب فهمك؛ فليكن شكرك لله تعالی- حسب ماأراك من الحق ووفقك 
للصواب وألهمك من السداد» . 

وعلق الإمام ابن القيم قائلاً: «ومن العلوم أن من هذا عنايته بسنة رسول الله 
ا وهديه ؛ فإنها تفيد عنده من العلم الضروري والنظري ما لا تفيده عند العرض 
. عنها المشتغل بغيرهاء وهذا شأن من عني بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله؛ فإنه 
يعلم من ذلك بالضرورة ما هو مجهول لغيره)(. 

فإن قالوا: أخبار الاحاد لم تفد إلا الظن . 

قلت: فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منھا العلم» وهم صادقون 
فيما آخبروا به عن أنفسهم» كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل السنة 
والحديث؛ ولذلك قال ابن قيم الجوزية مقرراً هذه الحقيقة وموضحاً هذه النكتة 
الدقيقة : «وأما المقام السابع : وهو أن کون الدليل من الامور الظنية أو القطعية أمر 
نسبي يختلف باختلاف الدرك الستدل ليس هو صفة للدليل في نفسه؛ فهذا أمر لا 
ينازعه فيه عاقل ؛ فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو ظني عند عمرو» فقولهم : إن أخبار 
رسول الله 35 الصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم» بل هي ظنية؛ هو 
إخبار عما عندهم؛ إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما 
حصل لهم فقولهم: لم نستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام على ذلك بمنزلة 
الاستدلال علئ أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به؛ فهو كمن يجد 
من نفسه وجعاً أو لذة أو حبا أو بغضاء فينتصب له من يستدل علئ أنه غير وجع ولا 


() «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ .)٦١٤- ٣١٤‏ 


۳۹۸ الجماعاتالاسلامیه 


متألم ولا محب ولا میخض ویکثر له من الشبه التي غایتها آني لم آجد ما و جدته 
ولو کان حقا؛ لاشترکت آنا وآنت فیه» وهذا عین الباطل وأحسن ما قیل : 
آقول للائم الهدي ملامته ذق الهوی وان استطعت اللام لم 

فیقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول َة واحرص علیه وتتبعه 
وجمعه» ومعرفة آحوال نقلته وسیرتهم» وأعرض عما سواه» واجعله غاية طلبك ء 
ونهاية قصدك. بل احرص عليه حرص اتباع آرباب الذاهب على معرفة مذاهب 
آئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بانها مذاهبهم وأقوالهم» ولو آنکر ذلك 
علیهم منکر لسخروا منه» وحینگذ تعلم : هل تفید آخبار رسول الله َة العلم أو لا 
تفیده؟ فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها؛ فهي لا تفيدك علماًء ولو قلت : لا 
تفيدك - أيضاً_- ظنا؛ لکنت مخبراً بحصتك ونصيبك منها»(۲۱. 

وقد آخبرنی أحد الفضلاء بعد أن رجع للحق في هذه المسألة - بعد طول بحث 
وأناة- : أنه وجد ذلك بنفسه . 

قلت له: یلزمك أن تقول : من جرب تجربتي عرف معرفتي . 

فان قالوا: بل غیرنا قال ذلك ؛ كالنووي ‏ رحمه الله . 

قلت: اتخذ النکرون ما صرح به النووي -رحمه الله من أن أحاديث الاحاد 
تفید الظن ما لم تتواتر”"2» وکذلك ما تعقب به ابن الصلاح : «وهذا الذي ذکره 
الشیخ في هذه الواقع خلاف ما قاله الحققون والاکثرون» فانهم قالوا: أحاديث 
«الصحیحین» التي ليست بممتواترة إِنما تفيد الظن ؛ فانها آحادء والاحاد إنما تفید الظن 
علین ما تقرر . .»۲۳۲ . ۱ 


١(‏ الصدر السایق (۲/ ۲ ۳ -۳۳؛). 
)٢(‏ «تدریب الراوی» (۱۱۲/۱). 


(۲) «شرح صحیح مسلم» (۱/ ۳۰ 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۹۹ 


آقول: اتخذوا ذلك ذريعة لرد أحاديث الرسول ميه في مجال العقيدة» وهو 
خطاً من عدة وجوه: 

أ- أن النووي ‏ رحمه الله عندما صرح آنها تفيد الظن لم يصرح أنها حجة 
في الأحكام الشرعية دون العقائد» وإنما زعموا ذلك؛ لان من أصولهم الباطلة أن 
الظن حجة في الأحكام دون العقائد؛ فالزموا النووي بأصولهم ضربة لازب . 

والنووي -رحمه الله لا یفهم الظن الذي تفيده أخبار الأحاد؛ کفهمهم» 
ولو فهمه كفهمهم فلا يجوز نسبة هذا المذهب إليه ما لم يصرح بەء ولو كان لازماً؛ 
لان لازم المذهب ليس بمذهب ؛ كما هو مقرر في أصول الفقه . 

ب۔ وكيف ينسب إلى الامام النووي أنه يرد خبر الواحد في العقيدة» وهو 
یصرح أنه يعتقد ما تفيده أحاديث الاحاد الروية في اصحیح مسلم» _-فقال - معلقاً 
على حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه - وهو یشتمل على عقائد- : «وفي 
الحديث العمل بخبر الواحد»(۱). 

وقال : «وهذا عظیم الوقع» وهو أجمع أو من آجمع ال حادیث الشتملة على 
العقائدء فانه 288 جمع فيه ما یخرج من جميع ملل الکفر على اختلاف 
عقاندهم»() . 

وقال معلقاً على حديث آبي ذر الغفاري القدسي الصحیح : «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي . . .»: «فاجتمع في هذا ا حدیث جمل من الفوائد 
(وذکرها) ومنها ما اشتمل عليه في البیان لقواعد عظیمة فی آصول الدین . ۲۳۲4۰۰ . 

ومضی تصریحه بقبول خبر الواحد ؛ دل على ذلك حديث ا جحساسة وکله في 

(۱) الصدر السایق (۱۷۱/۱). ۱ 


(۲) الصدر نفسه (۱/ ۲۲۷) . 
(۳) «الاذکار» (ص۱۸٦۳).‏ 


٠‏ الجماعات لاسلامیة 

العمائد(۲۱ . 

فان قالوا: هو ظنی ؛ لمواز الخطأ والنسیان على الثقة . 

قلت : هذا الدلیل مردود علیهم من عدة وجوه : 

۱ - بمعرفة شروط ا لحدیث الصحیح وحده؛ وهي : 

أ- أن ینقله عدل في دینه ومروءته" . 

ب ۔ أن ينقله ضابط «من قبل حفظه وفهمه» . 

ت - اتصال السند اعدل ضابط ثقة عن مثله إلى منتهاه» . 

ث- من غير شذوذ افلا یخالف من هو أوثق منه أو مجموعة من الثقات) . 

ج_ ولا علة قادحة . 

وهذه الشروط تتضمن عدة آمور : 

أ- التاکد من حفظ الراوي» وآنه لم ینس . 

ب - التأکد من فهم الراوي» وأنه لم یغلط . 

ت - التأكد من عدم المخالفة . 

ث۔ السلامة من العلل والخلل والزلل . 

فإذا تبين عکس ذلك؛ لم یکن ا حدیث صحيحاً» وعندئذ لا یکون مقبولاً في 
العقائد» ولا في الاحکام. 

۲- فإذا کان الامر كما سبق؛ فان احتمال وقوع النسیان والخطأ والخالفة في 
هذه القضية غير وارد» لیس لعصمة الثقة ؛ إغا لتأکد العلماء من ذلك . 

إذن؛ فلا يجوز رده لدلیل الاحتمال؛ الا إذا ثبت هذا الاحتمال؛ ودلك لان 


() مضی (ص ۹ ۳). 


في ضوء الکناب والسنه 32۳ 


الاحتمال لا یصلح دليلاً للاستدلال والاستشهاد فإذا ما ثبت الاحتمال وأصبح 
يقيناً؛ فعندئذ یصبح حجة فی العارضة. آما والامر احتمالي ؛ فلا حجة لمن قال به؛ 
لأنه لیس بحجة . 

وقبول الا خذ بحدیث الاحاد في العقيدة هو مذهب الصحابة والتابعین ومن 
سار على نهجهم من أئمة السلمین» وقد ذکرت مذاهبهم ومناهجهم بالتفصیل في 
كتابي : «الادلة والشواهد على وجوب الا خذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد»؛ 
فأغنون عن التکرار . 

وبلغ حزب التحریر الدرك الاسفل من التناقض عندما قال : نصدق آحادیث 
الآحاد ولا نعتقد بها : «فاحکم الشرعي في العقائد أنه يحرم أن یکون دلیلها ظنیاًء وکل 
مسلم يبني عقيدته على دلیل ظني یکون قد ارتکب حراماً وکان ثماً عند الله!! . 

غير أنه يجب أن يعلم أن احرام : هو الاعتقاد» ولیس مجرد التصديق» 
فالتصديق لا شيء فيه » وهو مباح» ولكن الجزم هو الحرام ؛ لانه جزم بني على ظن» 
ولذم الله لمن يبني عقيدته على الظن ؛ إلا أن عدم الاعتقاد لا يعني : الإنكارء وإغا 
يعني فقط : عدم الجزم» فليس معنی لا أعتقد بالشيء أنكره؛ بل معناه : لا أجزم به 
فلا بد من ملاحظة هذه الناحية الدقيقة ملاحظة تامة؛ لأنه قد وردت أحاديث 
صحيحة ظنية في أمور تعتبر من العقائد ولیس من الأحكام الشرعية» فليس معنى 
تحر الاعتقاد بالظني رفض ما في هذه الأحاديث وعدم التصدیق با جاء فيهاء بل 
معناه فقط عدم الجزم بما في هذه الاحاد ولكن يجوز التصديق بهاء ويجوز قبولها 
والحرام : نما هو الاعتقاد بها؛ أي : الجزم بهاء بل منها ما جاء النص طالباً العمل به؛ ' 
فيعمل به؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 295 : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والمات. ومن شر المسيح الدجال». وعن عائشة: «آن النبي له كان يدعو في 


۰۲ الجماعاتالاسلامية 


الصلاة : اللهم! نی آعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة السیح الدحال» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المات. اللهم! إني أعوذ بك من المغرم والائم»؛ 
فهذان الحديثان خب رأحاد» وفيهما طلب فعل ؛ أي : طلب القيام بهذا الدعاء 
بعد الفراغ من التشهدء فیندب الدعاء بهذا الدعاء بعد المراغ من التشهد» وما 
حاء فیهما يجوز تصدیقه ولکن الذي يحرم هو ا جحزم به ؛ آي : الاعتقاد به ما دام 
قد جاء فى حدیث آحاد؛ أي : بدلیل ظنی» فان جاء بالتواتر ؛ فحینئذ يجب الاعتقاد 


, 23004 


وهذا قول متهافت ومضطرب ومتناقض ؛ لأنهم فصلوا بين الإيمان والاعتقاد. 
وظنوا أن الاعتقاد مرحلة بعد الإيمان! وما علموا أن الاعتقاد أصل الإيمان. 

فان كنتم غير معتقدین؛ فأنتم غير مؤمنين بها؛ لأن الإيمان لا يجوز دون 
الاعتقاد. 

فان قالوا: هي أحاديث يجوز تصديقها ؛ قلنا لهم بالمقابل: الذي يجوز عليه 
الصدق يجوز عليه الکذب. والإسلام لا يعترف بهذه القاعدة» إما تصدیق لا يخالطه 
شك» وإما أن يتولئ المرء غير هذه السبيل . 

ناهيك أن هذه الامور المذكورة مثل المسيح الدجال» وعذاب القبر متواترة؛ 
كما بینته في كتابي «الأدلة والشواهد على وجوب الا خذ بخبر الواحد فی الأحكام 
والعقائد»(۲) . 


)١(‏ «الدوسية» (ص6). 

قلت : وهذا دلیل قطعي على ارتباط العقيدة بالأحكام الشرعية» والعکس صحيح» وهكذا 
البدع المحدثة تهدم نفسها بنفسها(!) 

(۲) (ص ٤‏ ۱۵ ۱۸۳)؛ فانظره غير مأمور . 


في ضوء الکتاب والسنة ۳ 


وهذه ا حیلة التي آراد حزب التحریر أن يتخلص بها من إلزام آهل الحق له 
وإجهازهم على باطله ؛ لیس من الصدق في شيء» بل هي تلاعب ومراوغة یتقنها 
التکلمین الذين اخترعوا أصولاً لا أصل لهاء وأسسوا قواعد لا وجود لها؛ فاخترع 
الأشاعرة نظرية الكسب» والنظام الطفرة وأبو هاشم الأحوال! 

إن هذه المهزلة التي رفع حزب التحرير عقيرته بها؛ كذب علی الله ورسوله 
النافقون . 
۲ وقال -_أيضا : #والذين يصدقون بيوم الدين# [المعارج: 1٦‏ فاطلق .- 
سبحانه- التصديق على الإيمان؛ لأنه يتضمن هنا المعرفة والاعتقاد؛ أي : 
الإقرار''. . . فالله ‏ سبحانه وتعالی- عندما دعانا لنؤمن لم يأمرنا أن نصدق بشيء 
ينهانا فی الوقت نفسه أن نؤمن بەء إذن فکلام حزب التحرير فى هذه المسألة خدعة لا 
تروج إلا علئ السذج الذين لم يتذوقوا حلاوة كلام الله وطلاوة كلام رسول الله؛ 
ولم يعرفوا فطرة اللسان العربي الذي خاطبنا الله ورسوله وَل به . 
وسطأً بین التصديق والاعتقاد. . . بل إنهم يتبعون آکاذیب سلفهم المعتزلة الذين 
اخترعوا منزلة بين الإيمان والكفر سموها «المنزلة بین المنزلتين» ؛ فقالوا: مرتكب 
الكبيرة ليس بكافر ولا فاسق» وإنما هو في منزلة بين النزلتین(!)(). 


. وهذا إبطال لمذاهب المرجئة الردية وعقائدهم المنحرفة الضالة في مسائل الإيمان‎ )١( 
هذا هو دور حزب التحرير المراد منه : أن يجعل الأمة الإسلامية؛ كالشاة العائرة بين‎ )۲( 
الصفن ء وأن يغرس التذبذب والاضطراب والشك واطيرة في قلوب المؤمنين(!!)‎ 


٤‏ الجماعات الاسلامية 


وما كان حزب التحریر لیضل هذا الضلال» وينحرف عن البيضاء؛ الا أنه تبنیٰ 
عقيدة آخری تلزمه تبني الاولیٰ؛ وهي : 

۳ وجوب طاعة الخليفة الصالح فیما تبناه من الأحكام»ولوخالف النص في 
وجهةنظرالمأمور 

وزعم الحزب أن العمل جری على ذلك في عصر الخلافة الراشدة والمسلمين 
الاولین(). 

وقال النبهانی - أيضاً : «فقد كان ا خلیفة یتبنی حکماً شرعياً خاصاً یأمر 
الناس بالعمل بەء فکانوا یلتزمون به» ویترکون رآیهم واجتهادهم. . . فکان الا جماع 
إجماع الصحابة منعقدا على أن للإمام أن یتبنی أحكاما معينة ويأمر بالعمل بهاء 
وعلی ا مسلمین طاعتها ولو خالفت اجتهادهم . 

والقواعد الشرعية الشهورة هي : «للسلطان أن يحدث من الا قضية بقدر ما 
یحدث من الشکلات»» و«أمر الامام یرفع الخلاف»ء و«أمر الامام نافذ ظاهراً وباطناه 
ولذلك صار ا خلفاء بعد ذلك یتبنون أحكاماً معينة» فقد تبنی هارون الرشید کتاب 
«الخراج» في الناحية الاقتصادية» وألزم الناس بالعمل بالاحکام التي وردت فیه»(۲. 

إن فكرة تبني الأحكام الشرعية ؛ كما یطرحها حزب التحریر تبدو في ظاهرها 
جميلة؛ لانها تداعب أحلام الناشئة» ولکنها خطيرة على العقيدة الاسلامية 
والأحكام الفقهية» وبخاصة أن حزب التحریر اختار لکل سوال جواباً» وتبنی لکل 
مسألة حكماً» فأتئ با لم تأت به الاوائل » وسنذکر شيئاً من ذلك في باب «شذوذه 
الفقهی» - إن شاء الله - ۲۳۱ . 

(۱) «الدولة الاسلامیة» (ص۱۰۸) . 


)۲( (نظام الم سلام» (ص٤‏ ۷۵-۷). 
(۳) سيأتي (ص (ET‏ 


في ضوءالكتاب والسنة 0 


ناميك أنه زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته» ولیس عليه شبه دليل» وکیف 
وهو منقوض بعشرات الادلة» ولکن نكتفي بایراد جوابین : 

آحدهما: مجمل . والآخر: مفصل : 

آما الجمل؛ فإن النبھانی آنزل نفسه في مرتبة خليفة المسلمين» وأمير المؤمنين 
الذي أمره يرفع الخلاف» ويطاع ظاهراً وباطناً. . . فمن الذي أعطاه صفقة يده وثمرة 
فؤادہء وبايعه على السمع والطاعة في المنشط والکره» والعسر واليسر. . . وهو لم 
يستطع ولن يستطع أن ينفذ الشرع في آفراد حزبه وأعضاء تنظيمه ؛ بله أمة الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربها . 

وأما الفصل؛ فهو من وجهين : 

الأول : شرعي نقلي . 

الااخر : تاريخي عملي . 

آما الأول؛ فنكتفي بإيراد دلیلین : 

- قال ابن جریج: ولقد آخبرنی عکرمة: أن آسید بن حضیر الانصاري» ثم 
أحد بني حارثة آخبره: أنه كان عاملاً على اليمامة» وآن مروان کتب إليه أن معاوية 
كتب إليه : أن أيما رجل سرق منه سرقة؛ فهو أحق بها حيث وجدها. 

ثم كتب بذلك إلى مروان» وكتب مروان إلى معاوية : أن النبي ية قضئ بأنه : 
«إذا كان الذي ابتاعها (يعني : السرقة) غير متهم ؛ يخير سيدها؛ فإن شاء أخذ الذي 
سرق منه بثمٹھاء وان شاء اتبع سارقها» 29 . 


ثم قضئ بذلك آبو بكرء وعمر» وعثمان. 


(۱) آخرجه النسائي وأحمد والحاكم وهو صحيح . 
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فبعث مروان بكتابي إلى معاوية» وكتب معاوية إلى مروان : إنك لست ولا 
أسيد تقضیان علي» ولكني أقضي عليكما فيما وليت عليكماء فأنفذ ما أمرتك به 
فبعث مروان بکتاب معاوية ؛ فقلت : والله لا أقضي -ما وليت - با قال معاوية. 

ب ب مخالفة علي لعثمان ‏ رضي الله عنهما- !بان خلافة الأخير؛ فلم يطعه 
في ما أمر به من عدم التمتع والعمرة في الحج مخالفة صريحة . 

عن سعيد بن السیب؛ قال: اجتمع علي وعثمان۔ رضي الله عنهما- 
بعسفان؛ فكان عثمان ينهئ عن التمتع والعمرة» فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله 
رسول الله ول فتنهی عنه؟ 

فقال عثمان: دعنا منك فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما أن رأئ علي 
ذلك أهل بهما جمیعا(۱) . 

والحقيقة : أن المسلم إذا تبين له أن أمر الخليفة المسلم مخالف لنص صريح ؛ 
وجب عليه مخالفته ولا یائم؛ لأن رسول الله 9 يقول: «إنما الطاعة في 
المعروف»' . 

فقد حصر الرسول 5 الطاعة الواجبة لأولي الأمر في العروف» ولا طاعة 
لهم في معصية الله» ومخالفة الدلیل الصحيح معصية لله ورسوله» سواء أكان في 
الأحكام ام في العقائدء والتفريق بينهما لا دليل عليه؛ لا من كتاب» ولا من سنةء 
ولامن قول صاحب. 

ثم تدبر قوله ‏ تعالی - : إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 
[الدساء: ۹٤]؛‏ في هذه الاية لم يفرد الله لأولي الأمر طاعة قائمة بذاتها؛ كما أفرد 
el)‏ 


(۲) آخرجه آبو داود وغیر وهو صحیح . 
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طاعة الله وطاعة رسوله فان طاعة الله واجبة؛ لان الله لا يأمر إلا بالخير والحق» 
وطاعة الرسول ياو كذلك ؛ فمحمد ية معصوم في آمور الشريعة وتبلیغها للناس ؛ 
فهو أمين من في السمای فطاعته واجبة ؛ لانها من طاعة الله» بل هي طاعة الله ۔عز 
وجل- ؛ لقوله -تعالى - : من یطع الرسول فقد آطاع الله [النساء: ۸۰]. 

وفي الآية لفتة رائعة تنبه : أن الرسول تا مبَلّْ يبلغ ما آنزل إليه من ربه» والله 
آنزل إليه منهاجاً كاملاً شاملاً غير منقوص» والرسول بلّخه كما آنزل إليه» وأشهد 
السلمین على ذلك في حجة الوداع» وشهد الله له بذلك : #اليوم أكملت لکم دینکم 
وأقمت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا 4 [الاندة: ۳]. 

ولکن أولي الأمر بش والبشر خطاءون» فهم یصیبون ویخطئون» فما أصابوا 
فيه أطعناهم» وما أخطأوا فيه خالفناهم ونصحنا لهم ؛ فان آصروا على خطتهم فلا 
طاعة لهم ؛ لان العروف ما استحسنه الشرع ولکن لا ننزع یدامن طاعة ولا نخرج 
على الائمة وان جاروا. 

آما الآخر ۔ وهو التاريخي العلمي - ؛ فمن ا منقول نقلاً صحيحاً أن المنصور - 
اخليفة العباسي - آراد إلزام السلمین ب «موطأ» الإمام مالك فکان الإمام آول 
الرافضين لهذه الفكرة؛ لانه لا ينبغي للفقیه أن يحمل الناس على مذهبه ولا نعلم له 
مخالفاً من أهل العلم . ۱ 

ثانيا: ميدأ النصرة: 

وهذا الرأي يتبناه حزب التحرير» ويراه من الوسائل المشروعة من أجل 
الوصول إلى سدة احکم وإقامة دولة الخلافة» والاستعانة المقصودة هنا: الاستعانة 
بکافر أو مشرك أو إنسان غير مسلم. قالوا: «وقد يكون طلب النصرة من رئيس 
دولة» أو رئيس کتلة» أو قائد جماعة أو زعيم قبيلة» أو من سفیر أو ما شاكل 


۸ الجماعات الاسلامية 

ذلكث»(۱) . 

فان قیل: إن حزب التحریر ینم الاستعانة بالمش ر كين . 

قلت: إنه یستثٹنی من ذلك حالة ؛ قال النبهانی : «يجوز أن یستعان بالکفار 
بوصفهم آفرادا وبشرط أن یکونوا تحت الراية الاسلامية ؛ بغض النظر عن کونهم 
ذميين أو غير ذمیین» سواء آکانوا من رعایا الدولة الاسلامية آم لم يكونوا». 

(آما إذا آراد کافر بمفرده» أو عدد منهم بشکل انفرادي أن ینضموا یش 
السلمین» ویحاربوا تحت رايته ؛ فان ذلك جائز »۲۲۲ . 

وقد طبق الحزب مبداً النصرة تطبیقاً عملياً؛ فطلبها من سوریا والعراق ولیبیا 
والأردن. وهي آنظمة عند حزب التحریر کافرة(!) 

وهذا خطأ من الناحيتين : العقلية والنقلية . 

أما العقلية؛ فان العقل النصف ليعجب أن يستعين إنسان بآخر مناهض لفكرة» 
على تحقيق فكرة» والإسلام عقيدة» ورسالة سماوية» ومنهج رباني» وما دونه أنظمة 
وضعية» وقوانين أرضية ؛ فلا مجال للالتقاء بين الاسلام الصحيح والأفكار الأرضية 
والقوانين الوضعية. ظ 

إذن؛ فلا مھادنةء ولا أنصاف حلول» ولا لقاء في منتصف الطریق؛ فالإسلام 
يأبن ذلك» ويعلنها صريحة مدوية : ما إسلام وإما کفر» ما توحيد وإما شرك» وكل 
مسلم یعلم : أن وظيفة الإسلام هي إقصاء آنظمة الکفر من قيادة البشرية» وتولیٰ هذه 
القيادة على منهجه الخاص المميز» الستقل اللامح» الأصيل الخصائص الشريف 

(۱) «نظام الإسلام» . 


(۲) «الشخصية الاسلامیة» (۲/ 6 ۱۵). 
(۳) رسالة تسمی عندهم (کتاب الصوم» (ص ۵۲-۵۱) . 
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الغایات ؛ لیعبد الله وحده» ویکون الدین كله لله . ۱ 

فکیف یجیز العقل زب التحریر ا حمع بین النقیضین في أن واحد؟ . 

وکیف یجیز له أن یجمع في صفه کفر وایان؟! 

كيف یسمح ا حزب للفسه ‏ والذي يدعي أن مبدأه الاسلام- أن يربت على 
شهوات الناس المنحرفين عن نهج الإسلام؟ . 

هل يعتقد الحزب أن الكافر» أو الشرك. أو الانسان المنحرف ينصر الحزب 
ویساعده لسواد عینیه؟ ! . ۱ 

إن اعتقد ذلك ؛ فاخزب ینقصه العلم بطبيعة هذا الدین» ویجهل آبجدیات 
اللعبة السياسية» ویفتقر إلى الاحاطة الشاملة الفصلة بطبيعة البشر فان کل إنسان 
فيه روح الانتماء والولاء لفکره وعقیدته التي بحملها فی هذه الحياة. . . إن الحياة : 
عقيدة وجهاد . 

لقد بلغت الغفلة من حزب التحریر درجة عالية عندما ظنوا إمكانية إقامة دولة 
الخلافة بمساعدة آعدائها» والذین سعوا لهدمها وسقوطهاء أو أن آولئك الاعداء 
یستجیبون للحزب ویعطونه مقالید الحکم التي ما وصلوها إلا على الاشلاء والدماء 
بشق الأنفس . 

وهذا جهل مرکز بهؤلاء الکفار وبواقفهم من الدين ومکرهم به وبأهله مكرأ كباراً. 

وهذا المبدأ مناقض تماما خطابهم ا حار ضد الأنظمة ا حاکمة وضد الغرب» 
بالرغم من ادعائهم إجادة السياسة والرسوخ في فقه الواقع(!) . 

قال الدکتور آحمد البغدادي - وهو عادة يثني على اطحزب- : «ولقد فشل 
حزب التحریر في حویل هذا ال سهام الفكري إلى واقع ملموس ما اضطره في النهاية 
إلى التشدید على طلب النصرة من أية جهة كانت لتحقیق الرحلة الا خيرة التي یحلم 
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بها وهي الوصول إلى السلطة؛ فكانت النتيجة المأساوية للعديد من الحاولات التي 
قام بها أعضاء الحزب في مصر وتونس» وبذلك آصبح وجود حزب التحرير في 
الساحة السياسية معادلا للانتحار السياسي». 

ورآیهم مخالف لنصوص القرآن والسنة ؛ إذ أنه يقتضي أن يختلط الحابل 
بالنابل» والخبيث بالطیب؛ فیصبح الصف الإسلامي فيه من کل کتاب فقرة» ومن 
کل بحر قطره . 

وهذا عکس نصوص القرآن والسنة التي تنص على وجوب سفور الکفر والشر 
وال جرام وآن ذلك ضروري؛ لوضوح وبروز الإيمان وا یر وال صلاح . 

فاستبانة سبیل الجرمین هدف من آهداف التفصیل الربانی» وذلك : أن أي 
غبش أو شبهة في موقف الجرمین وفي سبیلهم ترتد غبشاً وشبهة ولبساً في موقف 
المؤمنين وفي سبیلهم : #وكذلك نفصل الآيات ولتستبین سبیل المجرمين* [الأنعام : 
00[ . 

ولنعد إلى مبدأ النصرة ونعرضه عرضاً واضحاً على كتاب الله وسنة رسوله ؛ 
لان القول الفصل لهما: خرج رسول الله و قبل بدرء فلما كان بحرة الوبرة» أدركه 
رجل قد كانت تذكر فيه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله حين رآوه» فلما 
أدركه ؛ قال لرسول الله : جئت لأتبعك وأصيب معك» قال : «أتؤمن بالله؟»» قال:: 
لاء قال : «فارجع ؛ فلن استعين بمشرك ؛ فلما أسلم أذن له»۹۳۲. 

وهذا دلیل على عدم جواز الاستعانة بالشرکین في القتال ولو كانوا منفردين 
ويقاتلون تحت راية الإسلام» وهو قول طائفة من أهل العلم؛ إلا آبا حنيفة 
وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى جواز الاستعانة! 


.)٥٤ «حزب التحریر» (ص‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم . 
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ودلیل الحنفية : أن رسول الله 293 استعان بصفوان بن أمية الجمحي یوم حنين» 
واستعان بیهود بني قینقاع ورخص لهم بذلك» وهذه ال خبار مرسلة(۱. 

فان قالوا: «الحديث الرسل : هو ما سقط منه الصحابي» كأن یقول التابعي : 
قال رسول الله لا کذا أو فعل کذا أو فعل بحضرته کذا-۰ وصورته: حدیث 
التابعی الذي قد آدرك جماعة من الصحابة وجالسهم؛ کعبید الله بن عدي ابن 
ا خیار وسعید بن السیب وآمثالهما إذا قال : قال رسول الله و والشهور 
التسوية بین التابعين أجمعين . 

أي : هو ما رواه التابعي عن النبی بدون ذکر الصحابة» ولا فرق بين التابعي 
الصغیر والکبیر ؛ لأن الشهور التسوية بين التابعين . 

وقد اختلف الحدئون والأصوليون والائمة فی الاحتجاج بالرسل ؛ فمنهم من 
لا یحتج به ویعتبره کال حدیث المنقطع مردوداء ومنهم من یحتج بەء والذین لا 
يحتجون بالمرسل إنما يردونه لعلّة ؛ وهي : لانه حذف منه راو غير معروف» وقد 
يكون غير ثقةء والعبرة في الرواية بالثقة واليقين» ولا حجة في المجهول . 

هذه هي علة رد المرسل وهي علة صحيحة والرد بها صحيح ؛ ولكنها لا تنطبق 
على المرسل ؛ لأن الراوي الحذوف صحابي » وهو وان كان غير معروف من ناحية 
شخصه ولكنه معروف أنه صحابي» والصحابة كلهم عدول(۲ فلا يكون غير ثقة 
بل هو ثقة يقيناً» وعلیٰ ذلك ؛ فلا تنطبق العلة التي ردوا بها الحديث المرسل عليه 
ولا يوجد سبب آخر لرده» وبا أنه مستوف شروط ا تن والسند والراوي» والمحذوف 
من سنده صحابي لا يضر جهله . ما دام عرف أنه صحابي ؛ فهو ثقة؛ فذلك يدل على 


. آخرجها أبو داود في «المراسيل» والترمذي وغيرهما‎ )١( 
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أن الحديث الرسل حجة يستدل به . 

قد يقال: إن العلة هي احتمال رواية التابعي عن تابعي مثله عن الصحابيء 
فسقوط الصحابي لا يعني سقوط راو واحد. بل هو انقطاع يحتمل سقوط راویین 
تتحقق فی آحدهما العدالة وهو الصحابی» ويشك في آمر الآخر هو التابعي؛ فیوجد 
في الحديث احتمال ا جرح ء أو عدم الضبط ؛ ولذلك یرت قد يقال هذا الکلام . 

والجواب علیه: هو أن تعریف الحديث الرسل هو : «ما رواه التابعي عن النبي 
ية بدون ذکر الصحابي»؛ فلا يدخل فيه رواية التابعي عن التابعي غير الذکور» على 
أنه لو فرضنا دخول هذه الصورة» وهي احتمال سقوط تابعي مع عدم ذکر 
الصحابي ؛ فانه یکون احتمال سقوطه من قبیل التوهم» بل هو توهم! ولا یصل إلى 
درجهة الاحتمال؛ لانه یتوهم أن یکون رواه تابعي عن تابعي لم یذکر» ولم يذكر 
الصحابي ؛ أي : یفرض أن یکون سقط منه تابعي ولا یوجد دلیل على هذا الفرضص 
التقديري» فهو مجرد توهم» والتوهم لا قيمة له ولا یبنی عليه حکم. ولا يقال 
فيه : إنه رواه مجهول؛ لانه لا يوجد شيء قد أسندت الیه رواية حتی يقال عنه : إنه 
مجهول» وعلیه ؛ فلا یعتبر ا حدیث الرسل من الحديث ؛ الردود» بل هو من الحديث 
القبول الذي یحتج به:(۱). 

(۱) «الشخصية الاسلامیة» (۳۰۲-۳۰۱/۱). 

وکلامهم على الحديث الرسل عليه مؤاخذات : 

أ- جهل حد الحديث الرسل ؛ فهو ما رواه تابمی عن النبی بك ؛ فتقييده ب اما سقط منه 
الصحابي» خطأ . ۱ ۱ 

ب- تناقضهم في حده؛ فتارة يقولون: «هو ما سقط منه الصحابي»» وأخریٰ: «مارواه 
التابعي عن النبي وف بدون ذکر الصحابي» . 

ت- الصور التي جعلوها توهماً لیس کذلك بل هي حقیقةء وأمثلتها في کتب الرجال- 
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فالمرسل حجة يستشهد به . 

قلنا: هذا مخالف لصطلح الحديث» وما اتفق عليه علماء الحديث» فهم 
متفقون علئ أن الحديث المرسل ضعيف » وان تعددت طرقه . 

يقول ابن الصلاح: «ثم اعلم : أن حكم الرسل حکم الحديث الضعيف؛ إلا 
أن يصح مخرجه لمجيئه من وجه آخر "۲۱7 . 

ویقول ایضا : «لعل الباحث الفهم یقول : انا جحد أحاديث محکوما 
بضعفها مع کونها قد رويت بأسانيد کثيرة من وجوه؛ مثل : «الأذنان من الرأس»(") 
ونحوه» فهل جعلتم ذلك وآمثاله من نوع الحسن؛ لان بعض ذلك عضد بعضاً كما 

وجواب ذلك : أنه لیس کل ضعیف في الحديث یزول بمجيئه من وجوہ؛ بل 
ذاك یتفاوت ؛ فمنه ما یزول عنه الضعف كأن یکون ضعفه ناشئاً من ضعف راویه 
وکذلك إذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك؛ كما في الرسل الذي 
يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قلیل یزول بروایته من وجه آخر ومن ذلك ضعف 
لا یزول بنحو ذلك ؛ لقوۃ الضعف ؛ وذلك کالضعف الذي ينشأ من کون الراوي 
متهماً بالکذب. أو کون ال حدیث شاذآ وهذه جملة تفاصیلها قررت بالباشرة 
والبحث. وما دکرناه من سقوط الاحتجاج بالرسل» وا حکم بضعفه» هو الذهب 


-والمصطلح كثيرة» لکنهم لعدم عنايتهم با حدیث الشریف وعلومه جعلوها توهماً وهم الواهمون. 
ث - لا يقال في مثل ا حدیث الرسل : جهالة الصحابی لا تضر؛ لان الصحابة كلهم 
عدول؛ لان القائل لن یستطیع إثبات أن الساقط من السند هو صحابي . 
)١(‏ «المقدمة» (ص۵۸) . 
(۲) انظر تفاصیل تخریج هذا الحديث في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۳) . 


٤‏ الجماعات الإسلامية 


الذي استقر عليه رأي جماهیر ا حفاظ ‏ ونقاد الأثر وقد تداولوه فی تصانیفهم »۲۱7 . 
قلت : قول ابن الصلاح حق وصدق» ومن آراد الزيادة ؛ فعليه الرجوع إلى 
آمات کتب الحديث» وعیونها(۳. 

وخلاصة القول: إن أحاديث الجیزین مرسلة والا حادیث اطرسلة ضعيفة لا 
حجة فیها» وان تعددت طرفها. 

وعلی ذلك ؛ فالاستعانة بالشرکین في القتال لا تجوز أصلاء وهذه من طبيعة 
هذا الدین القوي » وأصل من أصوله التي جاء لتحقیقها . 

وعلی فرض صحة أدلة القوم : فانها تبيح» وأدلتنا منم . وا حاظر مقدم على 
المبيح ؛ كما هو مقرر في علم الأصول . 

وكذلك أدلتهم فعل وأدلتنا قول» والقول مقدم على الفعل ؛ كما لا يخفئ . 

ثالثا: القضاءوالقدر: 

إن مسألة القضاء والقدر من أدق المسائل التي يجب على المسلم أن يوغل فيها 
برفق؛ إلا أن حزب التحرير قال فيها قولاً لم تقله الأوائل» ولا نريد الخوض في هذه 
المسألة بل نرغب في الإشارة إلى أمور : 

-١‏ قولهم: «وأما مسألة القضاء والقدر؛ فإنها لم تأت في الكتاب ولا في 
السنة بهذين اللفظين مقرونين» ولا نطق بها الصحابة ولا التابعون» ولا كانت 
معروفة في آیامهم»۳۲. 
وهذا الإطلاق غير صحيح على الاطلاق ؛ فقد جاء هذان اللفظان مقرونان في 
)١(‏ «القدمة» (ص+ ۳۷-۳) . 


. «الکفایة» (ص ۰4۸۷ و «شرح نخبة الفکر» (ص ۰۱۷ و«التقريب» (ص۵۸و۱۸)‎ )٢( 
٠ «الدوسیة» (ص‌۱۸).‎ )۳( 


في صوءالکناب والسنه ۶۱۵ 
آحادیث صحيحة ؛ کقوله 285 : «آکثر من يموت من آمتي بعد کتاب الله وقضائه 
وقدره بالأنفس»۲۱. 

فان قيل: هي آحادیث آحاد . 

قلنا: هي حجة في العقائد والاحکام ؛ كما سبق بیانه. ناهيك آنهم لا يدخلون 
مسألة القضاء والقدر في باب العقائد؛ فیقولون : «فمسالة القضاء والقدر ليست 
مسألة جاء الاسلام يطلب الان بهاء ولا مسألة جاءت الایات والأحاديث تأمر 
بالاعتقاد بها فلا دخل لها في عقائد ا مسلمین التي آمروا أن یعتقدوا بها»(" . 

فإذا كانت مسألة القضاء والقدر ليست عقيدة عندهم ؛ فهي حکم شرعي؛ 
وخبر الآحاد حجة في الأحكام الشرعية عندهم» فان رفضوا هذا القول؛ وقعوا في 
التناقض . 

۲- قولهم: «وقد انقسم خصوم العتزلة فريقين: فریق يقال لهم : الجبرية ؛ 
وهم الذین یقولون بالتعبیر الصریح : إن الانسان كالريشة في الفضاء» تحرکها الریاح 
حيث تشاء ؛ فلا ارادة له ولا اختیاں بل هو مجبر على جمیع آفعاله مجبر على 
كل شيء . 

وفريق آخر: هم أهل السنة» وهؤلاء ردوا على المعتزلة وردوا على الخبرية» 
فقالوا فی الرد على المعتزلة : إن آفعال العباد كلها بإرادة الله ومشيئته» والإرادة 
والمشيئة بمعنن واحد» وهي صفة أزلية في احي. توجب تخصيص أحد المقدورين في 
أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل » وأفعال العباد بحکمه إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون» وقضیته - أي : قضاؤہ- هو عبارة عن الفعل مع 


.)۱۱۷ /۱۰( آخرجه الطیالسی . وغیره» وحسنه الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳ «الدوسیة» (ص‎ )۲( 


٦‏ الجماعات الاسلامية 


زيادة إحكام» قال - تعالی - : فقضاهن سبع سماوات؟» #وقضی ربك والراد 
بالقضاء المقضي» لا صفة من صفات الله وفعل العبد بتقدیر الله» وهو تحدید کل 
مخلوق بحده الذي یو جد من حسن وقبح ونفع وضر؛ وما یحویه من زمان ومکان» 
وما یترتب عليه من ثواب وعقاب. والقصود تعمیم إرادة الله وقدرته؛ لان الكل 
بخلق الله» وهو يستدعي القدرة والإرادة» لعدم الاکراه والاجبار . 

وقالوا: إن قيل : فان على قولکم؛ یکون الکافر مجبراً على کفره» والفاسق 
على فسقه ؛ فلا يصح تکلیف بالإيمان والطاعة . ۱ 

قلنا - أي : آجابوا- : إن الله -تعالی- آراد منهما الکفر والفسق باختیارهما؛ 
فلا جبر» كما أنه تعالی- علم منهما الکفر والفسق بالاختیار ولم يلزم تکلیف 
الحال . 


وقالوا في الرد على العتزلة والجبرية : للعباد آفعال اختيارية یثابون بها إن كانت 
طاعةء وأنها لم تشمل كل شيء» وان هناك أفعالاً تجري على مشیئة الله واختياره» 
ویکون هناك خالق غير الله ویعاقبون علیها إن كانت معصیة» وبینوا کون وجه 
کونها اختيارية مع آنهم یقولون : إن الله مستقل بخلق الافعال ؛ وإيجادهاء فقالوا: 
إن ال خالق لفعل العبد هو الله - تعالی- ۰ ون لقدرة العبد ورادته مدخلا في بعض 
الأفعال؛ كحركة البطن دون البعض» وكحركة الارتعاش» وان الله - تعالیٰ - خالق 
كل شيء. والعبد کاسب : ثم وضحوا ذلك فقالوا: إن صرف العبد قدرته وارادته 
إلى الفعل کسب. وایجاد الله الفعل عقب ذلك خلق» والقدور الواحد داخل تحت 
القدرتین لکن بجھتین مختلفتین» فالفعل مقدور لله بجهة الایجاد» ومقدور للعبد 
بجهة الکسب. وبعبارة آخری : إن الله تعالی - آجری العادة بخلق الفعل عند قدرة 
العبد وارادته لا بقدرة العبد وإرادته» فهذا الاقتران هو الکسب. وقد آیدوا دلیلهم 
العقلي هذا بالایات التي أيد الجبرية بها رآیهم على خلت الله للأفعال وإرادته لها 


في ضوءالكتاب والسنة ۷ 


وآیدوا رآیهم في الکسب الذي یقولون به بقوله -تعالی- : #جزاء با کانوا 
یعملون6» وقوله ‏ تعالیٰ- : #فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر»» وقوله - 
تعالی - : لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت# واعتبروا آنفسهم آنهم ردوا على 
العتزلة والجبرية» واعتبروا آنفسهم آنهم آتوا برأي جدید غير ا معتزلة وا حبریةء وقالوا 
عن رأيهم : إنه خرج من بین فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشار بین . 

هذه خلاصة رأي آهل السنة وبالتدقیق فیه : یتبین بوضوح أن رأيهم ورأي 
ابحبرية واحد. وآنهم جبریون والظاهر آنهم کانوا في حيرة بين أدلة العتزلة وأدلة 
ا حبریةء فأرادوا أن یسلکوا سبیلاً وسطا؛ فاخترعوا ما سموه : «الکسب»» وفسروه 
ذلك التفسیر ؛ وهو أنه الاقتران العادي بین القدرة المحدثة ‏ وهي قدرة الانسان - 
والفعل فالله تعالی- آجری العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته» لا 
بقدرة العبد وارادته» فهذا الاقتران هو الکسب؛ آي : أن الله یخلق الفعل في 
اللحظة التي يهم العبد بفعله» فیکون الفعل مخلوقا لله وليس للعبد» ولکن 
جری خلقه مقترناً بإرادة العبد أن يفعل» وهذا الاقتران هو ما طلقوا عليه الکسب» 
وهذا لا یقدم ولا يؤخر في المسألة» فهو تعبیر آخر عن الجبر» فهو یری أن القدرة 
الحادثة - أي : قدرة الإنسان- لا تؤثر في القدور ولم ينكر أن هذا الذي سماه: 
كسباً من خلق الله» فالنتیجة أن العبد مجبور على القيام بالفعل وليس مختارا؛ 
فيكونون قد قالوا با جبر ؛ ولكن بطريق اللف والدوران والتلاعب بالألفاظ ولهذا؛ 
فإنه لا يوجد هناك سوئ رأيين في مسألة القضاء والقدر التي أخذت من الفلسفة 
اليونانية . 

أحدهما رأي المعتزلة: وهو القول بحرية الإرادة» وأن الإنسان هو الذي يخلق 
أفعاله بنفسه ويخلق ما تولد من هذه الأفعال وهو خواص الأشياء . 


1۸ الجماعات الإسلامية 


وثانيهما: قول خصوم ال معتزلة من المسلمين وهو القول باخبر» وآن الإنسان 
مجبر علی القيام بأفعاله» وأنه لا إرادة له بفعلهاء وكذلك فیما تولد منها وهو 
خواص الا شیاء . 

وهکذا استمر النقاش في القضاء والقدر» وصار کل فریق يفهمه على خلاف 
الفریق الاخرء وقد جاء بعد شیوخ العتزلة وشیوخ آهل السنة تلامذتهم وأتباعهم 
واستمر النقاش بینهم وتجدد في كل عصرہ ونظراً لضمور العتزلة وغلبة أهل السْة؛ 
صار النقاش ييل إلى جانب رأي أهل السنة»(۱). 


وا جواب من وجوه: ۱ 
أ- ردود آهل السنة لم تكن على العتزلة فحسب. بل على ا بریة - أيضاً- ؛ 
فكلا الذهبین باطل(۲۲. 


ب- نسب إلى أهل السنة مذهب باطل وهو «الکسب؟»» والتسوية بین الارادة 
والمشيئة» وهذا مذهب الا شعرية ولیس آهل السنة وا جماعةء آتباع السلف أهل 
احدیث . 

فان قیل: الراد باهل السئة : هم الاشاعرة. 

قلنا: لا يجوز تسمية الا شاعرة بأهل السنة وابماعة وهم لیسوا من أهل 
السنة؛ بشهادة علماء آهل السسنّة والجماعة آتباع السلف الصالح : 

۱ - نص الإمام آحمد» وابن الدينيی وغیرهم على أن من خاض في شيء من 
علم الکلام ؛ لا يعد من آهل السنة - وان وافق السنة- حتی يدع الجدل» ویسلم 


(۱) «الدوسیة» (ص۲۲-۲۱). 

() من شاء التفصیل ؛ فعلیه بكتابي «مناظرات السلف» حیث نقلت مناظرتین عن «شفاء 
العلیل» لابن قيم الجوزية؛ الاولی مناظرة بین جبري وسني» والثانية بین قدري وسني جمعهما 
مجلس مذاكرة . 


في ضوء الکتاب والسنة ۶۹ 


للنصوص الشرعية'. ولا شك أن مصدر التلقی الهام عند الاشاعرة هو العقل» 
وقد صرح کبراژهم بذلك وبتقدیه على النقل عند التعارض. ولا رد علیهم ابن تيمية 
في کتابه الفد : «درء تعارض العقل والنقل» استفتحه بذکر قانونهم الكلي في 
التعارض (۲) 

۲- نقل ابن عبد البر عن فقیه ا مالکیة ابن خویز منداد» شارح قول الامام 
مالك : «لا تجوز شهادة أهل الاهواء»؛ فقال : «أهل الاهواء عند مالك وسائر 
أصحابنا : هم أهل الكلام» فكل متکلم؛ فهو من آهل الاهواء والبدع أشعرياً كان 
أو غير آشعري» ولا تقبل له شهادة في الاسلام أبداً» ویهجر ویدب على بدعته» 
فإن تمادیٰ علیها ؛ استتیب منها»۳۸. 

۳ قال آبو العباس بن سریج الملقب بالشافعي الثاني : «ولا نقول بتأویل 
العترلة والا شعرية واحهمية واللحدة والجسمة والشبهة والکرامية والکيفة» بل 
نقبلها بلا تأويل» ونومن بها بلا تمثيل)7؟) . 

٤‏ - قال أبو الحسن الكرجي من كبار علماء الشافعية : «لم يزل الا ئمة الشافعية 
يأتون ویستنکفون أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون ما بنی الأشعري مذهبه عليهء 
وينهون أصحابهم وأحبابهم عن ا حوم حواليه على ما سمعت من عدة من المشايخ 
والائمة. . . ومعلوم شدة الشيخ 220 على أصحاب الكلام حتی ميز فقه الشافعي من 
. أصول الأشعري» وعلق عنه أبو بكر الراذقاني وهو عندي» وبه اقتدئ الشيخ أبو 


(۱) انظر : «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱/ ۱۵۷و۱1۵). 

(۲) ومن شاء البسط فعلیه ب «أساس التقدیس» للرازي (ص ۱۹۸ ۱۷۳۰ و«الشامل» 
للجويني (ص ۰)۵۰۱ و «الواقف» للإيجي (ص٩‏ 4۰-۳). 

(۳( «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۹٦‏ 

0 (اجتماع ا حیوش الإسلامية» (ص .)٦٦‏ 

. هو أبو حامد الإسفرائيني‎ )٥( 


a‏ الجماعاتالاسلامية 


إسحاق الشيرازي في کتابیه : «اللمع»۰ و«التبصرة»؛ حتی لو وافق قول الأشعري 
وجهاً لأصحابنا میزه» وقال : هو قول بعض أصحابناء وبه قالت الاشعرية ولم 
یعدهم من أصحاب الشافعي» استتکفوا منهم ومن مذهبهم في آصول الفقه ؛ فضلا 
عن آصول الدین»(۱). 

والقول الصحیح: إن الاشعرية من أهل القبلة(۰۲۲ ولیسوا من أهل السنة 
وا جماعةء ولا حار کبراژهم رجعوا عن آشعریتهم؛ كاخويني» والرازي» والغزالي 
وغیرهم» فلو کانوا حقاً على السنة واتباع السلف ؛ فعن أي شيء رجعوا؟ ولاذا 
رجعوا؟ فلیتأمل اللبیب هذا القام؛ فانه فصل ال خطاب . 

ت- وصفهم لاهل السنة بأنهم جبریون من صفات أهل الاهواء؛ كما قال 
الامام آحمد ۔ إمام أهل السنة- : «وقد ریت لاهل الاهواء والبدع والخلاف أسماء 
شنیعه قبيحة يسمون بها آهل السنة؛ یریدون عیبهم» والطعن علیهم والوقيعة 
فیهم والازدراء بهم عند السفهاء وا چھال. . . وأما القدرية : فانهم یسمون أهل 
السنة والإثبات مجبرة» وکذبت القدرية بل هم آولی بالکذب واخلاف ؛ آلغوا قدر 
الله -عز وجل- عن خلقهء وقالوا: لیس له بأهل! وتبارك الله»(۲۳. 

فان قالوا: الراد بأن الکسب هو جبر . 

قلنا: نظرية الکسب مالها جبر خالص ؛ لأنها تنفي قدرة العبد» وحقيقة 
الکسب عجز الاشاعرة آنفسهم عن فهمه فضلا عن إفهامه لغیرهم . 

ممایق ال ولا حقيقة تحته معقولةتدنوإلى الوفهیام 

(۱) «التسعینیة» (ص‌۲۳۹-۲۳۸) . 

(۲) وهذا آخر قول استقر عليه شیخنا -رحمه الله » وسمعته منه مشافهة من فمه إلى 
أذني . 

(۳) «کتاب السنة» (ص85-_بذيل الرد على الزنادقة والجهمية) . 


ع 


ترتع 


عن لام سے اج ی 
سکس دی درو ہے 
في ضوءالکتاپ والسنه ۲۱ء 


الکسب عند الاشعري وا حال ‏ عند البهشمیوطفرة النظام 

وهو ما آقر به الرازي فقال : إن الانسان مجبور في صورة مختا »۳۱ . 

وأما عقيدة آهل السنة والجماعة آتباع السلف في هذه المسألة ؛ فقد هداهم الله 
لا اختلفوا فيه من ا حق ؛ فجاء رأيهم وسطاً بين إفراط وتفریط . 

فالقدریة: آثبتوا الاختیار الحض للعبد» وآن الله ليس له إرادة ومشیئة في فعل 
العبد» وهذا شرك في الربوبیة» ولهذا شبهوا بالجوس 

والجبرية: نفوا اختیار العبد» وأدخلوه دائرة الاجبار وأنه كريشة في الفضاء 
تحرکھا الریاح . ۱ 

وتمسك کل منهم ببعض آیات القرآن التي تنصر رأيه» وأعرض عن الایات 
الأخرئ التي تعارض فهمه والقرآن لا یعارض بعضه بعضاً بل یشرح بعضه 
بعضاًء إذن؛ فلا بد من التوفیق . 

فقال أهل السنة آتباع السلف : إن العباد فاعلون حقيقة» وان آفعالهم تنسب 
البهم على جهة ا حقیقة لا على جهة المجاز» وأن الله خالقهم وخالق آعمالهم؛ لقوله 
- تعالین - : #والله خلقکم وما تعملون4 [الصافات: ٦۹]ء‏ وقوله : #خلق کل شيء 
فقدره تقديراً» [الفرقان : .]٢‏ 

إذن؛ أهل السنة وا جحماعة آثبتوا للعبد مشيئة واختیارا تابعین لمشيئة الله ؛ كما 
قال تعالین - : لن شاء منکم أن يستقيم وما تشاء‌ون إلا أن يشاء الله رب العا مین 4 
[التکویر : ۲۸ -۲۹]. 

(۱) نسبة إلئ آبي هاشم البائ . 


)٢(‏ انظر تفاصیلها عندهم في کتبهم : «لانصاف» (ص ۰671-45 و«الارشاد» ( ص۱۸۷ 
- ۲۰۳). ۱ ۱ 
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ونزید رأي السنة وا جماعة إيضاحا؛ فنقول: إن الله خالق للعباد حمیم 
صفاتهم التي من جملتها القدرة والإرادة اللتين» بهما يوجد العبد جميع آفعاله 
وخالق السبب التام خالق لمسببه» فان الله خالق للقوئ التي في العبد» والعبد هو 
الفاعل حقيقة لأفعاله بالقوة التي أعطاه الله إياها؛ فيجب التفريق بين خلق الفعل 
وفعل الفعل» فان خالق الفعل هو الله وفاعل الفعل هو العبدء والله أعلم . 

وقد وضح هذا المقام ابن القيم - رحمه الله توضيحاً حسناً فقال: «وأهل 
الستة وحزب الرسول» وعسکر الإيمان لامع هؤلاء ولا مع هؤلاءء بل مع هؤلاء 
فيما أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» فكل حق مع طائفة من الطوائف 
فهم يوافقونهم فیەء وهم براء من باطلهم ؛ فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى 
بعض» والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجهء ونفي باطل كل طائفة من 
الطوائف وکسره ومعاداة أهله من هذا الوجه فهم حكام بين الطوائف ؛ لا يتحيزون 
إلى فئة منهم على الاطلاق» ولا يردون حق طائفة من الطوائف. ولا يقابلون بدعة 
ببدعةء ولا یردون باطلاً بباطل» ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم علئ 
أن لا يعدلوا فیهم بل يقولون فیهم ا حقء ویحکمون في مقالاتهم بالعدل» والله - 
سبحانه وتعالیٰ - آمر رسوله أن يعدل بین الطوائف. فقال : فلذلك فادع واستقم 
كما آمرت ولا تتبع آهوائهم وقل آمنت با آنزل الله من کتاب وآمرت لاعدل بینکم4 
[الشوری: ۱۵]. 

مره - سبحانه - أن يدعو إلى دینه وكتابه» وآن يستقيم في نفسه كما آمره» 
وآن لا يتبع هوئ أحد من الفرق» وأن يؤمن بالق جمیعه ولا يؤمن ببعضه دون 
بعض » وآن يعدل بین آرباب القالات والديانات . 

وأنت إذا تأملت هذه الاية وجدت آهل الکلام الباطل» وآهل الأهواء والبدع من 
جمیع الطوائف آبخس الناس منها حظاً وأقلّهم نصیباء ووجدت حزب الله ورسوله 
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وأنصار سنته هم أحق بها وأهلهاء وهم في هذه السالة وغيرها من المسائل أسعد با حق 
من جميع الطوائف» فانهم يشبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان 
والأفعال» ومشيئته العامة» وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع 
تحت مشيئته» ويشبتون القدر السابق» وأن العباد يعملون ما قدره الله وقضاه وفرغ منه. 
وأنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته» وأنه ما شاء كان وما 
لم يشا لم یکن» ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه. 

والقدر عندهم : قدرة الله تعالى ‏ » وعلمه ومشيئته» وخلقه؛ فلا تتحرك 
ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته» فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على 
الحقيقة إذا قالها غيرهم على المجاز» إذ العالم علویه وسفليه وكل حي يفعل فعلاً فإن 
فعله بقوة فيه على الفعل» وهو في حول من ترك إلى فعل ومن فعل إلى ترك» ومن 
فعل إلى فعل » وذلك كله بالله -تعالی - لا بالعبد . 

ویؤمنون بأن من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يضلل ؛ فلا هادي له» وأنه هو 
الذي يجعل السلم مسلماً والکافر كافراً» والمصلي مصلياًء والتحرك متحركاًء وهو 
الذي يسير عبده في البر والبحرء وهو المسيّر والعبد السائر» وهو المحرك والعبد 
التحرك» وهو لمقيه والعبد القائم » وهو الهادي والعبد المهتدي» وأنه المطعم والعبد 
الطاعم» وهو الحبي المميت والعبد الذي يحيئ ويموت,. ويثبتون مع ذلك قدرة العبد 
وإرادته واختیارہ وفعله حقيقة لا مجازاً . 

وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول كما حکاہ ع: عنهم البغوي وغیره 
فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه - مخلوقة له 
حقيقة» والذي قام بالرب - عز وجل - علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه» والذي قام 
بهم فعلهم وکسبهم وحركاتهم وسكناتهم» فهم السلمون الصلون القائمون 
القاعدون حقیقةء وهو سبحانه ‏ هو القدر لهم على ذلك ؛ القادر عليهء الذي 


<٤‏ الجماعاتالاسلامية 


شاءه منهم وخلقه لهم » ومشیئتھم وفعلهم بعد مشيئته › فما یشاءون الا أن يشاء الله 
وما يفعلون إلا أن يشاء الله . 

وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته هو الذهب 
الوسط والصراط المستقيم» ووجدت سار المذاهب خطوطاً عن يمينه وعن شماله ؛ 
فقريب منه» وبعيد» وبين ذلك70(١2,‏ 

۳- زعم حزب التحرير أن جمیع الذاهب في هذه المسألة خطأء وأن الامة 
عاشت قروناً في الخطأ: «والخطأ في هذا البحث جاء من العتزلة أولاً» وتبعهم أهل 
السنة والجبرية فی الخطأ؛ لأنهم جعلوا كلام المعتزلة وآراءهم محل البحث» 
وانصرفوا للرد عليهم» وبا أن أصل البحث کان خطأ؛ فقد استمر الخطأ! وعاش 
المسلمون قروناً في دوامة القضاء والقدر يبحثونها على نفس الصعيد الاصلي» 
والخطأ في هذا البحث آت من عدة وجوه (ثم ذکرها) . 

ومن هذا كله يتبين: أن أصل البحث في مسألة القضاء والقدر كان خطأ؛ لأنه 
فكرة من أفكار الفلسفة اليونانية . . . ولذلك كان البحث كله خطأء وقد جر إلى خطاأً 
بل أخطاءء وكذلك كانت جميع الآراء التي جاءت في القضاء والقدر خطأ محضاً 
سواء آراء المعتزلة» أم آراء أهل السنق أم آراء الجبرية» أم الآراء التي جاءت بعدهم 
وأوغلت بالفروض وایالات»(۲. 

والجواب من وجوه: 

أ- إن هذا الزعم باطل من أساسه؛ لانه لا یتصور استمرار الخطأ في الأمة 
المحمدية المرحومة أربعة عشر قرناً حتى يأت حزب التحرير؛ ليحرر المسألة 
ويوضحهاء وذلك؛ لان الامة - كما هو معلوم بالضرورة- لا تجتمع على ضلالت 


() «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (۱۵۲-۱۵۱/۱). 
(۲) «الدوسیة» (ص ۲۵-۲۳). 
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والضلالة : تعني : ا خطأء أو الکفرہ فکما آنها لا تجتمع على الکفر والردة؛ کذلك لا 
تجتمع علیٰ خطأ بحیث یخفی على العلماء في كل العصور . . . سبحانك هذا بهتان 
عظيم . 

ب۔ إن حزب التحرير وهو يظن أنه جاء بالقول الفصل يهدر جهود وأبحاث 
هامة لعلماء الأمة السابقين حرروا المسألة» وجاؤوا بما يشفي العليل» ويروي الغليل؛ 
کال مام البخاری -رحمه الله - في کتابه خلق آفعال العبادا وابن قيم الجوزية : 
رحمه الله في «شفاء العلیل» وغیرهم کثیر . . . إن حزب التحریر بهذا الوقف 
ليقطع صلته بأمته» ویظهر على حقيقته أنه دخیل علیها . 

ت - إن حزب التحریر يدعي الإحاطة بجمیع الاراء والأقوال والذاهب التي 
وردت في هذه المسألة» ثم يخطؤهاء وهذا افتئات وتشبع با لم یعط ؛ فلقد آعرض 
بالکلیة عن مذهب السلف آهل الحديث فی المسألة ؛ آهو ا جھل ؛ آم التجاهل آم 
کلاهما؟ ! 

رابعاً: ونختم هذه الجولة با ادعاه حزب التحریر الصواب في مسألة القضاء 
والقدر؛ فقال: «والرأي الصواب في السألة ؛ كما وردت في الفلسفة الیونانیت 
وهي : أفعال العباد هل يقومون بها بإرادتهم أم جبراً منهم؟ وما تولد من هذه 
الأفعال؛ هل هم أوجدوه؛ أم وجد جبراً عنهم؟ الرأي الصواب في هذه المسألة 
بالنسبة لا فعال العباد : أن الإنسان يعيش في دائرتين . 

[حداهما: یسیطر علیها وهي الداه ة التي تقع في نطاق تصرفاته وضمن 
نطاقها حصل آفعاله التي یقوم بها بمحض اختیاره . 

والأخری: تسیطر علیه ‏ وهي الداثرة التي يقع هو في نطاقها» وتقم ضمن هذه 
الدائرة الا فعال التي لا دخل له بها سواء وقعت منه أو عليه . 

فالافعال التي تقع في الدائرة التي تسیطر عليه لا دخل له بها ولا شأن له 


٦ء‏ الجماعاتالاسلامية 


بوجودھاء وهي قسمان: 

قسم يقتضيه نظام الوجود . 

وقسم تقع فيه الافعال التي ليست في مقدوره والتي لا قبل له بدفعھا ولا 
یقتضیها نظام الوجود . 

آما ما یقتضیه نظام الوجود؛ فهو يخضعه لها ولذلك یسیر بحسبھا سیراً 
جبریا؛ لانه سیر مع الکون ومع الحياة طبق نظام مخصوص لا یختلف ‏ ولذلك تقع 
الأعمال في هذه الداثرة على غير إرادة منه» وهو مسير فیها ولیس بمخير . 

وأما الأفعال التي ليست في مقدوره» والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام 
الوجود؛ فهي الأفعال التي تحصل من الانسان أو عليه جبراً عنه» ولا يلك دفعها 
مطلقاء كما لو سقط شخص عن ظهر حائط على شخص آخر؛ فقتله» وكما لو 
تدهور قطار أو سيارة» أو سقطت طائرة لخلل طارئ» ولم يكن بالإمكان 
تلافيه» فتسبب عن هذا السقوط والتدهور قتل الركاب» وما شاكل ذلك» فان هذه 
الأفعال التي حصلت من الإنسان أو عليه وان كانت ليست ما يقتضيه نظام الوجود» 
ولكنها وقعت من الإنسان أو عليه على غير إرادة منه» وهي ليست في مقدوره 
فهي داخلة في الدائرة التي تسيطر عليه» فهذه الافعال كلها التي حصلت في 
الدائرة التي تسيطر على الإنسان هي التي تسمئ قضاء ؛ لأن الله وحده هو الذي 
قضاهاء ولذلك لا يحاسب العبد على هذه الأفعال مهما كان فيها من نفع أو ضر أو 
حب أو كراهية بالنسبة للإنسان» آي : مهما كان فيهما من خير أو شر حسب تفسير 
الإنسان لها؛ لأن الانسان لا أثر له بهاء ولا يعلم عنهاء ولا إن كيفية إيجادهاء 
ولا یلك دفعها أو جلبها مطلقاًء وعلی الإنسان أن یمن بهذا القضاء أنه من الله - 
سبحانه وتعالیٰ - . 


آما بالنسبة لا تولد من أفعال الونسان؛ کالطعم الذي يحصل للشيء من فعل 
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الانسان» والقطع الذي يحصل من السکین واللذق والصحة والشهوة 
والحرارة» والبرودت والجبن» والشجاعة» وغیر ذلك أي : بالنسبة سخاصیات 
الأشياء ‏ ؛ فالرًي الصواب في هذه ا خاصیات آنها هي القدر وهذه قد خلقها الله - 
سبحانه وتعالی - وآوجدها ولیس الانسان» فخلق فی النار خاصیة الإحراق» وفي 
ا خشب خاصية الاحتراق» وفی السکین خاصية القطع ء وجعلها لازمة حسب نظام 
الوجود لا تختلف» وکما خلق في الاشیاء خاصیات ؛ خلق في الإنسان الغرائز 
وا حاجات العضوية» وجعل فیها خاصیات معينة کخواص الاشیاء؛ فکانت 
الشهوة. والجحبن» والشجاعة والجوع» العطش إلى غير ذلك ؛ فالله وحده هو الذي 
خلق الا شیاء والغرائز وقدر فیها خواصهاء وهي ليست من الانسان ولا شآن للعبد 
فيهاء ولا آثر له مطلقاًء وعلی الانسان» أن یومن بأن الذي قدر في هذه الاشیاء 
الخاصيات هو الله سبحانه وتعالی-۰ وهذه ا لخاصیات فيها قابلية لان يعمل 
الانسان بواسطتها عملا وفق آوامر الله ونواهیه؛ فیکون خيراًء أو یخالف آوامر الله ؛ 
فیکون شرا سواء في استعمال الاشیاء بخواصها أو باستجابته للغرائز واحاجات 
العضوية؛ خيراً إن كانت حسب آوامر الله ونواهیه» وشراً ان كانت مخالفة لاوامر 
الله ونواهبه . 

فهذه الا فعال التي تقع من الإنسان في الدائرة التي تسيطر عليه وهذه الخاصيات 
لاأشیاء والغرائز» هذان الامران هما القضاء والقدرء وهما من الله - سبحانه وتعالین 
- خیرا أو شرا ومن هنا يجب الإيمان بالقضاء والقدر خیرهما وشرهما من الله - 
تعالی - ؛ أي : يجب الإيمان بأن الافعال التي تقع في الداثرة التي تسیطر على 
الانسان» وخواص الاشیاء والغرائز كلها من الله -تعالى - خیرهما وشرهما وهذا 
هو الصواب فی مسألة القضاء والقدر . 

آما الأفعال التي يسيطر علیها الإنسان؛ فهي الدائرة التي يسير فیها مختارا 


E۲۸‏ الجماعات ا لاسلامية 


ضمن النظام الذي يختاره سواء شريعة الله أو غيرهاء وهذه الدائرة هي التي تقع فيها 
الأعمال التي تصدر من الانسان أو عليه بإرادته» فهو يشي ويأكل ويشرب ويسافر 
في أي وقت یشاء ويمتنع عن ذلك في أي وقت یشای يفعل مختارا ویتنع عن 
الفعل مختاراً» ولذلك يسأل عن الأفعال التي يقوم بها ضمن هذه الدائرة» وهذه 
الافعال هي محل التکلیف» وهي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» وهذه ليست 
من القضاء والقدرء ولا شأن للقضاء والقدر فيها؛ لانه مختار في القيام بهاء وليس 
مجبراً عليها . 

آما کون الله خلق هذا الفعل أم العبد؛ فليس ذلك وارداً هنا؛ لان المسألة هنا 
هي قيام العبد نفسه بفعله مختاراً غير مجبر» وليس المسألة هي إيجاد الفعل من 
العدم! فالمسألة هي الإثابة على الفعل والعقاب عليه» والعبد قام بالفعل مختاراً غير 
مجبر» ولذلك کان الإنسان مسؤولاً عن هذا الفعل مسؤولاً عما كسبه #كل نفس با 
كسبت رهيئة 4 ؛ فإيجاد الفعل من العدم غير وارد هنا : ولا محل له؛ فلا محل لبحثه 
في الأفعال الاختيارية» وأما إرادة الله للفعل ؛ فإنه قد أراده خیراً كان أو شرا؛ لأنه لا 
يقع في ملكه إلا ما یرید ولكن معنی إرادته هنا أنه لا يقع في ملكه شيء جبراً عنه؛ 
فإذا عمل العبد عملا ولم يمنعه الله منه ولم يرغمه عليه» بل تركه يعمل مختاراً؛ كان 
فعله هذا بإرادة الله - تعالیٰ - لا جبراً عنه» وكان فعل العبد نفسه باختیاره» وكانت 
الإرادة غير مجبرة علئ العمل» فبحث الإرادة لا دخل له في الأفعال الاختيارية ؛ 
لان البحث ليس أن الله أراد الفعل أم لم یردہء بل البحث هو : هل قام العبد بالفعل 
مجبراً آم مختارا وبا أنه ثبت أنه قام بالفعل مختاراً في الأفعال الاختيارية» أي : 
التي تقع في الدائرة التي يسيطر علیها لذلك لم يكن مجبراً» فلا تکون هذه الأفعال 
داخلة بالقضاء والقدر»(۲۱. 


()«الدوسية» (ص ۱۲-۲۵ ۲). 


في ضوء الکناب والسنه ۹ ۶ 


وا جواب من عدة وجوه: 

۱- قولهم: والرأي الصواب في المسألة كما وردت في الفلسفة اليونانية 
تناقض؛ فهم نعوا على العتزلة ومن ردوا علیهم بحشهم للمسألة وهي ليست 
إسلامية ؛ بل من الفلسفة اليونانية» وها هم یقعون فیما عابوه على غیرهم . 

۲- إن مسألة القضاء والقدر لا تتعلق بخلق آفعال العباد» بل انها آربع 
مراتب» قال ابن قيم الجوزية : «مراتب القضاء والقدر التي من لم یمن بها لم یمن 
بالقضاء والقدر وهي آربع مراتب : 

امرتبة الاولی: علم الرب سبحانه بالاشیاء قبل كونها . 

لرتبة الثانية: کتابته لها قبل کونها . 

المرتبة الثالثة: مشیئته لها . 

الرتبة الرابعة: خلقه لها»(۱) . 

۳- إن حزب التحریر تكلم عن دائرتين وهما: دائرة الا فعال الاختیاریت 
ودائرة الا فعال غير الاختيارية » ومعلوم أن مسألة خلق آفعال العباد بحثها آفعال العبد 
الا ختيارية . 

٤‏ - أنه عاد إلى قول العتزلة وأيده: «إحداها: یسیطر علیها» وهي الدائرة التي 
تقع في نطاق تصرفاته وضمن نطاقها تحصل آفعاله التي یقوم بها بحض 
اختياره. . . آما الأفعال التي يسيطر عليها الإنسان؛ فهي الدائرة التي يسير فیها 
. مختاراً ضمن النظام الذي يختاره سواء شريعة الله أو غيرهاء وهذه الدائرة هي التي 
تقع فيها الأعمال التي تصدر من الانسان أو عليه بإرادتهء فهو يشي ويشرب ويسافر 
في أي وقت یشاء» ویتنم عن ذلك في أي وقت یشاء» يفعل مختاراً» ويمتنع عن 
الفعل مختاراء ولذلك يسأل عن الافعال التي يقوم بها ضمن هذه الدائرة» وهذه 


(۱) «شفاء العلیل» (۹۱/۱). 


کڈ الجماعاتالاسلامية 


الأفعال هي محل التكليف وهي التي يترتب علیها الثواب والعقاب» وهذه ليست من 
القضاء والقدر» ولا شأن للقضاء والقدر فيها؛ لانه مختار في القيام بها وليس مجبراً 
عليها. . . إلخ». 

وهذا هو مذهب المعتزلة ؛ كما نقلوه: «فالمعتزلة یقولون : آفعال العباد مخلوقة 
لهی ومن عملهم هم لا من عمل الله» وباختيارهم المحض» ففي قدرتهم أن 
يفعلوها وأن يتركوها من غير دخل لإرادة الله وقدرته. . ٠).‏ . 

وهو ظلمات بعضها فوق بعضء ولا يسع المقام لته لتفنيده ومكانه الطولات في 
هذا الباب ك«شفاء العلیل» لابن 5 قيم الجوزية - رحمہ الله - 

رابعا: صفات الله: 

قال تقي الدين النبهاني : الم تعرف قبل ظهور المتكلمين مسألة صفات اللهء 
ولم تشر في أي بحث من الابحاث» فلم يرد في القرآن الکریم ولا في الحديث 
الشريف كلمة صفات الله ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه ذكر كلمة صفات 
اللہ أو تحدث عن صفات الله۷(؟۴۔ ٠‏ 

قلت: هذا هو منهج النبهاني في إطلاق النفي وادعاء الإحاطة» وكان الأحرئ 
به أن يقول: لم آقف على شيء من ذلك ؛ لان فوق كل ذي علم عليم . 

إن صفات الله أو صفة الرحمن وردت فی أحاديث صحيحة صریحة؛ منها: 
عن عائشة : أن النبي ية بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته ؛ 
فيختم بقل هو الله أحد٭؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ية فقال: «سلوه لأي 
شيء یصنع ذلث؟». فسألوه؛ فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها 


)١(‏ «الدوسیة» (ص۱۸). 
(۲) «الشخصية الا سلامیة» (۱/ ۹۷). 


في ضوء الکناب والسنة ۲١‏ 


فقال النبي ول : «آخبروه: أن الله یحبه»(۲۱. 

وقال : «ثم إن وصف الله إنما يؤخذ من القرآن» وکما ورد في القرآن 
فالعلم ی خذ من مثل قوله ۔ تعالی - : #وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ویعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا یابس إلا في کتاب مبین٭ء والحياة تؤخذ من مثل قوله -تعالی - : الله 
لا له إلا هو اي القيوم2# هو اي لا إله إلا هو والقدرة تؤخذ من مثل قوله - 
تعالی -: #قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذاباً من فوقکم أو من تحت آرجلکم 
أو یلبسکم شیعا٭؛ #أولم یروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن 
بخلق مثلهم»» والسمع من مثل قوله-تعالی - : إن الله سمیع عليم4» والله 
سمیع علیم٭ء والبصر من مثل قوله -تعالی - : إن الله سمیع بصير#» وکان 
ربك بصيراً», إن الله هو السمیع البصیر4ء والکلام من مثل قوله - تعالی - : 
و کلم الله موسی تکلیماک ولا جاء موسی لیقاتنا وكلمه ربه 4 والارادة من مثل 
قوله - تعالی - : فعال ما یرید4ء #إنما آمره إذا آراد شيئاً أن بقول له كن فيكون». 
#ولکن الله یفعل ما یرید٭ء وا حالق من مثل قوله - تعالی - : #الله خالق کل 
شيء4ء #وخلق کل شیء فقدره»؛ فهذه آوصاف وردت في القرآن الكريم » كما 
وردت آوصاف غیرها مثل الوحدانية والقدم وغیرهما؛ ولم يكن هناك خلاف بین 
السلمین بأن الله واحد آزلي حي قادر سميع بصير متکلم عالم مرید»۲۱). 

وهذا الكلام عليه مؤاخذات منها: ۱ 

۱- ذكر هذه الصفات وهي المسماة عند الأشاعرة صفات العاني 
وهي : العلم» والحياة» والقدرة» والسمع والبصرء والکلامء والإرادة ‏ تحكم 


(۲) «الشخصية الإسلامية» (۱/ ۹۸-۹۷). 


۲< الجماعات الاسلامية 


محض . 

۲- قوله: «إن وصف الله إنما يؤخذ من القرآن» إلغاء لدور السنة في هذا 
الباب وهو ثمرة طبيعية لمن آنکر حجية خبر الاحاد في العقيدة؛ كما بینته في كتابي 
«الأدلة والشواهد»(۱) . 

۳ قال : والکلام : هو صفة آزلية عبر عنه بالنظم السمی بالقرآن» والله - 
تعالی - متکلم بکلام هو صفة له أزلية لیس من جنس ا حروف والاصوات؛ وهو 
صفة منافية للسکوت والآفة» والله -تعالی- متکلم بها آمر» ناه» مخبر» وکل من 
يأمر وینهی ویخبرء یجد من نفسه معنی ثم يدل علیه»۹۳۱. 

قلت: هذا کلام الأشاعرة» وهو السمی عندهم ب «الکلام النفسي»» وقد رد 
علیهم علماء السلف بدعتهم وبینوا سفههم وآن الله متکلم متی شاء بصوت 
وحرف. وآن هذا لا یستلزم جارحة كما یدعون . 

ومرة آخری يزعم أن الامة عاشت فی الخطأ في هذه المسألة» فقال : «وهكذا 
نشب ادال بين المتكلمين العتزلة من جانب» والسنة من جانب آخر» فی صفات 
الله» كما نشب في غیرها من مثل القضاء والقدر والغریب أن نقاط الجدل التي 
آثارها التکلمون کان قد آثارها نفسها الفلاسفة الیونان من قبل . فالفلاسفة الیونان 
کانوا قد آثاروا هذه التقاط بالنسبة لصفات الخالق» فجاء العتزلة یجیبون عليها ؛ 
ولکن جواباً في حدود إيانهم بالله» وفی حدود آرائهم بالتوحید . 

وتصدی لهم أهل السنة لتخفیف هذا الاندفاع وراء الفلسفة اليونانية» ووراء ما 
توصل إليه الفروض النظرية والقضایا المنطقية» ولکنهم وفعوا في نفس ما وقع به 


(۱) ص59 ٠‏ ۰ 
(۲) «الشخصية الاسلامیة» (۱/ ۰-۹۹ ۰ 


فى ضوء الکتاب والسنة ۳۳ 
المعتزلة فردوا على الصعيد نفسه» وهو جعل العقل اساسا للنقاش والجدال 
فیما یدر که وما لا یدرکه وما بح س الان‌سان وما لا یحسه وجعلوا آیات 
القرآن وال حادیث مؤيدة لاقوالهم» وآولوا ما ورد من آیات وأحاديث تخالف 
آراءهم . 

وبذلك استوی التکلمون جمیعاً من معتزلة وأهل سنة وغیرهم فی جعل العقل 
هو الأساس» وجعل آیات الله تؤيد ما یرشد إليه العقل أو توول لتفهم حسب ما 


يرشد إليه عقل الفاهم منهم»(۱ . 
وقال : «ولهذا كان بحث التکلمین جمیعاً في صفات الله في غير محله؛ وهو 
خطأ محض ٩۳۲۷‏ . 


قلت : مضی الجواب عن هذا الادعاء(۳. 

ثم يبين منهجه في الصفات ؛ وهو التفویض : افصفات الله توقيفية › فماورد 
منها في النصوص القطعية ذكرناه بالقدر الذي ورد في النصوص ليس غير» فلا يجوز 
أن نزيد صفة لم ترد» ولا أن نشرح صفة بغير ما ورد عنها بالنص القطعي»(*). 

قلت : مضی بیان تهافت التفويض في بیان عقيدة خسن البنا وشيعته(* . 
خامسا: الشدوذ الفقهي: 
وأما شذوذ حزب التحریر الفقهي؛ فأمر مشهور» ویحتاج مجلدا؛ ولکن 


() الرجم السابق (۱۰۱/۱). 
(۲) المرجع السایق نقسه .)١١ 5 /١(‏ 
(۳)(ص ؛۲۵-۲). 

(6) «الشخصية السلمة» (۱/ ۸۶) . 
(0) (ص ۲۱ ۲۲۳-۲). 


۳ الجماعات الإسلامية 


نكتفي بإشارة أصبع للمصابين بعمی الالوان ؛ فأصبحوا آبواق تردد ما لی علیها 
ولا تعقل ما یلقی الیها . 

١‏ القتال تحت راية الکفر والعملاء: 

(... إلى غير ذلك من الایات وکلها جاءت مطلقة غير مقيدة» والطلق 
يجري على إطلاقه ما لم يرد دلیل التقييد» ولم يرد دلیل يقيدها تحت راية ا حاکم 
العادل دون ال حاکم الجائر» أو الحاكم الصالح دون ال حاکم الفاسق» أو الحاكم الخلص 
دون ا حاکم العمیل؛ بل جاءت مطلقة؛ ومذا يعني : أن القتال فرض تحت راية أي 
حاکم مطلقاً. 

على أن هناك أحاديث تدل على أن جور الحاكم لا ينع القتال معه » وهو 
يعني : قاتلوا مع الإمام ال جائرء عن أنس قال: قال رسول الله 5ة : «والجهاد ماض 
منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر آمتي الدجال» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل»؛ 
فهذا دليل على أنه لا فرق في وجوب الجهاد بین أن يكون مع الإمام العادل أو ال جحائر 
على أن هناك أحاديث تنص بصراحة على وجوب القتال مع الحاكم الفاجر ؛ فقد 
أخرج أبو داود عن أبي هريرة : أن رسول الله َا قال : 

«الجهاد ماض مع البر والفاجر». .. 

وعن مکحول» عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كك : 

«الجهاد واجب عليكم مع كل أمير؛ برا کان أو فاجرآ والصلاة واجبة عليكم 
خلف كل مسلم؛ برأ كان أو فاجرآ؛ وان عمل الكبائر»؛ فهذا نص في وجوب الجهاد 
تحت راية الفاسق وان عمل الكبائر» وعلیٰ هذا؛ فإنه علاوة على أن أدلة وجوب 
الجهاد كلها مطلقة غير مقبدة؛ فان هناك أدلة آخریٰ تنص على وجوب الجهاد مع 
الحكام الفساق والفجار» ومثلهم من يحكمون بأحكام الکفر» ومن يكونون عملاء 
للكفار ما دام القتال قتال كفار. 


في ضوء الکتاب والسنة o‏ 


وهنا قد يرد سوال وهو: أن العمیل قد یهیی معركة مصطنعه مع الکفار ؛ 
لتنفيذ خطة لدولة کافرة» فهل في هذه ا حال يجب القتال تحت راية ذلك ا حاکم 
العمیل ؟ 

وا حواب على ذلك: إن كانت هذه ا خطة ليس فیها ضرب ا مسلمین ولا إيقاع 
أذئ بهم ؛ فالقتال واجب تحت راية ذلك ا حاکم؛ ولو كان تنفيذاً خطة دولة کافرة؛ ما 
دام قتالاً للکفار ؛ لان أدلة الجهاد جاءت عامة غير مقيدة» وتقییدها بأية حالة من 
الحالات یحتاج إلى دلیل من الکتاب آوالسنة حتی یصلح لتقييد الطلق» ولم يأت 
دلیل یقیدء والعقل لا یصلح لتقييد النص» لذلك كان القتال واجباً» أما إذا كانت 
تلك الخطة تضر بالسلمین؛ وهي معمولة لهلاك المسلمين» فانه حينئذ لا یقاتل تحت 
رايته» بل يحرم القتال تحت راية ذلك الحاكم ؛ وذلك لان ضرب السلمین واهلاکهم 
حرامء والقاعدة الشرعية «الوسيلة إلى ا حرام حرام» سواء آکانت الوسيلة واجبا آم 
مندوباً أم مباحاً؛ فانها تصبح حراماء ففي هذه ا حال أوصل الواجب- وهو القتال 
تحت راية الحاكم في هذه الحال ‏ إلى حرام ؛ فکان حراماً فتطبق عليها القاعدة 
المذكورة» فكانت حرمة القتال في هذه الحالة ليس تقييداً للمطلق» بل یبقی الطلق 
على إطلاقه» وإنما هي عملاً بحكم آخر في حالة معيئة» وعلی هذا يظل الحكم 
الشرعي كما هوء والجهاد واجب تحت راية كل حاكم أياً كان ذلك احاکم(۱). 

وهذا قول مردود عقلاً ونقلاً؛ لأنه التباس المفاهيم الإسلامية بالأنظمة 
الأرضية الوضعية» وكذلك اختلاط الشارات والعناوين مما لا يقره دين ولا عرف ؛ 
فان الإسلام نظام مميز» له أسسه وخواصه ورکائزه التي لا تلتقي مع أي نظام 
أرضي » ومن خرج عن هذه القواعد المحددة كان في خطر عظيم . 


.)1۲ «الدوسیه» (ص‎ )١( 


اڈ الجماعات الاسلامية 


وأما قولهم: ورد في استمرار القتال إلى يوم القیامة آحادیث جمة» ونصوص 
كثيرة» ولا يمنعه آحد» وأنه ماض مع کل آمیر بر وفاجر . 

فالجواب: أن هذه الا حادیث لا تصح ؛ وعلی افتراض صحتها؛ فهي تجيز 
القتال تحت قيادة الامیر البر والفاجر والامیر إذا کان فاجراً أو فاسقاء لا يعني : أن 
تکون الراية فاجرة وفاسقة» وهذا لیس موضع البحث؛ ولکن موضوعه إذا كانت 
الراية فاجرة وفاسقة وکافرة ولیست في سبیل الله؛ فهذا هو محور کلامنا» ومدار 
بحثنا وهو النهي عنه؛ كما ورد في عدة أحاديث صحيحة منھا: 

عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه ‏ ؛ قال : قال رسول الله 355 : 
امن قتل تحت راية علميّة» يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية؛ فقتل فقتلتہ 
جاهلیة»(۲۱ . ۱ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه ‏ ؛ قال : قال رسول الله ا : «من خرج عن 
الطاعة وفارق الجماعة» فمات؛ مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت رایة عمية يغضب 
لعصبية» أو يدعو إلى عصبية أو ینصر عصبية فقتل؛ فقتلته جاهلية» ومن خرج على 
أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس 
مني» ولست منه»(۳. 

ومن الفاهیم الاسلامية التي يجب وضوحها لدی کل مسلم : أن الامارات في 
التصور الإسلامي ثلاث : 

أ الإمارة البرة: وهي ما كان على منهاج النبوة؛ أمير بر ء وراية برة مشل 
ا خلفاء الراشدین؛ فقد كانت دولتهم- رضوان الله عليهم ‏ امتداداً أميناً لواریث 
النبوة» مبرأة من وصمة القومية» أو العصبية» أو الانحراف السياسي بعانیها الظلمة 


. آخرجه مسلم‎ )١( 


في ضوء الکتاب واسنة TY‏ 
الشائعة في النظم الوضعية الأرضية . 

ب الامارة الفاجرة: وهي ما كان فیها الأمير فاجرا والراية برتق وما أعظم 
كلمة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب حيث آنکر ا لخوارج ضرورة الخلافة فقال : «لا 
بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. 

فقيل : یا آمیر الوّمنین! هذه البرة قد عر فناهاء فما بال الفاجرة؟ 

فقال : تقام بها اخدود» وتأمن السبل» ویجاهد بها العدو» ویقسم بها 
الفیء»۱۲) . 

ت ‏ الامارة الکافرة: وهي ما كان فیها الامیر فاجراً كافراًء والراية على 
شاكلته . 

ولذلك؛ فان هذه الا حادیث لا تصلح للاحتجاج بها على القتال تحت راية 
الکفار والعملاء . 

ناهيك أن القتال تحت راية الکفار والعملاء تنفيذاً لنطة دولة کافرة؛ فان هذا 
القتال لیس في سبیل الله» وعلیه ؛ فان الاحتجاج بالایات الدالة على وجوب القتال 
في سبیل الله مردود وغیر مقبول؛ لأن الجهاد فی سبیل الله هو أن تکون كلمة الله 


هی العلیا . 
وکلمة الذين کفروا هي السفلی ؛ وفي هذا القتال الذي يتم تنفیذاً لخطة دولة 
کافرة تکون كلمة الكفار هی العلیا . 


الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمیة؛ ویقاتل ریاء؛ أي ذلك فی سبیل؟ فقال رسول 


(۱) (السیاسة الشرعیة» أبن تيمية (ص ۵۷). 


ETA‏ الجماعاتا لاسلامية 


الله وة : «من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العلیا؛ فهو في سبيل الله»(“. 

فهل تنفيذ أغراض الكفار» وتسخير المسلمين لأعداء الله وتقتيلهم في 
ساحات العارك خدمة لأعداء الله فی سبيل الله؟ ! 

لا شك أن الذین کفروا وعملائهم يقاتلون في سبیل الطاغوت» وليس في 
سبيل الله: #الذين آمنوا يقاتلون في سبیل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت # [النساء : ۷]. 

ثمة أمر آخر : آليس قتال المسلمين بجانب الکفار تنفيذاً لخطة دولة كافرة ضرباً 
للمسلمین وإهلاكاً لهم؟ 

فان قيل: هذه الصورة التي فيها قتال المسلمين کفاراً بجانب الکفارء واغا أردنا 
أن يهيء عميل معركة مع اسرائيل تنفيذاً لخطط أمريكي أو انجليزي؛ كما حدث في 
حرب حزيران (۱۹۱۷ع)ء وتشرین آول سنة (۱۹۷۳م). . . إلخ). 

فاخواب: إن الفتوی المتقدمة لا تسعف هذا ا متاول ؛ والذی يريد التهرب من 
خطورتهاء والتقليل من شناعتها . 

وأما الصورة الحديدة لهذه الفتوی ؛ فان جميع ا حروب التي يخطط لها الكفار 
ودول الاستعمار سواء أحارب فيها المسلمون لوحدهم أم بجانب دول كافرة؛ 
فالمراد منھا : إنهاك قوئ المسلمين» واستنزاف ثرواتهم؛ وطاقاتهم» وضرب الدعاة 
الاسلامیین» والواقع الذي يتبجح حزب التحرير بفهمه ورصده أكبر دليل؛ فما من 
معركة مع اليهود الا وکان وقودها ا حقیقی الشباب الاسلامي والدعاة إلى الله 
والهدف منها التمکین لدولة السخ اليهودي في فلسطین السليبة» وتوطید آرکان 
الانظمة التي تدعمها وتحميهاء وتقود الامة للاعتراف بها كواقع ماله من دافم . 

(۱) آخرجه الشیخان. 

(۲) الرد علیٰ کتاب «الدعوة الاسلامية فريضة شرعیة» (ص ۱۳ ۱۷). 


في ضوء الکناب والسنه ۰:۳۹ 


۲ - نظام العقوبات: صاغ حزب التحریر أقوالاً مفادها : إن نظام العقوبات 
الإسلامي يحكم بآن يقتل السلم بالکافر» وآن دية الذمي كدية السلم. «آما الکافر 
غير ا حربی ؛ فانه (ما أن یکون ذمياً» أو مستأمن فان كان الکافر ذمیأء فانه یعامل 
معاملة المسلم فی صيانة دمه وماله وعرضه ودمه حرام على ا مسلمین کدم المسلم . 

روئ البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي اة قال : من قتل معاهدا؛ لم 
يرح رائحة ال حنة وان ریحها یوجد من مسيرة أربعين عاماً» . 

وروئ الترمذي في (صحیحه»(۱) عن أبي هريرة عن النبي پل قال : «آلا من 
قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله؛ فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة ا حنة 
وان ريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفاً» . 
الوعيد على قتل المعاهد والذمي؛ لدلالتهما على تخليده في النار!۲۲» وتحريم الجنة 
عليه . 

وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن البیلمانی : أن رسول الله قتل مسلماً 
ععاهد » وقال : «أنا أكرم من وفى بذمته» . 

وأخرج الطبراني : «آن علياً أتي برجل من السلمین قتل رجلاً من أهل الذمة 
فقامت عليه البينة ؛ فأمر بقتله»۲۳۲. ۱ 

واخواب من وجوه: 

5 حديثا البخاري والترمذي لیس فیهما دلیل على فتل السلم بالکافر » واغا 

(۱) هذا تساهل واضح. والصواب «سننه» أو اجامعه». 

(۲) هذا تکفیر بالعصية وهو مخالف ما عليه أهل السنة والحماعة؛ موافق لعقيدة الخوارج 

(۳) «نظام العقوبات» عبد الرحمن المالكى (ص ۱۰۰) . 
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عمدة هذا القول في الاستدلال: حديث ابن البيلماني الذي : أخرجه البيهقي 
والدارقطني وابن أبي شيبة والطحاوي؛ وهو حديث منكر؛ أعله الطحاوي 
بالإرسال» وقد وصله الدارقطني والبيهقي عن ابن البيلماني عن ابن عمر» وقال 
الدارقطني : «ابن البیلمانی ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل ؛ فكيف با آرسله؟» 
وأقره الحافظ ابن حجر . 

ويزيد الحديث ضعفاً مخالفته ومعارضته للثابت الصحیح : الا یقتل مسلم 
یکاف »۲۳۱ وبه أخذ جمهور الأئمة» ولم یخالف إلا ا حنفیة . 

۲- آما آثر علي الذي آخرجه الطبراني ؛ فإسناده ضعیف ؛ ضعفه الزيلعي ۲۳ء 
واعله بآن فيه : حسین بن میمون ؛ قال آبو حاتم : الیس بالقوي فی ا حدیث)ء وذکره 
البخاري فی «الضعفاء»» وما یطمئن القلب إلى ضعفه وأنه من الآثار ا مكذوبة؛ 

فیا عجباً لقوم یستحلون دماء السلمین بالا حادیث الواهية النکرة! وکم لهذا 
الحزب من سقطات ومخالفات دلیله آحادیث أوهئ من خيوط العنکبوت, ولولا 
ضیق الجال؛ لاتینا علیها واحدة تلو الاخری» ولکن هاك مثالاً آخر : 

یستدل حزب التحریر على قوله : بآن دية الذمي كدية السلم «وآما کون دية 
الذمي كدية السلم فوله ا : «وآن فی النفس الدية مئة من الابل»» وكلمة نفس 
تشمل الکافر والسلم؛ غير أن الکافر الحربي جاءت النصوص تهدر دمه + فلا دية لهء 
فتکون مقصودها الذميء وهناك نصوص صريحة : وان كان من قوم بینکم وبینهم 


.)۲۲۱/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري وغیره من حديث علي -رضي الله عنه- وله شاهد من حدیث ابن 
عمر -رضصی الله عنه- ۰ 

(۳) «نصب الرایة» /٤(‏ ۳۳۷) . 


في ضوء الکناب والسنة ٤‏ 
میثاق فدية مسلمة إلى أهله# ووجه الاستدلال : آنها ذکرت الدية مطلقة غير مقيدة . 
آخرج الترمذي : «آن النبی وق ودی العامریین اللذين قتلهما عمرو بن میت 
وکان لهما عهد من النبي وق ولم یشعر به عمرو' . 
وأخرج البيهقي عن الزهري : «إنها كانت دية اليهودي والنصراني في زمن 
النبي مثل دية السلم» وفي زمن آبي بكر وعمر وعثمان فلما کان معاوية آعطی أهل 
القتول النصف» وآلقی التصف فی بيت المال» . 


وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: آن النبی قال : «دية اليهودي 


والتصرانی مثل دية السلم» . 
وعن أبن عمر . (آن النبي ودی ذمیاً دة مسلم» . 
واخواب من وجوه: 


-١‏ أن كلمتي (نفس) و(دیة) وان كانتا عامتین؛ فقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة وقيدتهما بأن دية الذمي نصف دیة السلم . 

-١‏ والاحادیث التي يستدل بها الحنفية» ومن بعدهم حزب التحرير منكرة» 
وإليك البيان : 

أ حدیث الزهری الذي : أخرجه البیهقی ؛ قال فيه (۱۰۲/۸): «رده 
الشافعي بكونه مرسلاء وبأن الزهري قبيح الرسل»۰ وذلك؛ لان الزهري من كبار 
ا حفاظ ولا يرسل إلا لعلة217» وتقدم الرد على احتجاجهم بالرسل(۳). 

ب- وأما حديث ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي ؛ فقد ضعفه 
الدارقطني بقوله : الم يرفعه عن نافع غير أبي کرز ؛ وهو متروك» واسمه عبدالله بن 


.)۵۵ «نیل الأوطار» الشوكانيی(۷/‎ )١( 
.)4۱۳ ۶۱۲ (ص‎ )( 
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عبد الملك الفهري) . 

ت - بقیة الآثار منكرة؛ لمخالفتها ما رواه الثقات عن الرسول يا : «أن 
عقل(۱) الكتابيين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصاری»۲۲ وله لفظ آخر : 
«كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمایة دينار - ثمانية الاف درهم - ودية آهل 
الكتاب يومئذ نصف دية المسلمین۲۳۸ء «دية الكافر نصف دية السلم»(۲۹. 

۳- الزواج من المحارم. 

قال المحامي السوري عبد الرحمن المالكي : «من تزوج باحدی محارمه المؤبدة 
يسجن عشر سنوات»(*. 

الزواج من الحارم آشد جرماً وأغلظ حرمة من الزنا؛ لان حرمة الحارم؛ 
کالام والاخت وزوجة الاب وغیرهن من العلوم من الدین بالضرورة والزواج 
يعني استمرإر الزنا بل استحلال له» والعياذ بالله . 

وتتضح هذه الصورة إذا علمنا أن جريمة الزنی تتفاوت في الثم بالنسبه للمزني 
بها؛ فالزتا بحليلة الجار آشد من الزنا بغيرهاء وهو ما آخبر عنه رسول الله لا 
بقوله : لآن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جارہ ۲ء والزنا 
بنساء الجاهدین آشد؛ كما آخبر به الصادق الامین : «حرمة نساء الحاهدین على 


(۱) الدیة . 

() آخرجه الترمذي وأحمد وابن خزية: وهو حسن . 
(۲) خر جه آبو داود . 

(4) أخرجه آبو داود باسناد حسن . 

. )۲۰۵ «نظام العقوبات» (ص‎ )٥( 


() آخرجه البخاري في «الا دب الفرد» وأحمد وغیرهما وهو صحیح . 


في ضوء الکناب والسنه E‏ 
القاعدين؛ كحرمة أمهاتهم» ما من رجل من القاعدين یخلف رجلاً من الجاهدین في 
أهله. فیخونه فبهم؛ إلا وقف له يوم القيام فيأخذ من حسناته ما شاء حتی یرضی! ثم 
التفت إلينا رسول الله فقال : «ما ظنکم ؟ »۱۲ ولذلك؛ فإن الزنا بالحارم أو الزواج 
منهن فيه العقوبة الغلظة . 

قال ا حافظ ابن کثیر بعد تفسیر قوله -تعالی- : ولا تتکحوا ما نکح آباژ کم 
من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً* [النساء : ۲۲]- : «فمن 
تعاطاه بعد هذا؛ فقد ارتد عن دینه» فیقتل ويصير ماله فيئاً لبیت ا مال؛ كما رواه 
الإمام آحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله آبي بردة - وفي 
رواية ابن عمر» وفي رواية: عن عمه- آنه بعثه رسول الله و إلى رجل تزوج 
امرأة آبیه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله . 

وقال الإمام آحمد : حدثنا هشيم حدثنا آشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن 
عازب قال : مر بي عمي ال حارث بن عمير ومعه لواء قد عقد له النبي َء فقلت له : 
أي عم أين بعثك النبي 44؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة آبیه فأمرني أن أضرب 
عنتّه۲(۷) 

فان قالوا: «هذا حکمه التعزیر فقط ولا يحد؛ وذلك لان عقد الزواج شبهة 
يد رأ به الحد؛ لقوله 9 : «ادرؤوا لحدود بالشبهات»؛ والتعزیر عقوبته موكولة إلى 
الخليفة؛ فهو الذي یقدرها ويعينها بحيث تکون رادعة» وهذا الحكم لیس استنتاجا 
جدیدابل هو رأي للإمام أبي حنیفة فقد قال - رحمہ الله فيمن تزوج امرأة محرمة 
عليه وهو يعلم بأنه لا یحد وإنما يعاقب عقوبة تعزيرية» واستدل بالحديث التالي : 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنکاحها باطل» فان دخل بها؛ فلها الهر لما استحل 


.)1۷۹/۱( «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٢( 
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من فرجها» فمع ال حکم ببطلان النکاح أسقط اد وقال آبو حنيفة -رحمه الله : 
هذا دلیل على أن صورة العقد مسقطة للحد» وإن کان العقد باطلا شرعاًء وهذا 
الرأي موجود في کتاب البسوط»۲. 

قلنا: هذا کلام متهافت ساقط » فان الزواج من الحارم لیس في حرمته شبهة 
بل هو معلوم بالضرورة» وا حدیث الذي فيه اشتراط الولي لا یتنزل على هذه 
المسألة ؛ فشتان ما بينهماء ناهيك أنه تقدم حکم رسول الله و فیمن تزوج باحدی 
محارمه» ولا یعارض حکم رسول الله باجتهاد فقيه» ومن لم یجعل الله له نورا 
فماله من نور . 

5 آمثلة متفرقة: . 

ونکتفی بهذه الامثلة؛ لکن فتاوی هذا ا حزب الشاذة التي لا يقرها شرع › أو 
عقلء أو عرف کثیرة ؛ منها : 

١‏ القبلة بغیر شهوة مباحة ولیست حراماً؛ كما في نشرة جواب وسوال (5 ؟ 
ربیع آول ۹۰ ۱۳ه) الوافق (۰/۲۹/ ۱۹۷۰) فقال : «من مجموع الاجوبة المذكورة : 
أن القبلة بغیر شهوة مباحاً ولیس حراما» . 

۲ - جواز لبس الباروكة والبنطال؛ كما في نشرة جواب وسوال (۲محرم 
5ه ) الوافق (۲۷/ ۲/ ۱۹۷۲م). 

٣‏ سقوط الصلاة والصوم عن رائد الفضاء السلم وسکان القطبين» وقد راح 
صاحب الرد على کتاب «الدعوة الإسلامية» یجلب بخیله ورجله ليثبت صحته 


وصدقه(۲۳. 


(۱) کتاب الرد على «الدعوة الاسلامیة» (ص ۸۱-۸۵). 
(۲) (ص۱۰-۹۲). 


في ضوء الکتاب والسنة ٤‏ 


4 التبرج يرجع فيه للمجتمع. فما یقدره الجتمع بشأنه یکون هو العتبر ؛ 
كما في جواب وسؤال (۲/ محرم/ ۱۳۹۰ھ) الوافق (6/۱/ 2۱۹۷۰ . 

٥‏ - جواز مصافحة النساء(١»؛‏ كما في نشره بتاریخ (۱۷ ربیع آول ۱۳۸۳ه) 
الوافق(۸/۷/ ۰۱۹۰۳ ونشرة أخرئ بتاریخ (۲۰صفر ۱۳۹۰ه) ا موافق (۲۱/ 
۶ عم)- 

7 - النظر إلى صورة المرأة لیس بحرام ولو بشهوة؛ كما في نشرة (۱7 شوال 
4ه ) الموافق(٤/۱۹۱۹/۱م)‏ وفیها : «والعفکیر بشهوة» والتخیل بشهوة» 
والنظر إلى الصورة بشهوة ليس بحرام» وبناء على هذا؛ فإن الذهاب إلى السینما 
لیس بحرام؛ لانها صورة متحركة» . 

وجاء في نشرة (۲۱ جمادی ۱۳۹۸۰ ه) الوافق(: ۲/ ۷/ ۱۹۷١‏ م): «ولذلك ؛ 
فان النظر إلى صورة المرأة سواء في المرأة أو على بطافة أو جريدة أو ما شاكل ذلك 
لیس بحرام» . 

۷- التخیل للعملية الجنسية ولو مع أجنبية مباح؛ كما في جواب على سوال 
(۱۵) بتاریخ (۱شوال ۱۳۸۸ ه) الوافق (٤/۱۹۲۹/۱م):‏ «التخیل والتفکیر با 
یتعلق بالناحية ال جنسیة لیس بحرام سواء آکان ذلك آثناء احماع آم غير ذلك» وسواء 
تخیل زوجته أو أجنبية ؛ کل ذلك لیس بحرام ولا مکروه» وإنما هو مباح» . 

۸- لم يحرم زواج المتعة؛ كما فی جواب على سؤال )۲٦(‏ في (شهر جمادی 
۰ م) الوافق (شهر آب۱۹۷۰م): «المتعة في مذهب جعفر زواج(1۲» ومذهب 


(۱) وقالوا فی کتاب «الخلافة» (ص۳۲): وتکون البيعة مصافحة بالید» لا فرق بین 
الرجال والنساء»! ۰ 
(۲) انظر ما قدمتاه (ص ۳۱۸-۳۰۵). 


٦‏ الجماعاتالإسلامية 


جعفر يعتبره الحزب کمذهب آبي حنيفة21(7» والتبني فيها قد یجر إلى مناقشات 
جانبیةء فرجح عدم التبني» ولكن آخرج جواب سوال» وشبابه لا یخالفون ما یخرج 
من آراء ولو لم تكن متبناة) . 

4 إباحة الغناء؛ کما في جواب سوال (۹) بتاریخ (۲۰صفر ۱۳۹۰ه) 
الوافق (۱۹۷۰//۲م): «صوت المرأة لیس بعورة» والغناء مباح» وسماعه 
مباح » والا حادیث الواردة في النهي عن الغناء لم يصح منها حديث» وما صح منها 
لا یعتبر تحر للغناء» وأحاديث إباحة الغناء صحیحة»(۲۲ . 

. ویجوز للمرأة أن تکون عضواً في البرلان(۳؟ وآن تتولی القضاء(؟؟‎ ٠۰ 

سادسا: التهافت السياسي: 

وأما الوعي السياسي الذي یتبجح حزب التحریر به ؛ فانه لا یتعدی رصد 
الإذاعات» وتتبع وکالات الانبای وقراءة الجلات وا جرائد : کان الشیخ (النبهاني) 
يقضي جل وقته في القراءة والكتابة والذیاع آمامه يستمع منه آخبار العالم ؛ ليكتب 
منشوراته السياسية القویة»(۹) . 

وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع» واليك بعض وعیهم السياسي(!). 

١‏ حکام ترکیا والأفغان لیسوا عملای وباقي حکام البلاد الإسلامية عملاء: 

وهنا قد يرد سؤال» وهو أن البلاد الاسلامية صحیح آنها مقسمة إلى دول ؛ 
ولکنها متحررة من الاستعمار» ومن سلطان الکفار» وحکامها مسلمون» وهي إغا 


)١(‏ وهذا جهل بحقيقة الشيعة الجعفرية(!) 

(۲) انظر (ص۳۲۱) في رد کلام القرضاوي . 

() «مقدمة الدستور» (ص۰)۱۱4 و «میثاق الامة» (ص ۲ ۷) . 
62 «النظام ال جتماعي في الا سلام» (ص۸۹). 

. )۱۱۲ «حزب التحرير الإسلامي» عوني جدوع العبيدي (ص‎ )٥( 


في ضوء الکتاب والسنة ۷ 


تحکم بنظام کفر» فالکفاح إِنما یکون لنظام الکفر» ولا يوجد أي كفاح للکفار؟ 
والجواب على ذلك هو : أن الامة الإسلامية منکوبة ببلائین : 

آحدهما: أن حکامها عملاء للکفار الستعمرین . 

وثانیهما: إنها تحكم بغیر ما آنزل الله ؛ أي : تحكم بنظام کفر ولذلك كان لزاماً 
علیها فی البلدان التي فیها دول حکامها لیسوا عملاء للکفار - مثل ترکیا والافغان - 
أن تکافح نظام الکفر لإزالته» وللحکم با آنزل الله ؛ أي : لاقامة الخلافة الإسلامية . 

آما هذه ا حالات الثلاث؛ فهي: 

عدم الثقة بالاسلام كمبدأ عالمي للحياة والحكم وعلاقات الدول . 

وعدم الثقة بالامة الاسلامية كأمة قادرة على أن تعتقد مکان الصدارة بين الام 
الکبری . 

والثالث: هو الرعب الذي قذف في قلوبهم من الدول الکبری الكافرة» وما 
لدیها من معدات الدمار» ومن أساليب الکر والخداع . 

ومن أجل ذلك نآوا بجانبهم عن الاسلام وجعلوا ركيزة بقائهم فی ا حکم 
الاستعانة بالدول الکبری» والاستناد إليها لا الاستعانة بقوة بلادهم والاستناد إلى 
آمتهم واستسلموا للکفار الحربيين . 

ولذلك؛ فانهم سیقاومون اعادة الثقة بأفكار الاسلام وأحكامه؛ أي : 
سیقاومون بث آفکار الاسلام في الطریق السياسي باعتبارهم هم آداة في يد الکفار 
الغربيين» ولهذا فان القاوم فی ا حقیقة هم الکفار الخربیون ولیسوا هؤلاء الحكام 
السلمن . 

ومن هنا يجب أن ندرك الصعوبة على هذا الاساس» وأن یعلم أن هذه هي 
الصعوبة الأساسية في انهاض الأمة وإعادة الدولة» وأن يستعد المسلمون لذلك كل 


۸ الجماعات الاسلامية 


الاستعداد؛ فان هذا الکفاح آمر لا بد منه وهو فرض کفرض ا جھاد سواء بسواء». 

بهذا الوعي السياسي الثاقب یقرر حزب التحریر أن حكام ترکیا والأفغان ليسوا 
عملاء» ویعد حكام الدول الأخرئ عملاء(!). 
۱ لقد کتب حزب التحریر كلامه هذا أيام كانت تركيا ولا تزال- مرتمية في 
أحضان العسکر الغربي الصليبي الحاقد» بل انها عضو في حلف شمال الأطلسي› 
وتتوسل الآن لتدخل الاتحاد الاوروبی! 

إن حکام ترکیا هم آبطال معاهدة لوزان؛ التي عقدها الا وروبیون بعد إسقاط 
اخلافة على ید الذئب الاغبر مصطفی كمال آتاتورك » وهي أربعة شروط : 

. إسقاط الخلافة الإسلامية‎ -۱ ٠ 

. محاربة الشعائر الاسلامية‎ - ١ 

۳-سحق أية محاولة لإعادة الخلافة . 

. وضع قانون أوروبي بدل الشريعة الإ سلامية‎ ٤ 

ولقد متّل الأوروبيين فيها وزير خارجية بريطانيا الدعو (كرزون) الذي قال 
بعدها: «لن تقوم لتركيا بعد اليوم قائمة؛ لاننا نزعنا عنصري القوة منها وهما: 
الاسلام والخلافة»؛ فصفق له مجلس العموم البريطاني . 

حکام تركيا الذين لا يسمحون برفع الأذان من فوق مأذن مساجدهاء 
ويحاربون فتاة؛ لانها تلبس النقاب لیسوا عملاء . . . . إذن فمن العملاء؟!. 


() «نداء حار إلى المسلمين» (ص٤١٠٠١-١٠٠).‏ 


یت 


٠‏ جى 9ے ل جلي 
ہے دج روص 
في ضوءالكناب والسنه 6٩‏ > 


۲- ثورة الشيعة البائسة. 

لقد صفق حزب التحرير لثورة الشيعة البائسة» وشدوا الرحال إلى اقم» و 
(طهران» لدعوة الخميني إلى تنصیب نفسه إماماً للمسلمین ورئيساً لدولة الستضعفین 
ووعدهم خیراً. 

ولقد امتدح حزب التحریر کتاب (ا حکومة الاسلامیة» ا مليء بالکفر والزندقة : 
(آهم عمل سياسي قام به الامام الخميني هو تأليفه کتاب ( ا حکومة الإسلامية». 
وملاحقته هذا الأمر حتئ ألف ا حکومة نفسها. . . وقد أطلق الخميني شعار: لا 
شرقیة ولا غربية بل إسلامية . . . وهذا لا يعني : أن الخميني لم تكن له أخطاء ؛ ولكن 
ليس الآن وقتھا/۱(۸)ء ولكنه أخيراً أهملهم وتجاهلهم ولميلتفت إليهم؛ مما 
اضطرهم إلى إرسال رسالة أخرئ يعاتبون فيها الخميني الرافضي» عنوانها: نقد 
الدستور الويراني»» ودونك خطابهم للخميني : 

بسم الله الرحمن الر حيم 

#وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن یفتنوك عن 
بعض ما آنزل الله إليك» . 

سماحة الإمام آية الله الخميني الحترم(!۱) . 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وبعد : 

نحمد الله إليكم ؛ أن جعلنا من المسلمين» ونشکره ونثني عليه الشناء کله ؛ أن 
آکرمنا وجعلنا نحن حزب التحریر من یعملون لاعادة حکم الله إلى الأرض» باقامة 
الخلافة الاسلامية ؛ لتطبق کتاب الله وسئّة رسوله» وتحمل الاسلام رسالة إلى العالم 
بطریق الجهاد . 


(۱) «مجلة الوعي» ۲٦٦‏ السنة الثالثة ذو القعدة ۰٩‏ ۱6- حزیران ۱۹۸۹م). 


0۰ الجماعات الإسلامية 


وهذا ما حفزنا على اللقاء بكم أكثر من مرة» وکنا في لقائنا الأخير بكم 
والذي تم قبل آربعة أشهر تقريباًء قد قدمنا لکم مذكرة بعد اللقای كما قدمنا لابراهیم 
يزدي وزير الخارجية مذكرة كذلك» بینا لکم فيها الحلول الناجعة التي يجب أن 
تبادروا باتخاذها؛ لحل المشاكل التي تعترضكم في الداخل والخارج» وبينا لكم فيها 
أنكم جانبتم الصواب. بتأخركم بوضع الاسلام كاملا موضع التطبيق؛ ما عقد 
أمامكم الامور وزاد الصعاب» وأبقى ازدواجية الحكم قائمة » واستشراء الفوضئ 
مستمراًء ما أتاح الفرصة أمام أعداء الإسلام كي يثبتوا أنفسهم» ويعلنوا عدائهم 
للإسلام ولحكم الاسلام وأنظمته» مع أننا ا ححنا عليكم بوجوب ا حسم السريع 
للامور؛ وذلك بالبدء بتنصیب رئيس للدولة يبايعه آهل الحل والعقد على السمع 
والطاعة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله . 

وکنا قد اقترحنا عليكم أن تكون أنت بالذات أول رئيس ينصب للدولة» وأن 
تبادر فوراً بعد تنصيبك رئيساً ومبايعتك بإلغاء الحكومة القائمة؛ للانتهاء من 
ازدواجية الحكم الموجودة» وأن تباشر عندئذ تسلم مقاليد الحكم فوراًء وأن تکون 
جهازاً للدولة ليكون معك» تقيمه على أساس الأحكام الشرعية» وأن تعلن تبني 
دستور إسلامي للدولة» مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله . 

وقد قدمنا لك مشروع دستور إسلامي كاملاً» مأخوذا من كتاب الله وسنة 
رسوله ومن إجماع الصحابة والقياس في كل مادة من مواده» وقدمنا لك معه 
مقدمة له تبين الأسباب الموجبة لكل مادة من مواده» والدليل الذي أخذت منه . 

كما ا ححنا عليكم باستئصال الوسط السياسي السابق» ومنع أي عمل سياسي 
لا يقوم على عقيدة الإسلام» ولا يكون متبنياً للأحكام الشرعية» وكذلك منع أي 
تكتل سياسي لا يقوم على عقيدة الإسلام» ولا يكون متبنياً للأحكام الشرعية 
وكذلك منع أي تكتل سياسي يقوم على أساس قومي أو وطني» أو على أساس فكرة 


فى ضوء الکناب والسنه ۱ ۶ 


المادية» أو فكرة فصل الدين عن الحياة» وحصر الا عمال السياسية والتکتلات 
السياسية بالاعمال السياسية وبالتکتلات التي تقوم على أسامن العقيدة الاسلامیق 
وتبنی الأحكام الم سلامية . 

كما ا ححنا علیکم بوجوب التخلص من أي نفوذ لروسیا أو للدول الغربية 
خاصة أمريكاء والغاء كافة الاتفاقات العقودة معها» خاصة الاتفاقات العسكرية» 
وبالاخص إتفاقیة الامن المتبادل التي تتمهد أمريكا بموجبها بحماية إيران ولو 
بالأسلحة التطورة . 

كما الححنا عليكم بالتخلص من أدوات هذا اف المتمثل فی : الستشارین 
والخبراء» والشرکات. والدارس» والمستشفيات» والارسالیات» واستبدالها 
بأسلوب السفارة» الاسلوب الذي يحقق الفائدة» ونم الضرر عن البلاد . 

وها قد مضی آکثر من آربعة آشهر على لقائنا الا خیر ولم یتغیر شيء» وبقي کل 

شىء على حاله السابقة» وزاد الاعداء ضراوة وشراسة والامور سوءل ثم أعلن 
اخیراأعن مسودة دستور» وانتخبت لحن خبراء لدراسة هذه السودة واعطاء رآیها فيها 
وفي ما یطرح من مقترحات غیرها»(۲۱. 

إن هذا ا خطاب يشل عزل النظرة السياسية عن العقيدة فتراهم یخاطبون 
الخميني بالإمام» وینتظرون منه ومن شیعته خيراً. . . انهم یریدونه إماماً لهم ؛ ولکنه 
يأبئ إلا أن یکشر عن رافضیته» ویصر على شیعیته» ویعلنها صريحة مدوية في 
المادة7؟١؟‏ من الفصل الثاني : «الدین الرسمی فی إيران هو الاسلام» وآن الذهمب 
الجعفري هو مذهب أكثرية السلمین في ایران» . 

بکل صراحة یقول الخميني للمخدوعین : إن إيران دولة شيعية ؛ ولن تکون غير 
ذلك(!)ء ولکن الخدوعین یلھٹون وراء السراب یظنونه ماء . 


() «نص نقض مشروع الدستور الايرانيی» (ص ۱-۳). 
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سب الصحابة» واتهامهم بالکفر والزندقة وتحريف القرآن! لیس عند حزب التحرير 
متسع من الوقت - وهو يلهث وراء السلطة ويحلم بكرسي الحكم ۔ أن ينصح لامته 
من الركض وراء فتنة الشیعة بينما عنده الوقت الکافی كله لتعریة غيره من حکام 
السلمین! وكأن الخمينى ليس من هذه الفئة المتهمة بالعمالة(١2‏ . 

إن هذا يدل على ابتعاد الحزب عن طريق الإسلام الذي يعقد الولاء والبراء 
على العقيدة والمنهج . ۰ أليست هذه خيانة من حزب التحرير لأمته وهو یسعین 
وقتالهم("2؛ ولذلك صدروا ثورتهم البائسة إلى جیرانهم أهل السنة ۴ء فهم یرون 
تحریر بيت القدس رده الله إلى السلمین- يمر من مكة المكرمة والمدينة النبوية - 
حرسها الله من کید آعداء الإسلام ‏ . 

: وانظر -غیر مأمور-‎ )١( 

۱- «الثورة البائسة» للدکتور موسي الوسوی؛ ففيه آدلة دامغة على ارتباط ثورة الشيعة 
بالصهيونية العالية. 

۲- «وجاء دور الجوس» (ص٢۹-۲۲٦۲۹)؛‏ ففيه بحوث قيمة ووثائق مهمة حول ارتباط 
ثورة الشيعة بالغرب . 

وقد طبع الکتاب باسم مستعار وهو «عبد الله الغریب*» ومصنفه هو محمد سرور بن زین 

وقد تدثر بلبوس (أهل السنة والجماعة)؛ ليخترق (الدعوة ا لسلفية) فخرجت من تحت قدمه 
فتن وبلایا وطامات(!) ۱ 

(۲) انظر ملحق الوثائق (رقم ١١و١١).‏ 


(۳) انظر آطماع الرافضة في ا خلیج والعراق من کتاب لاوجاء دور الجوس ! (ص۲۹۷- 
۳۷۵ 


في ضوء الکتاب والسنة tor‏ 


على نظرية الحاكم العمیل ؛ فالحکام عملاء انجلیز أو آمریکان ولا ثالث لهما . 

إن السلم الذي یسعی لاستئناف حياة إسلامية راشدة على منهاج النبوق 
ويعمل على إقامة حکم الله في الارض؛ ليعبد الله وحده» ويكون الدين كله لله 
حسبه يعلم أن الحكم لله وحده» وأن الذي لا يحكم با أنزل الله عميل للشیطان أما 
سياسة التصنيف ؛ فهي لا تزيد الهتم بها إلا جهلاً في دينه . 

إن السلم الذي یسعی لتحقیق عبودية الله في الارض يعلم يقيناً أن الإنجليز 
والأمريكان ودول الكفر جميعها تسعی لطمس معالم هذا الدين» فهو يتلو قول الله 
- تعالی - : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟» [البقرة: ۱۲۰]. 

نعم. . . حسبنا كتاب الله وسنة رسول الله و الصحيحة بفهم السلف 
الصالح؛ فهما العیار لکل منهج وعقيدت وهما حبل النجاة» وطوق الحياة من كل 
شر يحيق با مسلمین . 

حسبنا هذا التفاوت بینناوبینکم وكل إناءبمافيه ينضح 
ولله در القائل : 
هذااخق لیس بہه خفاء ‏ فدعني من بنيات الطريق 

... نعم هذه بنیات الطريق التي اتبعها حزب التحریر ؛ لینحرف بالامة 
الإسلامية عن طريق ا حق. . .وان كنت في مرية ها قرأت؛ فاستمع إلى الحزب 
یصف نفسه في شهادته علئ نفسه التي سطرها في جوابه علی سؤال بتاریخ (۲۲ ربيع 
الآخر سنة ۱۳۹۰ھ) الموافق /٦/٥٦(‏ ۱۹۷۰م): «إن حزب التحرير وهو حزب 
إسلامي من حيث مبدؤه ليس حزباً إسلامياً كالتكتلات الإسلامية» فهو لا یعلّم 
الناس الإسلام» ولا يدعو المسلمين للاسلام ولا يعظ الناس بالإسلام» فالإسلام 
مبدؤه وليس عمله » والإسلام أساسه وليس صفته» فهو يتولئ السلطة في جميع 


٤‏ الجماعات لاسلامیه 


الأحيان سواء أكان في ا حکم أو خارج کم فعمله كله محصور بالسياسة؛ إما 
عملياًبمباشرتها + وإما نظرياً بمحاسبة ا حکام على أساس الإسلام) . 

بل إنه يعد دعوته إلى الدين والفقه فتنة ؛ فقال في شهادة في التاريخ السابق 
نفسه : «إن الحزب قد جرت محاولات ثلاث لفتنته عن حقيقته بجره عن السياسة إلى 
الدين والفقه؛ فإنه لما بدأ نائبه۲) في مجلس النواب الأردني يلقي البيانات السياسية 
سياسية بحتة؛ نبح بعض المتألهين من شباب الحزب وغيرهم متسائلین : أين الإسلام 
في هذه البيانات؟ وأين العقائد والأحكام في مناقشات حزب التحریر؟ ثم إنه لا 
اندفع الحزب في التعليقات الأسبوعية والتعليقات السياسية؛ صاح الكثيرون من 
شباب الحزب وغيرهم قائلين: لقد انحرف ا حزب عن طريقه ؛ فلم يعد حزباً إسلامياً 
کسائر الأحزاب» وصاروا يحاولون إرجاع الحزب عن السياسة وعن النشرات 
السياسية» ليعود لنشرات حكم الإسلام» وللنقاش في أحكام الشرع؛ ثم انه 
لا بدأ يهاجم أشخاص ا حکامء ویحصر نشراته بالتعرض لأعمالهم» ویحصر 
ضرب العلاقات بعلاقات السلطة مع الأمة؛ هال الكثيرين من الشباب وغيرهم أن 
يهاجم الحزب الأشخاص» وأن يكشف أعمال معينة حکام معينين» وقالوا: 
صار الحزب یسب ویشتم؛ وشغل الحزب عن الأفكار بالأشخاص» وعن 
الإسلام بالحكام» وحاولوا إعادته لنشرات الإسلام» وابعاده للتعرض لأشخاص 
ا حکام . ۱ 

هذه الفتن الثلاث قد تغلب عليها الحزب لیس بالتصدي لدحضها ولا بقبول 
النقاش بها بل مضی بالبيانات السياسية وبالأعمال السیاسیةء ومضیٰ یضرب الايدي 
التي تقبض على السلطة ضربات قوية متتالية لتحطیم أضلاعهاء وإزالة هیبتها 


(۱) هو الشیخ أحمد محمد الداعور . 
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السياسة» ولم تستطع هذه الغيرة الغلوطة وان كان أصحابها صادقين أن تزحزحه قيد 
شعرة عن هویته ولا آثرت قيد أغملة على واقع شخصیته» . 

هذه شهادة الحزب على نفسه؛ وآنه حزب سياسى يسعيئن وراء السياسة ويعلّم 
بعض ؛ منها : 

١‏ جعل إعادة ا خلافة غايته وهدف دعوته. 
ومأساتها اليتيمة ؛ فلذلك علق كل شىء على الخلافة» ففى غياب ا خلیفة لا قضاء. 
ولا آمر بالعروف» ولا نهي عن النکر ولا قوامة للرجل على زوجته ولا . . . 
إلخ . 

فإذا قامت الخلافة؛ قالوا: ليس هذا وقت بيان الأخطاء؛ لأن بيانها یفرق 
المسلمين . ۱ . إذن فمتین يؤمر بالعروف وینهین عن النکر . ۲ 

الیل الصب متی غدا آقسیسام السساعة موعده(!) 

۲- غلو الحزب بمسألة ا خلافة جعله یقفز من مرحلة التکوین إلى التمکین 
دون الرور برحلة التربية التي تؤصل العبودية لله وحده» فصار منهج ال حزب انقلابياً 
بالسقوط وعلی شبابه بالضیاع . 

| جمیع بلاد السلمین دار کفر ودار حرب: 

قالوا: «بلاد المسلمين تعتبر كلها دار کفر» ولو كان أهلها مسلمين» والمسلمون 


٤0٦‏ الجماعات الإسلامية 


الیوم يعيشون فی دار کفر» 217 . 

وقالوا: «القوانين والأنظمة التي تطبق على المسلمين في جميع بلاد الإسلام 
إنما هي أنظمة كفر وقوانين کفرء وهذا ما يجعل الجتمعات في البلاد الإسلامية 
جميعها مجتمعات غير إسلامية. . . وبلاد الإسلام التي يعيشون فيها ليست دار 
اسلام»(۲). 

وهکذا یعید حزب التحریر منهج ال خوارج ا حروریة : الذين قتلوا أهل 
الإسلام» وترکوا أهل الاوثان. . . ولذلك؛ انسحب الحزب في کثیر من بلاد 
السلمینء وسکن كثير من رژوسه في أحضان دول الغرب الصليبي . . . ومن شاهد 
فتنهم في بریطانیا؛ وأندونيسياء وآمریکا» وكينياء وطاجکستان؛ علم حقیقة 
الحزب(!). 

٤‏ - التأصيل الحماسي العاطفي لا المنهجي العقيدي العلمي: 

لقد وقع الحزب في التخبط السياسي ؛ لأن سياسته لم يضبطها منهج الإسلام 
وعقيدته ؛ فتراه يناصر الأحزاب البعثية ؛ كما فعل في حرب الخليج الثانية» ولا يفرق 
بين سنة ورافضة : اليس هناك فرق بين شافعي وحنفي وجعفري وزيدي» فكل حكم 
شرعي استنباطه من قبل أي مجتهد حسب الأدلة الشرعية» يجوز اتباعه حسب الأدلة 
الشرعیة. . . وأما ما يثار من تفريق أو تمزيق بين سني وشيعي ؛ فان وراءه قوئ حاقدة 
على الإسلام يقف الحزب ضدها ويحاربها بكل ما یستطیع»(۳. 

() «حزب التحریر» (ص۲ ۳و ۱۰۳). 

(۲) «منهج حزب التحریر فی التغییر» (ص ۱۰ و۱ ۱و ۰0۳ وامیٹاق الأمة» (ص١١و٤٤)ء‏ 


وقارن ب «الدولة الاسلامیة» (06). 
(۳) (مجلة الوعی » (۷۵ص ۲۳ السئة السابعة ۹۹۳ ۱. 


في ضوء الکتاب والسنة ۷ 


ولذلك لم یتمیز حزب التحرير منهج وعقيدة بل على العکس؛ فعلاقاته 
بالبريلوية الفجرة وبالشيعة الروافض لا ینکرها أحد . 

ولذلك؛ فهم مستعدون للتنازل عن العقيدة» والتغاضي عن النهح آمام 
مصلحة سياسية» ولذلك لا لاحت لهم بارقة آمل من حوزات «قم» واطهران» شدوا 
الرحال إلى الخميني ؛ لیکون آمیر المؤمنين وخليفة السلمین(!!) . 

هه كيف هدمت الخلافة؟ ام اذا هدمت؟ ۱ 

لقد کتب عبد القديم زلوم أمير حزب التحرير وخليفة النبهاني كتاباً: "كيف 
هدمت الخلافة؟» ولكن للأسف لم يذكر لماذا هدمت الخلافة؟ 

لقد سلط علينا الاعداء وانقضوا على تركة الرجل المريض عندما أصبحت 
الدولة العثمانية : حامية للبدع» ناشرة للخرافات» مصدرة للشرك» وتذب عن 
أصحاب الأهواء . . .بل قربتهم : 

فيوسف النبهاني - جد تقي الدين النبهاني - من رؤوس التصوف النحرف. 
وعندما رد عليه العلامة الالوسي -رحمه الله ماذا فعل ملوك بني عثمان؟ لقد 

وأما الصوفي الضال الضل أبو الهدی الصيادي شيخ الطريقة الرفاعية؛ فقد 
صار الآمر الناهي عند آخر سلاطين بني عثمان . 

ما آصابنا هو من عند أنفسنا . . . فهل وقف حزب التحرير وقفة تأمل وهو : 
یتباکیٰ على ضياع اخلافة وهدم دولة الإسلام. . . لماذا يتناسئ قوله ‏ تعالی- : 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم4 [الشورئ: ۳۰]) ويتجاهل قوله - 
تعالول ‏ : #ن الله لا يغير ما ہقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم* [الرعد : ۸ 

وبعد هذا کله . . . بل قبله . . . ماذا اعد حزب التحریر لاعادة الخلافة وماذا 
قدم لها؟ 


0۸ الجماعات الاسلامبه 


أ أعد لها تمجید العقل وتضخيمه وتقديمه على الكتاب والسنة؛ كما فعل 
أسلافهم من المعتزلة. 

قال حزب التحریر : «وقد بنی الإسلام العقيدة على العقل ۲۱۲۱ . 

وقالوا: «لأن عقيدة الإسلام عقيدة عقلية وعقيدة سیأسیة!»(۳٩.‏ 

ب محاربة الأخلاق: 

قالوا: «الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة لا يكن أن تؤدي إلى إصلاح الجتمع» 
ولا إلى إنهاض الأمة؛ لأن صلاح المجتمع إنما يحصل بإصلاح الافکار . . . فالدعوة 
إلى الأخلاق الفاضلة ليست دعوة کل قضية المسلمين الصیریة»(۳. . 

ولذلك انعكس عندھم معيار الأخلاق الفاضلة» فوصفوا من دعا إلى ستر 
المرأة وأنها عورة ؛ انهياراًفي الأخلاق» ولذلك لا بد من اجتماع الجنسين» ولا بد من 
تعاونهما للتبادل التجاري7؟؟ . 

سبحانك هذا بهتان عظيم . . . تغطية المرأة وجهها وستر جميع بدنها انهيار في 
الأخلاق, بینما تقبيل المرأة ومصافحتها ولسها(؟) ليس انهياراً خلقياً. . . تأمل فتویٰ 
النبهانی وحزبه : «فلا یقال: ما هو دليل إباحة تقبيل ا مرأۃ؟ وما هو دليل مصافحة 
المرأة وغير ذلك ما يدخل تحت عموميات الأدلة؟ بل الذي يقال: ما هو دليل تحرج 
تقبيل المرأة للرجل؟ فیقال : دخول هذا التقبیل تحت دليل تحر الزنا يجعله حراماء 


)١(‏ «الدوسية» (ص۱۸). 

(0) «کتاب الایان» (ص۸٦)ء‏ و (حزب التحریر» (ص٢٤).‏ 

(۴) «منهج حزب التحرير في التغییر» (ص۰)۲۷-۲۲ وقارن ب «التكتل ا حزبي) 
(ص۱۸). 

)٤(‏ «النظام الاقتصادي في الإسلام» (ص ۱۰ و۱۲۸). 

. زعم النبهاني في «النظام الاجتماعي» (ص۵۸): «أن لس النساء لیس حراماً»‎ )٥( 


في ضوءالکناب والسنه 4 ۶ 


فإذا لم یدخل ؛ یظل مباحاً حتی یثبت تحریه بدلیل ما(۲۱. 

ت ‏ سب العلماء ونبزهم: 

أطلق شباب حزب التحریر آلسنتهم في أعراض العلماء» وبخاصة الذين 
عرفوا بنشر السنة والتوحید» ومحاربة الشرك والبدعة؛ فزعموا: آنهم علماء 
السلطان» ووصفوهم بعلماء ایض والنفاس . . . وان كنت في شك مما آقول ؛ فاقرا 
ما کتبه الدکتور السعري : الذي یفتخر بأنه تربی في محاضن حزب التحریر » وأنه 
أول من آدخله لجزيرة العرب(۲) . 

إن آخطاء العلماء مهما بلغت ؛ فلن تصل إلى خطورة آهل الاهواء والبدع : 
الذين يغازلهم حزب التحریرء وريت على انحرافاتهم ويلتقي معهم؛ لاجل 
مصلحة سياسية عارضة . 

ث ‏ تعدد الجماعات واقرار تفرق الأحزاب: 

يقر حزب التحریر تعدد الح ر کات وإنشاء الا حزاب وتأسیس الطوائف . . 
وهکذایتباکی الحزبيون على الامة ویسعون لتوحیدها. . . وهل مزق الامة الا 
حرباتهم وحرکاتهم . . . فان ا حزبیة والوحدة ضدان لا یجتمعان ؛ فالتحزب یژول 
بالامة إلى التفریق والتخریب . 

ج ۔۔ بالطعن فی الدعوة السلفية المباركة؛ التي هي امتداد لميراث النبوة بفهم 
سلف الامة. 

فحزب التحریر يتهم الإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب بالعمالة للإنجليز» 
ویعصب جنایة سقوط الدولة العثمانية به . 

() «نشرة آجوبة وأسئلة بتاریخ ٤/٢٢‏ / 4۱۹۷۰ و انظر -لزاماً- (ص 441). 


)٢(‏ وهو -الآن- يعيش في لندن تحت حماية (الإنجليز) وبضمانهم الاجتماعي . . . ویحه 
ترك بلاد التوحيد وطاب له العيش فى بلاد الصليب(!) . 


3 الجماعات الاسلامیة 


المدينة بأيديهم ضربوا القباب الضخمة التي تظلل رسول اللہ ية . . . وكان معروفاً 
أن هذه الحملة الوهابية عمل امجلیزی» . 
مشاهد الشيعة التي يحجون إليهاء وعلئ القباب الصوفية التي يطوفون بها وتعبد من 
دون الله. . . ثم عليك أن تتخیل مدیٰ الوعي السياسي الذي يمتلكه هذا الرجل وهو 
يزعم : أن الم جلیز يساعدون حملة التوحيد وناشري السنة وقامعي البدع ؛ ليعود 
الإسلام نقياً؛ كما أنزل على محمد رسول الله ل ! 

ولیخبرنا حزب التحرير ما هو دليله في هذا الاتهام لهذا الإمام الجدد. . . إنها 
(مذكرات الجاسوس هنفر الصليبي الكذوب) الذي زعم أنه جند الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله لحساب المخابرات الا مجلیزیة(۱) . 

ولو شئت أن أعامل حزب التحرير ودعاته بأصولهم الفاسدة؛ لأثبت ‏ بدون 
يمارسه المدعو عمر بكري فستق مفتي حزب التحرير الداعي اخاهل في 
بریطانیا(۲)(!) . 

> الخلافة قادمة إن شاء الله ولکنها خلافة راشدة على منهاج النبوق 
ورسوله ‏ واتبعوا کتاب الله ورسوله بفهم السلف الصالح(۲۳. 

() وقد قام بعض أصحابنا ببيان تناقض مذکرات هنفر» وأنها مکذوبة مصنوعت وقد 
نشرناه فی مجلتنا (الأصالة) (عدد ۳۱ و۳۲). 

(۲) ثم انشق عن ضرب التحریر مکوناً حركة تابعة لها سماها «الانصار» . 

(۳) انظر -لزاماً - (ص 1۵ ۵). 
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#* ء 


وأخيراً: 

فقد ظهرت طائفة من حزب التحرير تمردت على أفكاره التي أكل عليها الدهر 
وشرب ونام» لكنها بقيت متوقعة في حزبیتھا؛ فأصدرت منشوراً هاك نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
بیان من الحرکه التصحيحية لجرب التحریر 

نحن في الحركة التصحيحة زب التحریر : نعلن للامة ولشباب حزب 
التحرير : آننا تنازلنا عن الافکار التالیةء حتى یکون ا حزب مجزءا ومبرءا للذمة . 

۱- تنازلنا عن إنكارنا لصحبة معاوية بن آيي سفیان» وعن شتمنا وجرحنا له» 
ولن معه من الصحابة . 

١‏ - تنازلنا عن کون القرشية شرط أفضلية لا شرط انعقاد؛ لوجود الاجماع 
القطعي والحديث التواتر على کونها شرط انعقاد(١'‏ . 

۳- تنازلنا عن الروایات التاريخية التي ذکرها الطبري وغیره عن بيعة عثمان - 
رضي الله عنه ‏ ؛ لانها کذب متفق على ضعف اثنین من رواتهاء آبي مخنف 
وعبد العزیز بن ثابت . 

4 - تنازلنا عن حدیث معاذ في كيفية قضاءه» لانه ضعیف باتفاق آهل ا جرح 
والتعدیل؛ لأن فیهم مجاهیل وانقطاع . 

6 تنازلنا عن الاحتجاج بحدیث : «لا يحل لثلاثة في فلاة من الارض إلا 
آمروا علیهم آحدهم»؛ لضعفه من جهة ابن لهيعة» فقد ضعفه ا حزب وجمهور 
العلماء» وهناك أحاديث صحيحة تصلح للاحتجاج عوضاً عنه . 

7 - تنازلنا عن قولنا: إن الاستخلاف هو ترشیح؛ لان هذا العنی للاستخلاف 

(۱) وهذا شرط غير صحیح؛ لانها لو كانت كذلك؛ لکانت دولة الخلافة العثمانية التي 


یتباکی علیها «حزب التحریر» غير شرعية» وکان ا خروج علیها واجباً. . . ما لکم كيف 
حکمون!! إن القرشية أفضلية باتفاق علماء السياسة الشرعية! ! 


٦‏ الجماعات الاسلامیة 


لم یرد ولا فی قاموس وإنما الذي ورد أن الاستخلاف : أن یجعله خليفة في حیاته ثم 
یخلفه بعده . 

۷- تنازلنا عن قولنا: بأن ولاية العهد بدعة ؛ لأنه ثبت أن آیا یکره( 
وأن العلماء آقروها وادعوا علیها الاجماع . 

۸- تنازلنا عن وصفنا للمغيرة بن شعبة بالاجرام ؛ لانه أيد معاوية بن آبي 
سفیان في تولية ابنه يزيد» فالله یقول عن أهل بيعة الرضوان : #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة* والغيرة منهم» فانظر الفارق . 

۹۔ تنازلنا عن وصفنا لعاوية - رضي الله عنه - : بأنه کذب على الصحابة 
حين قال بأنهم بایعوا ابنه» وانه لم يبايعه آحد» واعتمد الحزب في ذلك على روایات 
تاريخية كذب تخالف ما في صحيح البخاري ومسلم مع أن أبن عمر - رضي الله عن 
- بایعء وا نه رفض خلع یزید . 

۱- تنازلنا عن وصفنا للعلماء الذین لا یریدون قتال مختصب السلطة بأنهم 
جبناء علماً أن مسألة عدم قتال الغتصب إذا آدی إلى فتنةء متفق علیها؛ كما ذکر 
ذلك ابن حجر. وقد آورد حزب هذا الإجماع في مقدمة الدستور . 

- تنازلنا عن فكرة التجسس على شباب ا حزب ؛ ولو كان بحجة ا حفاظ 
على جسم ا|لحزب!؟' 

۲ - تنازلنا عن إجازة أن يكون الکافر قائداً نی جيش السلمین لان له حق 
الطاعة عليهم» وله آمرهم ونهيهم» وهذا يعني : أن له ولاية عليهم» ولا يجوز أن 
تكون للكافر على المسلم ولایةء فقد منع الحزب ما هو آدنی من ذلك لهذا السبب» فقد 

(۱) ابو بكر استخلف ولم يجعلها ولاية عهد فتدبر كيف تتخبط الحركة التصحيحية خبط 
عشواء مما يدل علئ أنها غثاء ! 


ظ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 . 


في ضوءالکتاب والسنة ۳ 


منع الكافر من أن يكون أمير سفر» ومنع الكافرة من حضانة وكفالة اليتيم» كما في 
«النظام الاجتماعي» . 
۔ تنازلنا عن فكرة طاعة الأمير واتباع المتبني ولو كان خطأ ؛ لأن فيه تكميم 
للأفواه» وسكوت على المتكر» والأصل أن لا يكون المرء آمعة . 
- تنازلنا عن القول : بأن النبي و نکر في الهجرة من مكة إلى ال مدینة 
وأن هجرته كانت بناءاعلی تفکیره؛ لأن فيها نسف لتوقيفية الطريقة» ومخالفة لكونه 
- عليه الصلاة والسلام - لا ينطق عن الھویٰء وخصوصاً فيما يتعلق بالشريعة . 
- تنازلنا عن القول؛ بأن القتال واجب مع الحاكم العميل ولو كان تنفیذاً 
لخطة دولة كافرة ما دام قتالاً للکفار لأن القتال مقيد في سبيل الله لا على إطلاقه. 
وهذه في سبيل تنفيذ خطة لدولة كافرة» فلم يعد قتالمشروعاًء ثم هل تنفع المسلمين 
هذه الخطة ولا تؤذيهم ويكفي أذئ أن يموت المسلمون في سبيلها ولو كانوا أفراداً 
سای حرام حرام ولو بغلبة الظن. 
- تنازلنا عن التبني في العقائد وبعض العبادات ؛ فاذا كان اجبار الکفار 
لاسام يسيب کی ره فمن باب آولی للمسلمین ٠‏ فليترك السلمون وما 
لوه ای واجتهاداتهم . 
- تنازلنا عن قولنا : بأنه لا يجوز الإيمان بعذاب القبر ولا بعودة ‏ عیسیٰ 
علیہ لا ولا بظهور الهدی والدجال. لأننا بهذا القول نکون قد خالفنا سبیل 
المؤمنين» فكل المسلمين يؤمنون بتلك القضاياء ثم ما الفائدة التي یجنیها ا حزب من 
ذلك سوئ معاداة السلمین له بسبب ذلك . 
۸ - تنازلنا عن طلب من یلتحق با حزب : أن یتبنی ما ینبناه الحزب» وأن 
يترك رأيه لرأي احزب. ولو لم يكن مقرأ بصحته» أو لو كان على یقین من خطأ 
ا حزب٠‏ ولو كان هذا الشخص مجتهدا» وخصوصاً في الفروع الظنية؛ لان هذا 


(۱) وهي أحاديث متواترة كما سبق بیانها (ص ۱). 


٤‏ الجماعات الاسلامية 


معناه حمل الناس على رأي واحد» ولم يحصل ذلك على مر العصور إلا للخليفة 
فقط » وتنفيذاً دون الدعوة إليه» كما وان ا حزب لیس خلیفة . 

۹۰-۔ تنازلنا عن عدم قبول الشكوئ الجماعية ضد ال مسؤول؛ فقد قبلها الرسول 
من وفد عبد القيس ضد العلاء بن الحضرمي؛ ثم الشکوی ال ماعیة نوع من آنواع 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر» ولیس مقیدا بفرد أو جماعة بل على الاطلاق . 

۰- تنازلنا عن القرار الاداري بمقاطعة التارکین ولو في الدعوة؛ لانه يخالف 
تحریم ال مقاطعة والتدابر «ولا تقاطعوا ولا تدابروا» على اطلاقه في الدعوة وفي غیرها . 

۱- تنازلنا عن کل الروایات التاريخية التي في «الكراسة72(١)‏ وفي «نظام 
احکم». بشأن معاوية بن أبي سفیان» وابنه يزيد؛ لأنه فوق کونها روایات تاريخية لا 
یعتمد عليهاء فهي کذب ولم يصح منها شيء» وتخالف ما جاء في الصحاح من 
عدالة معاوية وابنه» ویکفیهم آنهم تسموا آمراء ا ؤمنین . 

۲ - تنازلنا عن القول : بأن المسألة هي کل ما يسأل عنه ویدخل تحتها آرکانها 
وشروطها وأجزائها وأسبابها وموانعها وغیر ذلك لئلا تخرج الشباب. فیقلدوا 
الحزب فی جزء مسألة ویقلدوا غیرہ في ا جزء الاخر» فیقعوا في مخالفة للمتبني 
القائل بعدم تقلید آکثر من فقیه في المسألة الواحدة» وا حزب لم يتبين في كل أجزاء 
المسألة في مسائل كثيرة اتصل عمل الشباب بها؛ کالصوم. والقضاء والواریث 
والزکاة» وغير ذلك . 

۳- تنازلنا عن فكرة تحريم النقابات والجمعيات الخيرية وتحریم اشتراك 
الشباب فیها؛ لأنه لا یوجد دلیل يحرمهاء بل هناك أدلة تجیزها ؛ کعموم أدلة 
الرعایةء آما مخالفة التبني فليس دلیلا على التحریم سیما وأنه لیس قائماً على أدلةء 


(۱) الراد : «الدوسیة» . 


فى ضوء الکناب والسنة 0 


أما القول بأنها تطيل أمد الاستعمار فليس عليه - أيضاً- دلیل ثم هناك مؤسسات 
كثيرة؛ كالجامعات» والمدارس» والملستشفیات ٠‏ وربا تخدم الأنظمة القائمة في 
مناهجها وقوانينها حتون وان تسمت هذه المؤسسات إسلامية. غير أن هذا لا يعني 
عدم التعامل معها بل لا یتاتیٰ ذلك » ثم هل يقال عن بناء المساجد : أنه حرام بحجة 
أنه متنفس للجهود عن إقامة الخلافة؟ ! 

4 - تنازلنا عن فكرة عدم إطعام الأيتام والمساكين أو ا منکوبین بحجة أننا لسنا 
الشرك» في سبیل إيصال الدعوة لهم ذ فكيف بإطعام المسلمين ففيه أنه عمل خير 
ويمكن الاستفادة منه فی حمل الدعوة وایصالها للناس . فقد جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليها . 

٠‏ - تنازلنا عن فكرة اتهام الآخرين بالخيانة أو العمالة من غير بينة لمجرد 
الشبهة أو بحجة التعاون مع الكفار علماً: أنه يجوز شرعاً التعامل مع الدول الكافرة ؛ 
کشراء السلاح منها أو حتئ اعارق وهذا ما حصل مع الرسول 5 حينما استعار 
سلاحاً من صفوان بن آمية - وهو يومئذ مشرك» وقد كان رئيس قبيلة ‏ ۰ إضافة إلى 
ذلك أن النبي و قال : «خبمس ليس لها کفارة»» وذكر منها «وبهت المؤمن» رواه 
أحمد» وفي رواية البخاري» عدھا من الكبائر» وروی عنه أيضاً: «إذا رأيت 
کالشمس؛ فاشهد والا؛ فدع» وهذا معناه: أن اتهام أي مسلم من غير بينة اعتماداً 
على الاجتهاد أو التحليل السیاسی ؛ فإنه لا يجوز لانه فيه مظنة الخطأء فيكون بھتاً 
غير أن هذا لا يعني أن لا ينكر عليهم إذا خالفوا الشرع . 

٦۔‏ تنازلنا عن حمل الناس على آرائنا وإنزالهم عندها ولو قسراً؛ كما حصل 
في مسألة وحدة المطالع في الصوم والافطارء لان هذا من عمل دولة الخلافة لا من 
عمل الأفراد ولو كانوا أحزاباً وجماعات» غير أن هذا لا ينفي أن وحدة المطالع هو 


٦1ء‏ الجماعات الاسلامیة 


۷۔ لقد مضیٰ على وجود ا حزب خمسين عاماً لم يحقق فیها شیئاً يذكر في 
سبیل نهضة الامةء ولم ينفع الامة في شيء سویٰ بعض التحلیلات السياسية هنا 
وهناك» وحتئ هذه لم يعد فيها ما يشفي ٠‏ لذا لا بدمن إعادة النظر في التبنی وفي 
هيكلة الحزب سيما وأن الشيخ المؤوسس - رحمه الله قد أشار إلى أن الدعوة لا 
تحتاج أكثر من ثلاثة عقود حتی تثمر» وقد مضئ على نشأة الحزب خمسة عقود لم 
یشمر شيئاً يذكر بل أخفق وفشل فی أكثر من مكان؛ كأفغانستان» والباكستان» 
وتركياء والعراق» ومصرء وسورياء وآزباکستان» وغیرها(۲۱. 

لا بد من الاهتمام والتركيز على النواحي الروحية لدئ شباب ا حزب 
لصقل نفسياتهم واعدادهم؛ ليكونوا مستحقین للنصر ؛ كالزامهم قراءة القرآن» 
والزامهم أداء النوافل وعدم تركها . 

۹۔ تنازلنا عن كل فكر أو رأي ليس له علاقة بالطريقة وبأحكام السیر» كحكم 
الكالونية والسبيرتو والقبلة والمصافحة والنظر إلى الصورة العارية» وروث الحيوان 
وإحكام الطوافين وعورة الرجل والمرأة وأحكام الاجارة والاستصناع والشركات والبيوع 
والنظر إلى المخطوبة والنقاب والنکاح بولي أو بغير ولي» ومسألة سجن ناكح محارمه 
بدلا من قتله» ومسألة الإيمان يزيد وینقص» ومسألة الجاسوس وسائر الأحكام العقائدية 
إلى غير ذلك من الأفكار التي لا يقدم وجودها ولا يؤخر عدمه فی سير الحزب السياسي 
مطلقاًء بل يکن أن تعيقه وتشغله في جدل مذهبي أو فقهي له أول ليس له آخر كما هو 
حاصل بين الشباب» وبينهم وبين أبناء اشرکات الاخری» فليترك الشباب وما 
يتمذهبون وليترك معهم طالا لا يؤثر على إحكام السير وطريقة إقامة الدولة . 

۰۔ تنازلنا من اعتبار المتبني رابطاً بین أفراد الحزب» لان اعتباره رابطاً دون 
العقيدة الإسلامية» فيه دعوة إلى الطبقية» وهذا ما جعل الأمة تجفانا وتخالفنا في 

(۱) وسيبقئ فاشلا حتی يرجع إلى ما كان عليه محمد تا وأصحابه : قولاً وعملاًء عقيدة 
ومنهجاً. . . وإنا لنتظرون. 


في ضوء الکتاب والسنة EY‏ 


معظم ما تبناه احزب إن لم يكن جميعه . 
١‏ منالك مخالفات عند ا حزب فی طريقة الاستنباط ومخالفات 
لا صوله. لا بد من تعدیلها؛ نذکر منها: 

أ مسالة ا جرح مقدم على التعدیل وهذا يعني : أن معظم أدلة الحزب 
ضعیفةء لان معظمها مختلف على صحتھا بین معدل وجارح وحسب هذا الاصل 
فا جرح مقدم على التعدیل . ۱ ۱ ۱ 

ب عدم الاحتجاج بالضعیف. وقد احتج ا حزب بکثیر من الضعیف ؛ 
كحديث : «معاذ في القضاء»ء وحدیث : «لا تستضيئوا بنار الشرکین»۰ وكحديث : 
(اطلبوا العلم ولو في الصين». وحديث : «أصحابي کالنجوم» وحدیث : اليس 
لحتجر حق فوق ثلات» وحدیث : «الهموم في طلب الرزق»» وحدیث : «الصلاة 
على حمزة مع شهداء أحد سبعين صلاة»» وحدیث : امن آذی ذمياً؛ فأنا خصمه) 
وحدیت : الیس لابن آدم إلا كسرة خہزاء وحدیث : الا يحل لثلاثة في فلاة من 
الأرض» إلى غير ذلك . 

وهناك روايات عن الصحابة - أيضاً- ثبت ضعفهاء وقد احتج بها ا حزب ؛ 
كرواية بيعة عثمان التي في التاريخ » وخطبة معاوية في أهل الكوفة» وقول عمر من 
أمر رجلا لقرابة » وسائر الروايات التاريخية في «الكراسة» وفي «نظام الحكم» . 

وعدم الاحتجاج بالضعيف ليس فقط بسبب مخالفة ما تبناه ا حزب؛ بل لأن 
فيه كذب على النبي و وعلئ الصحابة» فمعنى كونه ضعيفاً؛ أي : فيه مظنة الكذب 
علیه وإنه لم يقله . ظ ظ 

ت۔ عدم الاعتماد على التاريخ » غير أنه اعتمده فی موضوع معاوية بن آبي 
سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ وابنه يزيد . 

ث - مخالفة الإجماع؛ كما في القرشية» وفي موضوع عدم أصول الاستنباط . 


1۸ الجماعات لاسلامیة 


مضي الصحابة کما في التبني . 

ح۔ الأصل عدم التبني في العبادات والعقائد» غير أنه قد تبنیٰ في العقائد 
والعبادات والاصل أن لا یتبنی ؛ لئلا يحرج الناس» فإذا كان الخليفة صاحب 
الصلاحية الأولئ لا يتبنئ في العقائد لئلا يحرج الكفار» فمن باب آولی أن لا نحرج 
الأمة» بل ندعها ومذاهبها الصحيحة . 

خ- العبادات لا تعلل» وقد علل الحزب بعض أحكام ا حھاد كما في 
(الفاهیم» وبعض أحكام"لزكاة؛ كما في «الأموال» وغيره. 

د عدم تقليد أكثر من فقيه» الا أن الحزب تبني في وحدة ا مطالع ؛ وترك بقية 
أحكام الصيام دون تبني ؛ يختارها الشباب من أي مذهب آخرء وبذلك يقعون في 
المحظور» فتبتی في بعض أحكام المواريث والقضاء وغير ذلك» وترك بقیتھا . 

۱ ذ- احتجاج الحزب بشرع من قبلنا؛ كما في «نظام الاسلام» في باب الأخلاق 
آیات من سورة لقمان مع أن الاصل عدم الاحتجاج به . 

ر - الاعتماد على ال حادیث في کتب الفقه» غير أنه ضعف عدة حادیث وردت 
في کتب الفقه التي آشار إليهاء کحدیث : «آفعمیاوان آنتما»؛ وحدیث : 20 وضاح» 
وحدیث : «المفاوضة». وحدیث : «اخالم والحالمة» وحدیث : الا یجتمع عشر وخراج 
على مسلم»» وحدیث : لا تجتمع آمتي على خطأ» إلى غير ذلك . 

ز- الوقوف لا تقوم به حجة» ثم يحتج بقول عمر رضي الله عنه- : من 
آمر رجلا لقرابة». وقول عمر : «لو كان معاذ حياً لاستخلفته»» وقول عمرو بن 
العاص : «یکون ملك من قحطان» . ۱ ۱ 

س۔ أن النبي 29 «فکر»؛ کمافي کتاب «الدولة» وهذا یخالف معنلا 
توفيقية الطريقة » ومعنی کونه 5 لا يجتهد في التشریم» وإنما ينطق عن الوحي. 
وفیه تال على النبي 35 . 


في صوء الكتاب والسنه ۶۹ 


ش- جرح بعض الرواة» ثم یحتج بأحاديثهم ؛ کابن لهيعة» وأبي مخنف. 
والواقدي . 

ص - الاصل عند ا حزب : أنه لا يجوز مخالفة التبني ولو كان خطأ يقيئاً» ثم 
في أجوبة الاسئلة الهائلة یخالف التبني » ویناقض بعضها بعضاء کموضوع البدع 
وعورة المرأة علین محارمهاء وزكاة احلي» وزكاة الدین» وإسقاط الجنين» والحياة 
الخاصة والحياة العامة بالنسبة للمرأة» وهل یثاب على ترك المكروه آم لا؟ وهل يثاب 
على الافعال التي ترتفع قضاء أم لا؟ وهل الترك فعل أم لا؟ وهل الهم فعل أو لیس 
بفعل؟ وحمل التابعة لإسرائيل» وأحكام الاسری. والقتال مع الحاكم الكافر» ومع 
الأحزاب والمنظمات» وغير ذلك . 

وفي هذا المقام لا بد من التذكير بأمر هام» وهو أن النصر قد حجب عن 
المسلمين في غزوة أحد بسبب خطأ واحد» وقد كان النبي ية بين ظهرانيهم ؛ فكيف 
بعشرات الأخطاء والمخالفات التي تصدر عن الحزب في هذا الاوان؟ فانها بلا شك 
ستكون عقبة في طريق النصر. ظ 

۲ رمضان ۱۲ هجرية 


الحركة التصحيحية زب التحریر(۲) 


() وهکذا یعترف التحریریون: آنهم عقبة آمام نصر الله لهذه الامة. . . فما معنی 
استمرارهم . . إلا زيادة ضعف الامة وتمييع عقیدتھاء وتضیعها على مفترق الطرق . ۰ . واللييب 
لا یخدع . 

(۲) انظر ملحق الوثائق (رقم ۱۵). 


ہے ای ریہ سی 


۷۰ الجماعات الاسلامیه 


الفاهیم التوضيحية لبيان الحركة التصحيحية 

١‏ - إن القارئ لبيان الحركة التصحيحة لحزب التحریر يرئ : أن هذا الفعل 
إثبات لمبدأ الإصلاح من داخل بيت البدعة» وهو مبدأ حزبي بدعي ؛ فمن رأئ بدعاً 
عقيدية ينبغي عليه النصح لأهلهاء والا هجرهم؛ والبحث عن حملة العقيدة 
الصحيحة» هم : أهل الحديث» وأتباع السلف الصالح . 

۲- جهل هذه الحركة بعلم ا حدیث الشريف؛ فقد صححوا أحاديث ضعافا 
وضعفوا أحاديث صحاحا وهذا يعود؛ لنشأتهم وترتبيتهم القائمة علی الفكر 
والعقل وعدم اهتمامهم بعلم ا حدیث الشريف . 

۳- إن هذه الاعترافات الخطيرة؛ تؤكد ما كنا كتبناه من قبل حول هذا ال حزب 
الذي ما أورث آمته إلا ميوعة وضياعاً وحيرة» وجعل السياسة همه؛ فحال بين 
المسلمين والرجوع إلى الدين . 

٤‏ - هذه الحركة إما تكون صادقة؛ فعليها مفارقة حزب ثبت أنه عقبة في طريق 
النصرء وإعادة دولة الا سلام. 

وإما تكون غير ذلك ؛ فيكون نوع اختراق لبعض الدعوات وبخاصة الدعوة 
السلفية حيث رای جميع أهل البدع الانتشار الواسع لهذه الدعوة المباركة» وانتصارها 
بالحجة والبيان على جميع أهل الاهواء؛ فبدؤوا بلبوس ظاهره سلفي وباطنه من قبله 
الکر والكيد للطائفة المنصورة والفرقة الناجية» فينبغي على دعاة الحق أن يتواصوا 
با حق ويتواصوا بالصبر ؛ فان كل واحد منهم على ثغرة من الإسلام؛ فلا يؤتين من 
قبله . ۱ ۱ 


في ضوءالکتاب والسنة ۶۷۱ 


حرکه النبلیغ 

تبدة تاريخية: 

مؤسس جماعة التبليغ هو : محمد إلياس بن محمد إسماعيل الکاندهولي 
الديوبندي الجشتي . 

الكاندهلوي: نسبة إلى قرية «کاندهلة» من قرئ «سهارنفور» بالهند» الولود 
فيها سنة (۱۳۰۳ه) . 

والديوبندي: نسبة إلى «دیوبند» وهي : آکبر مدرسة للمذهبية ا حنفیة في شبه 
القارة الهندية» وقد آسست سنة (۱۲۸۳ھ)ء ویزعم موسسوها: أن النبي ا 
أسسهاء ویحضر اجتماعات مشایخها ویدقق حساباتها . 

واحشتي: نسبة إلى الطريقة الصوفية السماه «الجشتية»"» وتبدأ سلسلتها في 
الهند من خواجة معين الدین الجشتي . 

وتوفی محمد إلياس سنه (1 ۱۳ه)» ثم خلفه ابنه محمد يوسف التوفی 
سنة(۸۵ ۰۱۵۱۳ ثم خلفه إنعام الحسن التوفی سنة (5157١ه)‏ . 

ولم يخلف إنعام الحسن أحد حتیٰ كتابة هذه السطور؛ والأسباب الحقيقية 
غامضة. ولکن بعض أعضاء جماعة التبليغ يقولون: إنهم في انتظار الهدي 
وبعضهم يتناقل خلافات في صفوف التبليغيين حول زعامة الجماعة» والله أعلم . 

أصول حركة التبليغ: ۱ 

يقول محمد إلياس : «انکشفت علي هذه الطريقة للتبلیغ» وألقي في روعي 


(۱) انظر «جماعة التبليغ : عقیدتھا وأفكارها ومشایخها» (ص ۵). 


¥۲ الجماعاتالإسلامية 


في المنام تفسير الآية : کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله# [آل عمران: ۱۱۰] إنك أخرجت للناس مثل الانبیاء . 

وفي تعبیر هذا المعنئ ب لإأخرجت 4 إشارة إلى أن العمل لا يكون في مكان 
واحد» بل يحتاج فيه إلى رحلات إلى البلادء وعملك الامر بالعروف والنهي عن 
کر 

وأشير بقوله : #تؤمنون* أن نفس إيمانك یرقی ویزدهر» والا؛ فحصول نفس 
الإيمان معلوم من کنتم خير أمة٭: الاعاجم سوئ العرب ؛ لانه قیل فیهم : #لست 
علیهم عصیطر » و #وما آنت علیهم بوکیل؟ . 

والراد من #كنتم خير آمة4 العرب. والراد من الناس : غیرهم من 
الاعاجم والقرينة على هذا قوله: ولو آمن أهل الکتاب لكان خيراً لهم فقال 
هناك : #خيراً لهم» بدل خيراً لكم ؛ لان تکمیل الإيمان البلغ والداعي یحصل 
بالتبلیغ سواء قبل الخاطب دعوته أم لم یقبله» وان تأثر الخاطب بالتبلیغ فاشتغل 
بأمر الدعوة والتبلیغ استفاد شخصياً؛ فلا یتوقف فائدة البلغ على قبول الدعوة وعدم 
قبوله»(۱). 

ویزعم أن هذا كان في الدينة النبوية؛ كما نقل آبو الحسن الندوي : «آقام بعد 
ا حج مدة في الدينة النورة فی شهر شوال (5 5 ۱۳ه). فکان یقول الشیخ : إني آمرت 
أثناء إقامتي في الدينة بالقیام بالتبلیغ» وقیل : نستخدمك» فقضیت أياماً في قلق 
واضطراب كيف یقوم مثلي الضعیف بهذا العمل» فقصصت هذه القصة آمام عارف 
فقال : لاذا أنت في هذا القلق والاضطراب؟ فما قيل لك : أن تقوم بالعمل» وإتما قيل 


(۱) «ملفوظات إلياس» (ص ۵۷) نقلا عن «جماعة التبلیغ عقیدتها وآفکارها ومشایخها 
(ص>۱). ۱ 


في ضوءالكتاب والسنه VY‏ 
لك : نستخدمك ؛ فمن يرد أن يستخدمك ؛ فلیستخدم»۲۱. 

وكان يقول الشیخ إلياس : «إني إذا كنت آذکر كنت أحس ثقلا» فلما قلت 
للشیخ الكنكوهي (مرشده رشيد أحمد)؛ فترعد» وقال: شكا هذه الشکوی الشیخ 
محمد قاسم إلى حاجي إمداد الله». 

آما شکوی الشيخ محمد قاسم نانوتوي إلى مرشده فهي : «كلما وضعت 
السبحة في يدي ابتليت بمصيبة » وبلغ الثقل بحيث لو وضع آحد علي صخرات کان 
كل صخرة منها مئة طن » ووقف اللسان والقلب» فقال الشیخ إمداد الله (لمريده 
محمد قاسم نانوتوي): إن هذا فيضان النبوة على قلبك» وهذا هو الثقل الذي كان 
یحسه النبي و وقت الوحي » فیستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبيا»". 

ويكتب الشيخ محمد إلياس في خطاب عام آرسله إلى أعضاء جماعته : «إذ لم 
يرد الله أن يقوم أحد بعمل؛ فلا يكن - حتی الأنبیاء- أن يبذلوا جهودهم فيقوموا 
بشيء» واذا آراد الله شيئا يقم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطع الأنبیاء»(*). 

ورؤیا محمد إلياس وتكليفه بالتبليغ والخروج يتناقلها أقطاب حركة التبليغ › 
ویتبجحون بهاء ويعتقدون أنها كرامة لشيخهم الأول» فقد حدثنا أقطاب حركة 
التبليغ : أن محمد إلياس نشا في الهند في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وأخذ 
يذكر قومه بالإسلام» ويشد عضده آخوه» لكنه لم يجد أذناً واعية بادیٰء بدی فجهز 
نفسه قاصداً المدينة النبوية» وهناك استأذن خادم الحجرة النبوية في المبيت فأذن له 


(۱) «الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية» نقلاً عن الرجم السابق(ص۱۵) . 
(۲) المرجع السابق . 

() «سوانح قاسمي» (۲۵۹۹-۲۵۸/۱) نقلاً عن المرجع السابق . 

. «مكاتيب إلياس» (ص ۱۰۷ -۱۰۸) نقلاً عن المرجع السابق نفسه‎ )٤( 


٤۷ء‏ الجماعات لاسلامیة 


فشد المتزر» واستقر ثلائة أيام بلياليهن صائماً قائماً داعیاً الله أن يهديه للتي هي أقوم ؛ 
فكان يرئ رسول الله َة في كل ليلة» فیطمئنه» ويأمره بالرجوع إلى بلده» واعادة 
الكرة مرة آخری» فقفل راجعاً مستبشراً» وقد ازداد نشاطاء فاستجاب له بعض 
الناس» واتسعت دائرة دعوته» وخرج تلامیذہ زرافات ووحداناً يطوفون أرجاء 
العمورة يحملون دعوة الله للأحمر والأسود من الناس» ویقولون : إن همهم إقامة 
الدين في العالم بأسره إلى يوم الدین ! 

إن هذه المزاعم التي ادعاها محمد إلياس من سبل المتصوفة التي يصطادون بها 
عوام الناس ء وهي عند التحقیق والتدفیق لیس لها أصل › ولا تقوم علی أساس : 

۱- تفسیره لقول الله تعالی- : #كنتم خير آمة آخرجت للناس) الاية ؛ فيه 
الطامات الآتية : 

أ- تفسیر للقرآن بالرأي والهوی وما تتطلع إليه نفسه من نشر التبليغ » وقد ورد 
الوعید الشدید عن السلف الصالح لمن فسر القرآن برأيه» وآنه مخالف لسبیل المؤمنين 
من الصحابة والتابعين» وآنه مفتر على الله بلا علم ولا هدی ولا کتاب منیر» وأنه 
مخطیء ولو آصاب .. 

ب۔ تفسیر باطني لا یقرہ عرف إسلامي ولا لغة» وتأمل التفسیر ا حق الذي 
ذکره العلامة ابن کثیر - رحمه الله : ایخبر ۔ تعالی - عن هذه الأمة الحمدية بأنهم 
خير الام ؛ فقال : #كنتم خير أمة آخرجت للناس ٭ء روئ البخاري عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال : #خیر آمة آخرجت للناس خير الناس للناس تأتون بهم في 
السلاسل فی آعنافهم حتی يدخلوا فی الاسلام ؛ وهکذا قال ابن عباس » وعطية 
العوفي» وعکرمت وعطای والربیع بن آنس . 

والعنی : آنهم خير الام وآنفع الناس للناس ؛ ولهذا قال : #تأمرون بالعروف 
وتنهون عن النکر وتومنون بالله# . 


في ضوءالکتاب والسنه ۱ ۷۵ء 


والصحیح : أن هذه الاية عامة في جمیع الامة کل قرن بحسبه» وخیر قرونهم 
الذین بعث فیهم رسول الله اة ثم الذین یلونهم» ثم الذین یلونهم ؛ كما قال في 
الاية الاخری : #وكذلك جعلناکم أمة وسطا#؛ أي : خياراً #لتکونوا شهداء على 
الناس 4 الاية . 

وروی أحمد والترمذي وابن ماجه وا حاکم عن معاوية بن حيدة قال : 
قال رسول الله کی : «آنتم توفون سبعین أمق آنتم خیرها وآکرمها على الله عز 
وجل -)» وهو حديث مشهور. 

وإغغا حازت الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبیها محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ فإنه آشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله یوم 
القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامهم . 

وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههنا (ثم ساقها) فهذه الأحاديث في معنى 
قوله ‏ تعالی - : کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله4؛ فمن اتصف من هذه الامة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح ؛ 
كما قال قتادة : بلغنا أن عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه - فی حجة حجها رآی من 
الناس دعة ؛ فقرأ هذه الاية: «كنتم خير أمة آخرجت للناس) ثم قال : من سره أن 
یکون في هذه الامة ؛ فلیؤد شرط الله فیها . 

ومن لم یتصف بذلك آشبه أهل الکتاب الذین ذمهم الله بقوله - تعالی - : 
«کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه» الآية؛ ولهذا لا مدح الله - تعالیٰ - هذه الامة 
على هذه الصفات ؛ شرع في ذم آهل الکتاب وتأنيبهم» فقال ‏ تعالین- : #ولو آمن 
آهل الکتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون)۱۲۱(»4. ه مختصراً. 


.)٥٤ ٤-۳۹۹ /۱( «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


۷٦‏ ۱ الجماعات الإسلامية 


ومن کلام الإمام الهمام ابن کثیر - رحمه الله - یتبین ما يأتي : 
أولا: أن قوله - تعالین- : #أخرجت* آظهرت» وليس التنقل والرحلة 
والسياحة . ظ 
ثانيً: اراد بالناس البشرية كلها : عربهم وعجمهم . 
۲- في كلامه تلويح بادعاء النبوة؛ لكنه مغطئ بالدعوة والتبلیغ» وهذا 
التلميح واضح في مواطن : 
أ قوله: «انکشفت علي هذه الطريقة للتبليغ, وألقى في روعي في المنام». 
وهذا نوع وحي ؛ فان قيل : مراده : الإلهام . 
قلت: لا يوجد في هذه الامة ملهمین ومحدثين» وذلك؛ لکمال شریعتها 
وعدم حاجتها لذلك؛ وان یکن ؛ فعمرء وآما غیره؛ فلا؛ كما صرح بذلك رسول 
الله لو . 
ب ادعاؤه أنه أخرج للناس مثل الأنبياء؛ وهذه دعوی الساواة. 
ت - قوله: إني أمرت أثناء إقامتي في المدينة بالقيام بالتبليغ» وقيل: 
انستخدمك»؛ فهذا صريح أنه أوحي إليه بالتبلیغ. 
وهذا وحي من الشيطان وزخرفة من إبليس ؛ لان الوحي الإلهي إلى الانبیاء 
انقطع موت محمد وياد . 
عن أنس ‏ رضي الله عنه - قال : قال أبو بكر لعمر- رضي الله عنهما- بعد 
وفاة رسول الله 5 : «انطلق بنا إلى أم أن رضي الله عنها- نزورهاء كما كان 
رسول الله باي يزورهاء فلما انتهيا إليها بكت» فقالا لھا : ما يبكيك؟ أما تعلمين أن 
ما عند الله خير لرسول الله ؟ فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله - 


(۱) انظر -لزاما- (ص ۱۳۷). 


في ضوءالکتاب والسنه ۷ء 


تعالی- خير لرسول الله و ؛ ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء 
" فهیجتهما علیٰ البکاءء فجعلا يبكيان معها )١(‏ . 

ث- زعم محمد إلياس في مکاتیبه : أن أعضاء حركته يقومون بالعمل الذي 
لم يستطعه الأنبياء . 

وهذه الطامة تدل على الجهل الرکب والهوی المركز والتعصب المميز؛ فإن 
عبادة الأنبياء لا تساويها عبادة» ولو كانت في الظاهر أكثر منهاء ويدل على هذا 
حديث النفر الذين جاؤوا إلى بيوت النبي وَة؛ فسألوا عن عبادته» فلما أخبروا بها 
تقالوها. . . فأرادوا الزيادة عليهاء فقال لهم رسول الله گل : امن رغب عن سنتي ؛ 
فليس مني 4170 وكذلك تدل علی هذه المسألة أحاديث الخوارج المشهورة: «تحقرون 
صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم» ومع ذلك ؛ فلم یزدد ا خوارج من الله 
إلا بعدا. . . فليتأمل التصف هذا القام ؛ فإنه مضلة أفهام» ومزلة أقدام . 

وهذه الرؤيا التي ادعاها محمد إلياس» وتبجح بها تلامیذه» وطبقتها حر کته 
ولكنه لم يستطع بفضل الله أن يخفي تهافتها تلبیس من محمد إلياس؛ ليخفي سرقته 
لافکار «جماعة النور» في ترکیاء فان الصفات الستة التي يدندن حولها» وضعها 
بدیع الزمان سعید النوري» ولا حضر محمد إلياس إلى ا حجاز سمع بها وتبطنها 
وادعی أنه رآها فی النام . . . ولکنها أضغاث آحلام ليس لها شکل ولا لون ولا طعم 
ولا قوام۲۳۲. ۱ 


(۲) متفق عليه . 
۳( وانظر تفاصيل هذه الحقيقة التاریخه : (حماعة التبليغ عفيدتها وأفکار مشایخھا) (ص 
0 ة). 


رف 
جیں ا سے اج ی 
سکس دون لارو ’سی 


OSWAFAT. COT 


۷۸ء الجماعات لاسلامیه 


الخروج التبليغي والسياحة في الأرض 
آبرز سمات حركة التبلیغ هو التبلیغ احماعي آو ما یسمونه : (الخروج)؛ فهو 
الأصل الذي بنی عليه محمد إلیاس رژیته وطریقته» ولذلك ؛ فأهل التبلیغ يغالون 
في هذا ا خروج کثیرأء حتی انهم یعدونه : الجهاد الاکبر! وذلك واضح في 
احتجاجهم عليه بایات وأحاديث الجهاد في سبیل الله » وقاموا بتحدید مدة اخروج 
بثلاثة أیامء أو أربعين یوم أو آربعة آشهر أو سنة. 
قال آستاذنا العلامة الدکتور الشیخ محمد تقي الدین الهلالي -رحمه الله : 
«ظهرت في هذا القرن الرابع عشر في بلاد السلمین في مشارق الارض ومغاربها 
دعوة عرف آهلها بالإخلاص لها والصبر وتحمل الشاق في نشرها والاستمانة 
وبذل النفس والنفیس في خدمتها؛ آلا وهي دعوة قوم يسمون آنفسهم : «أهل 
التبلیغ! ووضعوا لدعوتهم أركاناً ستة مدارها على السياحة ؛ فهي الرکن الاساسي 
عندهم ؛ فهي بمنزلة الشهادتین عند أهل الاستقامة» فمن قبلها واشتغل بها: آحبوی 
وآکرموه وغفروا له ذنوبه وتقصیره» وضلاله وبدعته» ومن خالفهم فیها؛ لم یقبلوا 
منه شيئاء وان کان مؤدياً جمیع الواجبات. قائماً بالفرائض» والستن متبعاً لاقوم 
السنن؛ فهی خلاصة دینھمء علیها یوالون أو یعادون» ویحبون أو ییخضون۱). 
وقال الشیخ سیف الرحمن بن آحمد الدهلوي - رحمه الله : «وفي التبلیغ 
احماعي یقولون : إنه الجهاد الا کبر» ویکره ون کل دعوة لا تقوم على غطھم 
هذاء ويمنعون الناس عن الدعوة إلى الله وإلیٰ کتابه وسنة رسوله في حلقتهم 


" () «السراج الثیر» (ص۱). 


في ضوء الكتاب والسنه هع 


خاصة(١),‏ إلا في آصولهم وتعالیمهم ومنهجهم» والا فی نطاق الحكايات والأقوال 
والأحلام والرؤئ الصالحة والفضائل ما يلائم عقائدهم وخرافاتهم ويبالغون في 
خروجهم الجماعي للتبليغ مبالغات عجیبة؛ ويغالون فيه مغالاة ما بعدها مغالاقی 
يتجاوزون فيها الحدود المعقولة والمنقولة ويقصر عنها البیان»(۳. 
الجماعى ؛ فقد جاهد جھاداً كبيراً وأكبرء الذي ما عليه من مزيد إلا التكرار منه» 
فانهم يرون الخروج معهم في التبليغ الجماعي أفضل من الجهاد بالسيف والقلی 
وأفضل من محاربة أعداء الله ورسوله وجهاد في سبیله وأفضل من الدفاع عن 
بيضة الإسلام والمسلمین(۲۲ء فمن آتی بذلك أتى بسنة الأنبياء والمرسلين» وأتئ بسنة 
أجمعين - فی العارك ومیادین امهاد»(۲۳. ۱ 

واخواب من وجوه: 

۱- استدلالهم على أصل خروجهم بقول الله - تعالی - : #کنتم خير أمة 

(۱) وقد حصل مثل هذا مع آستاذنا الشیخ السلفي محمد نسیب الرفاعي -رحمه الله ل 
عندما آلقی في مركز التبلیغ في (الاردن) کلمة حول العقيدة؛ فثار عليه التبلیغیون! وآخ رجوہ! 
وأساؤوا إليه. وکان درسه عن «الاستواء» فقال له آحدهم : إيمانك کیان فرعون! 

(۲) «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» (ص ۳؟). 

(۴) ومما يؤكد هذا الواقع ما حدثني به ثقات من أهل العلم وطلابه عايشوا جهاد مسلمي 
تدعوهم للخروج التبليغي(!). 

وانظر لزاما- : ما ذکره الشيخ حمود التويجري -رحمه الله في كتابه «القول البليغ» 
((ص 4 5) القصة الثانية عشرة. 

(6) «نظرة عابرة اعتباریة» (ص۵۱) . 


۰ الجماعات الاسلامية 
آخرجت للناس4الایة باطل» كما تقده'“ . 

۲- استدلالهم بآيات الجهاد في سبيل الله وأحاديثه تحريف ؛ لان ا مراد : القتال 
في سبيل الله» ومحاربة آعدائه . 

۳- استدلالهم بانتشار قبور الصحابة خارج الجزيرة العربية على خروجهم 
استدلال فاسد؛ لأن الصحابة خرجوا في جيش الفتح الإسلامي للقتال في سبيل 
الله ؛ لتكون كلمة الله هي العلیا . 

٤‏ - استدلالهم بقوله تعالئن ‏ : #التائبون العابدون ا حامدون السائحون 
الراکعون الساجدون؟ [التوبة: ۲ على خروجهم جهل بکتاب الله؛ لان الراد 
بالسائحین : الجاهدون فی سبیل الله . 

قال الامام ابن کثیر -رحمه الله : «وجاء ما يدل على أن السياحة هي 
الجهاد. . . ولیس الراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من یتعبد بمجرد السياحة في 


الارض ۲ . 

-٥‏ تحديدهم خروجهم بثلاثة آیام» أو أربعين یوم أو ثلائة شهورء أو سنة 
بدعة ليس لها أصل في الشرع وقد زادها بعضهم ضلالاً باستدلالهم عليها بآيات 
لا تدل على ذلك بوجه من الوجوه فقد استدل بعضهم على ثلاثة أيام بقوله - 
تعالی -: #فقال تمتعوا في داركم ثلائة أيام» [هود: ٦٤٦]ء‏ وبأن أقل مدة للقصر هي 
ثلاثة آیام) وعلیٰ أربعين یوما؛ بقوله -تعالی - : #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر فتم میقات ربه أربعين لیلة4 [الاعراف: ١٤٤۱]ء‏ وعلیٰ أربعة أشهر 
بقوله - تعالی- : #فسیحوا في الأرض آربعة أشهر# [التوبة: ٢]ء‏ وبقوله - تعالیٰ-: 
#للذین یژلون من نسائهم تربص آربعة آشهر؟ [البقرة: .]١١7‏ 
(EVEN‏ 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)٥٥١۷٤‏ 


في ضوء الكتاب والسنة ۱ 

إن هذا الاستدلال تكلف وتعسف وتحریف لایات الله عن مواضعھا!'؟. 

1 - استدلالهم بان خروجهم لا یخلو من فوائد منها: أنه قد أسلم على آیدیهم 
أعداد كثيرة من مشرکین وأهل ملل مخالفة لدین الإسلام . 

وا جواب من عدة وجوه: 

- الغاية لا تسوغ الوسيلة؛ فکما أن الغایة شريفة يجب أن تکون الوسيلة 
نظيفة من البدع» وخروج التبلیغ الجماعي من شر البدع الدعویه . 

ب - کثیر من العصاة الذین انضموا حماعة التبلیغ وتقیدوا برسومها حالهم من 
قبل خير ؛ لان العصية آهون شرا من البدعة؛ لأن العاصی ترجی توبته» خلافاً اهل 
البدع الذین تتجاری بهم الاهواء» كما یتجاری الب بصاحبه فلا ترجی توبتهم 
ولذلك قال سفیان الئوری - رحمه الله : «البدعة أحب إلى ابلیس من المعصية ؛ 
لان المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها» . 

ونكتة هذا المقام: أن العاصي يقر أنه مخالف لأمر الله» مرتكب لعصیته 
فوقوع التوبة منه وارد؛ لأنه لا يزعم أن ما هو عليه هو دين الله» بخلاف البتدع الذي 
يظن بل يعتقد أن ما عليه هو وأصحابه دين الله» بل جوهر الدين ولبابه» فيغلب عليه 
الاستمرار في بدعته؛ لظنه أنها الإسلام» فلا تقع منه التوبة إلا من تداركه الله 
برحمته . 

وهذا الأصل تضافرت علئ تأصيله كلمات أهل العلم والإيمان : 

قال العز بن عبد السلام يصف الصوفیة۲): «وهم شر من قطاع الطريق؛ 
لأنهم يقطعون طرق الذاهبين إلى الله. وقد اعتمدوا على كلمات قبيحات يطلقونها 
٠‏ (۱) وانظر تفصیل الرد على جهلهم المركب كتاب الشيخ حمود التويجري -رحمه الله : 


«القول البلیغ في التحذیر من جماعة التبلیغ» (ص ۲۷-۲۲۰ ۳) . 
() وسیاتي بیان تصوف حركة التبلیغ وشروره (ص ۵۰-8۹5) . 


AY‏ الجماعات الإسلامية 


على الله ويسيئون الادب على الأنبياء والرسل"۱) وأتباع الأنبياء من العلماء 
الأتقياء» وينهون من يصحبهم عن السماع من الفقهاء"؛ لعلمهم بأن الفقهاء ينهون 
عن صحبتهم » وعن سلوك طريقهم»". 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله على مبتدعة الرفاعية عندما 
زعموا: أنهم آنقذوا أناساً من المعاصي» فقال : «وكان قد قال بعضهم : نحن توب 
الناس! فقلت : ماذا تتوبونهم؟ قال : من قطع الطريق والسرقة» ونحو ذلك . 

قلت: حالهم قبل تتويبكم خیر من حالهم بعد تتوییکم ؛ فانهم کانوا فساقاً 
یعتقدون تحريم ما هم علیه» ویرجون رحمة الله ویتوبون إليه» أو ینوون التوبت 
فجعلتموهم بتتوییکم ضالین مشرکین» خارجین عن شریعه الإسلام» یحبون ما 
یبغضه الله » ویبغضون ما يحبه الله » ونثبت أن هذه البدع التي هم وغیرهم علیها شر 
من العاصی »۲*۲ . 

ذکر ا حافظ ابن کثیر -رحمه الله في ترجمة مهيار الديلمي : «کان مجوسياً 
فأسلمء إلا أنه سلك سبیل الرافضة» وکان ینظم الشعر القوي الفحل فی مذاهبهم 
من سب الصحابة ۲٩(‏ وغیرهم» حتی قال له آبو القاسم بن برهان : يا مهیار! انتقلت 
من زاوية في النار إلى زاوية أخرئ في النار» كنت مجوسياً فأسلمت ؛ فصرت تسب 


(۱) كما زعم محمد إلياس أنه وحرکته یقومون با عجز الأنبياء والرسل عن تحقيقه ! . 

(۲) وهذه الخصلة من صفات أهل الاهواء قدیا وحديثا › وقد تقدم مثال من صنیع حركة 
الإخوان السلمين (ص ۰۳۱۵-۲۰۹ وسیاتی بیان حال حركة التبلیغ في تفصیل موقفهم من العلم 
(ص ۵۰۹-۵۰۸) . 

(۳) «قواعد الاحکام» (۱۸۰-۱۷۹/۲). 

.)۱۵۳/۱( «الرسائل والسائل»‎ )٤( 

)٥(‏ هذا هو آساس مذهب الرفض قدهاً وحديثاً» وانظر ما تقدم (ص ۳۰۲) لعل 
المخدوعين بسراب إيران یستفیقون . 


في ضوءالكتاب والسنة AY‏ 
الصحابة !»۲۱۲ . 

وعلّق الشيخ حمود التويجري -رحمه الله - قائلاً: «وقد ذكر هذه القصة - 
أيضاً - کثیر من المؤرخين من كانوا قبل زمان ابن كثير ومن كانوا بعد زمانه» ولم ینکر 
أحد منهم قول ابن برهان لمهیار» فدل علئ موافقتهم له» ورضاهم بقوله. 

وهذه القصة مطابقة لحال الذين يسلمون على أيدي التبليغيين ثم يصيرون 
تابعين لهم على البدع والضلالات وا جھالات وفساد العقيدة. .2( . 

وقال - أيضًا - معلقاً على مقولة التبليغيين السابقة : «إن هذه الفائدة وان 
كانت حسنة في مبدٹھا؛ فإنها في الخالب لا تخلو من المساوئ في نھایتھاء وذلك 
أنه لم يذكر عن الذين یسلمون على آيدي التبليغيين أنهم بعد إسلامهم يتمسكون 
بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
باحسان. وإغا يكونون في الغالب مندمجين مع التبليغيين» ومتمسکین با هم 
عليه من البدع والضلالات والجهالات واضرافات» ومن كانوا بهذه الصفة فإنه 
لا یفرح باسلامهم . . . وكيف یفرح بإسلام ناس يكونون أتباعاً لأناس يمنعونهم 
من التصريح بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر» ويجعلون هذا المنع أصلا 
من أصولهم التي يدعون الناس إليها؟ ومن أصولهم ‏ ایضا- تعطیل جميع 
التصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر 
تعطيلا باتاً . 

وكيف يفرح بإسلام أناس يكونون أتباعاً لأناس کانوا يرابطون على القبور» 
وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور» ويستعملون 


(۱) «البداية والنهاية» (۶۱/۱۲). 
(۲) «القول البلیغ في التحذیر من جماعة التبلیغ» (ص۲۲۹) . 


٤‏ الجماعاتالاسلامية 


التمائم والتعاويذ الشركية» والشعوذة والأحوال الشيطانية في الاستشفاء من 
الأمراض» علاوة على ما هم عليه من البدع والضلالات والجهالات وفساد العقيدة» 
ولا سيما في توحيد الألوهية الذي هو أعظم أصول ال سلام؟! . 

۱ ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة؛ فإنه لا يفرح بإسلام الذين يسلمون على 
آیدیهم» ویکونون مندمجین معهم وتابعين لهم على ما هم عليه من البدع والجھالات _ 
وفساد العقیدة»(۱) . 


ری اس 


۷- یخرجون إلى آماکن شتی من العالم قائلین للناس : «نحن خرجنا لنتعلم ؛ 
ونحصل صفات الصحابة» لا لنعلّم» وهذا قول متناقض؛ لانهم جعلوا العلم لاناس 
مخصصین ؛ فهو في تصورهم مرحلة بعد الدعوة» وهو منقوض بالکتاب والسنه 
وإجماع الامة» فلقد آجمع آولوا الالباب على أن العلم يأتي قبل العمل ؛ لأن العمل 
إن لم يبن على علم ؛ فهو باطل . . . أو ليس العلم يقتضي العمل ؛ فان یصلح العلم 
صلح العمل» وان فسد العلم فسد العمل» فکیف یسمح هؤلاء لانفسهم بالعمل 
للإسلام دون العلم بالإسلام؟! إن هذا لشيء عجاب! . 

لقد أكد القرآن أن العلم يكون أولاً» ثم العمل؛ كما في قول الله تعالی - : 
#إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك4[محمد: ٩۱]؛‏ فبدأ بالعلم قبل العمل» 
ولذلك ترجم الإمام البخاري -رحمه الله في كتاب العلم من (صحیحه» قائلاً: 
ہاب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالی - : #فاعلم أنه لا إله إلا الله ؛ 
فبداً بالعلم» . 

وقوله - تعالی - : #قل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني 4 
[یوسف : ۰۲۱۰۸ هذه الاية تؤکد أن البصيرة تکون قبل الدعوة : #ادعو إلى الله على 


. الرجع السایق (ص 4-۲۲۳ ۲۲) باختصار‎ )١( 


فى ضوءالكتاب والسنه (Ao‏ 


بصيرة# ؛ کقولك : آسیر علی الطریق. فالطريق موجودة قبل السیر وكذلك 
اص ة تکون قبل الدعوة. 

قال ابن أبي العز : (فان کان قو له : #ومن اتبعني # معطوفاً على الضمير 
المنفصل › فهو صريح أن آتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء دون غيرهم»› وكلا المعنيين 


حق2170., 
وقوله -تعالی - : #إنما يخشى الله من عباده العلماء# [فاطر: 4۲۲۸ فحصر 
الخشیة على وجهها الأكمل والأمثل لاهل العلم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «والعنی : أنه لا یخشاه الا 
عالمء فقد أخبر الله أن كل من خشي الله؛ فهو عالم؛ كما قال في الآية الأخرئ : 
#أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب* [الزمر: ۹]ء 
والخشية أبداً متضمنة للرجای ولولاه؛ لكانت قنوطاًء كما أن الرجاء يستلزم 
الخوف» ولولا ذلك؛ لكان آمنا» فأهل ا خوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله۲۲(۷. 

ولو عرجت على السنة الطهرة الصحيحة ؛ لوجدت الامر في غاية الوضوح؛ 
كما في قوله ول : «نضر الله امرء! سمع منا حدیثا؛ فحفظه حتی يبلغه غیره» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه»۳۱. 

وقوله ل : «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً؛ فبلغه كما سمعه» فرب مبلْ آوعی 

)۱( (شرح العقيدة الطحاویة» (ص۱۸) . 


(۲) «الایان» (ص ۱۷ -۱۸) . 
(۳) آخرجه أحمد والدارمي وابن حبان من حدیث زید -رضي الله عنه » وهو صحیح. 


اک7 الجماعاتالاسلامية 


من سامع»(٩.‏ 


وقوله وق : «نضر الله عبداً سمع مقالتي؛ فوعاهاء وحفظهاء ثم آداها إلى من 
لم یسمعها»(۲۳. 

وقوله يا : «نضر الله عبداً سمع مقالتي؛ فوعاهاء ثم بلّغها عني» فرب حامل 
فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه۳۲. 

يستنبط من هذه الاحادیث") مراتب التبلیغ یا حركة التبليغ ! وإليكموها : 

أ تلقي العلم: «سمع مقالتي» من أهل العلم» فالذي يريد التعلم يذهب إلى 
مناهل العلم» كالذي يريد الاء يرد البتر» آما أن تطوف على القرئ» وتلتقي بأناس 
جهلة» وتدعي أن هذه طریق العلم؛ فهذا لا يقره شرع بله عقل ؛ ففاقد الشيء لا 
يعطيه . 


ب ل الفهم: «فوعاها» كيلا يكون المسلم كالحمار يحمل آسفارا والفهم 
سبيل التطبيق ؛ لان فائدة العلم التطبیق» وإلا كما قال الشاعر : 

ت ‏ الحفظ: «وحفظها» وهو وسيلة لحفظ العلم من الضیاع » أو أن تتطرق 
إليه آفة النسيان؛ فيدخل في الحديث ما ليس منه» وهذا دليل على عدم جواز رواية 
الحديث بالعنین» تلك الدعوئ التى اتخذھا الخراصون سلما للطعن فى حديث 
الله عنه › وهو صحيح . 


۱ (۳) آخرجه ابن ماجه و آحمد من حديث انس -رضی الله عنه- وهو صحیح . 
)٤(‏ وهي بمجموعها متواترة . 0 


في ضوء الکناب والسنة ۷ 


الصطفی بياة؛ كي يروجوا بدعتهم القائلة بعدم الاحتجاج با حدیث باللغة» والتي 
أسسوها على ثلاثة أركان هشة : 

الأول: أن الحديث لم يكتب زمن رسول الله اة وهذا يدل على مبلغهم من 
العلم؛ ففی حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه ۲۲ دلیل على أن الحديث 
دون في عصره ی » وخبر الصحيفة الصادقة لا یخفیٰ على من عنده أدنئ معرفة 
بعلم الحديث الشريف . 

الثانی: جواز رواية الحديث بالعنین» وفيما سبق دليل قاطع أن هذا افترای 
فرسول الله اشترط الحفظ في الراوي» وأن يبلغ الحديث كما سمعه دون زيادة أو 
نقصان» فكيف ينقضون شرطاً اشترطه الصادق الامین» ومن هذه الأحاديث وضع 
علماء الحديث تعريف الحديث الصحيح الثابت» فقالوا: «هو ما نقله عدل ضابط ثقة 
عن مثله إلىى منتهاه من غير شذوذ ولا علة) . 

الثالث: رواة بعض الأحاديث أعاجم» فيا ليت شعري! وهل أقطاب اللغة 
الذين سلسلت في أيديهم أعنة النحو والصرف والبلاغة إلا أعاجم ؛ كسيبويه الذي 
عقدت له الامامة في النحو حتی سمي كتابه : اقرآن النحو»» وثمت آمر آخر : إن 
العجمة ليست جنساً وإنما في اللسان؛ لقوله -تعالی- : #لسان الذي یلحدون إليه 
آعجمي وهذا لسان عربي [النحل : ۳. 

د الدعوة: ام آداها إلى من لم یسمعهاا وهي تبلیغ العلم الذي علمته 
واستیقنته ؛ ليعم الخير» ويتقهقر الشر وينزوي . 

إذن؛ فمعالم الطريق هي : علمء وفھمء وحفظ وعمل» ودعوة إلى سبيل 
الله با حكمة والوعظة الحسنة والأسلوب الرشيد» وما دون ذلك خرط القتاد . 


(۱) مضئ تخريجه (ص ۱۷) . 


EAA‏ الجماعات الاسلامية 


ورب قائل منهم يقول: إن الله یقول : #واتقوا الله ویعلمکم الله# [البقرة: 
۲ فاننا في خرو جنا إلى البيئات الطيبة الطاهرة نحقق صفات التقوی والصلاح 
وهذا کفیل بتعلیمنا . 

وهدا استدلال صوفي مردود من وجوه: 

أ أن الواو في #ويعلمكم» ليست للعطف. واغا للاستئناف ؛ فمعنی الاية : 
«اتقوا الله وخافوا الله أيها التداینون في الکتاب والشهود أن تضاروهم› وفي غير 
ذلك من حدود الله أن تضیعوه» ويعني بقوله: #ويعلمكم الله : ويبين لكم 
الواجب لکم وعلیکم. فاعملوا به»('. 

ب- لقد حدد رسول الله ا طریق طلب العلم الشرعي وبینه» فقال : «إنما 
العلم بالتعلی واخلم بالتحلم ومن يتحر ا خیر یعطه. ومن يتوق الشر یوقه»(۲۳. 

و#إنما» للحصر ومعنی ذلك : أن لا طریق للحصول على العلم والوصول 
إليه ؛ إلا بالتعلم » والتعلم يقتضي بذلك الجهد في طلب العلم و تحصیله . 

ت ۔ قال رسول الله 85 : «طلب العلم فريضة على کل مسلم»(۳/؛ فجعل 
الرسول و طلب العلم فرضاء وهذا الطلب لابد له من طریق یسلکه طالب العلم 
ولذلك قال رسول الله ية : «من سلك طريقاً يطلب فيه علما؛ سلك الله به طريقاً 
إلى النة»() . 


ث- وقوله تعالئ ‏ : #ويعلمكم الله# ؛ کقوله : یا أيها الذين آمنوا إن تتقوا 
الله یجعل لکم فرقاناً» [الأنفال: ۰۲۲۹ وقوله: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 


(۱) «جامع البیان في تفسير القرآن» ابن جرير الطبري (۳/ .)٩۱‏ 

. حسن ؛ كما في «الصحیحة» (۲؛ ۳) لشیخنا الامام الألباني_رحمه الله‎ )٢( 

(۳) صحیح بشواهده؛ كما في «تخریج آحادیث مشكلة الفقر» (۸۱) لشیخنا .رحمه الله۔. 
)٤(‏ حسن؛ كما في (صحیح الترغیب والترهیب» (1۸) لشیخنا -رحمه الله . 


في ضوء الكتاب والسنة ۹ء 


برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لکم نورا تمشون به [الحديد: ۲۲۸ . 

ومعناه : أن من اتقی الله وطلب علم ذلك ؛ جعل الله في قلبه نوراً يفهم به ما 
یلقی إليه» ویفرق به بين الحق والباطل'. 

وهذا الفهم هو الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه - عندما 
سأله أبو جحيفة : هل عندكم كتاب؟ قال : «لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل 
سلم» (۳). 

فهولاء أصحاب رسول الله و سمعوا حدیث رسول الله َء وجدوا في 
تحصيله ورووه» فأتاهم الله فهم وهم أئمة التقین : #واجعلنا للمتفین إماماً» 
[الفرقان: ٤۷]؛‏ فكل تقي يأتم بهم» والتقوی واجبة» فعلم أن الائتمام بهم واجبء 
والعنود عن سبیلهم مظنة الفتنة والحنة . 

ج التقویٰ ثمرة للعلم النافع والعمل الصالح ولیس الدکس؛ وهم عکسو' 
الامر؛ فجعلوا العلم ثمرة التقویٰ9؟'. 

وليتذكر التبليغيون أن الدعوة إلى الاسلام بغیر علم يضر الإسلام آکثر ما 
یجلب له نفعاً؛ لان الشيء إذا زاد عن حده؛ انقلب إلى ضده وهذا ما يحدث في 
صفوفهم ؛ فإنها عبارة عن مجموعات من الناس لا یستطیعون الثبات آمام خبث آهل 
المكرء فهم یقفون على آرض واهية تتزلزل من تحتهم» فلا ترکیز على عقيدة ولا 
اهتمام بعلم» ولا التفاف حول العلماء . 

۸۔ ويمكن التيقن من فسا ا روج ا مماعی التبلیغی من ثماره» : فقد قیل في 


. )۳ 55 /۱( «تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر‎ )١( 
. )4۰ ۱/۳ انظر «الجامع لاحکام القرآن» القرطبي(‎ )۲( 
. آخرجه البخاري‎ )۳( 


(6) انظر -لزاما- كتابي «منهج الانبیاء في تزكية النفوس» (ص ۱۰۰ -۱۳۰). 


۹۰ الجماعاتالاسلامية 
حق الدجالين : من ثمارهم تعرفونهم وقد ذکرآستاذنا العلامة الدكتور الشیخ محمد 
تفي الدين الهلالي رحمه الله مفاسد الخروج التبليغي فقال : (وقد ترتبت على 
دعوتهم مفاسد عظيمة في الدين والدنيا : 

فأولها: الابتداع في دين الله» ومخالفة سنة رسول الله مياد . 

وثانيها: تضييع العيال والوالدين والأزواج وإهدار حقوقهم . 

ومنها: صرف المتعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين . 

ومنها: تعطيل تجارة التجار» وتضييع آهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ منهم 
صدقة أو زكاة» فکم من آولاد فصلوهم عن آبائهم وأمهاتهم. وکم من بعول 
فصلوهم عن أزواجهم وأولادھمء فصار هؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الناس» هذا 
الإفساد العظيم والتضليل الکبیر . 

فوجب علئ من كان عنده علم يقلل به شر هذه الطائفة أن يبرز علمه وأن 
يظهر للمسلمين ضلالهم وتضليلهم»'. 

قلت: ومن شرورهم علی السنة المطهرة أن أذاعوا بين الناس الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وأشاعوا الأحاديث التي لا أصل لھا؛ فقد وصفهم أحد 
الأذكياء بقوله : حركة التبليغ من مظان الأحاديث الموضوعة . 

وذلك أنهم لا يهتمون بالتمييز بین صحيح الأحاديث وسقيمهاء بل إنهم 
یتندرون في مجالسهم بطلاب العلم المهتمين بهذا المقام العظیم؛ فقال لي أحدهم وقد 
نبهته على جملة من الألحاديث الباطلة في بيانه : الضعيف نطعمه برسيماً؛ لیسمن(!) 


وبعضهم یقول : إن الأحاديث الضعيفة حجة فی فضائل الأعمال . 


(۱) «السراج المتير (ص۲-۱). 


في صوء الکناب والسنه ب٤4٦‏ 


إن کثیرا من التبلیغیین یظنون أن هذا القول لا حلاف فيه عند العلماء» ولیس 
كذلك بل لخلاف معروف» كما هو مبسوط في کتب مصطلح الحديث؛ فقد نقل 
الشیخ جمال الدین القاسمي - رحمه الله عن جماعة الحدئین آنهم لا یرون العمل 
با حدیث الضعیف مطلقاً؛ كالبخاري» ومسلم ویحیی بن معين» وابن العربي 
الفقیه المالكي» وقال : وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله حيث قال في «الملل 
والنحل» : «ما نقله أهل المشرق والمغرب» أو كافة عن كافة» أو ثقة عن ثقةء حتیٰ 
يبلغ النبي بيا ؛ إلا أن في الطريق رجلا مجروحاً بكذب أو غفلة» أو مجهول الحال؛ 
نهذا يقول به بعض المسلمين» ولا يحل عندنا القول به» ولا تصدیقه ولا الأخذ 
بشيء منه»(۱). 

وليس لدی المخالف لهذا القول دليل من الكتاب والسنة إلا بعض العبارات 
التي تنقض قولهم؛ لأنه فهم خطأ لعبارة منسوبة إلى ثلاثة جهابذة من كبار أئمة 
الحديث» وهم: عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» وعبدالرحمن بن مهدي, 
فقد روي عن هؤلاء الثلاثة قولهم : «إذا روينا في ا حلال وا حرام والسنن والأحكام 
تشددنا في الأسانيد» وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلا». 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله : «وإن غرض هؤلاء الأئمة من التشديد 
ليس مقابلة أحدها بالآخر كتقابل الصحيح بالضعيف في نظرنا نحن » وإثما كانوا إذا 
رووا في ا حلال والحرام يتشددون؛ فلا يحتجون إلا بأعلى درجات الصحة وهو 
المتفق عليه في عصرهم على تسميته بالصحیحء فان رووا في الفضائل ونحو ذلك لم 
یجدوا ضرورة في التشدد» بل جنحوا إلى قبول ما هو دونه في الدرجت وهو ا حسن 


(۱) «قواعد التحدیث» (ص ۱۱۳). 
(۱) «الکفاية فی علم الرواية» الخطيب البغدادي (ص ۱۳۳) . 


۲ الجماعاتا لاسلامية 


۱ الذي لم تكن تسمیته قد استقرت فی عصرهه 2١7‏ . 


ويقول الشيخ آحمد شاكر ‏ رحمه الله : وأما ما قاله آحمد بن حنبل وعبد 
الرحمن بن مهدي وعبد الله بن البارك : إذا روينا فی احلال وا حرام تشددنا» وإذا 
روینا في الفضائل ونحوها تساهلنا؛ فاغا یریدون به -فیما آرجح والله آعلم- من 
التساهل إنماهو الا خذ بالحديث ا حسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة فان 
الاصطلاح في التفرقة بین الصحیح والحسن» لم يكن في عصرهم مستقراً 
واضیحا(۲). 

ويؤيده: قول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ولا يجوز أن یعتمد في 
الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» لکن أحمد بن 
حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروئ في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت ؛ إذا 
لم يعلم أنه کذب ؛ وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروی في 
فضله حدیث لا يعلم أنه كذب ؛ جاز أن يكون الثواب حقاً» ولم يقل أحد من الائمة 
أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعیف. ومن قال هذا خالف 
الإاجماع۲۳(۷. ۱ 

وقال : «ما کان آحمد بن حنبل ولا أمثاله من الائمة يعتمدون على مثل هذه 
الأحاديث في الشريعة ومن نقل عن آحمد أنه كان یحتج بالحديث الضعیف الذي 
لیس بصحیح ولا حسن ؛ فقد غلط عليه)(؟' . 

إن تجویز العمل با حدیث الضعیف في فضائل الاعمال معناه إثبات مشروعية 


(۱) «اختصار علوم الحديث» (ص۱ ۱۰). 

(۲) «الباعث الحثيث» (ص۱۰۱) . 

(۳) «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» (ص ۸4). 
)٤(‏ الرجم السابق (ص۵۸) . 


في ضوء الکتاب والسنة ۳ 


العمل به» وذلك لا یجوز؛ لان الشروعية آقل درجاتها الاستحباب» وهو حكم من 
الاحکام الخمسة التي لا تبت إلا بدلیل صحیح أو حسن؛ ولا يجدي الضعیف فیها 
باتفاق العلماء» قال ابن تیمیة : «لم يقل آحد من الائمة أنه يجوز أن یجعل الشيء 
واجباً أو مستحباً بحدیث ضعيف» ومن قال هذا؛ فقد خالف الاجماع» . 

وهذا هو الصواب؛ لأن الرواية الضعيفة لا يكن أن تکون مصدراً کم 
شرعي » ولا لفضيلة خلقية ؛ لأن الفضائل کالاحکام من دعائم الدین الاساسیة بل 
إنها من الأهداف السامية التي جاء الاسلام لترسیخها في النفس الادمية» ومن الثل 
العلیا التي بعث من آجلها الرسول بلا : «إنما بعشت لام مکارم الا خحلاق»6۱7؛ لذلك 
لا يجوز أن یکون بناء هذه الدعامة واهياً على شفا جرف هار . 

والعلماء الذین آجازوا العمل با حدیث الضعیف فی فضائل الاعمال قرروا 
شروطاً لو تفحصتها؛ لوجدتهم في ا حقیقة لا یجیزون العمل به» وإنما النزاع بيننا 
وبینهم لفظي . 

لقد وقع التبلیغیون في الکذب على رسول الله + لانهم یروون عنه ما هب 
ودب وهو القائل ية : «كفى با مرء کذباً أن يحدث بکل ما سمع۲۲۸۸ء وقال ال : 
امن حدث عني بحدیث يرى أنه کذب فهو أحد الکاذبین»۲۳. 


ومن أمثلة ذلك ما ملؤوا به کتابهم المسمى اتل ۳ نصاب»(4) ۲ 


(۱) مضئ تخريجه (ص 4 ۳۷). 

(۲) آخرجه مسلم في «المقدمة» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- . 

(۳) آخرجه مسلم في «المقدمة» من حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه - . 

(4) أي منهج التبلیغ» وهو القرر لغیر العرب» وقد ترجم لعدة لغات ؛ الا اللغة العربیة ؛ 
خشية أن یطلع على طاماته أهل العلم وانظر ملحق الوثائق (رقم .)١7‏ 


٤‏ الجماعات الاسلامية 


4 ویصطادون السذج بالامثلة الغلوطة والتشبیهات ا مقلوبة؛ وهي کثيرة 
یریدون ترغيب فرد : في الخروج يقولون : یا خی! إنك إذا وضعت فی کاس الشاي 
سكراً؛ ثم صببت عليه شاياً وشربته دون تحريك ؛ ؛ لمتذق حلاوته. ولم تعرف 
طعمهء فإذا حرکته ؛ عرفته ووجدته حلوا» فكذا الإيمان موجود فى قلبك ولا بد 
من حریکه ؛ لتذوق طحمه وتعرف حلاوته» فهیا للخروج في سبیل الله ؛ لتنقد 
الناس(۰۱ . 
والایان؛ كما یقولون في بداية بياناتهم : أرأيتم لو وجد آحدکم هرا یحترق أيتركه؟ 
فیسارع الجالسون بقولهم : لا ؛ بل ننقذه» فیستغل التبلیغی لحظة طغیان العاطفة على 
العقل ویقول : إخوانكم من السلمین یحترفون في نار جهنم وآنتم تنظرون [لیهم 
فهیا إلى |نقاذهم . . . فلا یشعر الرء إلا وهو آسیرلحرکكة ظاهرها الرحمة وباطنها من 
قبله البدعة والفتنه . 

الصفات الستة: 

منهج دعوة التبليغ الذي تسیر علبه» وأصولها التي ترجع إليها؛ تسمی ۱ 
«الصفات الستة» وهي : 

- تحقيق الكلمة الطيبة : لا إله إلا الله» محمد رسول الله . 
- الصلاة ذات الخشوع وا لخضوع . 
8 العلم مع الذکر . 

() وهذا الثال تبطن عقيدة المرجئة الخبيثة التي مدارها على : أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص » 
فهم جعلوا الإيمان كالسكر موجود » ولكنه بحاجة إلى حركة؛ لتذوق طعمه. وهکذا المرحئة 
زعموا: أن الأعمال الصالحة ثمرة الإيمان» وليست منه وخارجة عن مسماه ولا یستغرب من 
حركة التبليغ ذلك فهم أحناف آجلاد» والأحناف مرجتة الفقهاء . 


في ضوء الکتاب والسنه ۶۹۵ 


4 - إكرام المسلمين . 
05 تصحيح النية وإخلاصها . 
۲ - الخروج في سبيل الله . 
وقبل مناقشة هذه الصفات التبليغية ينبغي أن نعلم كيف يفهمها التبليغيون» 
فلقد وضع التبليغيون ضابطاً لفهمهم ودعوتهم زحرکتهم : وهو كل شيء يسبب 
النفرة أو الفرقة؛ فيجب على التبليغي البعد عنه» وعدم الاقتراب منه ضمن ما 
يسمونه «هدايات»» ويعللون ذلك : بأنهم لا يشيرون إلى القذی في أعين إخوانهم . 
وإلیٰ المنكرات في تصرفاتهم ؛ ولكنهم يعطونهم المرآة» ويوفرون لهم فرصة النظر 
فيهاء وتفقد أحوالهم وإصلاح ما فسد منها(١'‏ . 
الصمٰة الأولى: تحقيق الكلمة الطيية: 
المراد بتحقيق لا إله إلا الله عند التبلیغیین : هو توحید الربوبية2"2؛ ولذلك 
يفسرونها بقولهم : لا خالق» لا رازق» ولا محيي» ولا میت . . . إلا الله . 
ويعرضون بالكلية عن تخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي 
والاحاد في أسماء الله وصضاته» فهم يضربون صفحاعن توحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات؛ لان الكلام في توحيد الألوهية يسيب الفرقة 
والاختلاف والنفرة بين المسلمين؟ ففيهم القبوري والصوفي» وأما توحيد الأسماء 
والصفات؛ فانه يسبب النفرة؛ لان هناك أشعرية» وماتريدية» وجهمية» 
وحلولية» واحادية وهؤلاء كلهم مختلفون في هذا الباب» وأما توحيد الربوبية ؛ 
فكل منتسب للاسلام يقر بەء ولذلك إذا قام آحدهم لیبین؛ قال: امد لله الذي 
() «رأي آخر في جماعة التبليغ» الشیخ سعد ا حصین (ص ۱۲ ) بخط يده . 


(۲) فيقولون معني لا إله إلا الله : إخراج اليقين الفاسد على الأشياءء واستبداله بالیقین 


الصحیح على الله . 


4٦‏ الجماعات الاسلامیه 

خلقناء ورزقناء وآنعم علينا. . . إلخ . 

قال الشیخ سعد ا حصین : ال ولكن هناك خطا في العقيدة یغلب على 
الجميع» وهو فهم الكلمة الطيبة (لا اله إلا الله) فهماً خاطئاً لم يقع فيه ابلیس - 
أعاذنا الله منه » ولا مشركو قريش من قبل : علی أن مقصدها (بتعبیرهم التداول) 
إخراج اليقين (بمعنئ التوكل) الفاسد على الاشیاء» وإدخال اليقين على ذات الله : أنه 
الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف . . . ومن لم يقع في هذا الخطأ منه 
بلسانه؛ فإنه لا ينكره على غيره تمشياً مع قاعدتهم الأساسیة : عدم اخوض في 
الخلافيات. . . وبسبب الجهل الغالب عليهم»'. 

وقال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله : «وقد ذكر العلماء العارفون 
بجماعة التبليغ كثيراً ما هم عليه من البدع والخرافات والضلالات وأنواع النکرات 
وفساد العقيدة» ولا سيما في توحيد الألوهية» فهم في هذا الباب لا یزیدون علیٰ ما 
كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله مي . 

لانهم نما يقرون بتوحيد الربوبية فقط» كما كان المشركون من العرب يقرون 
بذلك . 

ویفسرون معنین (لا اله الا الله) ععنین توحید الربوبية» وهو : أن الله تعالین - 
هو ا خالق الرازق الدبر للأمور» وقد كان الشرکون يقرون بهذا التوحید ؛ كما ذکر 
الله ذلك عنهم في آیات كثيرة من القرآن» ولم ينفعهم ذلك» ولم یدخلوا به في 
الم سلام . ۱ 

وقد جهل التبلیغیون معنن (لا اله إلا الله) على ا حقیقةء وهو : أنه المستحق 
للعبادة دون ما سواہ فیجب إفراده بجمیع آنواع العبادة» ولا يجوز صرف شيء منها 
لخيره» ومن صرف منها شيئاً لغیره؛ فقد جعل الغیر شريكاً له في الالوهية» ومن 


. المرجع السابق (ص۱۷)‎ )١( 


في ضوء الکتاب والسنه ۷ ۶ 


خفی عليه هذا ا معنیٰ ؛ فهو من آجهل الناس» ولا خير فيه . 

وأما تو حید الأسماء والصفات ؛ فإن التبليغيين فيهم: أشعرية» وماتریدیة» 
وهما من المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة . 

وأماباب السلوك؛ فإنهم صوفیة؛ والصوفية من شر آهل البدع وقد تقدم 
ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون علئ الأخذ بها۱۲. 

قال الاخ الدكتور الشيخ الشمس السلفي الأفغاني - رحمه الله «أما غلاة 
الديوبندية ؛ فلهم شعبتان : 

الأولى: شعبة التربية والتبلیغ» وهي العنية بجماعة التبلیغ» فجماعة التبلیغ 
كما آنهم ديوبندية آفحاح کذلك ماتريدية آجلاد ویحملون أفكاراً صوفية خطيرة 
وبدعا قبوریه كثيرة . 

وقد آلف الشیخ العلامة محمد زکریا - رحمه الله کتبا كثيرة؛ تعد منهجاً 
لجماعة التبلیغ یسیرون عليه ویهتدون مع أن تلك الكتب الکتظه ببدع وخرافات 
وتبرکات ما آنزل الله بها من سلطان ؛ فهذه الکتب دلیل قاطع على أن هذه الجماعة 
مبتدعة تحمل آفکارا قبورية كثيرة خطیرة»(۲) . 
ا خشتیة والقادریة والسهروردیة» والنقشندیة» فقال : «إن البیعة فی الطرق 
الصوفية رائجة ومنتشرة في شبه القارة الهندية والواقع آننا إن لم نبايع هؤلاء الذين 
يصرون علینا لذلك؛ فإنهم حتماً سيبايعون غیرناء ويقعون في حبائل المبتدعة 
والمنحرفين من المتصوفة الزنادقة»(۳). 


( «القول البليغ في التحذیر من جماعة التبليغ» (ص9-8). 
(۲) «الاتریدیة» (۳۰۳-۳۰۲/۳) . 


(۳) رساله إنعام الحسن ا حوابیة على رسالة الشیخ سعد ا حصین (ورقة ۱ سطر ۲۲ ۲۳) 
انظر ملحق الوثائق (رقم ۰6۱۷ وانظر رسالة الشیخ سعد ا حصین ا حوابیة رقم (۲۳). 


۸ الجماعات الاسلامية 


إن حركة التبلیغ صوفيون حتى النخاعء وما يدل على ذلك آمور: 

١‏ ممارسة الأوراد الصوفية بغلو. 

قال الشيخ سعد ا حصین: «وقد ثبت عندي أن من أوراد طرقهم الأربع ما 
يلي : 

لا له إلا الله» (۲۰۰ مرة) في اللیل مع تحريك الرأس من اليمين وإلى أعلى 
ٹم خفضه حتی تقع في القلب . 

لا الله»(۰۰ مرة) قبل التهجد مع تحريك الرأس من آعلی إلى آسفل . 

«الله الله» (۱۰۰ مرة) في أي وقت يومياً. 

«الأنفاس القدسية» ٠١(‏ دقائق) في أي وقت» وطريقتها لصق اللسان بسقف 
الفی وإدخال الهواء من الأنف وإخراجه على صورة لفظ الجلالة . 

«الراقبة» نصف ساعة مرة في الاسبوع وطريقها الانتقال إلى قبر أحد 
الشایخ» وتغطية الرأس وتردید : «الله حاضري الله ناظري»'. 

١‏ - ممارسة الحجب والتمائم والشعوذۃ!؟'. 

قال الشيخ التويجري ‏ رحمه الله : «ومن الشركيات الرائجة عند 
التبليغيين: التمائم؛ وا حروزء والحجب التي تشتمل على الطلاسم والاسماء 
الغریبةء والمربعات والأرقام والرموز البهمة؛ التي لا تخلو من الالتجاء إلى غير الله 

(۱) «رأي آخر في جماعة التبلیخ» (ص18١)‏ وقال في الحاشية (4) آملی علي هذا الورد 
شيخان من كبار الجماعة وقدمائها: مولانا يعقوب منشيء ومولانا موسئ كرماوي بحضور ثلاثة 
من الجماعة . 


(۲) انظر : رسالة الشيخ سعد ا حصین إلى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله ملحق 
الوثائق (رقم ۱۸). 


في ضوءالکتاب والسنة ڈھ 
والاستعاذة بغیره»(۲۱ . ۱ 

ویقول محمد أسلم : «وکان یکتب (زکریا) التمائم في ذاك الوقت كل یوم»۲۲. 

۳- الراقبة عند القبور للاستمداد. ۱ 

وقد مارسها آمراژهم ؛ فقد كان المؤسس محمد إلياس يجلس في الخلوة عند 
قبر الشيخ نور محمد البدايوني(۰۲۳ وفي الراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس 
الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود؟. 

وابنه محمد يوسف كان يفعل ذلك : 

«يقول الشيخ سرداد محمد الباكستاني باب الجيدي. المدينة المدورة ‏ : قد 
ظللت في جماعة التبليغ عشرة سنوات تقريباء وکثیرا ما ذهبت مع الشيخ محمد 
يوسف الدهلوي امیر جماعة التبليغ (ذاك الوقت) قريبا من نصف الليل إلى قبر 
محمد إلياس ‏ رحمه الله في محله نظام الدين (مقر الجماعة) دلهي ؛ فكنا نجلس 
حول قبره وقتاً طويلاً في حالة الراقبة ساتري الرؤوس . 

الشیخ محمد يوسف كان يقول: إن صاحب هذا القبر شیخنا محمد الباس - 
رحمه الله يوزع النور (الذي ينزل من السماء في قبره) بين مريديه حسب قوة 
الارتباط والتعلق به؛ وكذلك کنا نجلس - آیضا- على قبر الشيخ عبد الرحيم رأي 
فوري في هيئة المراقبة . 

الشيخ محمد يوسف كان يجلس مراقباً عند قبر النبي و عدة ساعات خلال 
قيامه في المدينة المنورة . 


۰.۱۳ «القول البليغ» (ص‎ )١( 

(۲) «جماعة التبليغ عقيدتها وأفكار مشايخها؛ (ص٤‏ 7) . 

(۴) المرجع السابق (ص ۱۳). 

)٤(‏ «الومام السرهندي حياته وأعماله» أبو الحسن الندوي (ص‌۱۱۸). 


هذه الطريقة معروفة بین مشائخ جماعة التبلیغ وهم یعملون علیها 
بالکثر»(۱) . 

قال الشیخ سیف الرحمن الدهلوي : «إن آکابر أهل التبلیغ یرابطون على 
القبور» وینتظرون الکشف والکرامات والفیوض الروحية من أهل القبور» ویقرون 
بمسألة حياة النبي بيا وحياة الاولیاء حياة دنيوية لا برزخية مثل ما يقر القبوریون 
بنفس المعن . 

ويأتى شیخهم الشیخ زكرياء شيخ ا حدیث عندهم وبدرستهم ببلدة سهارنفور 
بالھندء يأتي إلى الدينة المنورة» ویرابط عند قبر النبي238 با حانب الشرقي من القبر 
ونحو الاقدام الشريفة» ویذهب في الراقبة عدة ساعات ؛ كما شاهده الکثیرون»۲. 

؛ ‏ منوعات صوفیه. 

نقل محمد أسلم عن منظر حركة التبلیغ الشیخ محمد زکریا الكاندهلوي 
طامات صوفية تحت عنوان : «التصوف الشرعي وب رکاته»۲۳۲: 

اليقول وهب بن الورد أحد الشائخ: آنا كنت أصلي يومئذ في ا حطیم؛ 
فسمعت هذا الصوت من کسوة الکعبة : آنا آشکو أولاً إلى الله ثم إليك یا جبریل! أن 
الناس یشتغلون حولي في الضحك والسخرية واللغوء وإن لم ینتهوا عن هذه الأمور 
آتفطر بحیث ینفصل کل صخرة من الاخر »۲۹۲ . 

ویقول موسی بن محمد : إن رجلاً أعجمياً كان یطوف مرة و کان ديا وصا شاه 
وسمع في أثناء طوافه صوت خلخال امرأة كانت تطوف» فنظر هذا الرجل إليهاء 


(۱) «جماعة التبلیغ عقیدتها وآفکار مشایخها" (ص ۲۷) . 
(۲) «نظرة عابرة اعتبارية حول ال حماعة التبلیغیة» (ص 1۷) . 
(۳) «جماعة التبلیغ» (ص۵ ۳۸-۳) . 

.)٩ص( «فضائل حح»‎ )٤( 


في ضصوءالكناب والسنة 0٠١‏ 


فخرجت يد من الركن اليماني ولطمته لطمة خرجت عينه من رأسه» وخرج صوت 
من جدار بيت الله وهو : إنك تطوف بيتي وتنظر إلى غيري» فهذه اللطمة جزاء هذه 
النظرة» وان تفعل مرة ثانية نحزك أكثر من ذلك . 

وقد يروئ عن بعض المشائخ : أن کثیراًمن كان في خراسان أقرب من مكة من 
البعض الذين يطوفون البيت» بل البعض منهم تذهب إليهم الكعبة لزیارتھم''' 

إن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أن إرادة زيارة القبر النبوي وط مستحبة 
(قصد الزيارة من الخارج)7" . 

من زار قبري ؛ فكأنه زارني في حياتي - حديث . 

من زار قبری ؛ وجبت له شفاعتي - حديث . 

من جاء لزيارة قبري ولم ينو سواہ شیتاً؛ وجبت له شفاعتي - حدیث!۳. 

وبناء على هذا ا حدیث ینوی أول مرة زيارة القبر فحسب(؟؟ . 

وقد نقل العلامة الشامة علي اللاجاس أنه سافر مرة لنية الزيارة» ولم یشمل 
فيه ا حج؛ لكي تکون النية للزيارة فقط » والحبة تقتضی هذا . 

من حج ولم يزرني ؛ فقد ظلمني ‏ حدیث(؟. 

وعن ابن عباس : من حح إلى الكعبة» ثم قصدني في مسجدي؛ کتبت له 


.)۱۰۰ الرجم السابق (ص‎ )١( 
الرجم السابق (ص۱۰۸).‎ ) 
الرجم السابق (ص۹۸).‎ )۳( 
.)۱۱۰ ا رجع السابق (ص‎ )6( 
. )۱۱۵ الرجع نقسه (ص‎ )٥( 
.)۱۱۲ المرجع نفسه (ص‎ )1( 


0۰۲ الجماعات الاسلامية 
حجتان مبرورتان . آخرجه الدیلمی» وکذا فی «الاتحاف» - احدی(۱). 
یقول سلیمان بن سحيم : إني زرت النبي و في النام» فسألته : هل تعرف 
الذين یحضرون فی خدمتك ویسلمون عليك؟ فقال النبي پا : نعم ؛ آعلمهم وأرد 
علیهم السلام - آخرجه سعيد بن منصور › وكذا في «لاتحاف»(۲ . 
وقد ثبت السفر من الصحابة والتابعین لزيارة قبر النبي 1۳۱95 وقد تعددت 
الروایات عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه كان يرسل الرکاب دائما؛ 
لیوصلوا سلامه على قبر النبي بي «شفاء الأسقام»(؟ . 
وكتب العلامة السبکی أنه ثبت بسند جيد سفر بلال من الشام لزيارة قبر النبي 
ا وقد رجحه العالم رشيد أحمد الکنکوهي» فكتب في «زبدة الناسك» : فإذا 
قصد السفر إلى المدينة ؛ فأحسن أن ینوی لزيارة القبر النبوي َكْةِ؛ ليكون مصداق 
الحديث النبوي «من أتئ لزيارتي؛ فقد وجبت له شفاعتي)2*0» ويتوب إلى الله 
بوسيلة النبى گل ) . 
وإذا زار قبر أحد يذهب إليه من طرف رجلیه ؛ لأن الله يلهم على الميت كشف 
الآتى» فيسهل عليه(الميت فى القبر) أن يراه» وإذا أتى من جانب رأسه ؛ فيتعب 
(۱) الرجع نفسه (ص ۱۱۳) . 
(۲) الرجع نفسه (ص ۱۱۵). 
وهذه آحادیث كلها منها فثة منقولة عن کتب التصوفة الذین یجعلون زيارة قبر النبي یا 
خير من الحج . . . وقد ثبت في التفق عليه : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . .4 
(۲) المرجع نفسه (ص۱۱۲) . 


() الرجع نفسه ( ص ۱۱۷). 
)٥(‏ الرجع نفسه ( ۱۲۰). 


() الرجع نفسه ( ۰6۱۲۷ وانظر التعلیق التقدم (ص ۵۰۱). 


في ضوء الکناب والسنة ۳ 


الیت» ویشق عليه رژیته - «فتح القدیر»(۱. 

ویخیل أن وجه النبي 5 آمامه وهو قد عرف أنه حضر لزيارته ولد فالذی 
دعا بوسیلته پل . . یقبل دعاؤه» وأعطئ ما سأل» ويشهد على هذا التجربة 
والوقائع . . . ویفهم كأنه حضر في مجلسه في حياته ؛ لانه لیس هناك فرق بین حیاته 
ومماته کی وفي مشاهداته أحوال الامة وظهور (رادتهم وقصدهم ١‏ وبعد السلام 
يدعو بتوسل النبي 95 ویطلب الشفاعة ویقول : يا رسول الله! أسأل الشفاعة» 
وأتوسل بك إلى الله لان أموت مسلماً على ملتك وسنتك(۲۳: ویجعل وجهه إلى 
رسول الله له - ایضا - عند هذا الدعاء(؟) . 

وان قال أحد: السلام على النبي ية يعرض سلامه عليه 95 بقوله السلام 
عليك يا رسول الله! من فلان بن فلان یتشفع بك إلى ربك . 

ویقول صاحب «الاحاف»: وکان عمل السلف وا لخلف إرسال الناس للسلام 
عليه كه وکان السلاطین پرسلون رسلهم خاصاً إلى الدينة لابلاغ السلام عليه 


ا۸٥۲‏ 
ولا يجعل ظهره جانب القبر النبوی بدون حاجة ماسة إليهء لا فی الصلاة ولا 
فى خارجها (شرح لبات»(۲۱ . 


وقال النبي ية في النام : قل لابي حازم إنك تمر من عندي إعراضاً عني» ولا 


() ا رجع نفسه (ص ۱۲۷). 
(۲) المرجع نفسه (ص ۱۲۸). 
(۳) الرجم نقسه (ص ۱۳۲). 
)٤(‏ هذه هي الصوفية النتنة التي اتخذت إلى الله وسائل لتقربهم إلى الله زلفی . 
)٥(‏ المرجع نفشه (ص ۱۳۳) . 
)٦(‏ الرجم نفسه (ص ۱۳۷) . 


o£‏ الجماعات الإسلامية 


تقف علي ؛ فتسلم(۱) (وبعد هذا) يهتم اهتماماً كثيراً للحضور إلى القبر النبوي. 

وقال النبی اة : لو كان إبراهيم (ابنه يلِِ) حياً؛ لكان نبياً. 

السيد أحمد الرفاعى كان من كبار الصوفیة؛ وقصته مشهورة: إنه لما فرغ من 
ا جج سنة (۵۵۵ه) حضر للزیارة ووقف آمام قبرہ 5؛ فقرأ هذين البيتين : 

وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك کی محظین بها شفتی 

فاخرج اليد الشريفة من القبر فقبلها الرفاعی » ویقال : انه فی ذلك الوفت 
عبد القادر الجیلانی نور الله مرقده(۳. . . وقال ذاك البدوی : إنى قد ظلمت نقسی 
وقد جئت إليك طالباً للمغفرة» فجاء الصوت من القبر : قد غفر لك(). 
الشریف. وقلت : آنا ضيفك يا رسول الله!» فطرأت على سنة» فزرت رسول الله 

(۱) الرجع نقسه (ص ۱۳۷ . 

(۲) الرجم نفسه (ص۱۳۸). 

وهکذا یجعل کاهن التبلیغ زيارة القبر هي القصد والراد من ا حج وغیره؛ نما يدل على 
صوفیه حركة الدعوة والتبلیغ؛ لکنها تدثرت بالدعوة واشروج . . . إنه ا خروج عن السنة إلى 
البدعت ولذلك قال شیخنا -رحمه الله فيهم : ۷صوفیة عصرية؛ حرجت من الصوامع إلى 
الشوارع!». 

ومن فتاويهم الشاذة : وجوب ال جخروج قبل ا حج(!) ۱ 

(۳) الرجم السابق نفسه (ص١5١)‏ وانظر ۔لزاماً۔ (ص ۲۷). 

(6) ال رجع السابق نفسه (ص ۱۵۱ ماذا ترك کاهن التبليغ لله الغفور الرحیم ! 


في ضوء الکناب والسنه 0۰۵ 
ا فأعطاني خبزا فأكلت نصفه. ما استیقظت کان النصف الا خر في يدي . 

يقول الشیخ ذو النون المصري : إني ریت شاباً عند الکعبة یرکم ویسجد كما 
ینقر الديك(۲۲ فقلت : إنك تصلي بسرعة» فقال: أطلب إجازة الرجوع إلى 
الوطن» فاذا رأيت أن بطاقة من القرطاس سقطت من الفوق» وکان فيه مکتوباً: هذا 
من الله الذي هو صاحب عزة ومغفرة إلى عبد شکور : ارجع إلى بلدك» فقد غفر 
لك ما تقدم من خطاياك وما تأخر(۳ . 

وزار النبي ية في المنام . . . فقال : يا ربیع! کم شاهدا آتيك به آنك حججت؟ 
فانك لا تسلم هذاء فاسمع ؛ فان ا حقیقة هي آنك تصدقت على امرأة كانت من 
سلالتي» وأنفقت علیها زادك وترکت الحج» فدعوت الله -عز وجل- أن يعطيك 
جزاوه أحسن ا جحزاء؛ فجعل الله ملكا في صورتك» وآمره أن یحج البیت کل عام 
بذلك . 

وورد مثل هذا في احج للإمام عبد الله بن البارك(*) . 

إن هذه الاحوال والوقائع التي مرت عليك تبنى على العشق والمحبة» وقوانين 
العشق والمحبة تختلف عن عامة القوانین» فلا تندرج أصول العشق وضوابطه نحت 
أصل للدراسة والمطالعة؛ بل تحصل من العشق والحبة»(۹. ه. 


.)۱۵۳ الرجع السابق نفسه (ص‎ )١( 

(۲) وهذا النقر مخالف لصفة صلاة النبي يليه ومنهي عنه . 

(۳) الرجع السابق نفسه (ص ۲۱۰) . 

(4) الرجع السابق نفسه (ص ۰6۱ وابن البارك الامام الجاهد بريء من ذلك . 

)٥(‏ العشق والحبة اصطلاحات صوفية تدل على قلة الأدب مع الله -عز وجل - حیث 
تصور الصوفية الذات الالهية إمرأة یسهل وصالھا(!) 


0۰ الجماعاتالاسلامية 

الصمة الثانية: الصلاة ذات الخشوع والخضوع: 

ولا یتحقق الخشوع وا لخضوع في الصلاة عند التبليغيين الا عند القبور؛ فالمركز 
الرئيس السمی : انظام الدين» في «دلهي» يشمل أربعة قبور في الركن الخلفي من 
الصلی ؛ وهي : قبور محمد إلياس» وابنه محمد يوسف واثنين آخرين 217 . 

قال الشيخ التويجري -رحمه الله : «وهذا شبيه بفعل اليهود والنصاریٰ 
الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقد لعنهم رسول الله اة على هذا 
الصنيع » وأخبر أنهم من شرار ا خلق عند الله»۲۳۸. 

ونقل محمد أسلم عن مؤسس حركة التبلیغ- محمد إلياس : أنه كان يجلس 
أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس الكنكوهي» وكان يجلس في الخلوة قرب قبر 
السید نور محمد البدايوني» ويصلي بالجماعة هناك . 

ذكر أستاذنا العلامة الدكتور الشيخ محمد تقي الدين الهلالي ‏ رحمه الله : 
«آن أحد رؤساء التبليغيين آخبره : أنه أقام يوماً وليلة في قبة تعبد من دون الله 
وصلی في المسجد المتصل بها خمس صلوات. وهو يعلم ما رواه البخاري ومسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ ؛ قالت : قال رسول الله 295 : «لعن الله اليهود 
والنصارئ؛ اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز 
قبره؛ غير أنه خشي أن تخد مسجداً . 

وعن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما- : أنهما وصفتا لرسول الله و 

)١(‏ انظر «رأي آخر في جماعة التبليغ» (ص ۰0۷ وهكذا دين التبليغ عبادة القبور 


وتمجيدها. 

(۲) «القول البليغ» (ص ۰)۱۲ وانظر لزاماً للوقوف على أدلة تحريم الصلاة في القبور 
وعندها وإليها الكتاب الفرد لشيخنا ناصر الدين الألباني -رحمه الله_«تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد» . 

(۳) «جماعة التبليغ» (ص ۱۳). 


في ضوء الکناب والسنة 0۰¥ 


كنيسة بأرض الحبشةف وذکرتا من حسنها وما فيها من تصاویر» فقال النبي 35 : 
«أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك 
الصور؛ آولئك شرار الخلق عند الله) . 

فلّعْن النبي يل اليهود والنصارئ إغا وقع لتحذير أمته أن يعملوا مثل عملهم 
ومن صلئ عند قبر؛ فقد اتخذ ذلك المكان مسجداً؛ أي : موضع سجودء سواء أكان . 
عليه بناء أم لا . 

فقلت له : كيف تترك حمس صلوات ولا تخاف لعن رسول الله ية لمن عمل 
ذلك العمل؛ ومن ترك صلاة واحدة حتی خرج جميع وقتها؛ فهو كافر بإجماع 
الصحابة؟ ! 

فلم يستطع جواباء ولو أجاب وأفشئ السر؛ لقال: إنی صليت في ذلك الوئن 
تودداً إلى الشرکین؛ ليقبلوا دعوتي للخروج إلى السياحة» ويعلموا أني مسالم له 
غير منكر علیھہ. 

فما آشد شوم هذه الدعوة النحسة على أهلهاء والتى توقعهم في ترك الصلاة - 

(1) هذا هو احق ليس به خفاء» والتبلیغیون يروون قصة لقنها لهم «عمر بالنبوري» الذي 
يسمونه: «أمير العرب» خلاصتها : أن حركة تبليغية حرجت إلى احدی القری ؛ فوجدوا أهلها 
يطوفون حول قبر شيخ ؛ فذهب أمير الحركة وصار يطوف مع الطائفين» وأثناء طوافه قال لكبير أهل 
القرية : أتدري ماذا قال لي الشيخ -يعني : صاحب القبر-؟ قال كبير القوم -مستغرباً : لاء قال 
أمير الجماعة التبليغية : إنه أخبرني أنكم يجب أن تخرجوا معنا في سبيل الله» عندئذ خرج كبير 
القوم وطائفة من أهل القرية» وأثناء الخروج تعلموا: أن الطواف بالقبور لا یجوزء فأراد كبير أهل 
القرية أن يعود ويهدم القبر ويزيله؛ فقال له أمير الجماعة التبليغية : لا ينبغي لك هذاء ولکن افعل 
مع أهل قريتك كما صنعت معكم! ! 


وهکذا یعلم الصوفیون ال جحدد التوحید عن طریق الشرك» ویبقی التسلسل» وهو الدوں 
وهو محال عقلاً ونققلاً(!) 


0.۸ الجماعات لاسلامیة 


وهو کفر(۰-6 والصلاة التي صلوها عند الاوثان باطلة قطعاً؛ لان القبول لا يجتمع 
مع لعن فاعلیها»(۲۳. 

والصلاة عند حركة التبليغ مقيدة بالمذهب الحنفي ؛ فهم يمنعون الجمع بین 
الصلاتين في السفر منعاً مطلقاً» وإذا نوقشوا أفتوا بالجمع الصوري» ويمنعون الصلاة 
بالطائرة . . الخ(۳. 

الصمة الثالثة: العلم مع الذكر: 

ويحارب التبليغيون العلم الشرعي حرباً لا هوادة فيها ولكنها غير معلنة» ولهم 
في ذلك وسائل خبيثة منها : 

۱ - تقسيم العلم إلى علم مسائل وعلم فضائل» فیهربون من علم المسائل» 
وهو: علم التوحيدء والنهج» والفقه؛ لان هذا العلم للعلماء» ومن آراده من 
اخارجین؛ فلیطلبه عن علماء بلده» ویعتقدون : أن هذا العلم یصرف الإنسان عن 
العمل ویورث النفرة والاختلاف» ویزعمون : أنه مبنی على القیل والقال؛ النهي 
عنه » البطیء عن العمل . 

وآما علم الفضائل؛ فیتساهلون فيه ؛ فیسوقون الا حادیث التي لا صل لها 
والضعيفت والوضوعة والخرافات» والخزعبلات الصوفية» والرؤیٰء والتجارب . 

وخشي دهاقنة التبلیغ أن يطلب بعض الخارجين علم السائل عند علماء بلده - 
لانه إذا تعلم ترکهم- حینمایری العجب العجاب في عقائدهم وسلوکهم 
ودعوتهم ولذلك شغلوا وقت ا خارجین معهم ؛ لكي لا یجدوا وقتاً للعلم والتعلم 


(۱) على اختلاف بین أهل السنة وا حدیث ما لم يكن حجوداً وتكذيباً» وجمهوره أهل 
العلم على عدم تکفیره . 

() «السراج الثیر» (ص ۱۱-۱۰). 

(۳) انظر - لزاماً۔ : «القول البلیغ» (ص۱۹۸-۱۹۱). 


في ضوء الکتاب والسنة ۹ 


عاش في صفوفهم وعرفهم؛ كما یعرف الرجل آبناء» ودافع عنهم قبل أن تنکشف له 
ا حقیقة المرّة التي حجبت عنه وعن أمثاله من آهل التوحید سنین عدداً: «یجتمم 
الدعاة ومن استجاب لهم ليلة العطلة الاسبوعية فی السجد (المركز)» ویقوم واحد 
منهم سبق اختیاره في اجتماع الشوری الاسبوعي بوعظهم وتحریك الإيمان في فلوبهم 
بالایات وال حادیث والقصص. وفي النهاية مطالبتهم بتفریغ بعض آوقاتهم لدین الله 
بعيداً عن مشاغل دنیاهم ویسجل الستجیبون لیتم توزیعهم في وفت لاحق 
جماعات على الا حیاء والقری والدن القريبة والبعيدة کل بحسب جهده وماله 
ووفت فراغه . 

ویعتکف آفراد الجماعة ومن استجاب لهم بقية اللیل فی السجد.» وفي الصباح 
يتكلم آحد القدماء في الخارجين با یسمی في اصطلاحهم : «هدايات»» وتعنی : 
التوجیه إلى إخلاص النية في خروجهم لله سبحانه وتعالی - ۰ والتقید باداب 
الدعوة واداب السفر واداب الاقامة فی الساجد . 

ثم تجتمع کل جماعة بأميرها یوصیهم ویرشدهم ویجمع نفقتهم» ویعین 

وتبداً آعمال الخروج فور رکوبهم وسيلة السفر بقراءة القرآن واحدیث» وبعد 
وصولهم السجد وأداء تحيته یجتمعون للشوری حول ترتیب عملهم» وتوزیعه خلال 
الاربع وعشرین ساعة القادمة على الوظائف التالية : 

١‏ - زيارة إمام السجد ومرکز الشرطة والهمین من أهل اي 

۳- إمارة حلقة التعلیم . 

. التعریف با حماعة بعد صلاء الظهر‎ - ٤ 


0۱۰ الجماعاتالإسلامية 


5 درس العصر . 

7 - التذکیر باداب ا حولة . 

۷- درس الغرب . 

۸- درس العشاء . 

۹۔ التذکیر باداب الطعام وآداب النوم. 

. مذاكرة الفجر‎ ٠ 

وینتظم عملهم على النحو التالي: 

آولاً: حوالي الساعة التاسعة صباحاً یجتمعون على «حلقة التعلیم» ویقتصر 
على : 

۱ - تلاوة العشر سور الأخيرة من القرآن» يشترك کل منهم فی القرلءة 
والاستماع . 

۲- قراءة بعض الا حادیث النبوية في فضائل الاعمال من کتاب اریاض 
الصا حین) للنووي خاصاً بالعرب . . . ومن کتاب «تبليغي نصاب» لحمد زکریا 
الكاندهلوي خاصاً بالعجم . 

۳- التدرب على إلقاء الموعظة بتعداد الأصول الستة أو الصفات الست التي 
مر ذکرها إجمالاً أو تفصيلا . ۱ 

: تدارس آداب وأصول الجماعة ؟ وهي كالتالي‎ - ٤ 

- الالتزام بأربع: طاعة الامیر الاشتراك في الاعمال الجماعية» الصبر 
والتحمل» نظافة المسجد. 

- الاشتغال بأربع : الدعوة» العبادات» حلقة التعلیم» الخدمة . 

- التقليل من أربع : الطعام» المنام» الکلام» وقت قضاء ا حاجات (الخاصة) . 


في ضوء الکتاب والسنة 2۱ 
- تجلب أربع : الاسراف» الاشراف السؤال» استعمال ملك الغيرإلا بإذنه . 

- عدم ال خوض في أربع : السائل الفقهية» السائل السياسية» آوضاع 
احماعات الأخرئ» ا حدال . 

- عند زيارة ا حکام تبين لهم الاحوال (نشاط ال جماعة)ء والعلماء يطلب منهم 
الدعای والثقفون یدعون بدون إلحاحء ویرکز في الدعوة على العوام . 

ثانياً : بعد صلاة الظهر یتولی آحدهم تعریف الصلین بأهداف خروجهم 
وأنهم جاءوا من بلاد وقبائل ومهن شتئ» لا يريدون غرضاً دنيوياً. وإنما زاروهم لله 
ولدين الله راجين منهم أن ينصروهم في هذا السبیل وبعد التعارف يكون الغداء 
والراحة. 

الثاً: بعد صلاة العصر يلقي آحدهم موعظة قصيرة يحث فيها المصلين على 
الاشتراك مع الخارجين في زيارات خاصة في البيوت لمن يرون حاجتهم للزيارة . 

رابعاً : قبل المغرب بساعة يجتمع الخارجون للاستماع إلى آداب الجولة . 
العامت ويختار منهم أميرهم جماعة أو أكثر للتجول على الناس في الاماکن 
العامة : الشارع» والمحل التجاري» والقهی» والنادي» ودعوة من يلقونه إلى 
السجد بعد تذكيره بغاية وجوده ومست قبله الأخروي» ويعين من بينهم أمیراً 
ودليلا ومتکلماً ويبقى واحد منهم منعزلاً لذكر الله في السجد سبباً لنجاح 
الجولة! وآخر لاستقبال المستجيبين» وثالث مع بقية الخارجین في تلاوة لفضائل 
الأعمال. 

خامسا: بعد صلاة المغرب مباشرة يعلن أحدهم عن الموعظة الرئيسية بعد 
صلاة النافلة بالصيغة التالية : «إن نجاحنا وفلاحنا باتباع أوامر الله وعلئ طريق 


رسوله إن شاء الله بعد السنة الراتبة تستمعون إلى كلام بالتفصيل في الدين 
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والإيمان» . 
وبعد النافلة يتكلم أحدهم في نطاق الأصول الستة أو الصفات الست» مثيراً 
العاطمة والغيرة الدينية. مستعيئاً ببعض الآيات والأحاديث (الضعيفة غالباً) 
والقصص (الإسرائيلية غالباً) . 
ويختم الدرس بالهدف الأساسي له: (التشکیل)- ویعنون به : دعوة 
سادساً: بعد صلاة العشاء يقرأ أحدهم قصة أو أكثر من كتاب «حياة الصحابة» 
محمد یوسف الكاندهلوي ؛ بقصد ألا يستكثر الدعاة جهدهم ونفقتهم ولحثھم على 
بذل المزيد . 
سابعاً: یذکرهم واحد منهم - أو آکثر - بآداب الطعام والنوم قبل انصرافهم 
إليهماء وربا ذکروا فى هذا الوقت أو غیره بآداب الساجد وآداب الغسل . 
ثامناً: قد یقسمون ساعات اللیل في التهجد ویختلف جهدهم باختلاف 
آفرادهم ولکن على الجميع الاستیقاظ قبل نصف ساعة على الا قل من آذان الفجر 
لقیام شيء من اللیل وصلاة الصبح . 
تاسعاً: بعد الصلاة يحدثهم آحدهم عن عظمة الله وعن الدار الاخرق وربا 
تدارسوا الاصول أو الصفات : أو آعادوا تلاوة العشر سور القصار من القرآن حتون 
الشروق. 
عاشراً: بعد انتشار الشمس یصلون سبحة الضحیٰ؛ ویتناولون طعام الإفطار» 
وینالون قسطاً من الراحة حتين الساعة التاسعة تقریبا ؛ حيث یجتمعون لحلقة جديدة 
من التعلیم والتشاور في آعمال الاربم وعشرین ساعة التالیة»(۲۱ . 


(۱) «رأي آخر في جماعة التبلیغ» (ص ۱6-۱۰). 
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تنبیه: حكاية مذهبهم کافیة فی بطلانه» لکن ينبغي التنبیه على فساد تقسیمهم 
للعلم» وترتیبهم لهذا التقسیم؛ فاقول مستعیناً بالله : 

- الایات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي تحض على العلم وطلبه 
وتبين شرفه ومنزلة آهله عامة لیس فيها إشارة أو إيماء إلى هذا التقسيم . 

ب- کل شعيرة من شعائر الدین لها آحکام وفضائل بينها الشرع فلا يجوز 
سلخ الحكم عن الفضیلة؛ لان الفضائل ثمار للاحکام الشرعية فلا یحوز الفضائل 
إلا من آدی الشعائر ؛ كما شرعها الله وبینها رسوله اة ولتضرب على ذلك مثلا : 

فضائل الوضوء؛ لا یصل الیها إلا من توضاً؛ كما شرع الله» وبینه رسول الله 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه - قال : قال رسول الله گا : «من توضا 
فأحسن الوضوء؛ خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت آظفاره»(۱. 

عن بي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله 356 قال : «إذا توضاً العبد 
السلم - أو المؤمن ‏ ۰ فغسل وجهه خرج من وجهه. کل خطيئة نظر إليها بعینه مع 
الاء ‏ أو مع آخر قطر الماء ء فإذا غسل يديه؛ خرج من يديه کل خطیئة کان بطشتها 
يداه مع ا ماء - أو مع آخر قطر الاء -» فإذا غسل رجلیه؛ خرجت کل خطيئة مشتها 
رجلاه مع ا ماء - أو آخر قطر الماء ‏ ؛ حتی يخرج نقياً من الذنوب»). 

واعلم آیها السلم: أن هذه الفضيلة الجليلة لا ینالها إلا من توضاً كما آمره 
الله» وبینه رسول الله يَكلَ؛ فطبق صفة وضوء النبی ياء ودونك البرهان : 
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أ- لقد ورد في حديث عثمان ‏ رضي الله عنه۔ الآنف شرط» وهو إحسان 
الوضوء وهذا الشرط ورد - أيضاً- فی عدة أحاديث أخر منها : 

حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و : «من توضا؛ 
فأحسن الوضوء ثم راح» فوجد الناس قد صلوا؛ أعطاه الله مثل أجر من صلاها 
وحضرهاء لا يتتقص ذلك من آجره شيئاً)17 . 

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه- قال: قال رسول الله پا : «من 
توضا؛ فأحسن الوضوء. ثم صلی ركعتين يقبل عليها بقلبه ووجهه؛ وجبت له 
الحنة۲۲(۷. 

وورد - آیضا- من حديث زيد بن خالد الجهني وابن عمر وغيرهم ‏ رضي 
الله عنهم ‏ . 

ب۔ وهذا الإحسان لا یکون إلا كما أمر الله كما ورد مفسراً فی عدة أحاديث 
صحيحة » منها: حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله ُا يقول : امن توضاً كما أمرء وصلى كما آمر؛ غفر له ما تقدم من عمل (وفي 
رواية : ذنبه)(۳٩.‏ 

ت- وآمر الله بیّنه آجود بیان وفصله أحسن تفصیل رسول الله ية في عدة 
آحادیث ؛ منها : حدیث عثمان : أنه دعا بوضوء» فذکر صفة وضوء النبي گل ثم 
قال : قال رسول الله ہا في آخر امحدیث : امن توضاً مثل وضوئي هذاء ثم قام؛ 
فصلّی رکعتین لا یحدث فیها نفسه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه:0). 

. آخرجه آبو داود والنسائي وغیرهما » وهو صحیح‎ )١( 

(۲) آخرجه النسائي » وهو صحیح . 


(۳) آخر جه النسائي وابن ماجه وابن حبان» وهو حسن . 
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ث- ا حصول على الفضائل والوصول إلى الدرجات العلی لا یتم الا 
بسلامة التوحيد» وصفاء العقيدة» والاخلاص للهء ومتابعة رسول الله لد 
شبرا بشبر . 

وقد تقدم بیان : أن التبلیغیین صوفیون غلاة» وماتریدیون أجلاد» وحنفية 
متعصبة» ومبتدعة آفحاح» وكل هذه عوائق بینهم وبين صفاء العقيدة؛ بل انهم 
يؤدون صلواتهم عند القبور فکیف ینالون الا جور؟! 

۲ - التفریق بین العالم والداعية. 

من طرق محاربة التبلیغ للعلم والعلماء وطلابه : آنهم یفضلون ا خارجین في 
صفوفهم على آولئك جمیعا فتراهم یقولون لمن خرج معهم : ما شاء الله! أنت 
داعیةء والداعية مثل السحاب يمر على الناس في أرضهم ؛ فیسقیهم» وینبت العشب 
والكلأء آما العلماء وطلاب العلم ؛ فانهم آبار» قد یقتلك الظمأ قبل أن تصل الیهم 
بل قد تأتي البتر ولا تشرب منها؛ لان الدلو التي تلقی فیها غير موجودة» فیتکون في 
ذهن الخارج معهم أنه أفضل من العلماء وطلاب العلم الذین یقتصر نفعهم على 
آنفسهم وعلی القلیل من استطاع الوصول إليهم» بینما هو نفعه قد عم الباد 
وا حاضر. 

إن هذا المثل الزیف يريد أن ينقض على التبليغيين من وجوه: 

أ- إن السحاب لا ينبت إلا الكل الموسمي وكلا البهائم» وقد لا ينزل قطراء 
وقد يكون فيه الدمار والهلاك بخلاف ماء الآبار؛ فإنه یسقیٰ منهاء وتنبت كل زوج 
بهيج » وحياة الناس حولها مستقرة والآبار ينتفع بها من مر بهاء وكلما نضح منها؛ 
صفی لونهاء وطاب ماؤهاء وحسن ريحها. 


ب إن العلماء هم الدعاة فخير الدعاة هم الرسل» ثم ورئتهم وهم 
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العلماء فمن فرق بين العلماء والدعاة؛ فقد سفه نفسه(۱؟. 

ت - إن العلماء إذا حیل بینهم وبين الدعوة إلى الله؛ فقد رکب الوجة العوام 
فعندئل تقع الفتنة » والعیاد بالله . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما۔ قال : قال رسول الله 2335 : «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً پنتزعه من العباد؛ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی [ذا 
لم يبق عالماً؛ اتخذ الناس رؤساء جهالا؛ فسئلواء فأفتوا بغير علم؛ فضلوا 
واضلوا»(۲٩‏ . 

۳- الایحاء إلى مريدي طلب العلم الشرعي أن طریق الوجد والذوق آقرب 
وأيسرء وذلك عندما یقول آحدهم آمام البتدتین لاخر: إلى أين ستذهب يا فلان؟! 
فیقول الاخر : سأذهب إلى العلماء ؛ فیقول الاول : ولم؟ فیقول الاخر: كي آتعلم 
ا حلال من ا حرامء فیقول الأول مستهجنا: آنت لا تعرف ا حلال من ا حرام؟ مالك یا 
رجل؟! ألم تسمع قول رسول الله بيا : «استفت قلبك» إن كثيراً من الدواب یعرف 
ذلك : ألا تری إلى الهرة حینما تضع طعاماً في مکانء ثم تذهب ثم تعود إليه فتری 
الهرة تأكل منه» فانها حین تراك تهرب» بخلاف ما إذا قدمت لها الطعام ؛ فانها 
ستأتي وتأکل عندك. آتعرف ناذا هربت في الرة الاولی ولم تفعل ذلك في الرة 
الثانية؟ فيجيب الآخر وقد أخذته الدهشة وعلته الر حضاء : لاء فیقول الأول وقد 
أيقن أنه اصطاد فريسته» وحال بينهما وبين طوق الحياة وحبل النجاة- : إنها في المرة 
الأولى علمت أنها وقعت في الحرام؛ فلذلك هربت منك والثانية: علمت أنها 
وقعت في ا حلال ؛ ولذلك أكلت عندك. . .يا أخي! إن الفطرة السليمة والعقول 


(۱) وانظر -لزاماً كتابي : «بصاثر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف» (ص۱ ۳- 
۱ 
(۲) رواه الشیخان. ٠‏ 
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الستقيمة تميز بين الحلال وا حرامء وان أفتاك الناس وآفتوك . 
وهكذا أخي المسلم يقف التبليغيون في طريق العلم بالمرصاد يصدون عنه 


وينأون» والله بصیر بالعباد. 

4 - حصر مصادر تلقي العلم في ثلاثة كتب. 

قال الشيخ سعد ا حصین : «وكما أشرت من قبل» فان منهجهم يقتصر على 
ثلاثة كتب بالإضافة إلى العشر سور القصيرة من كتاب الله : 

١‏ «رياض الصالحين» للنووي؛ خص به العرب» وهو من أصح کتب 
الحديث في فضائل الأعمال وأكثرها ملاءمة لهذا الغرض» وقد تلقته الامة بالقبول 
والاستفادة7١2.‏ 

؟ ‏ «حياة الصحابة» محمد یوسف الکاندهلوی خص به العرب ایض 
وهو مليء با خرافات والاحادیث الضعيفة ولا يجوز وضعه بین يدي العوام الذين 
لا يردون غیرہء وبالتالي لا يميزون بین الغث والسمین» وإنما ینتج عن تداول مثل هذا 
الکتاب بينهم؛ نشر الاحادیث الضعيفة» والقصص الكاذبة اعتقادا بأنها 
)۲( 


ب جيه 


)١(‏ وهم لا يقرؤون منه إلا أبواب الفضائل» آما الأبواب التي تتحدث عن العقيدة 
والعبادات مثل كتاب الامور المنهي عنهاء فلا يقتربون منهاء ولا يشيرون إليهاء وكذلك یقرژون 
الحديث دون وقوف على معانيه أو شيء من فقهه . 

وفيه جملة من الأحاديث الضعيفة ؛ بينتها في كتابي اصحیح رياض الصالحین) . 

(۲) وقد قام بعض أفاضل طلاب العلم بتحقيق الكتاب والاقتصار على الصحيح منه؛ إلا 
أن ذلك أثار التبليغيين ووصفوا من فعل ذلك بأنه يريد أن يدمر الدعوة وقد وصلت بعض النسخ 
المحققة إلى مركزهم في (الاردن) ؛ فقام إمام المركز آمام المصلين وتکلم بكلام يذم فيه هذا الصنیع » 
ويتهم من حققه بتهم ما آنزل الله بها من سلطان. . إلخ . ۱ ظ 
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۳ «تبليغى نصاب» محمد زكريا الکاندهلوي(۱) خص به العجم. وھو: 
يجمع إلى الأحاديث الضعيفة والوضوعة تزيين بعض البدع ؛ مثل : ا حث على زيارة 
قبر النبي و للحاج » أو الاستدلال با روي عن النبي لگا : «من حج ولم يزرني ؛ 
فقد جفانی۲۲۷ء وكذلك تزيين الشرك؛ مثل : يا رسول الله! أسألك الشفاعة»» 
وتصديق الخرافة مثل : حكاية خروج يد النبي 5 من قبره تلبية لطلب أحمد الرفاعي 
اه لها( )*(»۳‏ 

وقال ‏ آیضا - : «وأخطر من هذا كله : أن کتاب «تبلیغی نصاب» الذي سبقت 
الاشارة إليه ویعتبر جزءا أساسياً من منهج الجماعة لغیر العرب یتضمن سيلا من البدع 
وا خرافات والشرکیات . . ومن الامثلة على ذلك : 

۱- ایقول الامام النووي في امناسکه» : إنه ينبغي للحاج إذا فرغ من حجه أن 
يبادر بالسفر إلى الدينة النورة بنية زيارة القبر البارك ؛ لان زيارة قبر الرسول و من 
آهم القربات والساعي التي فیها فلاح»۳۲ . 

۲- «وهناك بعض الناس لهم من ا نزلة العالية ما یجعل الکعبة الشرفة تتجه 
إليهم لزيارتهم بدلاً من زيارتهم لها"( . 

۳- «يا رسول الله! آسالك الشفاعة. وآتوسل بك إلى الله فى أن آموت 
مسلماً على ملتك وسنتاك ))۸ . 

() ويحتوي علی «فضائل حم . 

.)۱۲ ٤ص‎ ( «فضائل حح»‎ )٢( 

() الرجع السابق (ص ۱۱۷). 

() «رآي آخر في جماعة التبلیغ» (ص١١)‏ . 

. «فضائل حج» (ص۱۲۰)‎ )٥( 

() الرجم السابق (ص۱۱۱). 


(۷) الرجع السابق (ص57١)‏ . 
(۸) «رأي آخر في جماعة التبلیغ» (ص۱۸) . 


في ضوء الکداب والسنه 0۵۹ 


هذا هوعلم حركة التبليغ» آما ذکرهم ؛ فهو صوفي مبتدع. فقد تقدم شيء من 
ذلك ۰۲۱ وأزيدك مثالاً: فی جولتهم القامية (أي : التي في ا حي) أو جولتهم 
الانتقالية (تکون في حي آخر) یقوم أمير ا خروج بتقسیم ا خارجین معه إلى 
مجموعتین : 

الحموعة الأولى - وقد یکون واحد : تلزم الذکر بتکوین حلقة ذکر مستمرة 
حتی تعود الجموعة الثانية التي تقوم بطرق البيوت الجاورة للمسجد ؛ لدعوتهم 
للحضورء والمشاركة في البرنامج التبليفي. فان وجدت الجموعة الثانية نجاحاً 
وإقبالاً قالوا: إخواننا لم یغفلوا عن الذکر» ون لم یجدوا الجواب الناسب ؛ قالوا: 
إخواننا غفلوا عن الذکر» ویعللون ذلك بأن الجموعة الاولی آشبه بمولد الکهرباء 
ولذلك یسمونها عندنا في الاردن: «الدینمو . 

والجموعة الثانية: آشبه بالصابیح في آخر سلك الکهرباء» إذا اشتغل مولد 
الکهرباء آنار الصابیح وإذا ضعف ضعفت . 

الصفة الرابعة: إكرام السلمین: 

قال آستاذنا العلامة الدکتور الشیخ محمد تقي الدین الهلالی - رحمه الله : 
کرام کل مسلم صحيحة لو آنهم یطبقونها» ولکنهم لا يطبقونها إلا مع من 
یفعل بدعتهم» وهي : السياحة» ومن تنزه عنها من السلمین یبخضونه آشد 
البخض »۲۳۸ . 

قال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله : اقد حصل منهم الاذی لغير 
واحد من الخالفين لهم والنکرین لبدعتهم» وحصل من بعض آمرائهم العقوبة 
الشديدة لمن عاب آفعالهم وسیاحتهم. كما تقدم ذلك في القصة الخامسة عشرة من 

(۲) «السراج الثیر» (ص ۱۵). 


0۲۰ الجماعات الإسلامية 


قصصهم النکرة» وهي قصتهم مع فاروق حنیف ؛ فلتراجع القصة ولیراجع التعلیق 
علیها؛ فانه مهم جداً» وفیه بيان مخالفتهم لاصلهم الذي زعموا؛ وهو : إكرام 
السلم . 

وهذا الاصل يعد معدوماً عند التبلیغیین في حق السلم التمسك بالستّف واغا 
یعملون به مع الرافقین لهم والتبعین لبدعتهم »۱ . 

قلت: ذکر الشیخ حمود التويجري -رحمه الله قصصاً كثيرة عجيبة تدل 
على أن التبليغيين لا یکرمون هل الاسلام والسنّة» وإنما یکرمون أهل الشرك 
والبدعة(۲۳؛ منها قصة فاروق حنیف وتعذیبه من قبل القادري آمیر جماعة التبلیغ في 
الدار البیضاء بالکهرباء حتی مطلع الفجر» وقد کتبها فاروق حنیف بقلمه» ومن 
اطلم على تفاصیلها اشعر بدنه» وتقززت نفسه من هذه الدعوة النحرفة عن سمت 
النبوة والسلف الصالح في إكرام المؤمنين» والتواضع للمسلمین» وخفض الجناح 
للموحدین . 

وقد رأيت من هذه الحركة آفعالا تؤكد کل ما ذکر عنهم في هذا الباب ؛ فعندما 
صدر هذا الکتاب في طبعته الاولی» وقراً بعض الإخوة ما ذکرته عن دعوة التبلیغ 
حول اللقاء الذي تم مع آمیرهم : أبي مصطفی الرفاتي» ذهب إليهم في مرکزهم؛ 
ليسألهم» فحاولوا الإنكار» وقالوا له : إذا كان الكاتب صادقاً؛ فأحضره إلى هنا؛ 
لنناقشه ؛ فجاءني الأخ وأخبرني بذلكء فقلت : إني على آتم الاستعداد» وخذ منهم 
موعداء فذهب إليهم» وتم الاتفاق على موعد. . . وذهبنا إلى مركزهم» فلما رأوني 
قالوا: إنه هو وأرادوا الهجوم علي ؛ لضربي ؛ ؛ لولا أن الله وفقنی وحضر معي 
يومئذ بعض إخوانناء فحالوا بينهم وبين ما يشتهون . 


.)5١؟ص( «القول البليغ»‎ )١( 
.)۱۳-۳۸( الرجع السابق‎ )٢( 


في ضوءالكتاب والسنة ۲۹م 

وبعد مدة كنت مع أحد الإخوة الذين تركوا سياحتهم والتزموا بمنهج السلف 
الصالح نتجول في إحدئ مكتبات (عمان) لشراء بعض الكتب العلمية» فرآنا 
صاحب قدي من التبليغيين لهذا الأخ ؛ فبادره قائلاً: لاذا ارتددت يا أبا محمد؟! 

الصفه الخامسة: تصحیح النية واخلاصها: 

ما يدل على فساد هذه الصفة عند التبليغيين أمور : 

١‏ خلو هذه القاعدة من شرط أساسي ؛ وهو تصحيح العمل ؛ فان النية 
والعمل مقترنان؛ لقوله و : «إنما الأعمال بالنیات»(۱). 

۲- مارسة التبلیغیین لاعمال التصوف التي تفسد القلوب وتحبط الاعمال . 

۳ - الاخلاص آمر قلبي لا یطلع عليه إلا الله وإنما آمارة ذلك اتباع رسول 
الله ميث والتقيد با شرع الله في الظاهر والباطن ؛ لان الظاهر على الباطن دلیل . 

الصمٰة السادسه: الخروج في سبیل الله: 

قد تقدم بیان مفاسد هذه الصفة. واظهار شرورها ؛ فأغنی عن الاعادة لمن آراد 
الله له التوفیق والسعادة . 

تجزئة الإسلام وفصل الدين عن الحياة. 

هذه من السبل التي اتبعتها حركة التبلیغ» أدت إلى فساد تصورهم الاسلامي 
فقادهم ذلك إلیٰ تجزئة الاسلام وعزله عن الحياةء ويحبكون عبارات خاوية على 
عروشها؛ مثل : «السياسة أن تترك السياسة»» وعلی شاكلتهم المتصوفة «السياسة 
تیاسة) . 


إن السياسة معناها : رعاية شؤون الأمة با لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله 


(۱) متفق عليه . 


۳۲ الجماعاتا لاسلامية 


ييه » ورعاية شوون الامة تحتاج إلى منهج آیوجد منهج یصلح لهذه الهمة غير 
الاسلام؟ إذن؛ فالاسلام سياسة بفهوم الاسلام وهذا ليس بدعاً؛ فشیخ الاسلام 
هضم هذا الفهوم الإسلامي البحت في کتابه القیم : «السياسة الشرعیة»» وكذلك 
تلمیذه ابن قيم الجوزية في کتابه «الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعیة؟ . 

نعم ؛ ليس الاسلام سياسة بمفهوم النفاق والدجل والکذب . 

إن الاسلام منهج شمولي ؛ فهو دنیا وآخرة» وعبادة وقيادة» وعقيدة وسلوك» 
ولکن يا للأسف! فواقع السلمین العاصر یجعل هذه البدهیات من العضلات 
ویقوم على مبداً وافد من وراء الحدود» مستورد من وراء البحار» هو فصل الدین عن 
الدولة: «دع ما لله لله وما لقیصر لقیصر». وقد آن لامتنا أن تلوب إلى دینها العظیم 
بعد طول تردد» فتبصر حقائقه» وتأخذ الکتاب بقوة واعتزاز؛ وذلك لأن الدین 
منهاج شمولي» آنزله الله؛ لتکون له الكلمة العلیا والقول الفصل في حياة الجتمم 
والفرد» ومن ثم فمن يقين القول : إن هذا الدین يقرر قیام الدولة والسلطة التي تنظم 
شؤونهاء بل يجاوز هذا التقریر النظري إلى الوجوب والالزام ؛ حماية للدنیا والاخرة 
معا 

ولیس آدل على ذلك من آوامر القرآن الصريحة التي تکلف النبي اة والمؤمنين 
بالقیام بشوون حکم والسیاست من تعبئة ا چجیوش؛ واعلان اخرب. وابرام 
معاهدات الصلح. والهدنت أو نقضهاء وجباية الاموال وإنفاقهاء واقامة الحدود 
والقصاص. ومعاملة الاسری وطاعة الله ورسوله وأولي الامر بشروطها» وإنه لمن 
نافلة القول سرد الایات البینات الکثيرة للتدلیل على ذلك» ولکن کل الذي ذکرناه 
غیض من فيض » وکله بداهة من اللباب في شوون ا حکم وسياسة الدول ولم یضع 
کمبادیء مجردة» وشعارات نظرية» وإنما وضع موضع التنفیذ في واقع رائع 
ومجتمع کر . 


یں کے لجی‌ی 
(سکس دای لازو یی 


۔ ۲۲۹۰۹۰۲ جج ب ہح> ۲۲۱۲ ۰ 


في ضوء الکناب والسنه of‏ 


فتاوى العلماء في حركة الدعوة والتبلیغ(۲۱: 
س فتوى الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ - رحمه الله . 

امن محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود 
رئيس الديوان الملكي الموقر. 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد : 

فقد تلقیت خطاب سموکم (رقم ۵٩/4/۳۷‏ -د في ۲۱ سم وما 
برفقته» وهو الالتماس الرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة اللك العظم من 
محمد عبد الحامد القادري وشاه آحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود آحمد 
دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع - جمعيتهم التي سموها «كلية الدعوة والتبلیغ 
الا سلامیة) وكذلك الكتيّات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم» وأعرض لسموکم أن 
ا جمعیة لا خير فیها؛ فإنها جمعیة بدعة وضلالة» فقرأت الکتیبات الرفقة بخطابهم ؛ 
وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك» الامر 
الذي لا يسع السکوت عنه ولذا؛ فسنقوم إن شاء الله بالرد علیها با یکشف 
ضلالها ویدمغ باطلها» ونسال الله أن ينصر دینه» ويعلي کلمته» والسلام علیکم 
ورحمة الله . 

ص - م - ٥٥٠٤‏ في ۱/۲۹/ ۲۲۲۷۵۱۳۸۲ . 


1 1 ٠ 


يوجد للشيخ محمد بن إبراهيم فتوئ سابقة لهذه الفتوی بتسع سنوات تدعو 


: وهناك فتاوئ كثيرة حول منهج حركة التبليغ في الدعوة والتغيير جمعتها في كتابي‎ )١( 
: «مناهج ال حرکات الإسلامية المعاصرة في التغییر : عرض ونقد» وبينت كذبهم على الشيخين‎ 
. الألباني وابن باز -رحمهما الله‎ 

(۲) «فتاوی الشیخ محمد بن ایراهیم» (۱/ ۲۲۷ -۲۱۸) . 


0۲ الجماعات الإسلامية 


علماء الإحساء والقاطعة الشرقية في فتح الساجد لحركة التبلیغ وتشجیعها . 
إبراهيم ؛ فحصلوا على تأییده» ثم اکتشف آمرهم ؛ فحذر من خطرهم ؛ فجزاه الله 
خيراً عن الاسلام والسلمین . 

قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله : «وهذا الکتاب لم یوضع في 
الذي هو ناسخ لما كان قبله»۳۱. 

۲- فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم ۱٦۷ ٤(‏ في ۱/۷/ ۱۳۹۷ھ ) «وعلی 
هذا يمكن لك باعتبارك مع جماعة التبليغ أو مرجحاً لجانبها على ما يبدو من سوالك : 
الناس » وفيها مسالمة لغيرها فلا . . ٠‏ مع فرد ولا جماعة في جدل» ولا مع حكومة 
فی خصومة أو نزاع ؛ ولکنها غلت فى السالة والسلبية والإجمال فى الدعوة؛ حتیٰ 
تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد وهو أصل ال سلام وهوالذي بدأت به 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام- دعوتهم. وصارحوابه امهم حتئ قامت 
الخصومات وا حروب بين الفريقين» وكان الجهاد في سبيل الله نصرة لدينه وإعلاء 
لعلمته ولم یعرف عنهم مجرد خروج والدعوة إليه الذي هو من البادی والأصول 
العروفة عند جماعة التبليغ ء ولم یعرف عنهم مجرد السا مة بل کانوا یصدعون با حق 

(۱) وهذا القول من الشیخ التويجري -رحمه الله يدل على جواز اطلاق النسخ في کلام 
العلماءء وهي مسألة اختلف فیها اختلافاً كثيراً بین بعض النتسبین للعلم ء وقد فصلتها تفصیلا 
دقیقاً في كتابي : «النهج المؤصل في حمل الجمل على الفصل» يسر الله نشره . 

وبینت هناك أن الجمل والفصل والنسخ الاولی استخدامه في کلام الله وزسوله . 

(۲) «القول البلیغ» (ص۲۸۹). 

(۳) غير واضح في الأصل » ولعلها: «تدخل» . 


في ضوء الکتاب والسنه 0۲۵ 


كما یحرصون على العمل به لا يخشون في ذلك لومة لائم» ولا غضبة وجیه أو 
حكومة» ولو ترتب على ذلك اضطهاد وهجرة وحرب وفتل نفوس» ولم یعرف عن 
جماعة التبليغ آنهم وقفوا مواقف الرسل -عليهم الصلاة والسلام - في الدعوة إلى 
تفاصیل الشريعة ؛ آصولها وفروعها (غا لدیهم مجرد خروج وإجمال في الدعوة لا 
یصل بن یخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصیل دینه» ولیس في هذا اتباع 
لسنة الرسل ‏ علیهم الصلاة والسلام- . 

وما ذکر فهو على سبیل الثال ؛ نصحاً لجماعة التبلیغ عند هذه الناسبة» وعلیهم 
أن یتصفحوا عملهم و طريقتهم في الدعوة» ویعرضوا ذلك على نصوص الشریعت 
وما بينته من طرق العمل والدعوة» وتقارن بينه وبين ما هي علیه» فماوجدته 
موافقاً؛ لزمته» وحمدت الله على التوفیق وما وجدته مخالفا؛ أقلعت عنه» 
وتخلصت منه» واعتصمت بکتاب الله - تعالیٰ - وهدي رسوله وة . 5 

آما الجماعات الاخری ؛ فسوف ننصح لها إن شاء الله في اللناسبات كما 
نصحنا وننصح لکم» ونسال الله التوفیق للجمیع»۱۲). 

وصدرت فتوی آخری برقم (1 1۵ بتاریخ ۲ ه): (جماعة التبلیغ 
فیهم خسن سمت ووداعة نفس» ومداومة على الصلوات في الساجد» ولکن هذا 
جانب من الدین الاسلامي» وقد ترکوا جوانب آخری من الاسلام ؛ کالدعوة إلى 
التوحيد» وتعلیم الناس تفاصیل أركانه وعقائده الثابتة الصحيحة» وإرشادهم إلى 
أحكام العبادات والعاملات. والدعوة إلى تطبیق أحكام شريعة الاسلام فی السفر 
والاقامة» ولیس مجرد ا حروج جهاداً في سبیل الله» ولم يفعله النبي لا وإنما 
الجهاد في سبیل الله الذي حققه و هو : الجهاد باللسان بلاغاً وارشاداً وتعلیماء 
ودفعاء للشبه ودحضا للشرك والإلحاد» والجهاد با مال والسلاح قتالاً للکفار 


.)۱۹ انظر ملحق الوثائق (رقم‎ )١( 


٦ه‏ التجماعات الاسلامیه 


وإذلالاً لهم. واضعافاً لشوکتهم وتذلیلا للعقبات التي تعتبر عاثقاً وعقبة في سبيل 
نشر الاسلام فبلغ ييه وأرشد وعلم وجاهد هو وأصحابه رضي الله عنهم - 
بالتفس وال ال والسلاح؛ حتی صارت كلمة الله هي العلياء وكلمة الکفر هي 
السفلى» وعز المؤمنون» وذل الکافرونء إلى غير ذلك من آنواع الجهاد الذي زانت به 
سيرته وسيرة آصحابه» وسار على نهجها الرعیل الأول من سلف هذه الأمة 
وسادتھاء وليس في خروج جماعة التبلیغ شيء من ذلك؛ فخروجهم على النحو 
العروف عنهم بدع في القول والعمل»› ونحديد مدة له بدعة وتركهم للأهل 
والأعمال من أجله بدعة» ودعواهم أنه جهاد في سبيل الله كذب وتحريف لنصوص 
الشريعة وأعمال الرسول ية ومن تبعه عن مواضعها . 

هذا وقد صدرت فتوی مفصلة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء من 
قبل في جماعة التبلیغ وجماعة آخری ؛ فنرفق لك صورتها زيادة في الفائدة» وصلی 
الله على نبينا محمد وله وصحبه وسلم. ٠‏ 

اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء»(۲۲. 

۳- «جماعة التبلیغ: عقيدتها وأفكار مشایخها»(۲) بحث قدمه الشيخ محمد 
أسلم الباكستاني - رحمه الله للجامعة الإسلامية سنة (۱۳۹۷ھ) نقل فيه من 
الكتب العتبرة لدی قدماء التبلیغ نصوصاً تدل على ابتداعهم وانحرافهم عن منهج 
السلف الصالح(۲۳ . 


.)۲۰ انظر ملحق الوثائق (رقم‎ )١( 

(۲) وهو من آقوی الکتب في بابه» ولا یزال مضروباً على الآلة الكاتبة» فعسی أن ييسر الله 
له من ينشره بین السلمین . 

(۳) وقد اغتيل (محمد أسلم) في (آمریکیا) في ظروف غامضة. وکثیر من المطلعين یتهمون 
(حرکة التبليغ) بذلك ؛ لانه کشف آسرارهم وهتك آستارهم من أوثق کتبهم . 


فى ضوءالكناب والسنه OV‏ 


4 - لخنص أستاذنا الدكتور الشيخ محمد تقي الدين الهلالي ‏ رحمه الله - 
رسالة محمد أسلم وزاد عليها وسمئ تلخيصه : «السراج الثیر» وقال في مقدمته : 

«فیقول أفقر العباد إلى رحمة ربه وأحوجهم إلى زيادة فضله محمد تقي الدين 
بن عبد القادر الهلالي الحسيني ‏ غفر الله ذنبه» وستره في الدارین - : ظهرت في 
القرن الرابع عشر في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف أهلها 
بالإخلاص لهاء والصبر وتحمل المشاق في نشرهاء والاستماتة وبذل النفس والنفيس 
في خدمتها؛ آلا وهي دعوة قوم يسمون أنفسهم : آهل التبلیغ» ووضعوا لدعوتهم 
أركاناًمدارها على السياحة ؛ فهي الرکن الأساسي عندهم» فهي بنزلة الشهادتين عند 
آهل الاستقامة» فمن قبلها واشتغل بها آحبوه؛ وآکرموه وغفروا له ذنوبه وتقصیره 
وضلاله وبدعته» ومن خالفهم فیها؛ لم یقبلوا منه شيئاً» وان كان مؤدياً حمیع 
الواجبات. قائماً بالفرائض والسئن. متبعاً لاقوم السنن» فهي خلاصة دینهم» علیها 
یوالون أو یعادون» ويحبون أو یتعصبون» وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد عظيمة 
في الدین والدنیا . 

فأولها: الابتداع في دين الله » ومخالفة سنة رسول الله یا . 

وثانیها: تضییع العیال والوالدین والازواج وإهدار حقوقھم . 

ومنها: صرف التعلمین عن تعلیم العلوم النافعة في الدین والدنيا . 

ومنها: تعطیل تجارة التجار» وتضییع آهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ منهم 
صدقة أو زكاة» فکم من آولاد نصلوهم عن آبائهم وآمهاتهم؛ وکم من بعول 
فصلوهم عن آزواجهم وآولادهم؟ فصار هؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الناس من 
هذا الافساد العظیم والتضلیل الکبیر . 

فوجب على من كان عنده علم یقلل به شر هذه الطائفة أن یبرز علمه وأن 
یظهر للمسلمین ضلالهم وتضلیلهم عاملاً بقوله - تعالین - : 


o۸‏ الجماعاتالاسلامیة 


إن الذين يكتمون ما آنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب آولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك 
آتوب عليهم وأنا التواب الرحيم4 [البقرة: ٥٥۹‏ و٦٦١].‏ 

وقد ألف القائد محمد أسلم الباكستاني جزءاً سماه : «جماعة التبلیغ عقائدها ‏ 
وافکارها ومشایخها» ذکر فيه ما لهم وما علیهم» ونقل آخبارهم من کتبهم. وقد 
رأيت أن آخص کلامه رجاء أن ینفع الله به من لم يكن وقع في حبائلهم واستهوته 
حیلهم . 

ولکني رأيت أن آقدم قبل ذلك مقدمة فی ا حکم الشرعي بدلیله على هذه 
الفرقة» وذکر بعض آثارها السيئة» . 

۔ قال الشیخ حمود التويجري - رحمه الله في مقدمة کتابه القیم «القول 

البلیغ في التحذیر من جماعة التبلیغ» : «الحمد لله رب العالین» وصلی الله وسلم 
على نبینا محمد وعلیٰ آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین . 

آما بعد : فهذا جواب کتاب آرسله بعض الاخوان إلي» ومضمونه السوال عن 
جماعة التبلیغ» وعن کثرة الا قوال فیهم بین مؤيد ومستنکر لاعمالهم» وذکر السائل 
أنه قرأ فتوئ من الشیخ محمد بن إبراهيم تتضمن التوقف في آمرهم . 

ویقول السائل : هل آنصحه با خروج معهم داخل البلاد السعودية أو خارجها 
أم لا؟ 

والجواب : أن آقول : آما جماعة التبلیغ ؛ فانهم جماعة بدعة وضلالة» ولیسوا 
على الامر الذي كان عليه رسول الله 8 وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. واغا هم 
على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة» . 

۔ الشیخ سعد ا حصین رافق حركة التبلیغ ثماني سنین» ودافع عنهم 

وشارکهم في خروجهم في آقطار كثيرة» لکنه لما اکتشف حقيقة هذه الحركة کتب 


في ضوء الکتاب والسنة ۲۹ 


محذراًمنھا ومن عقائدها الصوفية القبورية . 

قال في مقدمة رسالته «رأي آخر في جماعة التبلیغ» القدمة إلى الندوة التي 
عقدها مکتب التربية العربي لدول ا خلیج سنة (۱6۰۵ه) : «فلقد تعرفت على 
«جماعة التبلیغ» قبل ثمانية أعوام» وسعدت بعرفتها؛ إذ أظهرت لي عملياً أن في 
استطاعة المسلم المعاصر بصرف النظر عن مستواه الدراسي والاجتماعي أن يعيش 
إسلامه. ويحقق هدف وجوده بأقل قدر من التكلفة ا مادیة والاحتياج للبشر» وتحمل 
منه أعداء الإسلام في الفكر والتطبيق» رأيت فيها المدرسة النموذجية ومركز التدريب 
الناجح والتنظيم الإداري البسيط الفعال. . . بالإضافة إلى ما يعرفه ا جمیع عنها: 
مركزاً عاماً للدعوة المتطوعة إلى الله تعالیٰ- . 

وقبل بضعة آشهر من كتابة هذه الأسطر تعرفت على بعض ما كنت أجهله من 
آمرها» وما كنت أتمنئ ألا يوجد فیها: ۱ ۱ 

۱- مبايعة أميرها فی الهند وبعض قدمائها في الباكستان للآلاف من العجم 
ولعدد من العرب . 

١‏ - اشتمال كتاب «تبليغي نصاب» وهو أهم كتبها عند العجم (بعد القرآن) 
على نصوص شركية وبدعية وخرافیه . 

۳- ممارسة بعض قدمائها من العجم كتابة ا حجب الشركية . 

ولأنه سبق لي أن دافعت عن هذه الجماعة وبرأتها من مثل هذه العيوب 
(علیٰ جهل مني بوجودها) وزينتها في نظ کثیر من العلماء وطلاب العلم 
والعوام والحكام. . . فقد رأيت لزاماً علي أن أظهر لهؤلاء وخاصة لإخواني 
جماعة التبليغ ما عرفته أخيراً عنها؛ لعل الله أن يبرئ ذمتي» وأن يعين على 
إزالة هذه النکرات منھاء ويوجه إليها طلاب العلم الشرعي الذين يندر وجودهم في 
صفوفها؛ بسبب العجز والکسل» أو بسبب إحساسهم بانحراف أمرائها ومنهجها 


أو لأي سبب آخر . 

وقد أجلت تنفيذ ذلك یوماً بعد یوم لعل الجماعة تقتنع وتقوم باصلاح 
نفسها. أو لعلي أحصل على آکثر ما حصلت عليه من ترجمة لبعض النصوص 
النحرفة في کتبها المعتبرة» والتثبت من صحة نسبة نصوص آخری منحرفة نسبت 
الیها . 

وفی هذه الاثناء تلقیت دعوة مکتب التربية العربي لدول الخليج برقم (۱/۱۷ 
وتاریخ ۱۰۵/۱/6ه) لعداد بحث في هذا الوضوع فرآیت ضرورة الاستجابة 
الفورية للأسباب التالية : 

۱- قلة من يمكن أن یقوم عني بهذه الهمة لانصراف التعلمین عموماً وطلاب 
علم الشريعة خصو صا عن الاشتراك في هذه ا جماعة . 

۲- أن مجموع ما توفر لي من اشتراك في نشاط هذه الجماعة واطلاع على 
النصوص العربية في کتاب «تبليغي نصاب»» وترجمة لبعض النصوص الاوردية في 
نفس الكتاب » وفي تراجم آمیرها الأول محمد إلياس» وآمیرها الثاني ابنه محمد 
یوسف. ومولف اتبليغي نصاب» محمد زكريا. . واستفاده من خبرة بعض 
الجتهدین فيها . 

مجموع ذلك فيما أرئ كاف لتقديم عرض صادق عنها في حدود 
استطاعتي . 00 
۳- آن لي ما يطمئنني على حيادي في هذا العرض استمراري حتیٰ هذا اليوم 
على الاشتراك في نشاط الجماعة» ودفاعي عنها فيما لا يصدق أو لایهم من 
الاتهامات الموجهة إليها. . . ومن ناحية آخری مبادرتي برد الخطأ عندما ثبت لي 
وجوده فیها . 

وعلی قاری هذه الاسطر أن یتذکر أن موضوع هذه الرسالة يجب اخضاعه 


في ضوءالکتاب والسنة 055١‏ 


لواصفات البحث التعارف علیها في العصر ا حاضرن لان «جماعة التبلیغ» قطعة من 
تاريخ الاسلام» في حقبة ماضية يعاد بعشها في العصر الحاضر ولا تکاد تتأثر 
به . . ومرة آخریٰ يسعدني آنها كذلك . 

وأسأل الله أن يأخذ بيدي حتی لا يدفعني حبی لهذه الجماعة إلى التعصب 
لها. . وحتی لا يدفعني إدراكي أخيراً لأخطاء كبيرة فيها إلى التجني عليها. . . وآن 
يرينا جمیعاً الحق حقاً ویرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ویرزقنا اجتنابه . ۰ . وأن یثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الاخرة إنه سمیع مجيب» . 

وقد کتب الشیخ سعد ا حصین مراسلات كثيرة لاهل العلم یوضح فیها حال 
حركة التبلیغ كما رآها من داخلهاء واعتراف من بايع آمیرها على الطرق الصوفية 
احثرافیة(۱). ۱ 


() انظر نماذج من هذه الراسلات في ملحق الوثائق (رقم ۲۱) لأمير حركة التبیلغ » ورقم 
(۲۲) إلیٰ الشیخ العلامة عبد العزیز بن باز -رحمه الله-. 

وقد آوردت غير هذه الفتاوی لجلة من العلماء في كتابي : «مناهج ار کات الاسلامية 
العاصرة فی التغییر : عرض ونقد» . 


قح 
جں ا سے یی 
سکس چن ازو ی ہے 


COT‏ ل اح رك مہہ بت ۲۱۲ ۔ 


2۳۲ ا جماعات الاسلامية 


واقع الحركات الإسلامية العاصرة 
بدأ السلمون یستیقظون؛ فيرون واقعاً مریر ودياراً مفتتة» واتجاهات كثيرة 
تدعوهم للتخلي عن إسلامهم ومصدر عزتھمء فأخذت کل طائفة من المسلمين تنظر 
للواقع من جهة تختلف عن نظرة الطائفة الأخرئ . 
ولذلك؛ فالحق يقال: إن ا حرکات الاسلامية العاصرة تختلف فيما بينها 
اختلافاً واسعاً حول مصدر التلقي والاستدلال» ومنهج الدعوة» ونقطة الانطلاق» 


وکیفیه المسير . 

وأخطر مطاهر خلافهم واختلافهم وتفرقهم في الدين شيعاً كل حزب با 
لديهم فرحون أمران : 

الأول: عدم ادراكهم لحجمھم : 


إننا لم نزل نشاهد الحزبية الضيقة قد ضربت بجرانها حول عقول كثير من 
اخرکات الاسلامية المعاصرة» فأصبحت لا تری إلا نفسها. 

وتنامی الامر؛ حتی رآینا أن بعضها يدعي : أنه جماعة السلمین(!) وآن 
مؤسسها هو إمام السلمین(!!) وبنوا على هذه التوهمات قصوراً أضخم من جبال 
الهملایا ؛ ولکنها آرفع من آعواد ا خیزران : 

فبعضها : ادع وجوب البيعة لإمامهم . 

وآخرون : کفروا السواد الاعظم من السلمین بعد قرون ا یر الفضلة . 

ورهط زعموا: آنهم الجماعة الام التي يجب على الآخرين أن یلتفوا من 
حولها. ویستظلوا برایتها. 


في ضوء الکتاب والسنة ۳۳ 


والحقيقة: أن الح ر كات الا سلامیة مجموعات متفرقة من المسلمين› ولیس 
جماعة المسلمين ؛ لأنه لیس للمسلمین اليوم جماعة ولا |مام(۲۲. 

واعلم أيها المسلم: أن جماعة المسلمين هي التي ينتظم في سلكها جميع 
السلمن» ويكون لها إمام منفذ لأحكام الله حيث تجب طاعته وإعطاؤه صفقة اليد 
وثمرة الفژاد؛ فهي دولة الاسلام التي على رآسها خلیفة منفذ لاحکام الله» وآما 
الحركات الإسلامية المعاصرة فهى مجموعات متفرقة من السلمین» يجب أن تتعاون 
فيما بينها على البر والتقوئ» وينصح بعضهم لبعض . وتلغي الحواجز القائمة بین 
أفرادهاء ليلتقوا على كلمة سواء تحت راية التوحيد والسنّة بفهم سلف الامة» ففي 
الإسلام جماعة وخليفة فلا فرق ولا آحزاب(۲. 

نقل الحافظ ابن حجر العسقلانی -رحمه الله عن الطبري -رحمه الله 
قوله : «واختلف فى هذا الأمر» وفى ا حماعة؛ فقال قوم : هو للوجوب؛ والجماعة: 
السواد الأعظم»ء ثم ساق عن محمد بن سيرين عن ابن مسعود: أنه وصی من سأله ما 
فتل عثمان أن عليك بالجماعة ؛ فان الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة . 

وقال قوم : ا مراد بالجماعة: الصحابة دون من بعدهم . 

وقال قوم : المراد بهم : آهل العلم ؛ لان الله جعلهم حجة على الخلق»› والناس 
تبع لهم في آمر الدين. ‏ ۱ 000 

(۲۲) ولا یفهم من ذلك عدم وجود بعض الدول التي تتبتی النظام الاسلامي جملة وعلی 
رآسها حاکم مسلم وهذا ا حاکم بیعته تلزم رعیته ولا تلزم جمیع السلمین في البلدان ال سلامية 
المتكائرة؛ والا للزم خروج الشعوب السلمة على حکامها» وحتی یخرج بعض العلماء من هذا 

. )۲۷۳۹/۵۳۹/۱ /5( انظر «الصحیحة» لشیخنا الامام الالباني -رحمه الله‎ )١( 


or &‏ الجماعات الإسلاميه 


اجتمعوا علی تأمیر فمن نكث بيعته خرج عن ا جماعة . 

وفی ا لخدیث : أنه متئ لم یکن للناس إمام ؛ فافترق الناس أحزاباً؛ فلا 
وعلی ذلك یتنزل ما جاء فى سائر الاحادیث» وبه یجمع ما ظاهره الاختلاف 
منها»۲۱۲. 

۱ إن هذه ا حرکات يجب على السلم أن یتولاها آمرا بالعروف ونهياً عن المنكر 
فیما خالفت فی الحق› أو قصرت فيه من ال حق وتعددها الدال على تفرقھا ما 
التصورة فا حق جماعة واحدة لا جماعات» وحزب واحد لا أحزاب» وطریقه 
صراط مستقیم لا سبل متفرقة ولذلك يحب زوال هذه ار کات التعددة بعودتها 
جمیعاً إلن ما كان عليه رسول الله هة وأصحابه . 

واقرار هذه ا حرکات باطل من القول وعاطل من الرأي للوجوه الاتية : 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) [الأنعام : 48 ]. 

۲- إن تعددها يزيد الامة ضعفاً ووهناً وتنازعاً وفشلا . 

۳- لو سألت هذه الحركات: هل يجيز رؤوسها ورؤساؤها إقامة حركات 
وأحزاب داخل تنظيماتهم ؛ لاجابوا بالنفي . . . فكيف يجيزون تعدد ا حرکات 


(۱).«فتح الباری» (۳۷/۱۳). 


في صوءالکناب والسنه ۵ 0۳ 


وال حزاب داخل جماعة السلمین وحزب الرحمن(۱). ۰ . كيف ينسبون إلى الشرع 
ما لا یرضونه لانفسهم وتجاه حرکاتهم وأحزابهم . 

٤‏ - إن هذه ار کات لا يكن اجتماعها على اختلاف مناهجها وتغایر سبلها؛ 
وتنافر زعمائها إلا على سنن أهل الکتابین من قبلنا : #تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی 
ذلك بآنهم قوم لا يفقهون4 [الحشر: ۱6]. 

الآخر: اختلافهم في مصادر التلقي والفهم للكتاب والسنة. 

آمر رسول الله وة حذيفة ‏ رضي الله عنه - باعتزال جميع الفرق التي تدعو 
إلى جهنم أيام الشرور والفتن» عندما لا يكون للمسلمین جماعة ولا إمام . 

وقد تنوعت كلمات العلماء في شرح هذا الأمر النبوي» والذي شرح صدري 
إليه : أن هذا الأمر النبوي فيه وجوب التزام الحق» ومناصرة آهله» والتعاون على 
آساسه ودونك البيان : 

۱- هذا أمر بلزوم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح» يدل على ذلك : قوله 
98 : في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه - : «من یعش منكم بعدي؛ 
فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ تمسكوا بھاء 
وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»(۱) 

ففي حدیث حذيفة آمره أن يعض على أصل شجرة عند الاخثلاف معتزلاً فرق 
الضلالة» وفي حدیث العرباض آمره أن يعض على السنة النبوية بفهم الصحابة 


(۱) أخرجه بو داود والترمذي وابن ماج وغیرهم؛ وهو صحیح . 
السلف» (ص ۰1۹-11 وبینت جهل (هدام السنة) الذي ضعفه بالهوی والجهل بالصناعة الحديثية 
الشريفة ظاناً لتعصبه وحقده : أنه قضی على رأس مال السلفیین النهجی(۱) 


٦م‏ الجماعات الاسلامية 
بالنواجذ عند الاختلافء وأن يبتعد عن الحدئات ؛ فانها ضلالة . 

فإذا جمعنا بین الحديثين ظهر معنی رائق؛ وهو : وجوب التزام الکتاب والسنة 
النبوية بفهم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - عند ظهور فرق الضلالة» وغیاب 
جماعة المسلمين وامامها . 

۲ - يدلك على ذلك : أن الامر بأن يعض على أصل شجرة في حدیث حذيفة 
ليس ظاهره المراد» وإنما معناه : الثبات والصبر على الحق» واعتزال فرق الضلالة 
التي جانبت ا حق . 

أو معناه : أن دوحة الاسلام الوارفة ستعصف بها الرياح الهوج؛ فتحطم 
آغصانها ؛ فلا يبقئ إلا أصلها الثابت الذي يقف متحدیا الأعاصیر ء عندئذ يجب على 
المسلمين أن يحتضنوا هذا الأصل ويفدوه بالنفس النفیس؛ لانه سینمو مر ة آخریٰ 
رغم شدة رياح السموم . 

۳- حينئذ يجب على المسلم أن يمد يده للطائفة التي أحاطت هذا الاصل 
الثابت ؛ لترد عنه عوادي الفتن» وضواري المحن . 

هذه الطائفة النصورة والفرقة الناجیة لا تزال ظاهرة على الحق حتئ یقاتل 
آخرهم الدجال(۱). 

وبذلك یتمخض الامر عن ثلاثة أحوال : 

أ- وجوب لزوم جماعة السلمین وطاعة آئمتهم ولو عصو أو جاور ؛ ألم 
تسمع رسول الله وا يقول في رواية حذيفة: قلت : كيف أصنع يا رسول الله! إن 
أدركني ذلك؟ قال : «تسمع وتطیع الأمير» وإن ضرب ظهرك. وأخذ مالك فاسمع 
وأطع»۲۲). 


.)۷۹ مضیٰ تخریجه من حدیث عمران بن حصین (ص‎ )١( 


فى ضوء الکتاب والسنه oV‏ 
دولة الخلافة ؛ فسعوا للتحالف مع الکفرة؛ لإزالة دولة اخلافت وتناسوا أنه لا يجوز 
الخروج على الأئمة ؛ مالم یروا الکفر البواح. والشرك الصراح الذي عندهم عليه 


من الله برهان . 
ب۔ فان لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؛ فعلئ المسلم أن يعتزل فرق 
الضلالة وأحزاب الفرقة. 


ت - اعتزال فرق الضلالة لا يعنى : العزلة المطلقة التى يترك فيها الباطل يصول 
ويجول دون منازع؛ بل على المسلمين التمسك بأصول هذا الدين كتاباً وسنة» 
وفهمهما بفهم صحابة رسول الله 5 ومن سار على دربهم من أئمة الهدی» ودعوة 
البشرية لهذين الأصلين العظيمين اللذين سيحكمان الأرض ومن عليهاء ولتعلمن 
نبأه بعد حين ؛ لان وجود فرق الضلالة لا تعني خلو الأرض من قائم لله بحجة؛ فقد 
آخبر رسول الله 35 في أحاديث متواترة وبراهين متوافرة وحجج متكاثرة عن وجود 
طائفة منصورة وفرقة ناجية تحمل الحق في كل العصور حتی يأتي أمر الله وهم على 

وآرجو الله أن يوفق الدعاة المخلصين لويجاد جماعة المسلمين التي تقتفي أثر 
رسول الله لا وصحابته؛ لتعود دولة الإسلام الكبرئ تخفق رايتها من جديد» 
المنهج السلفي . 

ولذلك؟ فان مناط إلتقاء الحركات الإسلامية المعاصرة هو : 
والسنة . 

١‏ - فهم الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف الصالح من الصحابة الكرام 


o۳۸‏ الجماعاتا لاسلامیة 


ومن تبعهم بإحسان؛ فإنه مرجعية التجديد والانطلاق من جديد. 

۳- تصدر العلماء لهذه الجركات؛ لتوجيهها إلى التي هي حسن بالتي هي 
أقوم. ٠٠‏ 

4 - عدم إقرار تفرقهم بادعاء : آنهم حركات دعوة» فان تفرقهم يزيد الامة 
ضغثاً على إبالة . 


رقم 


ہے رف ے 
HBR‏ 
في ضوء الکتاب والسنة o۳۹‏ 


المنهج السلمي 

أولا, السلف والسافية لغة؛ واصطلاحاء وزمانا. 

ينبغي لسالك المنهج السلفي على بصيرة ‏ وهذا شرطه- : #قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنی وسبحان الله وما أنا من المشركين* [يوسف: 
۸ أن يعلم : أن مدلول هذه الكلمة ومشتقاتها يعلو على آصار الحزبية القيتة 
ویسمو فوق دهاليز السرية المميتة؛ لأنها واضحة كالشمس في رائعة النهار: #ومن 
أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» [فصلت: 77] . 

وهذه الكلمة من حيث «اللغة» تدل على : من تقدم وسبق بالعلم والإيمان 
والفضل والاحسان. 

قال ابن منظور: «والسلف _أيضاً من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك 
الصالح»۲۱. 

قلت : ومنه قول رسول الله 95 لابنته فاطمة ‏ رضي الله عنها- : «فانه نعم 
السلف آنا لك»۲۲). 

وروي عن النبي ول قوله لابنته زینب عندما توفیت رضي الله عنها- : 
«الحقي بسلفنا الصالح: عثمان بن مظعون»(۳ . 

.)۱۵۹/۹( «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۵۰۱) (۹۸). 


(۳) أخرجه أحمد 4 وابن سعد في «الطبقات»» واعله شیخنا الا لباني ۔رحمه الله - في 
«الضعيفة» (۱۵ ۱۷) بعلی بن زید بن جدعان . 5 


06 الجماعات الاسلامية 


آما «الاصطلاح»؛ فهو وصف لازم يختص عند الاطلاق بالصحابة ‏ رضي 
الله عنهم - ويشاركهم فيه غيرهم تبعاً واتباعاً. 

قال القلشاني : «السلف الصالح؛ وهو : الصدر الأول الراسخون في العلم 
الهتدون بهدي النبي ِء ا حافظون لسنته ؛ اختارهم الله - تعالی - لصحبة نبيه» 
وانتخبهم لاقامة دينه» ورضیهم أئمة الامة» وجاهدوا في سبیل الله حق جهاده. 
وأفرغوا في نصح الامة ونفعها وبذلوا في مرضاة الله آنفسهم . 

قد أثنى الله علیهم في کتابه بقوله : #محمد رسول الله والذین معه آشداء على 
الکفار رحماء بينهم4 [الفتح : ۰]۲۹ وقوله -تعالی - : للفقراء الهاجرین الذین 
آخرجوا من دیارهم وآموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وینصرون الله ورسوله . 
أولئك هم الصادقون4 [الحشر: ۸]. 

وذکر - تعالی- فیها الهاجرین والأنصار ثم مدح آتباعهم» ورضی ذلك ومن 
الذین جاءوا من بعدهم . 

وتوعد بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبیلهم ؛ فقال : #ومن یشاقق الرسول 
من بعد ما بين له الهسدى ویتیع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وسائت 
مصيراً» [النساء : ۱۱۵]. 

فیجب اتباعهم فیما نقلوه» واقتفاء آثرهم فیما عملوه» والاستغفار لھم؛ قال 
- تعالین - والئین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان* [الحشر : ٩۱۲/۲۱۰‏ . 


وأقر آهل الکلام - قدههم وحدیثهم - بهذا الاصطلاح : 


في ضوء الکتاب والسنة ۱ ١ه‏ 
قال الغزالی معرفاً كلمة السلف : «أعنى مذهب الصحابة والتابعین»(۱) . 


وقال البیجوری : اوا مراد من سلف : من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعین 


وتابعيهم)9؟'. 


وقد تناقل أهل العلم في القرون المفضلة هذا الصطلح؛ للدلالة على عصر 
الصحابة ومنهجهم : 

١‏ قال البخاري في «صحیحه» : قال راشد بن سعد : «كان السلف يستحبون 
الفحولة؛ لأنها أجرئ وأجسر )9 . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مفسراً كلمة السلف : «أي : من الصحابة 
ومن بعدهم؟ . 

قلت : المراد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ؛ لان راشد بن سعد تابعي ؛ 
فالسلف عنده هم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لا ریب . 

۲- وقال البخاري - أیضاً- : باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم 
وأسفارهم من الطعام واللحم وغیره(*). ۱ 

قلت : ا مراد الصحابة -رضي الله عنهم - . 

۲- وقال - أيضاً : وقال الزهري في عظام الوتی -نحو الفيل وغيره- : 
أدرکت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها» ویدهنون فيهاء لا یرون بأسا"(۹. 


(۱) «إلجام العوام عن علم الکلام» (ص 1۲) . 
(۲) «شرح جوهرة التوحید» (ص۱۱۱) . 
(۳) «فتح الباري» .)۲٦٦ /٦(‏ 

. )۵۵۲ /9( الصدر السایق‎ )٤( 

(۵) الصدر السایق (۱/ ۳۲). 


o۲‏ الجماعات الاسلامية 


قلت : ا مراد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ۔ ؛ لان الزهري تابعي . 

: آخرج مسلم في (مقدمة صحيحه» من طريق محمد بن عبد الله ؛ قال‎ ٤ 
: سمعت علي بن شقيق یقول : سمعت عبد الله بن البارك يقول على رژوس الناس‎ 
. ادعوا حديث عمرو بن ثابت ؛ فإنه یسب السلف»')‎ 

قلت : المراد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - . 

ه٠‏ قال الأوزاعي : «اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل 
با قالواء وکف عما کفواعنه واسلك سبیل سلفك الصالح؛ فانه يسعك ما 
وسعهم»(۲). 

قلت : الراد الصحابة - رضوان الله علیهم - . 

ولذلك؛ فكلمة «السلف» اکتسبت هذا العنی الاصطلاحي. والذي لا 
یتجاوزه إلى غيره . 

آما من حیث «الزمان»؛ فهي تستعمل للدلالة على خير القرون وآولاها 
بالاقتداء والاتباع ؛ وهي القرون الثلائة الأولئ الشهود لها بالخيرية على لسان خير 
البرية محمد و بقوله : «خير الناس قرني» ثم الذین يلونهم» ثم الذین یلونهم 
ثم یجیء آقوام تسبق شهادة آحدهم یینه» ویینه شهادته»(۲۳. 

ولکن التحدید الزمني غير دقیق حصر مفهوم السلف» حيث نری كثيراً من 
الفرق الضالة والبدع قد أطلت برژوسها في تلك الفترة الزمنية ؛ لذلك فوجود 
الإنسان في ذلك العصر لا يكفي للحکم عليه بأنه على منهج السلف مالم يكن 
موافقاً للصحابة ‏ رضي الله عنهم- في فهم الکتاب والسنة؛ ولذلك يقيد العلماء 


(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» وغيره بإسناد صحيح . 
(۳) وهو حديث متواتر مضئ تخريجه (ص ۱۱). 


في ضوءالكتاب والسنة و 


هذا المصطلح ب «السلف الصالح» . 

وبهذا يظهر أن مصطاح «السلف» حين يطلق لا يصرف إلى السبق الزمني 
فقط » بل واٍلی أصحاب النبي وة ومن تبعهم بإحسان. 

وعلی هذا الاعتبار استقر مصطلح (السلف) ؛ فهو يطلق علیٰ من حافظ على 
سلامة العقيدة والنهج على ما كان عليه رسول الله و وأصحابه قبل الاختلاف 





والافتراق . 

وآما «السلفیة»؛ فهي نسبة إلى «السلف»» وهو انتساب محمود إلى منهج 
سدید » ولیس ابتداع مذهب جدید . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ولا عیب على من آظهر مذهب 
السلف» وانتسب إليه واعتزی إليه » بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فان مذهب 
السلف لا یکون إلا حقا»۱). 

وقد یظن بعض الناس - من یعرفون» ولکنهم یحرفون - عند ذکر «السلفیة» : 
آنها اطار جدید لجماعة إسلامية جديدة انتزعت نفسهامن قلب دائرة الجماعة 
الاسلامية الواحدة وهي تتخذ للفسها من معنی هذا العنوان وحده مفهوماً معيناً 
فتمتاز عن بقية السلمین بأحکامها وميولاتهاء بل تختلف عنهم حتیٰ بمزاجها النفسي 
ومقاییسها الأخلاقية "١‏ . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱8۹/4). 

(0 انظر ما کتبه الدکتور (البوطي) فی کتابه : «السلفية مرحلة زمانية مباركة لا مذهب 
إسلامي» . 

وهذا الکتاب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله البدعة والفتنةء ومن ذلك : 

۱- حاول تقلیس السلف من منهجهم العلمي في التلقي والاستدلال والاستنباط» وبذلك 
جعلهم بمنزلة الأميين الذین لا یعلمون الکتاب إلا آماني . 

۲- جعل السلفية مرحلة تاریخیة مضت وانقضت ولن تعود إلا ذكريات وأمنيات . = 


4 الجماعات الإسلامية 


ولیس لذلك واقع آلبتة في النهج السلفي ؛ إذ السلفية ؛ تعني : اللإسلام الصفیی 
من رواسب ا حضارات القديمة» وموروئات الفرق العديدة» بكماله وشموله ؛ کتابا 
وسنةء بفهم السلف المدوحین بنصوص الکتاب والسنة . 

وهذا الظن إنما صنعته آوهام قوم نفروا من هذه الكلمة الطيبة المباركة التي 
آصلها ضارب في جذور تاریخ هذه الامةء حتی تلتقي بالصدر الاول. . . حتی 
زعموا أن هذه الکلمة وليدة حركة الإصلاح التي حمل لواءها کل من جمال الدین 
الافغانی ومحمد عبده ایام الاحتلال الانجليزي لصر(۱) . 

وقائل هذا الوهم أو ناقله يجهل تأريخ هذه الكلمة الوصولة ب «السلف 
الصالح»؛ معنی واشتقاقاً وزمانا فلقد كان أهل العلم الاولون یصفون كل متبع 
لفهم الصحابة - رضي الله عنهم - في العقيدة والنهج بأنه سلفي . 

فهذا مرخ الاسلام» الحفظة ؛ الإمام الذهبي ینقل مقولة اخافظ الدارقطني : 
ما شيء أبغض [لي من علم الكلام». ثم یقول : الم یدخل الرجل أبداً في علم 
الکلام ولا امحدال» ولا خاض في ذلك» بل كان سلفیا»۲. 

وهذا الشیخ آحمد بن محمد الحنبلي ‏ أحد تلامیذ شيخ الاسلام ابن تیمیة - 
يوجه رسالة إلى تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية یقول فيها: «. . . فان یسر الله - 
تعالی - وآعان على هذه الامور العظیمة» صارت إن شاء الله مولفات شیخنا 


< ۳ ادعی أن الانتساب للسلف بدعة ‏ فانکر أمراً ملأ سمع الزمان » وتناقله الرکبان. 

٤‏ - التفاف حول منهج السلف لتصحیح مذهب ا خلف حیث آل آمره إلى اعتبار مذهب 
ا خلف حرزاً من مضلات الهوی» فأخفئ حقائق تاريخية آظهرت أن مذهب ا خلف آدی إلى انهیار 
الشخصية السلمة وتمييع المنهج الااسلامي وضیاع الامة الم سلامية على موائد الام! 

وقد رد عليه جمع من أهل العلم» وبینوا تناقضه واضطرابه وتعصبه(۱) 

(۱) كما في الصدر السابق وانظر ۔لزاماً۔ (ص .)١ ٤۸‏ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۱/ 40۷). 
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ذخيرة صا لحة لام سلام وأهله» وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وینقل» وينصر الطريقة 
السلفية علی قواعدهاء ویستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالی - ؛ 
قال و : «لا يزال الله يغرس في الدين غرساً یستعملهم فيه بطاعة الله...»۲۲۳. 

ثانيا: المنهج السلمي ومستقبل الاسلام. 

لقد تکاثرت الآيات القرآنية» وتواترت الأحاديث النبوية» وتضافرت 
المؤشرات العالمية على أن المستقبل للاسلام وحده. . . فمن يعيده؟ 

لقد جاءنا اليقين: أن الذي يعيده هو المنهج السلفي؛ كما جاء في كلام 
رسول الله پا ومن ذلك : 

۱- حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله لگ : «تكون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تکون خلافة على 
منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تکون؛ شم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
ملکاً عاضاء فتكون ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون 
ملكا جبریً فتكون ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت)5(0) . 

ووجه الدلالة : أن مستقبل الإسلام يتحقق بإعادة الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوة؛ فمن حقق الخلافة الراشدة التي كانت بعد النبوة؟ أليس السلف الصالح من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ . . . إذن؛ فالذي يعيد الخلافة الراشدة في آخر الزمان 
هم من كان على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


(۱) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام أبن تیمیة) (ص 88). 
(۲) أخرجه أحمد والطيالسي بإسناد حسن . 
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ا يقول: «تقانلکم البهود فتسلطون عليهم؛ حتى يقول الحجر: يا مسلم! هذا 
يهودي ورائي؛ فاقبله)12١)‏ , 

وجه الدلالة : أن قتال اليهود في آخر الزمان لن يكون مع الصحابة ‏ رضي الله 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «قوله : «تقاتلكم الیهود» جواز مخاطبة 
الشخص والراد من هو منه بسبيل ؛ لأن الخطاب کان للصحابة وا مراد من يأتي بعدهم 
بدهر طويل ؛ لکن لما كانوا مشتركين فى أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك»(۲۲. 

وبذلك يتبين أن الذي يعيد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ويقاتل اليهود 
ويستأصل شأفتهم هو المنهج السلفي . 

ثالثا:وسائل النهح السلمي في التغيير: 

١‏ التصفية: إن هذه الأمور لن تتحقق إلا برجوع المسلمين إلئ إسلامهم 
الصفی من کل دخیل؛ لقوله اة : «إذا تبایعتم بالعینة( ۲ وآخذتم أذناب البق 
ورضیتم بالزرع؛ وترکتم الجهاد؛ سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى 
دینکم»(۲۴. 
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(۲) «فتح الباري» /٦(‏ ۰... 

(۳) هي بیع شيء بلمن مژجل » ثم شرائه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر . 

() آخرجه آبو داود وأحمد والبيهقي وغیرهم من طرق عن ابن عمر» وله شاهد من 
حدیث جابر بن عبد الله وهو بهما صحیح لغيره؛ كما بينته في جزء مفرد : «الدرر الثمينة المنتقاة 
من حدیث العینة» . 
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ونقصد بالتصفية أموراً: 

أ- تصفية العقيدة الاسلامية من آراء فرق الضلالة؛ كالمعتزلة» واحهمیت 
والخوارج» والمرجئة» والصوفية» والشیعة؛ مثل : جحد الصفات وتأویلها ورد 
أحاديث الاحاد الصحيحة ؛ لتعلقها بالعقيدة» وأذكار الصوفية الشركية . 

ب- تصفیة المذاهب الإسلامية من الاجتهادات الخاطئة المخالفة لكتاب الله 
وسنة رسوله» وأهمية ذلك تنکشف للباحث الدارس للفقه القارن(۲۱ . 

ت- تصفية معاجم اللغة ما أدخله النحاة المتأخرون الذين سلكوا مسلك 
العتزلة؛ من مصطلحات لیس لها أصل في اللغة العربية؛ لترويج بدعة التأويل» 
وكادعائهم : أن اللغة تنقسم إلى حقیقة ومجاز . 

ج تصفية التأريخ الإسلامي مما آدخل فيه الوضاعون الکذابون وأفراخهم من 
الستشرقین» وكأن تاريخ المسلمين مثل في القيان والغلمان والمعازف ومجالس 
الأغاني» وكأن خلفاء السلمین باحثون عن الشهوات واللذات ولا يهمهم آمر 
الاسلام والمسلمين؛ كما صنع المرجفون في تاریخ الخليفة السلم هارون الرشيد - 
رحمه الله - . 

والأدلة الشرعية الدالة على أهمية التصفیة وضرورتها كثيرة من أوضحها : 
حدیث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا: أن رسول الله وَل قال : «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله: ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل 
اخاهلین»(۳ . 


)١(‏ للتفصيل انظر : «إعلام الموقعين» لابن قيم احوزية و«إيقاظ همم أولئ الأبصار» 
للفلانیء وانظر (ص ۲۹۰). ۱ ۱ 0 

() وقد استوفیت الکلام عليه رواية ودراية في جزء مفرد: «ٍرشاد الفجول إلئ تجرير 
النقول في تصحيح حديث العدول»» وبينت أنه صحيح لخیره . ١‏ 
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ووجه الدلالة : أن رسول الله 245 وصف آهل العلم الذین یقومون بواجب 

التصفية ؛ فیطهرون الاسلام من التحریف والتأویل والانتحال؛ لیعود صافیاً نقياً؛ 
كما آنزل على محمد رسول الله گلا بالعدالة . 

۲ - التربية: إن التصفية لن تؤتي أكلها إلا بتربية السلمین على الاسلام 
المصفئ» والراد بالتربية : بلوغ النفس البشرية کمالها ا مهيا لها شيئاً فشيئاً» والربي 
علین ال حقیقة هو الله - سبحانه وتعالى - ؛ لأنه خالق ا خلق؛ وواهب الواهب؛ كما 
آخبر فی خاتمة سور القرآن: #قل أعوذ برب الناس ملك الناس له الناس* [الناس : 
۰۲۳-۱ وقرر ذلك رسول الله پل : «اللهم! آت نفسي تقواهاء وزکها آنت خير من 
زكاهاء أنت ولیها ومولاها»۰۲۱ فمن أجل ذلك نسبت التربية إلى الرب - تبارك 
وتعالی - ؛ فقيل : التربية الربانية . 

الاسس العامة للتربية الربانية: 

أ ربانية الغاية والوسيلة. 

قال تعالی - : ما کان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب وا حکم والنبوة ثم یقول 
للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولکن کونوا ربانیین با کنتم تعلمون الکتاب وبا 
کنتم تدرسون #[آل عمران : .]۷٩‏ 

ب لیس لها وسائل خاصة بها عن مجموع شعائر الوسلام. 

لا كان مقررآفي أصول النهج الرباني بفهم سلف الامة الصالح : أن الذي شرع 
الغاية لم ينس الوسيلة لذلك ؛ فالتربية الربانية لیس لها آعمال خاصة بهاء أو 
طقوس تتعلق بصفتها دون شعائر الم سلام . 

إن الطریق المؤدي إلى التريية الربانية والتزکیة الإيانية هي العبادة وهي : اسم 
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جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

قال - تعالئن ‏ : یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلکم 
لعلكم نتقون* [البقرة: ۲۱]. 

ت موافقتها للفطرة البشرية. 

قال - تعالی - : «فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل خلق الله ذلك الدين القيم# [الروم: ۰]۳۰ وقال رسول الله و : (کل مولود 
يولد على الفطرة»۱۳ ولذلك؛ فالتربية الربانية تقوم على استعداد النفس البشرية 
للترويض والتربية » ولذلك آقسم الله على هذا الأساس التین من فاتحة سورة الشمس 
إلى قوله : #ونفس وما سواها فآلهمها فجورها وتقواها قد آفلح من زکاها وقد خاب 
من دساها» [الشمس: ۰]۱۰-۷ ومن ثم تقوم التربية الربانية علیالحافظة على فطرة 
الإنسان ورعایتها» ومن ذلك الامر بخصال الفطرة العشر» وتحريم تغییر خلق الله ؛ 
لان ذلك إفساد للفطرة» ومن ثم تنمية مواهب الانسان واستعداداته کلھاء ثم توجیه 
ذلك كله نحو کمالها الهیاً لها . 

ث ‏ تقدیم تصورات واضحة عن الله والکون والحياة. 

وهذا الاساس یقوم على رکنین هامين : 

الاول: عرض هذه التصورات عرضاً مقنعاً. 

الأخر: ربط هذه التصورات بح رکه الانسان» وتحويلها إلى قوة دافعة» 
لتحقيق مقتضیات خلافة الانسان في الارض على منهاج الله الذي بینه رسول الله 


ہے 
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ضوابط التريية الريانية: 
أ توحید مصدر التلقی؛ لأن ذلك عصمة من الضلال ؛ وآمان من الزيغ ؛ 
كما قال رسول الله ول : «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: کتاب 


الله وسنتی»(۰۱. 


ب - تصفية مصدر التلقي ما شابه؛ فعکر روائه وخالطه؛ فشوه جماله. 
ت - التلقی للتنفیذ والتطبیق؛ كما قال -تعالی- : یا أيها الذین آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون کبرمقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون# [الصف : ۰۲ ۳]. 
قال عبد الله بن مسعود_رضي الله عنه ‏ : اکنا نتعلم العشر آیات لا نتجاوزها 
حتیٰ نعمل بها»(۲۲. 
ولله در القائل : 
وعالم بعلمه لم یعملن معذب قبل عباد الوئن 
ث۔ أن یکون المربي عالماً ربانياً؛ كما قال تعالی - : نا آنزلنا التوراة فیها 
هدی ونور بحکم بها النبیون الذین أسلموا للذين هادوا والربانیون والاحبار با 
استحفظوا من کتاب الله و کانوا عليه شهداء# [الائدة: ٤٤]ء‏ وقال - تعالین - : لولا 
ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الائم وأكلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون*4 
[المائدة: ۲1۳ 
وقال رسول الله َة : «إن الله لا ینزع العلم انتزاعاً نتزعه من العباد؛ ولکن 
یقبض العلم بقبض العلمای حتی إذا لم يبق عالاً؛ اتخذ الناس رؤوساً جهالا؛ فسئلواء 
)١(‏ صحیح بشواهده؛ كما بينته في كتابي : «مجمم البحرین في تخریج أحاديث 


الوحیین) . 


(۲) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» پاسناد صحیح . 
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فأفتوا بغیر علم؛ فضلواء وأضلو». 

ج التدرج في التربية؛ كما قال -تعالی - : #ولکن کونوا ربانيين با کنتم 
تعلمون الکتاب وبا کنتم تدرسون؟4 [آل عمران: ۷۹]. 

فسر ابن عباس رضي الله عنه - ذلك بقوله : «حکماء علماء»۳۲؟» وا حکمة 
والعلم یقتضیان وضع الشيء في موضعه؛ » ولذلك قال البخاري في (اصحیحہ) 
(کتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل) ویقال : الرباني : الذي يربي الناس 
على صغار العلم قبل كباره . 

ح ربط الربی بالله ورسوله» ولیس بالأشخاص أو الاشیاخ أو الا حزاب أو 
الیافطات أو الشعارات؛ لیکون تلقي خطاب الشرع سلیما؛ فيثمر عملا مستقیماً؛ 
لیعظم الرب - تبارك وتعالی - ویتبع النبي الامي مَل . 

ولذلك نعی الله -سبحانه وتعالى - على الذین آفسدوا هذا الضابط بقوله: 
#اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والسیح ابن مریم وما آمروا الا 
لیعبدوا الهاً واحداً لا اله إلا هو سبحانه عما يشر کون [التوبة : ۳۱]. 

خ- تعاهد الربی ومتابعته وتقوم سلوکه؛ كما فی سورة العصر : #والعصر 
إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصا لحات وتواصوا باق وتواصوا 
بالصبر 46 [العصر : 1۳-۱ 

وما يدل على ضرورة التربية ؛ قوله -تعالی - مبینا وظيفة رسول الله 4لا : 
«إكما آرسلنا فيكم رسولاً سنکم يدلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ويعلمكم الکتاب 
وا حکمة ويعلمكم ما لم تکونوا تعلمون؟ [البقرة: ۱ وقال: «القد مرن الله على 

(۱) مضئ تخريجه (ص ۱۹). 


الحديث» عن ابن مسعود بإسناد صحيح . 
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المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من آنفسهم يتلو عليهم آياته ويز كيه م ويعلمهم الکتاب 
وا حکمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين4 [آل عمران : ٤ء‏ وقال : هو الذي 
بعث في الآمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته وی زکیهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان 
کانوا من قبل لفي ضلال مبین4 [الجمعة: ۲]. 

وهکذا يبين رب العالین وظیفة رسوله الآمين» وآنها التعلیم والتزكية» وهي 
المراد بالتصفية والتربية؛ لانه لا علم إلا بتصفية» ولا تزكية إلا بتربية . 

فان قیل: ما هو آثر التصفية والتربية في استثناف حياة (سلامية واعادة الخلافة 
الراشدة على منهاج النبوة؟ 

فالجواب: لقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض» والتمکین لدينهم 
وأن يبدلهم من بعد خوفهم آمناً» وهو وعد واقع ماله من دافع» وعد صادق غير 
مكذوبء. ولن يخلف الله الیعاد : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض * . 

والاستخلاف وعد الله المؤمنين في کل عصر؛ فهو سنة من سنن الله» ولن تجد 
لسنة الله تبدیلاً ولا تحویلاً : #كما استخلف الذين من قبلهم» . 

وبداية الاستخلاف وآيته : #ولیمکان لهم دينهم الذي ارتضى لهم4 ؛ لأن 
التمكين للدين في تصريف شوون الحياة لا يتم إلا بتمكينه في قلوب دعاته. 
فالمؤمنون عندما يتمكن الدين من نفوسهم قبل آرضهم يأمنون بالإصلاح والعدل» 
وينشرون الإيمان والامن ؛ فيكون مجتمعهم واحة سكينة وطمأنينة . . . وهنا يبرز أثر 
العبودية لله قبل الاستخلاف والتمکین وبعده في قول الله : #إيعبدونني لا يشركون 
بي شيئاً» ؛ تعليلاً للاستخلاف والتمكين والأمن. . . فهل تحقيق العبودية يكون بعد 
الاستخلاف والتمكين؟ ۰ 

والجواب بلا حلاف : إن تحقيق العبودية سبب فی الاستخلاف والتمكين؛ لأن 
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للاستخلاف تكاليف في ذات النفس وواقع الحياة» فالعبودية حقيقة ضخمة لا بد أن 
يحققها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله» ولا بد أن يبحث عن مصداقها في 
الحياة الإسلامية؛ وهو يدرك شروطها: #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزیز 
الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالسروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور 4 [الحج: 4۱-4۰]. 

وإذا كانت العبودية لله سبب استخلاف وتمكين جيل القدوة الأول محمد 
ية والذين معه ‏ ؛ فهي كذلك سبب استخلاف وكين الطائفة المنصورة الذين هم 
على ما كان عليه محمد ول وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ ؛ فلن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا با صلح عليه أولها. . . وتدبر إن شثت - وصف رسول الله ية للجيل 
المؤمن الذي لم پات بعد؛ وهو يستأصل يهود من الأرض لینقذ البلاد والعباد من 
مكرهم وشرهم: الا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهسود فيقتلهم المسلمون, 
حتی يختبىء اليسهودي وراء الحجر والشجر فيقول ا حجر والشجر: يا مسلم! يا عبد 
الله! هذا يهودي خلفي تعال فاقتله؛ إلا الغرقد؛ فإنه من شجر الیهود»۲۳. 

إن الشجر والحجر ينادي هذا الجيل الرباني : يا مسلم! يا عبد الله!» فهو يصفه 
بالإسلام المصفئ والعبودية لله رب العالمين. . . ومنه ندرك أهمية العبودية في 
استخلاف الأمة الاسلامية واستئناف حياة إسلامية راشدة على منهاج السنة 
الثبوية . 

ألا إن وعد الله قائم . . . ألا إن شسرط الله معسروف؛ فمن شاء الوعد 
الکرمم ؛ فلیقم بالشرط » ومن وفی وقي له ومن أوفئ بعهده من الله؟ ولکنکم 
تستعجلون . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


0 الجماعات الاسلامية 


ولقد نبه على هذا الأمر شیخنا - رحمه الله تعالیٰ - فقرر : أن التصفية والتربية 
نقطة البدایة وعمادهاء وأنها مصاحبة للجيل المسلم في كل مراحله؛ حتیٰ ينضج 
ویستوی علی سوقه ويؤتي أكله. رجالاً یحبون الله ويحبهم» أعزة علی الکافرین» 
أذلة على الومنین» یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لومة لائم . فقال: 
«. . . ذهبت فیها إلى أنه لا بد الیوم من أجل استتناف الحياة الاسلامية من القیام 
بهذین الواجبین : التصفية والتربية . 

وأردت بالأول منهما أموراً: 

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية ها هو غريب عنها؛ کالشرك؛ وجحد 
الصفات الإلهية وتأويلهاء ورد الأحاديث الصحیحة ؛ لتعلقها بالعقيدة» ونحوها.. 

الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات ا خاطئة المخالفة للكتاب 
والسنة . 

الثالث: تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفت 
والموضوعة» والإسرائيليات المنكرة. 

وأما الواجب الآخر؛ فأريد به : تربية الجيل الناشئء على هذا الإسلام الصفی 
من كل ما ذكر» تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره» دون أي تأثر بالتربیة 
الغربية الكافرة . ۱ 

وا لا ریب فيه : أن تحقیق هذین الواجبین یتطلب جهوداً جبارة متعاونة من 
الجماعات الاسلامية الخلصة التي یه مها إقامة الجتمع الاسلامي النشود» کل 
في مجاله واختصاصه(۰۲۱ وأما بقاؤنا راضین عن أوضاعناء متفاخرین بکثرة 

(۱) آخر قول سمعته لشیخنا -رحمه الله في مسألة ا لحرکات الاسلامية : أنه لا يجوز 


وتوحیدها إلا برجوعها جمیعاً إلى فهم السلف الصالح . 
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عددنا !۰1۱ متواکلین على فضل ربناء أو خروج الهدي ونزول عیسی - عليه 
السلام(۰-۲۲ صائحین : بأن الاسلام دستورنا» جازمين بأننا سنقیم دولتنا؛ فذاك 
محال» پل وضلال ؛ لخالفته لسنة الله الكونية والشرعية معأً قال - تعالی - : #إن 
الله لا يغير ما بقوم حتی بغیروا ما بأنفسهم» [الرعد : ۰۲۱۱ وقال کل : «إذا تبایعتم 
بالعينة» وآخذتم أذناب البقر؛ ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله علیکم ذلا 
لا ينزعه عنكم؛ حتى ترجعوا إلى دینکم». من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين 
اليوم : «آفیموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ نقم لكم على أرضكم». وهذا كلام جميل 
جداً ولكن أجمل منه العمل به۳(6٩‏ . 

وقال أيضاً 1 - : «واقع كثير من الدعاة المسلمين الیوم وموقفهم السلبی تجاه 
تفرق السلمین في فهمهم للدین ؛ فانهم یدعون کل من ينتمي إليهم على آفکاره 
وآرائه» دون أن يحملوهم بالعلم والحجة من الکتاب والسنة على توحيدهاء 
وتصحیح الخطأ منها» وجل اهتمامهم |غا هو في توجیههم إلى الا خلاق الا سلامیت 
يدور عليه کلام آکثر الکتاب اليوم حوله ونری فیهم من لا يقيم الصلاة» ومع ذلك 
فهم جمیعاً یسعون إلى إيجاد الجتمع الاسلامي» وإقامة احکم الاسلامي» وهیهات 
هیهات . . . إن مجتمعاً کهذا لا يكن أن يتحقق ؛ إلا إذا بدأ الدعاة إليه ببثل ما بدأ به 
رسول الله و من الدعوة إلى الله حسبما جاء فى كتاب اللهء وبینه رسول الله کل . 

ومن البدهي : أن مثل هذه الدعوة لا يمكن النهوض بها بعد ما دخل فيهاما 

. کالاخوان المسلمين‎ )١( 


)2 كالدعوة والتبليغ . 
(۳) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲/ المقدمة) . 
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ليس منها؛ من طريق الدس,علی النبي و باسم الحديث» والدس على تفسير القرآن 
باسم التأويل» فلا بد من الاهتمام الجدي العلمي لتصفية المصدرين المذكورين ما 
دخل فيهما؛ لنتمكن من تصفية الاسلام من مختلف الأفكار والعقائد النتشرة في 
الفرق الا سلامیت حتی ما ینتسب إلى السنة منهم » وأعتقد أن كل دعوة لا تقوم علیٰ 
هذا الااساس الصحیح من التصفية فسوف لا یکتب لها النجاح اللائق بدین الله 
الخالد)217 . 

ومن حسنات هذه ا خطوۃ الرائعة في الطریق الاسلامي : إحياء دوافع قوية 
وكثيرة في نفوس الشباب السلم ؛ للبحث وراء ا حق الصفی » وطلب الدلیل» وعدم 
الاقتناع بالعرف الخاطئء الوروث عن الاباء والاجداد» وهذا بشهادة الجميع : «لقد 
ترتبت فوائد کثيرة علیٰ وجود ما اشتھر بالحركة السلفیة» من کونها آعادت علم 
ا حدیث حياء وحرکت علم دلیل الاقوال الفقهية بعدما اندثر» وأرجعت الصلة 
القوية بالکتاب والسنة» واعادت ا حیویة إلى دراسة النصوص» وأحدثت نهضة 
علمبة۳(»2) . ۱ 

وهذا لا یتم إلا بإحياء التفکیر الاسلامي ا حر النضبط بقواعد منهج السلف 
الا سلامیت وضرورة من ضرورات وجودها واستمرارها ولا یجوز لاحد أن یغلق 
بابه الذي فتحه الله» أو یلغی آمره الذي شرع الله . 

وهو ميسور لمن يسره الله علیه وكانت عندہ الأهلية له والاستعداد #ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر# [القمر: ۱۷]ء ويجوز للعامي والجاهل التقليد 
شرط آلا يلتزم مذهباً بعينه» وأن يدع تقليده في كل مسألة ثبت خطؤهاء وتبين 


.)٦٦٦ «مختصر العلو» (ص۱۹-‎ )١( 
.)۱8۰ «جولات في الفقهين» سعید حوی (ص‎ )۲( 
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مخالفتها للكتاب والسنة» وأن الدلیل الصحيح ينقصها وينقضها. 
وبين الجتهد والمقلد مرتبة وسطئ هي الاتباع» وصاحبها كل مسلم لديه قدرة 
مناسبة للفهم ؛ فعليه أن يتبع آقوال العلماء القرونة بالأدلة» وجمهور العلماء على 
اثبات هذه المرتبة» أما من آنکرها؛ فإنه يثبتها من حيث لا يدري ؛ لأنهم يقرون 
بوجود المرجح في المذاهب» وهل الترجيح إلا مرتبة فوق المقلد ودون المجتهد . 
وهذا السبيل اتباع لوصية الأئمة -رحمهم الله حيث قالوا: «إذا صح الحديث 
فهو مذهبي»؛ سواء صح الحديث عند آحدهم أو غیره؛ لقول الشافعي ‏ رحمه الله : 
«آنتم أعلم بالحديث مني» فما صح عندکم؛ فأخبرنا به؟ لنعمل بمقتضاه) . 
لذلك إذا أردت أخي المسلم: أن تعرف الإسلام على حقيقته ؛ ليزداد إيمانك 
به؛ فلا تلتفت إلى واقع المسلمين العاصر ولا تعر ما يقوله أدعياء العلم اهتماماًء 
هؤلاء المقلدون الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم» ومن القرآن إلا الرسم» 
ومن العبادات إلا الجسم» عليك بالمورد الصافي الذي ورده من قبل سلفنا الصالح ؛ 
كتاب الله وسنة رسوله» عض عليهما بالنواجذ» وما دون ذلك؛ فاضرب به عرض 
الحائط » وان استعجم عليك شيء ؛ فعليك بعلماء احدیث؛ لأنهم مصابيح الدجئ : 
بهم تنجلي حنادس الظلمات» فهم ورثة الأنبياء» ورحم الله إمام السنة أحمد بن 
حنبل القائل : 
دين النبي محمد أخبار نعمالمطيةللفتىئ آثار 
لا ترضبن عن الحديث وأهله ٠‏ فالرآی ليل والحديث نهار 
ولربماجهل الفتی آثر الهدی والشمس بازغة لھا آنوار 
وإياك والقلدین أن ترجع الیهم؛ لانهم یحاربون الاجتهاد والجتهدین» 
ویضعون للاجتهاد شروطاً ما أنزل الله بها من سلطان؛ لانهم آلفوا مشایخهم على 
هذه الطریق؛ فهم على آثارهم یهرعون» ولابائهم يقلدون. 


o0۸‏ الجماعاتا لاسلامیبه 


ولقد كان من آثار هذه الاراء الضالة المضللة والتي ينسبها أصحابها للإسلام 
أثراً سيئاً بالنسبة لنظر الناس إلى الإسلام» وفتحت للملاحدة أبواباً؛ لينفذوا منهاء 
ويطعنوا الإسلام من خلفه . 
وإذا ما ظهر مجتهد أو عالم حديث ؛ ان ولا القوم يكثرون حفر الأخاديد 
ونشر الزالق؛ ليطيحوا به : #أتواصوا به بل هم قوم طاغون# [الذاریات: ٥٥]ء‏ ولكن 
علئ دعاة السنة أن يتبعوا قول الله تعالئ - : #فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين4 [الذاريات: 50-54] ولست مغالياً إذا قلت : إن سد باب 
الاجتهاد كان سبباً مهماً في انحطاط المسلمين» وإعراض كثير من الناس عن 
لاسلام» ونفورهم من الدین واتجاههم شطر مبادئء الأرض الوضعية؛ ومحاربتهم 
للإسلام ظلماً وجهلاً بسبب هؤلاء المتعصبين امحاهلین(۱) . 
رابعأ: الأصول العلمية للمنهج السلمي: 
أولا التوحید: 
وهو بالمفهوم السلفي أصول عظيمة» وقضايا كبيرة» الإخلال بقضية منها 
إشراك بالله أو إلحاد في صفاته وآسمائه وكثير من الدعاة يجهل جل هذه الأصول ؛ 
فيقع في الشرك من حيث لا يدري» ويظن نفسه مؤمناً موحداء وحقيقة الأمر أن هذا 
عائد لقصور في الفھم؛ لانهم فهموا من معنئ التوحيد: أنه لا خالق إلا الله» وهذا 
شيء من أشياء » ونوع من أنواع التوحید» والیکموها: 
١ ٠‏ توحيد الربوبية: أن تؤمن بالله رب خالقاً لكل شيء» ومدبراً لأمر کل 
شيء ألا له الخلق والأمر# [الاعراف: ٥٥]ء‏ وهذا التوحيد يسمئ : توحيد الافعال 
وهو آمر فطري فی النفس البشرية : #وإذ أخذ ربك من ؛ بني آدم من ظهورهم ذريتهم 


(۱) انظر -لزاما- : مقدمة «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان» للمعصومي.بتحقيقي. 
وما دعاه لتألیف رسالته؛ يتين لك صحة ما ذكرنا . 
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وأشهدهم على آنفسهم آلست بربکم قالوا بلى* [الاعراف : ۱۷۲] والاقرار به وحده لا 
یدخل العبد في الإسلام» ولا ينجيه من الخلود في النار في جهنم ؛ لان مشركي 
العرب أقروا به» ومع ذلك حاربهم الرسول وقاتلهه7١.‏ 

۲ - توحيد الأسماء والصفات: وهو أن تؤمن بصفات الله تعالئ ‏ العلیا 
وأسمائه الحسنئ على الوجه الذي يليق به تعالئن ‏ ؛ دون حريف. أو تکییف؛ أو 
تأویل» أو تعطيل » أو تفویض. أو حشرها في زمرة المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 
اللهء وأنها توقيفية لا يجوز لبشر أن يطلق على ذات الله غيرهاء وإطلاقات الفلاسفة 
وأوصاف أدعياء العلم لا يجوز ترديدها؛ فإننا مأمورون وملزمون بما صح عن 
الرسول مياد . 

والسلفیون هم الفئة الوحيدة التي تركز على هذا الأصل المتين» والركن 
الركين» باتباع السلف الصالح فيه ولقد أحيوا عقائد اندرست ۔ أو كادت ‏ ؛ كعلو 
الله على خلقه ومباينته لهم» واستوائه على عرشه» وهي العقيدة التي تضمنها 
حديث الجارية «أين الله»؛ حتئ إن مخالفيهم يسخرون منهم لاهتمامهم بهذا 
الوضوع» وتناسوا أنه امتحان قبول عقده الرسول َة لتلك الجارية ؛ منجها على أثره 
درجة الإيمان «اعتقها؛ فإنها سومنة». ناهيك على آنه العلامة الفارقة التي تداولها 
علماء السلف ؛ لیمیزوا التبع من البتدع في عهد الأهواء والفرق . 

۳- توحيد الألوهية: وهو : إفراد الله بالعبادة على إطلاقها؛ کالصلات 
والصوم والزكاة» والحج» والجهادء والدعاء والسجودء والحب» والبخض. 
والقسم؛ والتعظیم والخشية» والرجاء» وا لخوف: والاستعاذة» والاستغائت 


(۱) انظر -لزاماً- : «الإيمان» ابن تيمية (ص ۰۷۳-۷۲ و«شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي 


العز الحنفى (ص ۸۱-۹ . 


والذبحء والنذر. . . إلخ . 
وهذا الشرك منتشر بین السلمین» ويكفيك روحة إلى قبر من القبور الجصصة 
حتیٰ تشاهد كل ذلك قد طلب من غير الله وهذه لا یفعلها عوام الناس وجهالهم 
فقط» بل يصنعها كثير من یدعون التقویٰ والصلاح وال صلاح من آهل الطرق 
الصوفية» والناهج التعبدية الخترعة البتدعة نسال الله العافیة . 
وعلی المسلم أن یمن بأن ا حکم لله وحده» ولیس لسواه حق التشریع 
والمشاركة النافية کم الله تعالیٰ- » لا فرق فیها بین کون البشر التبع من دون الله 
مسلماً أخطأ في حکم من أحكام الله(۲۱؛ كما صنع القلدون حيث آعرضوا عن 
کتاب الله والسنة» واشتغلوا بآراء الرجال» فجعلوا التقلید ديناً واجباً على كل مسلم 
جاء بعد القرن الرابع من الهجرة» واتهموا من حاول ا خلاص من حمود الذهبي إلى 
التمسك بهدي الرسول با شاءت لهم أهواؤهم, أو كافراً نصب نفسه مشرعاً مع الله 
تعالی - ؛ فاستبدل الذي هو آدنین بالذي هو خير . 
. إن قضایا التوحيد لا تتجزا ولا تقبل الساومة؛ لانها آرکان في فهم العقيدة 
السليمة؛ وفي معنی لا اله الا الله» فمن آمن بالله ربا له ا خلق والامر» يجب عليه أن 
یعتقد أنه هو الاله الواحد الموصوف بصفات الکمال والجلال ‏ سبحانه ‏ فی کتابه 
وعلی لسان رسوله» وأنه يجب أن یمن به وفق جمیع هذه الصفات. وكذلك يجب 
إفراده بالعبادة ؛ لانه هو العبود بحق» وكذلك يجب الایان والعمل ؛ لیکون دینه هو 
الاعلی الامر الناهي فی حياة البشر جمیعها . 


(۱) ولکن لا تخترع توحیداً نسميه : «توحید اخاکمیة»؛ كما صنع اخزبیون اخرکیون» وقد 
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ثانیا۔ الاتباع: 
بالاتباعء وذلك تحقيقاً لقوله : «آشهد أن محمداً رسول الله»» وهذه الشهادة لا تكون 
كاملة إلا بالأصول الاتبة : 

۱ - الإيمان بان محمدا وه بشر كسائر البشر : #قل إنما أنا بشر مثلكم» 
[الکهف : .]١١١‏ 

۲- الإيمان بأنه بشر رسول یوحی إليه : #یوحی إلي أنما إلهكم إله واحد*4 
[الکهف : ۰۲۱۱۰ وتفصیل ذلك : 
1 و و ن 
وأطيعوا الرسول فان تولوا فإغا عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا 
وما على الرسول إلا البلاغ البین؟ [النور: .]٥٤‏ 

سا سم وآن محمدا پل جاء بوحيين : 

الآول: کتاب الله . 

والثاني: سنته ية #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى* [النجم : 
۳ء فاذا كانت هذه الاية مجملة ؛ ففى القرآن ما يفسرها ويثبت أن السنة وحى من 
الله #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل : ٤٤]؛‏ فالذكر هنا هو 
تبيان ما نزل إلى الناس» والذي آنزل إلى الناس هو القرآن» والذكر الذي يبين القرآن 
يجب أن یکون غير القرآن» وهی السنة؛ كما قال ی : «ألا إنى أوتيت الکتاب ومثله 
معه۹۱(۷, 


لزاماً۔ رسالتنا «الاصالة» (عدد۱۳و ١١‏ ص١١٠۔٦١۱).‏ 
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وهذا هو فهم السلف الصالحء قال التابعي حسان بن عطیة ‏ رحمه الله : 
«کان جبریل ينزل على النبي بالسنة» فیعلمه ایاها ؛ كما یعلمه القرآن» . 

وأيد هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من كتبه» وأهمها 
«الإيمان». والشافعي في كتابه القيم «الرسالة». وابن حزم في «الإإحكام»» 
والسیوطی في «مفتاح الجنة21(0. 

ت- وإذا كان أمر السنة كذلك؛ فانها تشمل جميع أنواع ا حکم الشرعي 
التكليفي : الواجب» والمندوب» والحرام» والکروه والمباح» ولیس كما اشتهر عند 
المتأخرين وعامة المسلمين بأن السنة هي : الندوب فقط . 

ث- ويكون من رد الثابت الصحيح منها کمن رد القرآن الکریم . 

ج وهی مفسرة للقرآن مبينة لجمله » مخصصة لعامه» مقيدة لطلقه . 

- الاعتقاد أن اتباع الرسول هو السبیل لتحقیق توحيد الله ونیل رضاه 
ومحبته : لاقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله € [آل عمران: ۰۲۳۱ فلا 
يجوز أن نتلقی أمراً أو نهياً من غيره؛ لأنه هو المبلغ ‏ بأمر الله - لجميع شؤون الحياة 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية. 

٤‏ - حب الرسول + كما قال ب : «لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من نفسه ووالده وولده والناس آجمعین»(۲) وحب الرسول و لیس في إلقاء 
القصائد العصماء أو الادعاء» بینما آقوالنا وأفعالنا تخالف نهجه وهدیه واغا 
كمال خبه هو التزام هديه وطاعته؛ انها طاعة الله : #ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله [التساء : ۸۰]. 


حول هذه للسالة فى رسالتا الام الت (عدد۱۷ سر .)٢٢-‏ 
(۷۱) متفق عليه . 
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٥‏ - وکمال طاعته وق أن تعبد الله با شرع لا بالأهواء والعوائد والبدع(۱)؛ 
لان «کل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة)۲ء وکما قال الامام مالك : «من 
زعم أن في الاسلام بدعة حسنة ؛ فقد زعم أن محمداً خان الرسالة» . 

ولا بد لتحقيق هذه الا صول واخراجها الی حيز الوجود من وجود رجال 

ینشئون على شاكلة الطراز الاول» ویتربون على النهاج السلفي الذي كان به العز 
والسيادة والنصر والتمکین. ورحم الله إمام دار الهجرة ة القائل ان يصلح آخر هذه 
الأمة إلا با صلح به آولها» . 

رجال يعلمون الكتاب كما أنزل» والحكمة كما بلغت حسب الاصول 
والقواعد التي حبرها السلف الصالح أهل الحديث تحبيراً » قد زکوا أنفسهم وأخبتوا 
إلى الله ؛ الذي إذا ذكر وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم إياناً وتلبیت 
ويقفون بعد ذلك في وجه هذا الباطل الذي ملأ الارض شراً وظلماً وجوراًء والله 
غالب علئ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

إن إنشاء مجتمع إسلامي رباني واستئناف حياة إسلامية راشدة علی منهاج 
النبوة يقتضي تعاوناً بين الدعاة السلفيين على البر والتقوئ» ولذلك ينبغي البعد عن 
الفردية والفوضی وا حزبية في هذا الباب؛ وإلا كان عملنا استنبات بذور في الهواء . 

خامسأ :فقه التعاون الشر 7 ۱ 

١‏ - البعد عن التحزب البدعي الذي قطع الأمة اما وجعلها شیعاً وأحزاباً: 
كل حزب ما لدیهم فرحون . 

- أن یتولی العلماء الربانیون توجیه شباب الإسلام وتربیتهم . 
۳- التفاف طلاب العلم والدعاة حول علماء السلف؛ لیکونوا عوناً لهم على 


(۱) انظر لزاما تحصیل هذه الال کتابي | البدعة وأثرها السيى في الامة الإسلامية؟. 
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والتربية والدعوة . 0 


سادسا: زوابع في وجه التيار السلمي: 

لقد مد المنهج السلفي ظلاله الوارفة على كثير من التجمعات الإسلامية؛ 
في وجهه زوابع منها : 

١‏ اختلاط مفهوم العمل الجماعي في أذهان كثير من النتسبین إلى المنهج 
السلفي فلا یفرقون بین التعاون الشرعي وبين التحزب البدعي» فتری بعضهم یعیشون 
هذه الجهات تقسیم السلفیین إلیٰ : جماعة شيخ » وجماعة إدارة» وما يؤكد أن جماعة 
الإدارة هي حزبية بلبوس جديد؛ رفضهم للتعاون الشرعي مع جماعة الشيخ . 

5 تسللت إلى الساحة السلفية بعض الدعوات المشبوهة؛ كالقطبية 
السرورية(١؟‏ وبعض ا حرکات التكفيرية» وقد تقمصت ثوب أهل السنة والجماعة ؛ 
لتقول لجموع الشباب الذين نهلوا من نبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح : نحن 
وقاسموهم إنهم لهم من الناصحين . 

ولكن العلماء الناصحين قالوا: انظروا إلى فعل آیدیهم(۳) ولا تلتفتوا إلى 
دموع أعينهم. . فدموع التماسيح لا تغر العیون التي تنظر بنور مشكاة 

(۱) وكنت أود أن ال تھا في هذا الکتاب» ثم بدا لي إفرادها في كتاب مستقل ؛ لخطورتهاء 
وغموضهاء وسيكون تفصيل ذلك إن شاء الله قريباً. 

() من تكفير وتفجیر وتدمير وقتل المسلمين وترك المشركين . . . بل يعيثون الفساد في أمن 
السلمین . . . ويعيشون آمنین في بلاد الشرکین(!) 
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المصابيح . . . فلو کانوا صادقین فلم يشنون حملات التجریح والطعن والهمز واللمز 
والتحامل على علماء النهج السلفي ودعاته الذين عرفوابه وعرف بهم في هذا 
القرن؟ 

تارة بالطعن في علمهم وفھمھم؛ وآنهم فقهاء ا حیض والنفاس» لا یدرون شيئاً 
عن واقع الناس» ولم یلتفتوا إلى شيء من ألاعيب الساسة ومکر أهل الوسواس. 

ومرة بالطعن في توجههم وآنهم رهبان کتب لم یخرجوا من الصوامع إلى 
الشارع ؛ لیطلعوا على آحوال الامة» ویساعدوا في کشف الغمة ومحاربة الظلمة بل 


وكرة بالطعن في منهجهم. وآنهم عالة فیما یکتبون ویولفون على القدمء 
بعیدون کل البعد عن الواقع الالیم . 

وطوراًینبزون بالاسم الفسوق؛ فیقولون: إنهم آذناب بغلة السلطان أو عبید 
عبید العبید . 


وأخيراً اتهموهم في عقيدتهی وأنهم مرجئة هذا العصر ؛ حتی قال قائل منهم 
یصف علماء السلف فی هذا القرن : خوارج على الدعاة» مرجئة مع ا حکام! 

۳- ظهرت على الساحة السلفية بعض الصطلحات التي يروج لها الذین 
یبتخون شق الصف السلفي ؛ فتراهم یقولون عن أنفسهم واتباعهم : نحن السلفية 
التجديدية» وعن العلماء وطلاب العلم : هؤلاء سلفية تقليدية! 

٤‏ - ظهر على الساحة بعد موت الأئمة المجتهدين : الألباني وابن باز والعثمين 
طائفة تبدع كل من لم يوافقها على أقوالها وآهوائها» وزعمت أنها تحيي علم ا جرح 
والتعديل؛ فشنوا الغارة على إخوانهم» وسلم من آلسنتهم أهل البدع والاهواء 
والتكفيريين الذين يعيثون في بلادهم فساداً وإفساداً. . . ولا نزال نعالج الامور 
بالحكمة والصبر . . . والعاقبة للتقوئ . 
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وقد أدغمت فی هذه السطور أموراً يعرفها اللبيب بأدنئ إشارة ؛ لكننى زدتها 
بسطة وبياناً في کتابی: «لماذا اخترت المنهج السلفي؟» و«مناهج الحركات الإسلامية 
العاصرة في التغییر : عرض ونقد)؛ ليكون على بصيرة من آمره» ولا يتبع كل ناعق» 
ولا يميل مع كل ریح» وعلی الله قصد السبیل . 


وب 
بے 


7ے 


یں ري دی ںی 
ہے دہ سے 
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حوارمع أشهرقادة الحركات الإسلامية فی الأردن 

نظراً لرؤيتنا الصراع المحتدم ؛ بین الحركات الاسلامية على الساحة الاسلامية, 
الذي ينخر فی جسم الصف الإسلامي؛ رأينا القيام محاولة لم تكن فريدة؛ 
لكنها خطوة على الطريق الطويل الشاق. لذلك ولينا وجوهنا شطر قادة 
الحركات الإسلامية في الأردن» وقلوبنا نحو السماء تدعو الله وتتضرع إليه أن 
يجعل هذه المبادرة خالصة لوجهه الكريم» وأن یجعلنا سبباً لمن اهتدئ. وأن 
یلم الشمل» ویرآب الصدع؛ ليعود الصف الإسلامي کالبنیان الرصوص؛ فكان 
هذا اللقاء . 

نقاش جاد مثمر 

قمنا بزيارة قادة ا حرکات الإسلامية في بيوتهم» وتبادلنا الحديث في بعض 
الأمور التي تتعلق بموضوعنا؛ كي نشعرهم با خطر الرهيب المحدق بهم » وضرورة 
اليقظة من هذا السبات العميق . 

# أتينا مكتب المحامي محمد عبد الرحمن خليفة ‏ الراقب العام لحركة 
الإخوان السلمین(۰-۲۱ الکائن فی وسط عمان بجوار السجد الحسيني» مساء يوم 
السبت الوافق (۱۹۷۸/۵/۲۷ع)۰ وتناولنا أطراف الحديث الذي تضمن الاسئلة 
الآتية : 

س: ما رأيكم في ار کات الاسلامية الاخری؟ 

ج : باطلة . 


(۱) بقي في منصبه حتی سنة (۱۹۹6ع)۰ ثم استبدل ب «عبد المجيد ذنیبات» . 


0۹۸ الجماعاتا لاسلامبه 
ج: حباً في الزعامة» وتقلد المناصب لدی القائمین عليها . 
س: هل سعیتم لتوحید وتسوية الصف ال سلامي؟ 
س: إذا عرض علیکم الاجتماع مع قادة الحركات الأخرئ ؛ هل توافقون؟ 
ج طبعاء وأنا آوکلکم بهذا . 
س: إذا عرض علیکم توحید الحرکات هل توافقون؟ 
ج نعم » وهذا ما نتمناه . 


الواقع على طريق عمان الزرقاء. قرب مخیم حطين للاجئین الفلسطینیین وسألناه 
عدة أسعلة : 


س: ما رأيكم بالقول المقول: يجب الانضواء تحت راية الحركة الإسلامية 
الا ول (۱)؟ 

ج هذا صحیح ؛ إذا كانت على حق . 

س: فلماذا لم تنضموا لها؟ 

ج : کلنا نلتقي في الستقبل إن شاء الله . 

س: إن عدم الانضواء يعني آحد شيئين : 


(۱) انظر -لزاما- (ص ۲۰۸). 
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إما أن تكون هذه الحركة وهی الاخوان المسلمون ‏ زعمو(١2‏ على حق» وإما 
أن تكون علی باطل؟ 

ج: لم يجب على هذا السؤال» بل تخلص من الإجابة» وتملص منها 
بالأسلوب ا حلزوني . 

س: ما هو رأيكم في ا حرکات الأخرئ؟ 

ج : ينقصها الجهد والهم على الدين والتضحية . 

س: هل سعيتم لتوحيد الحركات؟ 

ج :لا 

" س: هل توافقون إذا عرض عليكم توحيد الصف الإسلامي؟ 

ج : نعم » وهذا شيء محبب لقلوبنا. 

# في صباح يوم ا حمعة (۲/ /٦‏ ۱۹۷۸ م) التقينا مع محمد رأفت آحد السلفیین 
في بيته الکائن في مخيم البقعة للاجتین الفلسطينيين» وتناقشنا في بعض المسائل 
المتعلقة بمسألتناء وطرحنا عليه الأسئلة الآتية : 

س: هل سعيتم لتوحيد الحركات الاسلامیة؟ 

ج : كان هذا ولا یزال هم السلفيين» فان أحدهم التقی وزعيم إحدئ الحركات 
الاسلامية؛ فقال له : نريد أن نجحمع الأمة على كلمة لا إله إلا الله» فقال له السلفي : 
بمعناها ومفهومهاء فقال الآخر : نرید جمعهم ولو قو ل؟()؟ 

س: إذا عرض عليكم توحيد الصف الاسلامي» فهل تشاطروننا الموافقة؟ 

ج : نعم ؛ واعرضوا عليهم الاجتماع» ونحن على آتم الاستعداد . 


(۱) انظر -لزاماً- (ص ۲۰۹). 
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س: ما هي العوائق التي تحول دون الالتقاء؟ 

ج : الکبر وحب الزعامة . 

س: كل حركة تقول : إنها موافقة على التوحيد والالتقاء» فما رآیکم؟ 

ج : اعرضوا عليهم إن کانوا صادقين . 

# في مساء يوم الأحد (6/ ۱۹۷۸/١‏ ءم) التقینا الدکتور عبد الله عزام في 
مسجد عبد الرحمن بن عوف فی مدينة صويلح › وطرحنا عليه الأسئلة الاتية : 

س: ما رأيكم في الحركات الاسلامية الآخریٰ؟ 

ج : السلفية ليست جماعة؛ لخلوها من التنظیم» والتبليغ رجال نحسبهم 
صا حین؛ ولكنهم اقتصروا على جزء من الإسلام» والتحرير حزب سياسي مثل 
الصحفي» ولا يهتم بتربية شبابه» فقد يكون الشاب لا يصلي ولا يحيي السنن ولیس 
له ميزة السلم» فلم يبق إلا الاخوان. 

س: إذا عرض عليك شخصياً الاجتماع بأعضاء ا حرکات الأخرئ فهل توافق؟ 

ج: نعم . 

# وفي عصر يوم الاربعاء (الموافق1918/5//8١م)‏ التقینا بأحمد محمد 
الداعور في بيته الكائن في جبل اللويبدة فی مدينة عمان» وسألناه عدة أسئلة منها : 

س: ما رأي حزب التحرير في ا حرکات الأخریٰ؟ 

ج: ا حرکات الحالية ترتکز على جزء من الإسلام» والواجب أخذه بشکل 
كلي . 


س: ما هي الاسباب التي دعت لنشوء حزب التحرير؟ 
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ج : لواجهة الظلم الافتصادي والسياسي ولغیاب الاسلام عن الساحت 
ولاعادة دولة الخلافة . 

س: ما هي الاسباب التي آفضت إلى تعدد ا حرکات الا سلامیة؟ 

ج : لاختلافهم في فهم الفکر الاسلامي . 

س: إذا عرض علیکم اقتراح لتوحید هذه ا حرکات فهل توافقون؟ 

ج: على الرحب والسعة» ولکن نرجو آلا نکون آسباب الفرقة. 

من خلال هذه اللقاءات نستشف رغبة الجميع في رأب الصدع وتجدید العهد 
مع الله» وتوحید الصف» والعمل حسبما تقضي الشريعة السمحة فاستبشرنا 
خيراء وقلنا : دعهم یلتقون لعل ذلك یکون بداية خير» ومفتاح بركة» فتلا ذلك 
الکلام النهائي الذي نعده محكا للقلوب والنیات . 

اتصانا بالراقب العام للاخوان السلمین» فقال ضاحکا: آنا آوکلکم بهذه 
القضیة وأنا موافق لا حددوه. ۱ 

اتصلنا بالدکتور عبد الله عزام ووافق على الاجتماع وقال : آنا على آعم 


الا ستعداد . 
اتصلنا بأمير حركة التبلیغ وعرضنا عليه الاجتماع فقال : آمهلونا نتشاور 


اتصلنا ب محمد رأفت فقال : لا نرید في بیوت الاخوان» ولا فی بیوت 
التحریرء واطلبوا منهم موعدا مؤكداًء ووعدهم إياكم کلام دبلوماسي معسول . 
آعدنا الکرة عليهم؛ فاذا بالراقب العام لاو خوان المسلمين يتكص على 
عقبیه بعد موافقته › وإعطائه وعدا وميثاقاء فقال : لا آدری ماذا تریدون من هذا 
5 ۰ 
الا جتماع؟ 


۲ الجماعاتالاسلامية 

وعندما سمع بأن شيخنا الحدث العلامة ناصر الدين الالباني - رحمه الله - 
سیمثل السلفیین في الاجتماع ؛ قال : ماذا يريد الشیخ ناصر هنا؟ لیکرس جهوده في 
بلده خير له وآجدی(۱؟۰ ثم قال : إن لدینا أموراً آهم من هذا تشغل بالنا وعقولنا. 

آما آمیر حركة التبلیغ ؛ فقد حاول إرجاء الوقت متعللاً بانه لا يفقه في الاسلام 
شر( وهذا الاجتماع لناقشة الافکار» فدعونا ننتظر حتی يأتي آقطاب الدعوة من 
شبه القارة الهندية . 

وعند ذلك لم يبق الا الداعور وکلهم متفق على أن الداعور لا هثل حزب 
التحریر وأنه (مجمد) وعبد القديم زلوم (خارج) الاردن . 

تبين لنا: أن هؤلاء القوم يعدون ولا یوفون» ویقولون ما لا یفعلون» فقد ظنوا 
أن البادرة هي التهاب عواطف شباب لا تلبث أن تخبو وتنطفیء جذوتھاء وقد تحقق 
ظنهم في بعضهم بعضاً : أنهم لن يتوصلوا إلى نتيجة» وأنهم اجتمعوا كثيراً من قبل 
وعادوا بخفي حنين» ولم يتوصلوا إلى قرار معلوم» وإنما زادت الفرقة» وبعدت 
الشقة» وأشربت قلوبهم بغض بعضهم بعضأء ونشز من ذلك عظمهم فأصبحوا 
نسخاً سيارة من الفرق المتدابرة» ثم سعت هذه الفرق لتكيل لمن أراد التوفيق 
والإصلاح أطنان التھم؛ وأمتاراً مكعبة من القول الفاسد الفارغ . 

(1) انظروا الع هذه الإقليمية تصدر من الراقب العام للإخوان اللسلمين وكان یوس 


الناطق الرسمي باسم «التنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين» . 
وشاء الله -سبحانه وتعالن- أن يهاجر شيخنا الالبائی من بلده سوريا ستة (١٤٤٣۱ھ)‏ بعد 
فتنة حركة الا خوان المسلمين مع حکومتھمء فكانت الثمرة الطيبة لدعوته السلفية في الأردن. . . 
ويأبي الله إلا أن يتم نوره» ویقصم الباطل وشروره! ۱ 
)٢(‏ ومع ذلك؛ فهو آمير هذه الحركة في الأردن . . . ألا ينطبق عليه حاله: «. . . اتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً . . .» و«ينطق في الناس الرویبضة»؟! . 


في ضوءالکتاب والسنة ے “لاه 

يا زعماء الحركات! أهذا عيبنا أم عيبكم؟ هذا يسود صحيفة من؟ 

اتقوا الله» وقولوا قولاً سدتداًء عسی ربكم أن یرحمکم؛ ويغفر لكم 
ذنوبكم» ويصلح بالکم» ويجمع شملکم . 

تذكروا حديث رسول الله يك : «أربع من كن فیه؛ كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه خصلة منهن؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان, وإذا 
حدث کذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر »۲۱ . 


وفي روایه : «وإن صام وصلی وزعم آنه مسلم»(۲) ۱ 


() أخرجه الشیخان. 


ہے 


کے ہے 


لاه الجماعاتا لاسلامیة 


ماذا وجدنا عند قادة الحركات الاسلاميهة؟ 

كأي تجربة لاب للباحث فيها والدارس لدقائقها وعیناتها : أن يطلع على 
حفایاها» ويكتشف ملامحهاء ثم يدون خلاصة ما توصل إليه؛ فيضع النتائج» 
ويقارنها بالعينات المختبرة» وله بعد ذلك أن يستخلص السمات البارزة المشتركة التي 
صادفته» والتي اجتذبته أكثر من غيرهاء هذا ما يحدث فی التجارب المخبرية . 

ولقد قمنا بتجربة حيوية على عينات من قادة اخرکات الإ سلامية» جلسنا 
معهمء وتجاذبنا أطراف الحديث» وتكررت الجلسات» وتعددت اللقاءات كما 
أسلفنا- فطخت على أذهاننا صور واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار. 

١‏ الحمدالمتبادل: الحقد المتبادل آول ما تستشفه وتلمسه من هؤلاء القادة 
السژولین عن رقاب الالاف من الشباب الإسلامي المتحمس والتعطش للإسلام . 

إنك لا تلبث أن تجلس إلى أحد هؤلاء القادة حتون يبدأ بسرد قصة منمقة من 
الغيبة والتجريح للآخرين من لا يلتزمون صفّه وحركته» يتخلل ذلك طاقات من 
الكذب والتزویر» وأطنان من المدح والتكريم لسلوك أفراد صمّه وحركته . 

والمصيبة : إذا استرسل في الحديث وأسهب؛ فان المسلم لا يستطيع أن يطيل 
جلسته إلا على مضض . وكأنه يجلس علئ موقد من جمر . 

يضاف إلى هذا : الطعن الناجم عن الحقد؛ بعض القوانين الصارمة التی سنتها 
بعض الحركات ‏ كالإخوان السلمین- » تحرم على أفرادها الاتصال بأي فرد من 
الحركات الأخرئ وبخاصة السلفيين» بل يمنع منعاً باتاً أن يستضيف في بيته أحداً من 
السلفيين» وإذا قدم عليه في بيته ؛ فلیطرده(۱. 


.)؟و١ وملحق الوثائق (برقم‎ »)515-7١5 انظر_لزاماً- (ص‎ )١( 


في ضوء الکناب والسنه ۷ 


إن ا حقد والکراهية لیبلغان ذروتها عندما تعرض على آحدهم اللقاء مع غیره 
من آفراد ا حرکات الا خری. فان مجرد ذکرك لاسمه يعني الانطلاق في سلسلة من 
العبارات التي تنم عن هذا ال حقد ا لمقیت الدفین . 

فیا قادة ا حرکات! أين آنتم من قول الله - تعالى - : ولا تجمل في قلوبنا غلاً 
للذین آمنوا» [الحشر: ۱۰]؟ 

۲- سوءالظن: الظن السبی سمة لاصقة بهم؛ کال حقد بل إن سوء الظن جاء 
نتیجة حقدهم على بعضهم بعضا؛ لان کل ما یتعلق بالسلبي یفسر سلبياًء وان الظن 
لیبلغ مرحلة يتطور بعدها إلى كيل الاتهامات ؛ فهذا یرتم في حقول البیت الأبیض - 
کللّه الله بالسواد- » وذاك يولي وجهه شطر لندن - جعلها الله خراباً يباباً- وغير 
ذلك من الاتهامات التي غالبها مبني على الظن: «ایاکم والظن ؛ فانه آکذب 
احدیث»(۱. 

قال الدکتور صادق أمين(!): «وبعد فترة وجيزة» فإذا بالاخوان يفاجأون 
بنشورات تطرح في الاسواق باسم حزب التحرير» ففرح الاخوان قائلین : ا حمد لله أن 
لنا أعواناً على الحق» فلنبحث عنهم» ولنضم جهدنا إلى جهدهم وأخذوا ینقبون عن 
مصدرهاء فعلموا: أنه الشیخ تقي الدین؛ واجتمع به مجموعة من الاخوان؛ وذکروه 
بالله» وأنه لا مبرر لوجود هذا الحزب طالا أن هناك جماعة اسلامية قائمةء وان كانت 
هناك ملاحظات على هذه الجماعة» فيمكن التعاون على علاجها وتلافيهاء حت لا 
یحدث الشقاق بین العاملین للإسلام» ولکن الشیخ النبهاني مضی في طریقه . 

وطلب الاخوان فی الاردن من الشهید(۲) سید قطب - رحمه الله ۔ الذي 

. آخرجه الشیخان‎ )١( 

(۲) لا يجوز إطلاق وصف الشهادة على آحد؛ لانك لا تعلم خاتمتهء ولكن نرجو 
للمحسن الجنة» ونخاف على المسيء النار. - 


0۷ الجماعاتالاسلامية 


حضر المؤتمر الإسلامى بالقدس سنة (۱۹۵۴م) أن يجتمع بالشيخ النبهاني في 
القدس» فاجتمع به وذکره عغبه عمله. وبموقفه آمام الله تعالین -۰ وبحالة 
يعمل من خلال دعوة ال خوان في الاردن» فقبل الشیخ على شرط أن یکون ال خوان 
في الاردن منفصلين عن قيادة الإخوان في القاهرة . 

ومن العجيب أن هذا الطلب وهو فصل الإخوان فی الأردن عن قيادتهم في 
القاهرة هو الطلب نفسه الذي اشترطته السلطات الأردنية ثمناً للاعتراف بالاخوان 
رسمياً کدعوة(۱)؛ إلا أن الاخوان أبوا وأصروا أنهم فرع من الشجرة الباسقة التي 
نبتت جذورها فى القاهرة. ورفض الا خوان؛ لان الأمر كله محاولة لتجميع الجهود . 

وقال سيد آنذاك : دعوهم فسینتھون من حيث بدأ الاخوان»(۳. 

وقال حزب التحریر یصف الدکتور صادق أمين! وحرکته : 

«كتاب الدعوة الإ سلامية کتاب یبین مولفه ضرورة وجود تنظیم إسلامي يعمل 
على إقامة الخلافة أو الامامة- التي بدونها لا یتاتی للاسلام أن یکون منقذاً فی حياة 
السلمین» ويرسم الطریق للحركة الإسلامية ويعين لها منهاج العمل» ویطلب من 
اعضائها خلع ولائهم للحکام القائمین على وافع البشرية الفاسد اسم الکتاب 
جمیل ومغر » ودعوة مولفه ا لؤمنین لأن یخلعوا ولاء‌هم للحکام دعوة رائعة؛ ولکنها 

(۱) والاخوان السلمون في الاردن معترف بهم رسمیاً على آعلی مستویات الدولة 
وعندما حلت جميع الا حزاب في الاردن سنة (۱۹5۷م)؛ بقیت حركة الا خوان السلمین تغارس 
نشاطها جھاراً نهاراً! ! فلماذا يزيف (صادق آمین!) التاریخ . . . آهکذا یکون الصدق(!) وهذا 
يدل على آنهم فرغ في التنظیم الدولي لحركة الإخوان السلمین (!!!) . . . وهکذا تکون الامانة؟! 

)٢(‏ «الدعوة الا سلامية فريضة شرعية وضرورة بشریة» (ص ۷۸-۷۷ . وهذا الکتاب 
مؤلفه ا حقیقي هو : الدکتور عبد الله عزام الذي استحی أن یصرح باسمه . 

ويشكك کثیر من الباحتین في اللقاء الزعوم بین سيد قطب والنبهانی» انظر مثلاً «حزب 
التحریر الاسلامي» لعوني جدوع العبيدي (ص۱۱۰-۱۰۸). ۱ 


في ضوءالکناب والسنه 08۷۷ 


کدعوة معاوية إلى التحكيم» وكخديعة عمرو بن العاص برفع الصاحف على 
السیوف(۱)!! ومثلما انخدع الزهاد من جماعة علي بن أبي طالب؛ انخدع السذج 
من الناس بهذا الکتاب» ومثلما آذن معاوية أن ترفع الصاحف لتری وتشاهد ؛ آذن 
الحكام الذین دعا الدکتور في کتابه أعضاء الجماعة السلمة إلى خلعهم. آذنوا برواج 
على ما فيه» والسوال الذي يرد الآن هو : لاذا أذنت ا حکومة برواج هذا الکتاب في 
آعلی معاهدها في الوقت الذي يدعو مولفه فيه أعضاء الجماعة السلمة لان یخلعوا 
ولائهم منهاء ویعملوا على اقامة دولة الخلافة؟ 
أن الدولة ما زالت حريصة على ولاء الناس لهاء ولا زالت لا تطبق الاسلام ولا تحمله 
لاحد بل تزج دعاة الإسلام في السجون» ولكنها أذنت به للآراء التي كتبها الدكتور ظناً 
منها أن هذه الاراء ا متھافتة والمغالطات الكاذبة التى صاغها الدكتور وفقاً لرغبتهاء أنها 
ستسيء إلى سمعة الحزب وستكون سلاحاً ضده» وعلماً منها أن دعوة الدكتور أعضاء 
الجماعة المسلمة إلى خلع ولائهم من الدولة إن هي إلا خديعة للجماهيرء إذ لو دعا إلى 
ذلك عضو من أعضاء حزب التحریر ؛ لكان جزاؤه السجن . 

() هكذا يسيء حزب التحریر الادب مع صحابة رسول الله ول والصواب السکزت عن 
الفتنة التي حدثت بين الصحابة» فکما أن الله طهر سیوفنا منها» فینبغی أن نعصم آلسنتنا وأقلامناء 
وقد کرر حزب اتحرير امن في معارية في #دوسيتهم؟. 

هنال تأر بكلام سید قطب في أصحاب رسول الله وا حيث ضمزهم: ولزعہ: 
وبخاصة عثمان وعمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهم-. 


وانظر «بيان الحركة التصحيحية لحزب التحرير» (ص 55١‏ -۹٦٦)؛‏ وملحق الوثائق رقم 
.)١6(‏ 


0۷۸ الجماعات الاسلامية 

من الله#» [النساء : ۲۱۲۱۰۸ . 

وکتب القائد محمد أسلم الباکستانی عن حركة جماعة التبلیغ : 

(بدون تبرعات من أين تأتي التفقات؟ 

شعبة ا مالیة لجماعة التبلیغ في السر وا خفاءء فان نفقات اجتماعات وحفلات 
ا جماعة الا سبوعية والشهرية والسنوية التي یحضر فيها لاف مؤلفة» ورواتب آمراء 
الجماعة ونفقات مدرسه کاشف العلوم في مركز نظام الدين دلهي ونفقات مطعم 
مقر التبلیغ فمن أين تأني هذه النفقات وکیف؟ فأنت تقول : إن على رأس الجماعة 
آثریاء الهند والباکستان وعدد غير واحد من آصحاب الصانع والتاجر » وهم من 
مريدي مشایخ جماعة التبليغ ؛ فكل النفقات تکون من تبرعات هؤلاء أصحاب 
الخير؛ لکن تقف حائراًإذا تسمع : أن أصحاب جماعة التبلیغ لا یجمعون أي نوع من 
تبرعات من واحد كما آعلنوا ذلك مرات ومرات! 

ولا آوقف القدم (قبال شيئاً من عقاره لدرسة کاشف العلوم دلهي فنهي عن 
ذلك نهيا باتا . 

ما قبل حرکته الدينية ولدرسته ولادارته أي معونة مالية» فهو يقول: إن هذا - 
أي : معونة مالیة- نوع من الظلم علی» فإذا تدبرون لنا مثل هذه العونة؛ فلا نکون 
مستحقين نصرة الله » ولا نرید لنا أو لدرستنا أي عقار . 

فیقولون : إن هذه النفقات یتمها الله تبارك وتعالی- ؛ فالرسول 9 كان 
یقبل هدایا الصحابة وآوقافهم في هذا العالم لانجاز مشاریعه» فهل من أحد هناك خير 
منه 225 وأحب وأقرب إلى الله ینزل عليه مطر الذهب من السماءء فلو آمکن إنجاز 


() «الرد على کتاب الدعوة الاسلامیة» (ص 4-۳) . 


في ضوءالكناب والسنه ۷۹ 
مشاریم الدین من كنز الغیب. لاذا شرع الله الزكاة في الم سلام؟ ویقال : إن 
الله يعطي ویرزق» فعطاء الله وتوفیقه حق وصدق. لکن هذا العطاء 
الإلهي والنوال الربانی كيف خص الله جماعة التبلیغ فقط؟ لعله کرامة حضرة 
الشیخ . 

سوال: ۱ 

۱- لاي سبب كان آشرف علي التهانوي ا حنفي الديوبندي الجشتي النقشبندي 
(حکیم الامة) يأخذ ستمائة روبية من ا حکومة البریطانیة؟ 

۲- ولاي هدف كانت ا حکومة الهندية (البريطانية) تعطي معونة مالية حماعة 
التبلیغ في آول آمرها؟»(۲۱. 

ثم یتطور هذا الظن إلى فقدان الثقة ببعضهم بعضاًء وکان هذا واضحاً جلياً 
عندما عرضنا علیهم اللقاء . 

۲ يقولون ما لا یمعلون ویمعلون ما لا یژمرون: إن الباحث في کلامهم والدقق 
لاقوالهم وتطوراتها یلاحظ التناقض الغریب بين ما یقولون وما یفعلون» فکلهم 
يدعي : أنه على الکتاب والسنة» ولکن الواقم غير هذا: 

هل الکتاب والسنة يأمرانهم بالتفرق والاختلاف؟ 

إن الکتاب والسنة یقضیان بالاعتصام والالتفاف والتجمع حول العروة 
الوثقیٰ ۰ فالشذوذ عن هذا أو مخالفته هو فعل ما لم تؤمروا به . 
هل الکتاب والسنة یدعوان إلى فکر العتزلة وعقائد الشيعة وترهات 
الصوفیة؟ اا 

إن بعض ا حرکات کالاخوان المسلمين والدعوة والتبلیغ وحزب التحریر آقامت 


() «جماعة التبلیغ عقیدتها وآفکارها ومشایخها» (ص٤٤-٤٥).‏ 


0۸۰ الجماعاتلاسلامية 


دينها على التصوف والاعتزال والتشیع . 

لسنا مغالین كما يبدو لبعض القراء» واغا هو الواقع الأليم» فنحن نقرر ا حقیقة 
وندون ا خلاصةء ونقول ما نعتقد أنه حق ؛ فإنهم یفعلون ما لا يؤمرون» ویقولون ما 
لا یفعلون» وصدق رسول الله 398 القائل : «سيلي آمورکم من بعدي رجال 
یعرفُونکم ما تتکرون, وینکرون علیکم ما تَعْرفُونَ فمن آدرك ذلك منکم؛ فلا طاعة 
لمن عصی الله عز وجلب ۱76 . 

4 انفقوا على أن لا ینفقوا: هذه صفة جامعة شاملة لواقع قادة احرکات 
الاسلامية؛ فانهم متفقون سلفاً على أن لا یتفقوا؛ لانهم -زعموا- اجتمعوا مراراً 
ولم يفلحوا. 

وهذا عیبکم یا زعماء الحركات لا یشاط رکم فيه ٍنسان . 

وفي أول اللقاء استعدوا واعطوا وعدأ على أن یجتمعوا» وسررنا بهذا الامل 
وخالجنا شعور بالفرحة والشوق. ولکنه لم یلبث أن خبا وانطفاً؛ لان بعضهم رجع 
عن کلامه» ونکص على عقبیه مثل الراقب العام للاخوان ا مسلمین القائل : 


مادا تريدون؟ إننا لسنا مختلفین أبدأ . 
٠‏ وقبل هذا وبحدہ تی ل القوقعة التي يتحوصلون بداخلھا: لا يكن أن نتفق» لقد 


هذه هي أحوال ا حرکات الإسلامية المعاصرة» وهاهم قادتها وأدعياؤها على 
صورهم وأشكالهم الحقيقية» فلا يغتر الناظر إليهم من وراء الجدر . 

أما آن الأوان يا دعاة الاسلام! أن نزیل أقنعة التعصب الحزبي والانتماء 
الأعمئ عن أعينناء ونعود إلى الأمر الأول : إخوة متعاونين على الإخلاص لله. 


. أخرجه أحمد والحاكم والطبراني» وهو صحيح‎ )١( 


في ضوء الکناب والسنة 0۸۱ 


واتباع رسول الله ية » بفهم صحابته الابرار» وتابعیه الاخیار» وعلماء الامة 
الا طهار الذین سبقونا بالعلم والاهان والتعاون على البر والتقوی . 

فهیا أيهاالأحبة! إلى سعة الاسلام ورحابة الاهان وانبذوا ا حزبیة؛ 
والتقوقع » والطغیان . 


رق 
سجں دجي یی 
ہے دجن لازو ایی 
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0۸۲ الجهاعات! لإسلاميه 


ظواهروردود 

ریت أخي القاریء حال هذه ا حرکات في تدابر وتناحرء کل يكيل الاتهامات 
لأخيه» بل یتربصون ببعضهم الدواثر» ولقد قال الودودي فیهم کلمته : الا 
تجادلوهم» دعوهم للأيام هوتوا»۲۱۲. 

سبحان الله! ما هذا الکلام الختلط؟ 

وما هذه الترهات الفارغة؟ 

أهذا هو همهم ؟ 

آلیس آجدی أن یشغلوا آنفسهم في إصلاح ذات البین » ولم الشمل من أن 
یقحموا آنفسهم في آمور ما آنزل الله بها من سلطان» بل هي سبیل للفرقة 
والتشتت؟! 


١‏ ادعاءباطل: 

وبعد هذا كله يأتي الراقب العام للإخوان السلمین ویقول بملء فيه : (اننا لسنا 
مختلفن) . 

ما هذا التناقض العجیب؟ 

إذا كنتم غير مختلفین؛ فلماذا تشتتم إلى حرکات وأحزاب» کل حزب با 
لدیهم فرحون؟ 

وهل الحق إلا واحد لا یتعدد؟ 

وهل الفرقة الناجية إلا واحدة؟ 


.)۸۳ «الدعوة والداعیة» (ص‎ )١( 


في ضوء الكتاب والسنهة 720 


مالکم کیف تحکمون؟ 
انکم والله لمختلفون رغم ما تزعمون» وان رفضکم للالتقاء والاجتماع دليل 
على آنکم مختلفون . 


وما آقوالکم التناقضة إلا لانکم كذلك . 
وصدق القائل : 
إلام ال خلف بينكماإلام ومذہ الضجة الکبری علام 

فاتقوا الله . . . ولا تخفوا ما الله مظهره . 

إن حداعکم وألاعيبكم لا تنطلي إلا على من سفه نفسه وعطل عقله . 

۲ شبھات: 

إنه لمن قصر نظرهم وسوء فهمهم : أن يعدّوا توحیدهم ولم شملهم في صف 
واحد من الامور الجانبية» وأن هناك أموراً آهم من هذه القضیةء فیجب أن ننظر نظرة 
واقعية فنجمع جهودنا لحاربة الفساد الذي عم وطم(!) . 

قول غريب» ورأي عجیب بعید عن الصحة والواقم؛ لان وضعهم هذا يشجع 


الفساد ويقويه» وهم لا يستطيعون بهذه ا حالة أن یقاوموا الفساد فالشخن با جراح 
والذی ینزف جرحه دما لا یقوی علی صد أعدائه ۰ .فالاجدی محاربة الفساد الذي 


بين الضلوع» والاولی ترتیب بیتنا من الداخل قبل ترتیب بیوت الآخرین . 

ماذا حاربتم فی هذا الفساد؟ 

هل قلت اخانات؟ 

هل أغلقت البنوك والمؤسسات الربوية آبوابها؟ إن کل هذا یتضاعف یوما بعد 
یوم فقولکم السابق بعید عن الصحة . 


0۸٤‏ الجماعاتالاسلامية 


فاتقوا وبادروا إلى توحيد صفوفکم على كتاب الله وسنة رسوله وی ؛ بفهم 
السلف الصالح؛ فهو الکفیل بواجهة الفسادہ فالاتحاد قوق والفرقة ضعف وهوان . 

۲ اخمّاء الخلاف: 

لا يجدي إخفاء ا خلاف والظهور بمظهر الوحدة نفعاً حیث یقبع کل أمير في 
يته یجلس على أريكته ؛ يغتاب الحركات الأآخریٰء ویطعن فيهاء ويأتي في النهاية 
ليقول: «ننا لسنا مختلفين» وإذا آرادت الحركات الأخرئ أن تقوم بعمل خیر؛ 
فنحن مستعدون أن دهم بالشباب والمال» . 

والعاقل الفهم يقول له: ماذا تجدي النقود؟ وماذا يفيد الشباب دون أرض 
صلبة وقاعدة متينة یقتنع بالوقوف عليها كل الأطراف؛ فنحن لا نريد لم الصفوف 
وهي مفرقة» فيحصل فينا كما حصل لليهود #اتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی4 
[الحشر: ۱]. 

٤۔‏ طريق الخلاص: 

ما سبق نتبین : أن کثیرآمن المسلمين في جهل مطبق بالإسلام» فلا يعرفون عنه 
إلا اسمه» ومن القرآن إلا رسمه وركنوا إلى الحياة الدنياء ونسوا الآخرة» وانغمسوا 
في الملذات واللهوء وفتنوا بالمظهرء فأصبحوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا 
يأمرون بمعروف عرفوه» وأصبحوا شيعا وأحزاباً عمزقة» تذروهارياح الفتنة 
والاختلاف أنى شاءت» وصدق رسول الله بيا : «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم 
بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلأ لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دینکم»۲۱۳. 


(۱) مضئ تخريجه (ص 41 ۵). 


فی ضوءالكتاب والسنة 0۸0 


وقال 95 : «ما من نبي بعثه الله في آمته قبلي إلا كان له حواریون وأصحاب 
يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ثم نها تخلف من بعدهم خلوف» یقولون ما لا 
بفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن, ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل»(۱) . 

إن طریق ا خسلاص الذي لا مناص منه هو: الرجوع إلى الدين جملة 
وتفصیلا وتحكيم کتاب الله وسنة رسوله الصحیحة» وفهمهاعلی فهم 
السلف الصالح؛ لانهما العصمة من کل ضلال» والنجاة من كل شر؛ كما قال 
رسول الله و : «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا؛ ما أن تمسكتم بهما: کتاب الله 


وسنت »۲۳۸ . 


۵. ماهو الحل؟ 

ولكي تنجو الحركات الإسلامية من هذا الواقع النکد التعیس الذي تعوم فيه 
ومن برائن هذا الداء العضال المخيم عليها ؛ فلا بد من التجمع والوحدة على آساس : 

أ- نقاء العقيدة» ووضوحهاء وتبني عقيدة السلف الصالح . 

ب توحيد العبادة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله 5 . 

ت- تقبل الحق والنصح دون الالتفات إلى مصدره وقائله . 

ث - العمل الجاد على تخریج دعاة صفاتهم : 

الإخلاص للهء والاتباع لرسول الله بء وتوقير السلف الصالح؛ وتقدير 


(۲) مضین تخريجه (ص ۵۵۰) . 
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أهل العلم» والعلم بالاسلام والفقه في الدين» والسلوك الرشيد» والحكمة والموعظة 
ا حسنة. 

وحتی یتم ذلك لا بد من فتح آبواب النصح على مصراعيهاء ونبذ ا حزبیة التي 
دمرت الدعوة والدعاة . 

٦۔‏ تنبيهات: 

أ- سنتعرض للعداوة والبخضاء والتشهیر وسوء الظن والطعن ؛ لاننا لم نمالیٰء 
أحداًء ونکون أداة طيعة في آیدیهم» وحسبنا قول الرسول بل : «لا يمنعن رجلاً هيبة 
الناس أن یقول ا حق إذا علمه أو سمعه أو شهده»(۲۱. 

ب قد يمع هذا الکلام في آيدي الشیوعیین والعلمانیین الحاقدين على 
الإسلام ودعاته؛ ولكن هذا لا يجب أن يفت من عضدناء ویضعف هممنا؛ لأن 
ا حق لا بد له أن ینتشر ویظهر ولا يضره ما يعلق به من برائن لا تريد إلا أن تعوق 
مسيرته» فإننا لا نکتب لهؤلاء الشرذمة؛ لکن ننصح للقائمين على جميع المستويات 
أن يستفيقوا: فستذکرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» 
[غافر: .]٤٤‏ 


ہت 
ل 


ہے 


یں 9ے ای 
۱ چے جچ سے 
في ضوء الکتاب والسنة ۷ 


ای 


الخانمه 
رزقنا الله حسنها وزبادة 

إذا آرادت أمة الإسلام أن تترك بصمتها على غرة التأريخ » وتدخل العالم من 
آوسع أبوابه» وتصبح عنواناً لسفر ا حق الضخم ومجلد الانسانية العظیم ؛ كما كان 
سلفهم الصالح- رضوان الله علیهم - فما علیها إلا العودة الصحيحة إلى کتاب 
الله» وسنة رسوله الثابتة الصحيحة» وأن تفهمها على النهج الذي فهمه سلفنا 
الصالح من خير القرون الثلاثة الأولى . 

لذلك نرجو من إخواننا القراء : أن يفهموا هذا الکلام على أنه نصيحة للاعتبار 
والتغییر» ولیس للتجریح والتشهیر والتعییر» والعاقبة للتقوی . 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب اليك . 


= 
کے 


میں کی یی جلي 
(سکس دجن ازو ی 
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في ضوء الکتاب والسنه 


ملحق کناب 
الجماعاتا لاسلامية 
في ضوء الكتاب والسنة بفهم ساف الامة 


رد على اباطیل السنشار سالم اليهتساوي 
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جں 29ے اج 
ہے دم سے 
في ضوءالكتاب والسنه 0۹۱ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدہء وآله وصحبه وجنده. 

آما بعد : فقد نشرت مجلة «الجتمع» الكويتية في عددها (1۰۹) الصادر یوم 
الثلائاء الوافق ٩(‏ جمادی الاولی ۱۰۳ ه) مقالاً للمستشار (سالم البهنساوی) 
بعنوان «سلفية حسن البنا الفتری علیها » تضمن تعلیقات على ما جاء في كتابي : 
«الجماعات الإسلامية في ضوء الکتاب والسنة» حول موقف حسن البنا من عقيدة 
السلف والتصوف. 

وقد كنت آرسلت هذه التنبیهات إلى الجلة المذكورة من أجل نشرها؛ لان 
الرسول يا قال : «إن لصاحب ا حق مقالا»'. ومن الوسف أن تجابه هذه التعلیقات 
بالرفض التام من قبل القائمین على الجلة المذكورة(!) 

وقد انبری بعض آهل العلم للرد على تعلیقات البهنساوي ؛ فکتب الاستاذ عبد 
العزیز آبو طالب مقالاً في الجلة المذكورة عدد (1۱9) بعنوان : «التفویض في 
الا سماء والصفات لیس عقيدة السلف» لکن الجلة المذكورة طلبت من البهنساوي 
الرد على هذا القال فی العدد نفسه(۳(!) . 

وکذلك کتب فضيلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله ردا في 
مجلة « الدعوة » عدد (٦۹۱و۹۱۷)‏ تحت عنوان : «العقيدة السلفية ودعوة الشیخ 
حسن البنا)؛ وکتب البهنساوي ردا على مقالتي الشیخ صالح بن فوزان في الجلة 
الذکورة -آنفاً- عدد (۹۲۰۵). 


(۱) آخرجه البخاري . 

(۲) ما يؤكد حزبية هذه الجلة التي تصدر عن «جمعية ال صلاح الکویتیة» معقل «حركة 
الا خوان السلمین» في الكويت(!!) 

وقد صدرت الاوامر بعدم نشر مقالاتي؛ كما صرح لي بذلك مصدر موثوق(!). . 
وهکذا تکون الا زدواجية في التعامل مع المسلمين(!!) ثم نصف آعداء‌نا بها (!!!) 

(۳) وهذا يؤكد أن مجلة الجتمع لا تخرج حتی يقرها دهاقنة حركة الم خوان السلمین؛ 
والستشار هنا غير مؤتّن ! 
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ومن ثم رأيت البهنساوي قد آثبت تعليقاته في کتابه : «الحكم وقضية تكفير 
السلم»(ص ۱۰ ۳۲۰-۳) في طبعته الجديدة الصادرة عن دار البشیر - عمان . 

فعلمت يقيناً إصرار البهنساوي على ما کتب ظاناً أن سكوتي إقرار لا تضمنته 
تعليقاته . 

٠‏ ملاحظات لا يد من إدراكها: 

۱- زعم الكاتب الناقد : أن ما جاء في كتاب (الحماعات الإسلامية») وسائل 
غير شريفة» وارتكاب لجرية الغيبة والنميمة (مجلة الجتمع ص٥‏ ). 

1 - قال الناقد : إن ما نسب إلى حسن البنا تقول عليه» ونسبة السوء إليه» قال 
(ص۳۲): «وقیل : إنه يدافع عن المذهب القائل أن آیات الصفات من المتشابه حسبما 
جاء في كتاب الجماعات الإسلامية. . .»» وقال في الصفحة نفسها: «وأدلة هؤلاء 
على هذا الاتهام الذي جعلوه سبيلهم في توحيد الجماعات الإسلامية. . .»» وقال 
في صفحة (۴۳): « ولكن باسم الأمر بالعروف» وباسم توحيد العمل الإسلامي 
يطعن بعض الدعاة في الجماعات الأخرئ» وينسبون إليها ما لا یجول بخاطرھا ) 
وآشباه ذلك في کلام الناقد کثیر . ۱ 

وهذا يقتضي أن الناقد لا ینازعنا فی صحة ما ذهبنا إليه» ولکن في ثبوته فهو 
اعتراف ضمني من الناقد بخطل مذهب الخلف» وفساد التصوف . 

ونتيجة لا سبق» فإن بحث الناقد خلا من الادلة الشرعية؛ إلا فی مسألة 
التوسل ؛ فانه نقل آقوال بعض آهل العلم دون ذکر آدلتهم . ۱ 

وبدهي أن الاقوال العارية عن الدلیل غير ملزمة شرعا؛ لان العبرة بالدلیل 
ولو کان آتباعه هم القلیل . 

۳- ما آورده من کلام العلماء حول مسألة التوسل لا يعد دليلاً يقوي ما ذهب 


في ضوء الکتاب والسنة ۹۳ 


إليه ؛ لان العلم الشرعي هو ما تضمنه قول ا حافظ الذهبي -رحمه الله : 
العلم قال الله قال رسوله ‏ ان صح والاجماع فاجهد فيه 
وحذار من نصب الخلاف جھالة ‏ ہین الرسول وبين رآي فقیه 

آولا: الحد الفاصل يبن القدح والنصح: 

القول الجامع في معرفة الغیبة ما جاء من قوله 5 : «آندرون ما الغیبة؟» . 

قالوا : الله ورسوله آعلم . 

قال : «ذکر آخاك با یکره». 

قیل : آفرآیت إن كان في آخي ما آقول؟ . 

قال : ان كان فيه ما تقول؛ فقد اغتبته. وان لم یکن فیه؛ فقد بهته»(۱). 

وقد اتفق أهل العلم على تحريمها؛ لورود النص القطعي في كتاب الله المجيد : 
#ولا يغتب بعضکم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله 

إن الله تواب رحیم؟ [الحجرات: ۱۲]. 

إذن؛ فالغيبة نهش أعراض المسلمين» وبخاصة الذين يظهر من سيرتهم الخير 
والاستقامة» فليس من مكارم الاخلاق وصالحها: أن يتجسس السلم على أخيه 
السلم ويتتبع عوراته» ويظن فيه ظن السوءء وإنما حلاف ذلك مطلوب شرعاً؛ إن 

وجد عيباً ستر عليه وان رأئ خطأ أرشده بالتی هي أحسن للتي هي أقوم . 
٭ وَدَكْرَالمسلم من خلفه با یکره إن كان لغرض شرع » لا يمكن الوصول إليه إلا 

به ؛ فجائز» ودليل ذلك الاجماع؛ كما نقله النووي -رحمه الله-(۲۲ء ووافقه 


(۱) أخرجه مسلم . 
(۲) ااشرح صحيح مسلم» .)١55/15(‏ 


0۹٤‏ ۱ الجماعات الاسلامية 


العلامة الشوكاني - رحمه الله ۲ء فقال : «. . . واستدل على جواز ذلك بل على 
وجوبه بالإجماع وكلامه صحیح واستدلاله بالإجماع واضح» . 
وهذه الأغراض الشرعية حصرها آهل العلم في قول أحدهم : 
القدح لیس بغيبة في ستة ‏ متظ لدم ومعرف ومحذر 
ومجاهر فسقاً ومستفت ومن ط لب الاعانة في إزالة منکر 
یتبین لذي حجر: أن ما یتعلق بأوضاع السلمین ا لخاصة لا يجوز الحديث عنها 
وإنما يجوز النصح بشروطه العلومة في فقه الدعوة الستنبط من الکتاب والسنة 
الصحیحةء آما ما یتعلق بدین الله؛ فلا يجوز السکوت عنه من ذلك : المقالات 
وال بحاث التي تنشر فی الصحف والکتب والجلات» ومواقف ا حرکات الاسلامية 
التي تخالف سنن الهدی . 
ولنا في السلف الصالح آسوة وقدوة؛ فقد صرحوا بوجوب ذکر الرواة 
بأسمائهم وعيوبهم في الرواية؛ لیعرفواء فإذا عدنا لصنفاتهم في ا جرح والتعدیل 
نجدها ملای(۲) بذلك . 
فاذا كان أئمة الهدی -رحمهم الله قد جعلوا هذه السبيل من آفضل 
القربات إلى الله - سبحانه وتعالی -۳)؛ فإنا على آثارهم سائرون» ولریاضتهم 
منتجعون . 
ما سلف يتبين: أن ما جاء فی کتابنا «الجماعات الاسلامية فی ضوء الکتاب 
والسنة بفهم سلف الامة» وسيلة (سلامية حکمها الوجوب. وحينئذ؛ فلیتق الله 


(۱) «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغیبة» (۱/ ۵ ۵1-۵- الرسائل المنيرية) . 

(۲) انظر : «میزان الاعتدال» للذهبي (۰)4/۱ واتقریب التهذیب» لابن حجر (۱/ 5 -0). 

(۳) انظر : «مجموعة الرسائل والسائل» لشیخ الإسلام (6/ ۱۱۰) حيث نقل قول امام هل 
السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله . 


في ضوء الکناب والسنة 6 


الكاتب الناقد قبل أن يحشرنا في زمرة من يرون الغاية تسو الوسيلة» قال جل 
ثناؤه: یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجرمنکم شنان قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با تعملون* [الائدة: 
۸. 

ثانيأ: حسن البنا والمتشابه: 

نفی الكاتب الناقد أن يكون حسن البنا من القائلین: إن آيات الصفات 
وأحاديثها الصحيحة من التشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله -عز وجل- » وهو 
القائل : «معرفة الله تعالیٰ - وتوحيده وتنزيهه من أسمئ عقائد الإسلام» وایات 
الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه نؤمن بها كما جاءت من غير 
تأويل ولا تعطیل › ولا نتعرض لا جاء فيها من خلاف بين العلماء ويسعنا ما وسع 
رسول الله وة وأصحابه #والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ٢4‏ . 

ونحن لم نعتمد علئ عبارة التشابه ا مرتبطة بقوله : (وما يليق بذلك من التشابه) 
كما فهم الكاتب الناقد. وإنما على الدليل الذي أتئ به حسن البنا وتمامه يوضح 
القصود. قال جل جلاله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب* [آل عمران: ۷]. 

وفي هذا الدليل بیان أنه يرئ آيات الصفات من المتشابه» فهذه الاية دليل هذا 
المذهب قدياً وحدیثاء ویدل على ذلك قوله: « ويسعنا ما وسع رسول الله وة 
وأصحابه»؛ أي : إن رسول الله 285 وأصحابه لم يتكلموا في آيات الأسماء 
والصفات ولم يفسروها؛ لانها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» ولو کان عندهم 
علم بذلك ؛ لبلغوه للأمة تأثما؛ فان لم يفعل رسول الله و ؛ فما بلغ رسالة ربهء 


0۹ الجماعات الإسلامیة 


قال ‏ تعالی ‏ : يا أيها النبي بلغ ما آنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته؟ [الائدة : .]٦۷‏ 

ناهيك آننا قد اعتمدنا على تصریح واضح من رسائل الا خوان السلمین : 
«کذلك استواژه على العرش من التشابه الذي نقف عنده مومنین به دون تعد دود 
ادراکنا»(۲۱ . 

وقد أبعد الکاتب الناقد النجعة؛ عندما آورد الإمام آحمد بن حنبلء وشیخ 
الاسلام ابن تیمیة -رحمھما الله فی القائلین : إن آیات الصفات من ا متشابهء فها 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك ؛ هو التشابه الذي استاثر الله بعلم 
تأويله . . . فنقول أما الدلیل على بطلان ذلك ؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف 
الأمة ولا الأئمة؛ لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل فى 
الآية ؛ ونفئ أن يعلم أحد معناہ۲۲۷. 

فأين يصبح زعم الكاتب الناقد : «أن جمهوراً من الفقهاء قد قالوا إن آيات 
الصفات من المتشابهء ولم يقل أحد من أهل السنّة بفساد عقيدتهم وقد نقل هذا عن 
لا تفيد أن آیات الصفات من المتشابه»؟ ! . 

بل تفيد حسبما أوضحنا آنفاً وعبارة التشابه الرتبطة بقوله : (وما يليق بذلك من 
التشابه) تعود على الکلام الذي قبلها؛ لان اسم الاشارة متعلق بالکلام الشار إليه 
وهو قوله : (وآيات الصفات وأحادیٹھا الصحيحة وما یلیق بذلك من التشابه)؛ أي : 
التشابه الذي يليق بایات الصفات وأحاديثها الصحیحهة؟ . 


() الإخوان المسلمون» تفسير سورة السجدة مطایم الشركة الصناعية -عمان (ص؟) . 
(۲) «مجموعة الرسائل الكبرئ» (۲۱/۲). 


في ضوء الكتاب وا لسنة 8۹۷ 


ثالث حسن البناوالتفویض: 

یقول حسن البنا عن مذهب السّلف : «قد علمت أن مذهب السلف من الآيات 
والاحادیث التي تتعلق بصفات الله تبارك وتعالی - أن يمروها علی ما جاءت 
علیه » ویسکتوا عن تفسیرها أو تأویلها۱) . 

وهذا القول بعید عن الصحة؛ فان السلف - رضوان الله عليهم ‏ تکلموا في 
آیات الصفات » وبینوا معناها» وفسروها ودلیل ذلك ؛ أن مالکاً سكل عن الاستواء 
فقال : «الاستواء معلوم» والکیف مجهول والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة»؛ أي : معنی الاستواء معلوم» ولیس ورود لفظ الاستواء العلوم» و کیفیته 
مجهولت قال شيخ الاسلام : «وقد تلقی الناس هذا الکلام بالقبول» فليس في أهل 
السنة من ینکره»(۳؟ لذلك؛ فالسلف یفسرون الاستواء بالعلو» ویسکتون عن 
الكيفية» ومعلوم أن ما ینطبق على صفة ینسحب على کل الصفات . یقول شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله : «فهذا اتفاق من الائمة على آنهم یعلمون هذا التشابه» وأنه 
لا يسكت عن بیانه وتفسیره بل يبين ویفسر »۲۲ . 

ویقول - ایض : «فالسلف من الصحابة والتابعین وسائر الامت 
قدتکلموا في جمیع نصوص الصفات وغیرها وفسروها ہما یوافق 
دلالتها» ورووا عن النبي ية أحاديث كثيرة توافق القرآن» ولو كان معاني هذه 
الآيات منفياً أو مسکوتاعنه؛ لم يكن ربانیو الصحابة أهل العلم بالکتاب والسنة اکثر 


۰) «مجموعة رسائل حسن البنا» المؤسسة الإسلامية (ص۱۱‎ )١( 
.)۵ ۰ «رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل» ابن تيمية» الطبعة السّلفية (ص‎ )۲( 
«مجموعة الرسائل الکبری» (۲/ 6۲۲ وقوله : هذا المتشابه» فهو على افتراض صحة‎ )۳( 


0۹۸ الجماعات الاسلامية 
کلام فیه»(۱ ( ۱ 


والحقيقة : التي لا مراء فیها أن السلف لم یصرحوا أن مذهبهم السکوت 
كيف وهم أكثر كلاماً؛ لیحموا العقيدة من سوء أريد بهاء بل هذه النسبة تقول علیهم 
من الخلف ؛ فقد قال ابن الجوزي -رحمه الله : وأما مذهب السلف فليس آخذها 
على ظاهرهاء ولکن السکوت جملة عن البحث فیها»(۳) فبهذا القول یعتمد حسن 
البنا وتلامیذه على نسبة هذا المذهب إلى السلف وهم براء منه؟! وسنوضحه في 
الفقرات الاتية . ۱ 

لقد آراد حسن البنا أن يحسم ا خلاف بین السلف وا خلف لتوحید الرآیین؛ 
فقال : «وآهم ما يجب أن تتوجه إليه همم السلمین الان توحید الصفوف» وجمع 
الکلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً» والله حسبنا ونعم الوکیل»(۳. 

فلم یجد بدا من حل وسط. ولقاء في منتصف الطریق حيث یتنازل كل فریق 
عن بعض مذهبه قال : «لو بحشت الامر ؛ لعلمت أن مسألة الخلف بین الطریقین لا 
تحتمل شيئاً من هذا لو ترك كل منهما التطرف والغلو»٩.‏ 

أمام هذه الرغبة الجامحة ؛ لم يجد أمامه سبيلا يسلكه إلا التفویض؛ وبخاصة 
أنه مهيأ لذلك باعتقاده أن آيات الصفات من المتشابه كما بینا نفا . 

قال : «وإن البحث في مثل هذا الشأن مهما طال فيه القول» لا يؤدي في النهاية 
إلا إلى نتيجة واحدة» هي التفويض لله تبارك وتعالئ 6600 . 


١( ۰‏ )المصدر السابق (۳۲۲/۲).. 
(۲) «مجموعة رسائل البنا" (ص5١4).‏ 
(۳) الصدر السایق (1۱۸). 
(4) الصدر نقسه (ص١٦٦).‏ 
)٥(‏ الصدر نفسه والصفحة نفسها . 


في ضوء الکناب والسنة 1خ 

لكن الكاتب الناقد يرئ أن ذلك خلط «بين كلمة التفويض في اللغة العربية 
والتي تعني عدم التأويل والتعطيل» وترك الأمر إلى الله؛ لقوله ‏ تعالیٰ- : 
#والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4 وبين عبارة أهل التفويض 
التي تشير إلى فئة معلومة تعارفوا علئ تأويل الصفات . . 2١‏ . 

والتفويض في اللغة يعني : تصيير الأمر إليه ورده وجعله الحاكم فيهء فإذا 
حمل ذلك على آيات الصفات ؛ كان المراد: ترك الراد منها إلى الله» وعدم تفسيرها 
وبيان معناهاء وهذا ما صرح به حسن البنا: «ونحن نعتقد: أن رأي السلف من 
السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالی- أسلم وآولی 
بالاتباع۱(۸)؛ وهذا يعني : ترك علم معاني آيات الصفات والإيمان بألفاظ آیات 
الصفات وأحادیثها دون فقه لمعانيهاء وهذا شأن أهل التفویض الذين عرفوا في 
التأريخ الاسلامي بهذا الاسی ولیس مذهب السلف الذین يبينون معانیها حسب 
دلالتها . 

لکن حسن البنا وجد بعض عبارات السلف ؛ فظنها تعني التفویض ؛ کقولهم : 
تقر كما جاءت ۲ء وفي ذلك یقول ا خطابی -رحمه الله بعبارة جزلة موجزة 
رصینة : (وقد یعبرون عنها بقولهم: تمر كما جاءت. ولا یتعرض لها بتأویل 
ومرادهم: أنه يجب [ثبات الصفات دون التكييف» وقد يظن من يتسب لهم آنهم 
آرادوا التفويض » أو آنها من التشابه» وهذا ظن خاطیع»(۳. 

ووجد أيضاً- أن كثيراً من أهل التفویض الذي ذهب إلى مقالتهم ؛ ینتسب 
إلى السنّة والسّلف؛ فكرر وركز أنه على عقيدة السّلف» وأن مذهبهم السكوت 


(۲( المصدر نفسه (ص ١‏ ). 
( «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» عبد العزيز السلمان (ص ۲۳). 


والتفویض» وقد فند شيخ الرسلام دعوی هؤلاء وقال : «فتبین : أن قول أهل 
التفویض : الذين يزعمون : آنهم متبعون السّة والسّلف من شر أقوال أهل البدع 
والالحاد۲۱(۷. 

وهکذا یتضح : أن أهل التفويض قدهاً وحديثاً یدندنون دائماً آنهم على مذهب 
السلف. الم يأن للكاتب الناقد ألا یتبجح بعملية التكرار والترکیز على مذهب 
السلف. قال : (إنه على الرغم من هذا التکرار والتركيز علیٰ عقيدة السلف من حسن 
البنا» واعلانه أنه يدعو إلى هذه العقيدة» إلا أن نفراً من الدعاة إلى الاسلام کتبوا 
باسم عقيدة السلف : أن حسن البنا وجماعته متهمون في عقيدتهم . . ) 

نقول: ألم يأن للكاتب الناقد أن يعلم: أن الأسماء لا تغير الحقائق أم أنه 
يتجاهل تجاهل العارف؟ ! . 

وبهذا یتبین : أن القدمة والنتيجة التي زعم الكاتب آنها خطأ على خطأء 
صحيحة لاشية فيهاء وان حاول الناقد أن يشوش عليها دون برهان» ويحجبها عن 
العیان(۱) . 

رابعا: حسن البناومذهب الخلف: 

آنکر الکاتب الناقد أن یکون حسن البنا آراد التهوین من خطورة مذهب الخلف 
وهو القائل: «. . . ونعتقد إلى جانب هذا: أن تأویلات الخلف لا توجب الحكم 
عليهم بکفر ولا فسوق. ولا تستدعي هذا النزاع الطويل بينهم وبين غيرهم قدياً 
وحديثاًء وصدر الإسلام أوسع من هذا كله» وقد لجأ أشد الناس تمسكاً برأي السّلف 
- رضوان الله علیهم - إلى التاویل''' في عدة مواطن وهو الامام أحمد بن حنبل - 

(۱) انظر (ص ۲۱۳). 

(۲) هذه الرواية اختلاق لیس لها من الصحة خلاق؛ فقد فندها شيخ الاسلام في «شرح 
حدیث النزول» (ص۵۵) طبع الکتب ال سلامي . 


في ضوء الکناب والسنه 1١‏ 


رضي الله عنه ‏ . . . )۹ء وقال: «. . . وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتاً» . 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري: «. . ومن رغب عن هذه العقيدة المحققة 
السالمة» والضامنة لأصحابها النجاة باذنه - تعالی - ۰ إلى غيرها من عقائد الخلف 
المتنوعة» والتي هي محفوفة بالمخاطر» وغير مأمونة الجانب» وأثرها في تفريق 
المسلمين وتشتيت شملهم معروف لا ينكر» ومعلوم لا يجحد. 

فالخلافة تعتبره شخصاً غير كامل الرشد» يتعين عليها : أن تستتيبه ثلاثاً بالعودة 
إلى عقيدة آهل القرون الفضلة: أصحاب رسول الله والتابعين» فان تاب وإلا؛ 
جردته من التبعية لها( ونفته خارج حدودهاء ویومئذ لا يلومن إلا نفسه) . 

وقال الدكتور عمر سليمان الاشقر(*۲ -سدده الله : «حاول بعض المعاصرين 
كالشيخ حسن البنا والشیخ حسن أيوب وغیرهما : أن یهونا من خطيئة هؤلاء الذين 
عرفوا باسم (الخلف)ء وآن يقربوا بين وجهة نظر السّلف والخلف» ولکن ال حقیقة 
التي يجب أن تظهر وتدرك : أن مذهب ا خلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد 
الژولین مذهب بعید عن الصواب» ولا لقاء بینه وبين مذهب السلف» ولا یشفع لهم 
حسن نيتهم » فحسن النية لا یجعل الباطل حقا؟ . 

وما لنا نذهب بعيداً وهؤلاء آقطاب ا خلف ومؤسسوه اعترفوا بزیفه وأقروا 
بضلاله » وآنه کسراب بقیعة یحسبه الظمان ماء» وشهدوا على آنفسهم باطيرة والندم 


- ء)٦١٤ص( «مجموعة رسائل حسن البنا»‎ )١( 

( «الدستور الرٍسلامي» (ص ۸۵). 

(۳) وهي التبعية التي لا یستحقها إلا الشرفاء في منهجهم النجباء في عقيدتهم . . . ولیس 
تلك التابعیات الاقليمية» وانظر -لزاما (ص ۲۲۳). 

. )۲۰ ۱ «العقيدة في الله“ (ص‎ )٤( 


1۰۲ الجماعات الاسلامية 


على ما اعتقدوا في الله لا تبين لهم تناقضه» وذلك واضح كالربابة في السماء في 
أقوال أئمتهم وأذكيائهم ؛ كأبي الحسن الأشعري» وأبي العالي الجويني» ووالده» 
والفخر الرازي» والشهرستاني» وغیرهم. 

خامسأ: حسن البنا والصوفية: 

صرح حسن البنا: أنه نشأ صوفیاً على الطريقة احصافیة(۱) واعترف بذلك 
کبار آتباعه؛ كما قال سعيد حوی : «ثم إن حركة الا خوان المسلمين أنشأها صوفي › 
وأخذت حقيقة التصوف دون سلبياته»" . 

ودعا إليه» وآشاد صرح الإخوان علیه قال: اوتستطیع القول ولا حرج 
عليك : إن الاخوان المسلمين دعوة سلفية» طريقة سئية» حقيقة صوفية) . 

وقال: «ونظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحت من الناحية 
الروحية . . ٩۳۲».‏ . 

وتلاميذ حسن البنا يدّعون أن شيخهم أخذ حقيقة التصوف دون سلبياته؛ كما 
ذكر سعيد حویٰ - آنفاً- » ولم يدع إلى التصوف المذموم؛ كما زعم الكاتب الناقد 
(ص۳۳)» وقد اتخذوا تفسير البنا للحقيقة الصوفیة : «لأنهم يعلمون أن أساس 
الخير: طهارة النفس ونقاء القلب» والمواظبة على العمل» والإعراض عن الخلق› 
وا لحب في الله: والارتباط على ا یر تكأة لهم . 

وحسن البنا يعد الصوفية بلغوا مرتبة سامقة فی تحقيق ما ذكره من معنی ا حقیقة 
الصوفية » قال : «وهذا القسم من علوم التصوف وآسمیه : «علوم التربية والسلوك» 
لا شك أنه من لب الاسلام وصمیمه! ولا شك : أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من 

(۱) «مذکرات الدعوة والداعیة» دار الشهاب (ص۱۹) وما بعدها . 


(۲) «جولات في الفقهین» سعید حوی. دار الارقم -عمان (ص ۱۵). 


في ضوءالکناب والسنه ٠٣۳‏ 


علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بهاء لم يبلغ الیها غیرهم من 
الریین!»(۲۱. 

بعد هذه الفقرات التوضيحية الجملة نفترض جدلا سلامة ما ذهب الیه 
هؤلاء» فهو اعتراف صریح منهم : أن مناهج التصوف فیها سلبیات» وآنها تأبطت 
شرا للمسلمين» فلماذا الالتفات إلى سبیل فيه انحراف» والانصراف عن سبیل 
السّلف الصالح في التربية والسلوك والذي ندعي آننا على آثارهم سائرون . . . أم 
أن عقيدة السلف أسلم» ومنهج التصوف أعلم وآحکم؟ !۱ 

ونضیف قائلین : إن ما قاله تلامیذ البنا يعني : أن التصوف والتقوی وتزكية 
النفس سیانء وآنهما سواء فی الیزان! تالله ووالله وبالله إن هذا جدال في ا حق بغیر 
علم ولا هدی ولا کتاب منیر» كيف وهو ینقصه الدليل» وینقضه البرهان؟ ! واليك 
التفصیل والبیان . 

۱- لم يعهد في اللغة العربية کلمة التصوف بعنی التزكية والتقوی واغا 
العروف العهود: التزكية والزکاة؛ أي : الطهر والنماء» وهو مأخوذ من قول 
العرب : «زكا الزرع؛ إذا نما وآینع» لذلك اضطرد مجيء هذه الکلمة في الکتاب 
والسنة للدلالة على تطهير الانفس وتطبيبهاء وتنقيتها من قبائحها وأدرانها . 

إذن؛ فكلمة التصوف إن اطلقت واستعملت بعنی التقوئ والتزكية» مردودة 
على أصحابها ؛ لأن هذا الاشتقاق لا يستقيم لغة؛ إلا إذا كان مأخوذا من الصوف 
وهذا ما قرره محققو العلماء(۳ فالكلمة دخيلة على لغة العرب بهذا المفهوم . 

۲- على افتراض صحة قولهم الآنف» واستبدال كلمة التقویٰ والتزكية بكلمة 

)١(‏ «مذكرات الدعوة والداعية» (ص55-70). 

(۲) انظر (ص5١١8-1١١).‏ 


٠٤‏ الجماعاتا لاسلامیه 


التصوف ؛ فان هذا ترك للمصطلحات القرآنية الشرعية» واستبدال للذي هو أدنى 
بالذي هو خير» إن الاصرار على هذا هو موقف من يريد أن يتخذ موقفاً وسطاً بین 
- فريقين متباعدین؛ لكي يرضي كلا منهماء وینجو من حملاتهما» فيمسك العصا من 
وسطھاء فيقع في تناقضات بعضها فوق بعض . 

۳- إن تزكية النفس والسمو بها إلى مکارم الاخلاق إحدیٰ الهمات التي بعث 
من آجلها رسول الله 295 على فترة من الرسل. قال ۔عز وجل - : هو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم یتلو علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان 
کانوا من قبل لفي ضلال مبين؟ [الجمعة: ۲]. 

والذي شرع الغاية لم ینس الوسيلة حاشاه_ ؛ كماقال ‏ تعالئ ‏ : #وما 
كان ربك نسیاً4[مرم: ٤1]ء‏ فقد شرع الله الغاية وبين الوسائل» وفصّلها رسول الله 
وی أتم تفصیل » وآوضح بیان . 

إننا عندما نستعرض شعائر الاسلام قاطبة» ونربطها بهذه الغاية ؛ نتبین أنه لیس 
للتزكية أعمال خاصة من مجموع العبادات» بل الاسلام كله آعمال» غایتها 
ونهایتها : التزكية والتقوی . 

إن التوحید تزكية؛ ولهذا كان الشرکون نجس» قال جل ثناژه : نما الشرکون 
نجس »© [التوبة: ۲۸]. 

والصلاة تزكية؛ لقوله - تعالیٰ - : #إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر 4 
[العنکبوت : 1۵6 ]. ۱ 

والزكاة تزكية» لقوله - تعالى - : #خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم» 
[التوبة : ۰۲۱۰۳ ۱ 

والصوم تزكية؛ لقوله - تعالى - : .۶یا آیها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام كما 
کتب على الذين من قبلکم لعلکم تتقون؟ [البقرة: ۱۸۳]. 


في ضوءالکتاب والسنة .1 


وا حج تزكية ؛ لقوله تعالیٰ- : وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان 
خير الزاد التقوی واتقون يا آولي الألباب# [البقرة: ۱۹۷]. 

والأخلاق الاسلامية تزكية؛ وجماع آمرها الصدق. قال تعالی - : ۶یا آیها 
الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین [التوبة: ۰۲۱۱٩‏ وآقوی دلیل على تحلي 
النفس الطمئنة بها العدل» قال تعالی - : #اعدلوا هو آفرب للتقوى# [الائدة: ۸]. 

والحكم با آنزل الله تزکیة؛ لقوله - تعالیٰ۔ : #ولکم في الفصاص حباة يا 
أولي الألباب لعلکم نتقون4 [البقرة: ۱۷۹]. 

واتباع الصراط السوي الذي يهدي إليه الرسول النبي الامي ية تزكية» قال 
آحکم ا حاکمین : #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون» [الانعام: ۱۵۳]. 

والعبادة كلها تقوی وتزكية ؛ قال -تعالى - : يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذین من قبلکم لعلکم نتقون [البترة: ۲۱]. 

إذن؛ فالطریق الوصل إلى التقوی هي : العبادة والعبادة توقيفية بإجماع آهل 
العلم ؛ أي : لا تثبت إلا بنص من القرآن أو السنة الصحیحة . 

إن العبادة المقيدة بالادلة الشرعية هي وسيلة التزكية» ولیس للتزكية آفعال 
وأعمال وعبادات خاصة كما هو حال التصوفة؛ کالصمت. والسهر والعزلة 
والخلوة» والجوع» والرقص والذکر بالاسم الفرد. . . إلخء والتي مدحها حسن 
البنا وجعلها لب الاسلام وصمیمه وجعلها الاسلوب الامثل» والطریق الاکمل 
والافضل. الذي لا مناص عنه في تزكية النفس وتربیتها» حيث قال : « لا شك أن 
الا خذ بقواعد التصوف في ناحية التربية والسلوك له الاثر القوي في التفوس 
والقلوب» ولکلام الصوفية في هذا الباب صولة ليست لکلام غیرهم من 


٦‏ الجماعات الاسلامیة 
الناس !»۰۱۲ . 
وأقره سعید حویل(۲) : «لقد جربت كثيراً ورأيت کثیر ونادراً ما وجدت 
کمالا فی النفس أو إحساناً فى السلوك أو قدرة على التعامل العاقل إلا إذا وجدت 
تربية صوفیة صافية ؛ وذلك لان مفاتیح النفس البشرية نما هي فی هذه 
التربية وأصولها وقواعدها؛ لان الصوفية هم الذین ورثوا عن الرسول تا تربية 
النفس› وتخصصوا لذلك؛ وتفرغوا له وفطنوا نا لم يفطن له غیرهم!! وقامت لهم 
آسواق من التجارب الثرة فى كل عصر ‏ فما لم يأخذ الانسان عنهم تبقی نفسه بعيدة 
عن ا حال النبوية إن الصوفية هم الذین ملکوا العلم الذي تتهذب به النفوس 
البشرية!» . 
نقول : إن الإسلام كله تزكية» ولعل الدليل الذي لا يترك لبساً قول الله - 
تعالیٰ - : #وانك لعلى خلق عظیم* [القلم: ٤]ء‏ وخلقه گا متمثل في تطبيقه 
لکتاب ربه . 
سال سعد بن هشام آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنھا- وهي التي عاشت في 
بيته ية وترعرعت في كنفه» زوجة صالحة حاتم النبیین» سألها عن خلّق الرسول 
يد ؛ فقالت بعبارة جزلة رصينة : «کان خلقه القرآن۳(۷)ء وكذلك قال و : «إنما 
بعثت لاتم مكارم (وفي رواية : صالح) الاأخلاق»(*. 
E‏ 


)۱( الصدر السابق (ص۲۱). 
(۲) «تربیتنا الر وحیة» (ص۲۱) . 


.)۳۷ مضیٰ تخریجه (ص‎ )٤( 


في ضوء الکناب والسنهة ۷ 


ومناهج إصلاح من تجارب البشرء ومن البداهة بمكان إنكار هذه الناهج ؛ لان رسالة 
الإسلام توقيفية . 

- إذن؛ فالقواعد التي أطلق عليها حسن البنا: قواعد السلوك والتربية؛ 
ونعتها سعيد حوی : «بحقيقة التصوف» وسماها الكاتب الناقد : «التصوف المحمود) 
أو «تصوف إبراهيم بن آدهم» من قبيل حصیل ا حاصلء وهذا لا یجوز لا سيما 
في مثل هذا الموضع الذي فيه تزید على شريعة الله دون مسوغ» وكل ما لزم الباطل ؛ 
فهو فاسد من أصوله» والعميق من جذوره(۱) . 

شيوخ التصوف الأوائل: 

قال الكاتب الناقد (ص٤‏ ۳): «لقد كان آوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب 
والسنة» واقفين عند حدود الشرع» مطاردين للبدع» فلماذا يساء إليهم وإلى من قال 
فيهم كلمة خير كالإمام البنا (وذكر طائفة من أقوالهم») . 

إن هذه الأقوال التي ذكرتها تعارض أقوالهم الأخرئ المخالفة للكتاب والسننة 
والتي ذکرنا طائفة منها ۰۲۳ فلماذا أغفلتها وضربت صفحاً عن نفيها أو إثباتهاء 
وطويت كشحاً عن تفسيرها ؟! . 

واعلم أيها الناقد : أننا لن ننسج عن منوالك ء ونتشبه في ذلك بأحوالك» وقد 
بينا وجه الحق منهاء هدانا الله وإياك لما اختلف فيه من الحق باذنه إنه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 

ومن ثم يقول الكاتب الناقد (ص ۳۳): «فلماذا يرفض الناقدون تعريف حسن 
لبنا لقصده من التربية الصوفية» وهي التربية التي تتحق مع تصوف إبراهيم بن أدهم 
الذي مدحوه» . 


(۱) وانظر -لزاماً- کتابي : «منهج الأنبياء في تزكية النفوس»؛ ففيه تفصیل وتأصيل وقثیل . 
(۲) انظر (ص ۱۳۳). 


۸ الجماعات الاسلامية 
لقد بينا لاذا نرفض هذا التصوف. ونبین هنا أن قولنا عن ابراهیم بن آدهم : 
الم ینحرف كثيراً في العقيدة عن الکتاب والسنة وقد شهد له ابن تيمية بالاستقامة» 


لا یعنی : آننا مدحنا تصوفه وما آثر عنه فى هذا الجال ؛ لأنه هو انحرافه الیسیر 


ومعنی کلامنا : أن علماء السلف من آهل ا جحرح والتعدیل ذکروه بخیر لقاعدة 
عندهم في علم ا حدیث وهي تفريقهم بین البتدع الداعية والبتدع غير الداعية؛ 
فالاول یستحق العقوبة؛ لدفع ضرره عن الناس» ون کان مجتهداً في الباطن» وأقل 
عقوبته أن یهجر؛ فلا یکون له مرتبة في الدین» ولا یؤخذ العلم عنه ولا یستفتی » 
ولا تقبل شهادته» لذلك اتفق العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل الاصول : أن 
البتدع الذي یکفر ببدعته لا تقبل روایته» وأما الذي لا يكفر بها؛ فاختلفوا؛ إلا آنهم 
ردوا رواية من یستحل الکذب فی نصرة مذهبه ولاهل مذهبه هو ما بلوناه على کثیر 
من الدعاة تحت شعار : مصلحة الدعوة- حکی ذلك عن الشافعي - رحمه الله 
حيث قال : «آقبل شهادة أهل الاهواء إلا ا خطابیة) لکونهم یست‌حلون شهادة الزور 
لنصرة موافقیهم» ومن العلماء من قال : «تقبل إن لم یکن داعية» وترد إن كان 
داعبه» . 

قال النووي في شرحه على (صحیح مسلم(۱؟» : اوهو الا عدل الصحیح» . 

وقال ابن تیمیة۴۳1: «لهذا لم یخرج آهل الصحیح لمن كان داعية؛ لکن رووا 
هم وسائر أهل العلم عن كثير من يرئ في الباطن رأي القدرية وال رجثةه 
وا خوارج ٠‏ والشیعة». 


(۱) (۱/ ۰۰). 
(۲) «الایهان» (ص۳۱۹). 


فى ضوء الکتاب والسنة 1۰۹ 

وآشار لذلك ا حافظ ابن حجر ). 

ومن هذه القاعدة يفهم أن أهل العلم ذکروا إبراهيم بن آدهم؛ لانه لم يكن 
داعية إلى تصوفه وأن ذلك ليس مدحا لتصوفه بینما نجدهم جرحوا ا حارث بن 
أسد المحاسبي ؛ لأنه كان داعية إلى مذهب الاستسلام ولانه كان يورد كثيراً من 
الأحاديث الموضوعة ؛ لتأييد مذهبه ؛ ولذلك قال احافظ الماد الذهبي فی ميزان 
الاعتدال» (1۳۰/۱): «صدوق في نفسه وقد نقموا عليه بعض تصوفه 
وتصانيفه)» ونهئ الامام أبو زرعة رحمه الله عن قراءة كتبه» وهجره الإمام 


أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله . 


سادسأ:حسن البنا والتوسل: 
التوسل الشروع الذي أقره الإسلام والمستنبط من الأدلة الصحسحة نلانه 
آنواع(۲: 


أ التوسل بأسماء الله وصفاته . 

ب۔ التوسل بالاعمال الصالة. 

ج- التوسل بدعاء الرجل الصالح . 

لو کان التوسل بالاموات جائزا؛ فلماذا عدل صحابة رسول الله إلى 
الاحیاء؟ ولا شك أن رسول الله 5 أفضل ممن استسقوا بهی وجاهه أعظم» وقدره 
آکبر . . . نعم؛ لماذا ترکوا رسول الله 9 واستسقوا بغیره؟! 

لا يشك ذو مسکة عقل : أن التوسل لو كان جائزاً بالانبیاء وهم آموات لا ت رکه 
الصحابة ؛ ولکنهم - رضوان الله عليهم ۔ یعلمون علم الیقین : أن التوسل بالنبی كيا 


(۲) انظر لزاماً (ص ۲۵۳). 


بعد وفاته غير ممكن وغير جائز» فانی لهم أن یذهبوا إليه» ویشکوا إليه حالهم ؟! 
ولذا لجأوا إلى صالحيهم ؛ ليدعو الله لهم . 

ما سبق يتضح : أن ما عدا هذا التوسل المشروع توسلات مبتدعة ؛ لأنه لم يرد 
فيها دليل تقوم به الحجة» وإنما شبهات تمحلها المجيزون وأحاديث ضعيفة أو موضوعة 
عليها يعتمدون؛ كحديث «اللهم بحق السائلین عليك . .۰۷۰ وحدیث : «كان ادا 
خرج إلى الصلاة . . .»» وحديث ث « كان إذا أصبح وإذا آمسی . . ۰ وحدیث 
فاطمة بنت أسد» وحديث استفتاح الرسول و بصعاليك الهاجرین» وحديث 
توسل آدم بمحمد ية » وحديث «توسلوا بجاهي ؛ فان جاهي عند الله عظیم)؛ 
وقصة الرجل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه - » وتوسله بالنبي وق حتیٰ قضیٰ 
حاجته التي أخرجها الطبراني في «معجمیه» الصغير والكبير!١»»‏ وأما شبهتهم حول 
حديث استسقاء عمر بالعباس ؛ فقد صححناها آنفاً. 

وعا یقطع جهيزة الخالف : آننا إذا جمعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة في مسألة الدعاء لا نجد أن الدعاء إلى الله قرن بجاه فلان» أو حقه» أو 
حرمته » أو مکانته . 

وما يزيد واقع المخالفين بلّة : آنهم یتوسلون إلى الله بالخلوقین قياساً على 
ظ الملوك» فهم يقولون: إن أحدنا إذا كانت له حاجة عند ملك أو مسؤول؛ فهو لا 
يذهب إليه مباشرة؛ لأنه رما لم يلتفت الیه» لكنه یبحث عمن يعرفه» ويكون 
مقرباً إليه» أثيراً عنده؛ ليكون واسطة بيننا وبينه» وكذلك الله؛ فهو ملك الملوك› 
ونحن عصاء مذنبون فليس من اللائق: أن ندعوه مباشرة» ولکن نرجع 
إلى الصا حین ؛ لانهم قريبون إليه ‏ سبحانه وتعالى- يستجيب لهم» ويقبل منهم إذا 


(۱) وانظر تفاصيل هذه الجملة في كتاب شيخنا الإمام الالباني-رحمه الله : «التوسل 
أنواعه وأحكامه» ؛ ففيه شفاء لمن أراد الله هدايته . 
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شفعوا لنا لدیه . 

وهذا قياس للخالق على الخلوق» وتشبيه لأحكم الحاكمين بالحكام 
الغاشمين؛ وهو شرك صریح؛ یستتاب صاحبه والا فتل» وهو معنی قولنا: «ومن 
أثبت وسائط بين الله وخلقه ؛ فهو مشرك يجب أن پستتاب» فإن تاب كان خيراً 
وإلا قتل ردة». وهذا ليس بدعاً من الفتاویٰء فنحن مسبوقون بكثير من أهل العلم 
إلى ذلك ؛ منهم : العز بن عبد السلام في رسالته «الواسطة» (ص 2) وهو ما أنكره 
علینا الكاتب الناقد (ص ۳۳) وادعئ : أن إجماع الفقهاء على خلافه (ص٤‏ ۰6۳ 
وعليه جوز التوسل بجاه وحق فلان (ص !)١5‏ قال بعد نقل أقوال المجيزين : «فإن 
كان هؤلاء جميعاً ومن أخذ عنهم ناقص العقيدة عند من ظنوا أنهم أحرص من هؤلاء 
الأئمة على التزام منهج السَلف الصالح ؛ فحسبنا وحسب الإمام حسن البنا هذا 
لسلف الصالح» . 

ويلاحظ على هذا الدليل ما ياتي : 

أ- أن الكاتب الناقد مدح هذا التوسل المبتدع وأقره؛ بینما هو في كتابه (الحكم 
وقضية تكفير السلم» (ص ۰ ۱۷) من الطبعة الاولی يرئ أن هذا فهم جهلة الصوفية 
للتوسل» وفي (ص۱ ۱۷) یقول بخطله وفسادہ : «وعدم الحكم بالكفر على الصوفية 
یرجم إلى أنهم قد اجتھدوا في الفهم وان كنا نری خطأهم» . 

ب۔ صحيح أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى جواز هذا النوع من التوسل ؛ 
لكن الكاتب لم يورد أدلتهم وهي واهية كما ذكرناء وما هو جدير بالملاحظة : أن 
الكاتب الناقد آوردها بعد قوله الآنف . 

ت - ادعئ الكاتب الناقد : أن المجيزين من أئمة السلف الصالح» بینما في 
كتابه المذكور قال عنهم جهلة الصوفية والعوام . 
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ث - زعم الکاتب الناقد في كتابه الذکور (ص٢۱۷)‏ أن قول حسن البنا في 
الأصل الخامس عشر مخالف لها : «هذا هو رأي الصوفية» آما الصواب؛ فهو ما قاله 
الإمام الشهيد حسن البنا (وذکره) بينما هو في مقاله يدعي أن قول حسن البنا موافق 
لها وأن هو لاء سلف له ولحسن البنا! ! ۱ 

ج واقع الخالفین الذین یقرنون الدعاء إلى الله بأحد من خلقه الشار إليه ؛ 
اعترف به الکاتب الناقد في کتابه الذکور (ص ۰ ۰)۱۷ فهل هذا الواقع شركاً أم لا؟! 
وهل الشرك من مسائل العقيدة آم لا؟ 

هذه املاحظات تدل على أن فکر الناقد فی مد وجزر» وآن موقفه موقف من 
يريد أن يمسك العصا من وسطها کشیخه حسن البناء ولئن ذهبنا إلى أن التوسلین 
بجاه الصا حین لا يثبتون وسائط بين الله وخلقه » کا حجّاب بين اللك والرعية؛ فان 
توسلهم هذا هو القدمة الاولی والاخيرة لاثبات وسائط بهذه الكيفية» فهي علی هذا 
ا حال بريد الشرك . . . وهل العمل الذي يودي إلى الشرك یدخل فی مسائل العقيدة 
آم لا؟ ! 

من هنا یتبین : أن ما صرح به حسن البنا في الأصل الخامس عشر من آصوله 
العشرین : «والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية 
الدعاء وليس من مسائل العقيدة » لیس صحيحاً للآني : 

أ أخرجه من دائرة العقيدة؛ لكي يقر الخلاف فيه؛ لأنه يعلم یقیناً أن العقيدة 
لا يجوز الخلاف فيها ألبتة» وهو يريد أن يرضي الأطراف جميعهاء فليس آمامه إلا 
أن يخرجه من دائرة ما لا يجوز ا خلاف فيه . 


إن الدعاء من العقيدة بل لبها؛ لانه نقطة الارتكاز فى دائرة العبادة» بل هو 


في ضوء الکتاب والسنة ۱۳ 


العبادة؛ بعینها لقوله 298 : «الدعاء هو العبادة»۰۲۱ ثم تلا قوله -تعالی - : #وقال 
داخرین# [غافر : 1۰]. 

وذلك ؛ لان الدعاء تضرع والتجاء إلى الله مهما كانت المسألة المطلوبة» وهو 
یظهر ذل العبد لربه وحاجته إليه ومسکنته بين يديه » وکل ذلك من مسائل العقيدة 
فلا جرم أن جاءت الایات الحکمات والا حادیث الصحاح والحسان متضافرة في 
الامر به والحض علیه؛ حتين قال ہا : دمن لا يدع الله؛ يغضب علیه»(۲) 
والسلم عليه آن يدعو الله مهما كانت السالة الطلوبة؛ ما ثبت عن عائشة رضي الله 
عنها- : «سلوا الله كل شيء حتى الشسع؛ فان الله عز وجل إن لم پیسره؛ لم 
يتيسر ٩۳۱»‏ . 
ب۔ اجتهاد في موضع النص وهو لا یجوز؛ فان الله سبحانه وتعالین - 
الذي شرع عبادة الدعاء لم ینس الوسيلة وبیان کیفیتها» فهذا صریح القرآن یوضح 
كيقية الدعاء» قال تعالی- : ٭وإذا سآلك عبادی عنی فانی قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي ولیومنوا بي لعلهم يرشدون) [البقرة: .]۸٦‏ 

ت ‏ لانه تقلیل من شأن الخلاف فى هذه المسألة بقوله : «خلاف فرعی»(*1 
وقد علمت أنه جوهري. ما يؤدي بالکثیرین إلى عدم البحث فی هذه المسألة 
آمر هذه الہدعة العقائدیة ا خطیرۃ . 

() مضی تخریجه (ص ۲۵۰۲). 

(۲) آخرجه ا حاکم وصححه ووافقه الذهبي ‏ وهو حسن . 

(۳) آحرجه ابن السني وغیره بسند حسن ؛ وله حکم الرفع . 

(4) وهذا تقسیم مبتدع ؛ كما بینت بطلانه في كتابي «دلائل الصواب في ابطال تقسیم الدین 
إلى قشر ولباب» . فانظره غير مأمور. . 
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وأخيراً: 

إن القول ببطلان مذهب ا خلف وضلاله» وفساد طريق التصوف وسوء 
آحواله وخطأ موقف حسن البنا وأمثاله لا يعني'تكفير المعين أو تبديعه؛ لأن لازم 
المذهب لیس بمذهب» وعلی هذا جری العلماء» ولو كان لازم المذهب مذھباً؛ لکفر 
أهل کل مذهب جميع المذاهب الأآخریٰ . قال الغنيمي ‏ شارحاً عبارة الطحاوي : 
ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق»- : 
اوإن كان لازم مذهبهم ؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب . . .»۱ . ه. 

وأدلة هذه المسألة كثيرة في المسّة ؛ منها : قول الرسول يلي للرجل الذي قال : 
ما شاء الله وشئت : «أجعلتني مع الله عدلاً (وفي لفظ : نداً)؟! لا بل ما شاء الله 
وحده»(۲؟) فرسول الله ول بین له أن قوله انحراف ينبغي تصحيحه ؛ فأرشده للحق 
قائلاً: «قل: ما شاء اللہ ثم شئت» ولم یحکم عليه بالشرك» ومن البدهي أن الذین 
يتخذون من دون الله نداد وبربهم یعدلون هم الشرکون؛ قال تعالی - : ثم 
الذين کفروا بربهم یعدلون* [الانعام : .]١‏ 

وكذلك القول في الحركات الاسلامية المعاصرة ؛ فان بيان خطل مناهجها 
وفساد بعض تصوراتها وآنها ليست من آهل السنة وا حماعة؛ کما صرح بذلك 
الامامان الشیخان : الألباني وابن باز رحمهما الله لا ینسحب على کل فرد من 
آفرادها الا من قامت عليه الحجة» واستبانت له الحجة» وتحققت فيه الشروط 
وانتفت الوانع» والبلاغ المبين» والنقل الأمين كاف شاف . 

ومن هذا یتبین : أن ما قاله الکاتب الناقد (ص۴۲): «. . . ومع هذا أسيء 
إليه» فقيل : إنه مزعزع العقيدة» وقوله : «. . . إن عقيدة البنا فی توحید الصفات 


.)۱۳ «شرح العقيدة الطحاوية» للغنيمي (ص۹‎ )١( 
. )۱۳ ٩مقر( «سلسلة الأحاديث الصحیحة»‎ )۲( 
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مضطربة» بهتان؛ لأننا لم نصف البنا بالعبارات الانفة التي افتراها علینا الكاتب 
الناقد . 

وهاك عبارتنا ولتحد إليها لتعلم أي الفریقین آهدی سبيلاً» وأصدق قیلك 
وأحسن مقيلا : الیس لدیٰ الا خوان قاعدة عقائدية آجمعوا آمرهم على تبنیها 
والدعوة إليهاء لذلك فهم لا يركزون علین الدعوة إلى التوحيد وتصفية العقیدة» و : 
(تجدوا عقيدة الإخوان في توحيد الأسماء والصفات مضطربة» . 

وهذه الأحكام لم نصدرها جزافاً كما يحلو لناء اتباعاً للأهواء وتعصباً 
للأسماء ؛ بل من واقع حركة الإخوان المسلمين» وضربنا علی ذلك أمثلة كثيرة» فقد 
ينا أن شيخي الاخوان المسلمين اللذين یعدان قطب الرحئ في فکر حركة الإخوان 
على طرفي نقيض» فبينما يرجح البنا مذهب السلف - زعموا- يؤثر سيد قطب 
مذهب الخلف . . . ألا فليتق الله الكاتب الناقد» ولا يكونن من الذین يحرفون 
الكلام عن مقاصده من بعد ما عقلوه. 

ومن ثم يقول «ص ۳۳): «. . . ثم يقولون: إن عقيدة الإخوان مزعزعة؛ لان 
سيد قطب نقل أن أحاديث الآحاد ليست حجة في العقائد» وإليك يا مسلم! يا عبد 
الله! كلامنا بتمامه لتعلم من الذي يفتري» قلنا (ص ۲۱26۱۲۵ حاشية رقم (5): 
(یوجد بين الإخوان من لا يعد خبر الاحاد حجة في العقائد؛ كسيد قطب وسعيد 
حوی : «في الإسلام تبنئ العقائد على النصوص التواترة لفظاً أو معنی » وعلیٰ ما 
يوافقها أو فصلها من السنة الصحيحة والحسنة»» ويقول: «مع أن العقائد لا تبنی إلا 
على القطعیات»(۲؟ وإغا نريد القول: إن وجود من يقول بعدم الأخذ بخبر الآحادء 


. من الطبعة الثانية‎ )١( 
.)١77و45ص( «جولات في الفقهين»‎ )۲( 
وكتابى : «الأدلة والشواهد).‎ ۰)٤١ ٤-۳۷۰۹ وانظر لتفنید هذه المقالة : (ص‎ 
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ومن يقول بجواز الأخذ الحزب الواحد يؤدي إلى عدم الاتفاق على عقيدة واضحة» 
وهذا أول إسفين یدق في جسم هذه اخرکة إن لم نقل : إن مثل هذه الحركة کمن 
يحفر قبره بظفره» . 

إن كلام الناقد الكاتب يعيد إلیٰ الأذهان المثل العربي القائل : «رمتني بدائها 
وانسلت». ثم يقول : ااسلفية حسن البنا المفترئ عليها) . 

إن كلامنا يؤدي الی أمر واحد وهو : أن اختلاف الأصول يؤدي إلى انقلاب 
التصورات والمفاهيم» وخطاً البدايات خروج عن المسار في النهايات» مما يؤدي إلى 
وأد الحركة الإسلامية قبل أن تبلغ السعي؛ لان المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج 
خاطئةء إن وحدة الحركة ينظر إليها من خلال وحدة المنهج والعقيدة» وليس من 
خلال الأسماء واللافتات . 

إن كلامنا مأخوذ من حركة الاخوان المسلمين» فسيد قطب وسعيد حوی لا: 
يأخذون بحديث الآحاد في العقيدة» بينما الدكتور صادق أمين وهو الذي كتب 
عن الا خوان المسلمين وألبسھم هالة العصمة ؛ يعيب على حزب التحرير عدم الأخذ 
بحديث الآحاد في العقيدة» وذلك في كتابه «الدعوة الإسلامية فريضة شرعية 
وضرورة بشرية). . . آلا يدل هذا علئ أن حركة الإخوان المسلمين ليس لديهم 
قاعدة عقائدية أجمعوا أمرهم علئ تبنيها والدعوة إليها؟! أليست هذه الميوعة 
بحذافیر ها(۱). 

عجباً لامر الکاتب الناقد! لاذا یرمینا بسهامه الكليلة» ویکثر من حفر الزالق 
والأخاديد آمام من آراد تقو مسار الحركة الاسلامية» وترشید آفکار الشباب السلم 
بعقيدة التوحید ومنهج خير القرون؛ لیتم اللقاء على كلمة سواء فیعود الصف 

(۱) لقد آصبحت حركة الاخوان السلمین مرحلة تاريخية مضت وانقضت ليست آملا 
لان تنصر الاسلام؛ كما صرح بذلك مرشدهم : مأمون الهضيبي» وبینته موثقاً في كتابي : «مناهج 
الحركات ال سلامية العاصرة في التغییر : عرض ونقد» . 


في ضوءالکتاب وا لسنه ۷" 


الاسلامي متراصاً قوياً؛ كما كان» وينشأ جيل خلصت عقيدتهم فزکت نفوسهم 
فامتشقوا حسام العلم. وتسنموا غارب الحق ؛ ليذبوا عن الإسلام : تأويل اخاهلین» 
وانتحال المبطلين» وتعصب المقلدين . 
ولكن رحم الله القائل : 
والجهل داء قفتل ودواؤه آمران فى التركيب متفمان 
نص من كتاب أومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني 
هذا آخر ما تيسر كتابته مختصراً؛ لضيق الوقت؛ فقد کثر الطلوب وقل 
المساعد7١2»‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم . 
ونترك المجال لعدول الامة ورثة الانبیاء ؛ ليقولوا كلمة التقوی ؛ فهم أحق بها 
وأهلها. 
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين» والله من وراء القصد . 


)١(‏ هذا تعبير لطيف لابن الوزير» وليس كعبارة-حسن البنا التي توحي بتكليف ما لا 
یطاق : «الواجبات أكثر من الأوقات»(!) 


یش 
چھ ٹر 


سے 
میں دی یی لگ یج 
ھی ددن ازو ئی 


AAV أت نج يمحن مور‎ . COT 


جی ا سے جلي 


بيخي یی 


ملحق الوثائق 414 


ماحق وثائق كناب 
الجماعات الاسلامية 
في ضوء الكتاب والسنة يفهم ساف الامة ظ 
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- وثيقة رقم (۱): وتتضمن قرار فصل الأخ ا حمد عبد حسن؟ من حركة 
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سل الرجل الزسیم 


۳ کل غیور على دینه ووطنه ‏ وامته ا 7 i‏ 
ای گل ممن ومومنه ه ۷ یه هذا هذا اليلد داي 





قال تعالى اي ويْسئلون ( 
وقال تعالى : (( ولا تکتموا اشا ومن یکتمها فإنه ائم قلبه 3 
۱ اتا 5۹ صذق له سیم 





سوتك أ أمانة 3 فاحره ص على ادائ ) ا 
قال ئل : ( ذا ضنيعت الأمانة فانتظر | الساعنة ¢ تن 
قال وکیف اضاعتها ؟ قال عل : 7ر اذا وسد الأمراق. 
۱ غير أهله فانتاظر الساعة ۹ 3 ا 
: تك سهولیه قاعط م( لت گے 
تر دري القبابة رم 
همومك ريداقع عن موق ويكورت 
عونا لك في دينك ودنياك وآخرتا تله 


لجان مؤازرة الشیخ بدر صالح الرياطي . 
- ولیقة رقم (۳): : تتضنمن الجنة من أعطى مرشحي حركة الاخوان الجئة وجبهة 
العمل الإسلامي الوجه السياسي للحرکة: والرشح شسابهم في مدينة العقبة. 





٦٦٤‏ ملحق الونانو 


ابا 
rp‏ 4 


۰ 
۱ شیا لس سوق ۱ ۱ 
النی اصدرها السید صاحبالنمبلة الامسستاذ الا کہر 2 
ال محسود شسلتوت تسبخالجامعالارُعصر 54 


فی سآن جواز التعبد يذ امه الاناية 
بل لض‌پلته ۱ 
"ان پعترالثاس يرى .أنه يجسب على السلم لكى تنعع!.اته 
ومماملاته على وجه صحینم أن ينلد أحد البذ اهب الارمة الممررة لبس من پنباط هب 
التسبمة الا اب ولا الليمة الزيدية غيل توا فترن فشپلتکم على هذا الرأى على لل طسلات 
تمنمون تقلید مذ < ب الشہعة الامامة الاتتاضرة ملا ٠‏ 
قاجا لاه : ۱ 
١‏ س ان الا سادم لابوجبعلی أحد من آتبا» ابا مذھب ممین بل نقول : ان لكل ملم 
الحق لى أن ينلد اد ی" ڏ ی بد” أى مذ هب من الط اهب التترلة ثفلا سحیحا والدونۃ 
أحكامبا فى كبب ۰ , : ولمن تلد مذهبا من هذه اللذاهب أن ٹفل الي فیره س 
أن يذهب کان ےہ ولاحرج عليه فى میں“ من ذ لك 
۲ سے أن مڈھپالم ة الممروف بط هب | لشيهة الامامية . الاشاعشيرة مذ هب بو تمید 
به شرا كسائر مداه أهل الساة ٠‏ 
نينبغى لسن آن يعرنيا ذلك » بان يكخلسيا من الممببة مثير الحقلث اهب 
مہہ 6 ضا کا ن هبن الله وا کانٹائںمثے بتابعة لمذ هب » أو مقمررة على مڌ :الكل 
مجتہدون مقبولون عند الله تمالی پجوڑ لمن لیس‌آهاا للنظر والاحتہاد تلیدھم والعمل 
7 پفی وله فى فتہہم © ولا غرق فى ڈلت بين 1.11 د! ث رالسابلات ر ر 
مه ۱ mow‏ ود جد ۵ہ ی 
السید صاحب المسساحة الملاخ الجلیل الاستاد ‏ محمد ٹلی ااتی 
السسكرتيرالمسام 
لجاع العلہب بسن المذاهب الاملام 0 
ملام الله طيكر ورحت آنا يمد بسیی أن أيه ث الى سساحنئم 
بصوة موفم‌طییا پاه.ائی من النتری ال اد رنب لى شان ن جار امہ 
پنذهب‌النبمة الام » راجا أن 9 فی مسجلات دار التتربہسب 


هبن الط اهبا لامسلامية الهى سین ممکم نی سینت لالتحفيق رسالتہا ٠‏ 
«السلام طیک ورحت اللہ ؛ہ 
شین نالجام الزعر 
کردا 


- وثيقة رقم :٤+(‏ وتتضمن حث شيخ الأزهر على تدریس المذهب الشيعي الرافضي 
في الأزهر. وهي من وثائن «دار التقریب» في مصر. 





استلتا: ن البحرین 
هل بجوز تفلد احد ائمة ائذاہب الار نمه 
سساحہ حه * الامسنلام والدين مولانا الدبخ محمد ااحالدی 
ایده ۷ ال اللاء ۽ علکم ورحمة أل 0 بر کانہ 
ويمد : فاد ر عل امساعنا ما بسنا عک من «عردگ الى 
الکلمة د شک ٠‏ اسلمن ی اسندن هذه الدعوة ۱ دما ودعو 
ال بت ناك ل فى فسن اذامب س 9 مرف تا الداهب الاسالامة ¢ 0 ھا 
بالاسهاب درن الایحاز » هذا و دمام برعاية الله 0 نید . 
البحرين ‏ فرية عراد ب من الحرق 
عدااحسن مآ الحاج راد ١ء‏ ادى 
وكان خلاصة جو ابه على «ذاالسوال هو قوله ) ) 
والخلاسة انه ليا جوز الد خول فى مڈھب س انذاه الارہمهة ولا شلد 


ای میت من الأمرات ما لم برجم الى المجتيد الجی 


الكائلسة ب جامحة مدنه المام ۱ محمد الخالسى 


- وثيقة رقم (0): وتتضمن فتوی شيخ الرافضة رتتضمن عدم الاعتراف بالمذاهب الأربعة. 


۳۹ ا ۱ ملحق الونان 


7 یادا تخس لیم له مصل عل محم دال : 
: لال تی د ش تی کے 07 
: انی خالما مرت د انرا خلت رح ححد ناما کے عَصَبا. 
: 2 رد اك اکتا" ERT‏ داك مد 
ی اد مات رابطل تراک لصت از ایا لیو مایا 
: أذليا: ا اا اساك و حدما بذك راز نامک اند 
:نس تاد شس ال 
یت اریت ماب امه دص اسقیه و الما هباد | 
٠٥‏ ال لیر تا طف هتاستاصل مک و ابا دااتضان ¦ 
ا رنتلدا نات راحلا شرا من تیه کارت مه جح ذا | 
اتا وش بر 1 انع نيم رو اسر سفرومتا؟ 
ا اراك ماسو ی سه مک منكر ۽ 
ESTEE‏ رمع وَمَوّمِ نأ أسحو و تانق دلو ةا : 
۳ وذ یداه دا طردوووکان هروه اماه : 

دورس دوه 5ای انکر 6 نت رز ۵ كم از 
ج لو و2 3 لصبو کج نب ۶ سوه لٹ بر 
نمی امعو :وسح تأ كلو وخنی الوه با يلل أ 
5 ج سو جوم لان اسر تخد راضم رر و 
شوه ومی‌پاخلموعوا سامت خَائْوه وَعَمُدِتقَضْوة ول 

- دثيقة رقم (1): ویتضمن دعاء لعن صنمي قریش وهما: آبو بكر وعمر -رضي الله 
عنهما- من کتاب «تحفة عوام مقبول». 


ی 


نرہ بت زمر 


ملحق الوثائق ¥ 


وج مج درم اط ىہ ھی با ا چب ا ا لام ا و ا مم پر TTR‏ 
A‏ “ا رو اف ہے ۳9 > و وو ال و حر ص " ع 3 ۳ ٦‏ 
رموه وجرا محارم ول تصصی٣٣+ٗٗ800ہ‏ دفو ۳ 

ص م دوس روم سے الم سے ۷ 
إزسك رتو سمل ره رم ٍ ادل و وليل اع ژد وہ 
ضسر ۳ 

u.‏ امم نرہ و قر مر فل 7 ی دض 2 موم ہے کل 
مو مكدب لسو کی کو راتا حالفو 8۴ا N‏ 
١‏ 2 ع 5 

3 مت سے سے لے 3 


سم رڪ اه موم وف ریت تزجرومادتنه . 
نماد شکام عتار ماو سوم فلحزهاو کوب بد لد ها 
مر مق یکا رها راا ت رها ددعو ! 
اة نگ رها سک ىما وماد اتاد بنا 
نماد رتاپ ریما ء ازات رمز زا الیش ! 
زيمتن التي روطام رالعادنية لعشا کناب : 
اما ےا ازم لسع ل و وگ نّا نادم تسا 
0 ر٤‏ مك لجرا کت وَاهمْءَانْضَايمم هو ئ 
ھی ای ناماو واب نک 
حال مض فیح یاج انی بدو | 











کمن هل کار ام OES‏ 
ماس همه جوا الو صل علل مخ 


ال م 5 مکی نآغنجی) جيك عن خراماک دادن بالق ؟ ۱ 
1011011101111 ادنو سا ایکا 


بن ید دک خد لش يامام من تشون كلك الیک * 


e‏ هر 


رْدَََانْ حت ىرل العفو زاگ در وك 


ریات ریات انت لواحي و يا مر 2 
اد وب لال دالط ار امن سض تلك ياش هه ¿ 
الا حم ن7 


ک رر یں ہش ور رر در ہر ںہ 


ر کر 
پیر س پا 


“7 0 


‌" + فنا 


0 تر ا قري جا 2 کے ساےن رےء الا الاك و م‎ 2 2 3 7 ۷4 FR? 


م ے اباس ۰ ۳ 
0 کل غير فى “مر ظط :: 
۰+ سج .جيه ۱ ا 
م 8 ہے ۰ ی ۱ 

لسر اس الرهمر لمر سا 3 

۱ کا مر ےی 2 هم وا ا ےر م اعت رن ۲ 

تھی سے ر ۶ - ا 

لكاله! "ادر محل سول ادي على ول ادن 2 

1 بے ل مار ر م 2 

یی ریکل اسر و خلت لا نصيل 1 


مہ 


ظ ره 7 سور مگ کے ي 
مہ ظ سک بج 


مطاق‌نناوی 
مس ای تادان تی کراب نمس اضف . 
فب ]2 ال فی قا عار متا ہوا ا محر یکت زب : 
هه + رن اوح يلك عاج مرو ع ا تكن . 
٭ ۲سا مس قادح ماق ت كوي سبل اما بردری۔ 
۴ م 7 رایع اف ما مت کا تراد ۱ 
جات مدق الاب مالعالا هلام سيرع ا لفق ارک ت رنه 


ع 
۳ 


ہد 
کے ہے نے ا رب ےہ 5 6۵ 61 62 9 ۱ ےج ہے ہے ہے ہہ ہہ رہ 


ہی نوا جہ ‏ یں 


7 ء- 02 ب 0 


مؤننى دمرته 


ما جنا بدا ول رین مزا تی ادال 


سر که 
ہد نے ری دای ا ویر فنودیں 


اينه 
اضغذاریک خی رم اس لاور » (هور 
- وثيقة رقم (۷): وتتضمن توثيق ا حمیی لکتاب اتحفة عوام مقبول» الذي فيه دعاء 


شف 


۳۹ 





9 و !ررم 
اف" تيكل لا ےش( رعرا و سیر | رڈ لا ان اد عرب ل 
ال ع علا 21201100110 ۱ 
سب خم رخنت ع اردان الب نتروا کال 
ہے لل ۱۰ مس با یط »ال 
محمد سره : 
ا مت حول سی تو مر مرت ل ززج + رصم + ب نالسر ٠‏ 
9 مل كلسرصرء وال ا لصوم و صا لسر رما رسلرم زرم 
م ليدع تک سر ییا مس ما بسعہہ ما مم )وتو خره 
رارسا رعا نو اش سار لاب بل ریا ر دا هم عر ۱ 
کل ن ادت ونی : 7مد میں سوام مرن : 
ردصا مرو سے سے ما ۹ ۲ 
ریب ا سم [ حول : 5 
أنه کی ایوس اس ود[ ن رع لال تما 
تا سے لفن تیعون ( موم درل رہ مرک پا قاعم ۱ 
| ساصیره ٠‏ حا صلب ( ہا ها یل مر وله هریم راز و ترا دصر ه 
اه ترصاضرد» . * اد رت حا بنا مگ موم[ ره وف( 
4 ی لی س نيأ صول ء 2 امس سسا برشا 
کہ ) سه عمج طبس » رز 2 ےس ابرساری: : 
وخ رمان ا سس جا رض سض عم فی لا زرل عاط کول 
رر ال ۴ هر مر دا کت لاب دعا سياس لا لخ ررر 
مارآ ار عرس ليا رما ضرع جارعن ا مر عرسم كرا لته 
الس ررر دیول وس رت ا رہ انر 
بی سس ہی تد )ا حل لاست لہ لكا مس نو حول ر 
سر پر یلاله له ١‏ 
در لصف (درنمره ۱ نے تی عزن ناد 
ہے دال رد مد ڑ "گار ی تاره معد ترشا في 
ا ولوس ١‏ روا جرب سا رن ساسم آلر). 
مرحم | ہیں ری سی 7 
بانیم سن رتنا تسد خړا ربدا 
م کن ج تھا سا EE‏ 59 گر ایا رتم 
سماو ) گنی تع عم 
عایںء> /رع/ ۱۰۷و 
ماد بطم 


-وثیقة رقم (۸): وفیها تکفیر شیخنا الألباني سرجه الله- لامام الروانض ا حمینی. 


1۳۰ ملحق الوئانق 
۱ ۰ 
وعباسی است تعلبیق میکنند 
انك ماازعقل‌خداداده دار ری‌میخر اهیم‌خدای جہان سغمیر اسلزمر افرستاد 
با٭زاران احکام آسمانی وباية حکومت خودرا براصل توحید و عدالت بنانباد و 
مردمرا بح زهائی امر 5 رد وازچیزھائی نبی کردوس از کوششہای فراران وتعلیم 
کردن‌راجرا كردن دستورأت خداتی‌همین دا که باية عدلر! درجران بافدا کلری 
هاى مسلمانان أستوارنهود وازستمکاریپا وبىعفتيها أنطور جلو كير ىكرده بمردم 
امر کند که بايد همه‌اطاعت کنیدازاتانر 2 که میگوید دين درمملكت رسميت ندأرد 
وهمه میدانند که بادتداران‌چکارها کر دو بامردم جه ستم‌کار یبا نمود چه بی عفتیما 
درتر کیه بجر یان‌انداخت‌وچه مخالفتهابادین خدا کردیابگوید بایدازپرلویاطاعت 
کنید که همه دیدید جه کرد وبررای‌ريشه كن نمون دين اسلام جه کوششما کرد که 
اکر کسی بخواهد مخالفتهای ريح اورا پاقر آن خدا بشمارد نبازمند يك کتاب 
شاید كردد چنین خدائی را که خرد اسای دين وعدل را ببا کرده وخود بدست خود 
بخراب أن امرنەودہ دانشمندان اورا بخدائی‌رعدل وداد نمیپذیر ند ومقام خدای 
عالم ازچنین ب رده کاری‌منزه است ميكرئيد ازطرزحکومت این‌ستمکاران یخبر 
بود وكمان ميكرد اینہا همه با گفته‌های ارموائقند این ازحکم خرد یرون است 
خدائيكه بندکان‌خودرانشناسد مااورا,خدائی نميشناسيم باسگوشد خدااز گفته‌های 
خود پشیمان‌شد چند روزیتوحید وتةوی وعداات مبخواست بین‌مردم ہں‌ازآن 
خودمردمر ابش لك ستمکاری ر خلاف عفت دعوت کرده‌این نیز ازحک خر دیرونست 
وچنین خدائیرا ما بخداتى نميشناسيم پس‌ناجازباید بوئید اراوا الامرپادشاهان و 
سس ےہ لخت ورا بك حدیت وتار تا 








آي دركتب کلاب‌ازطرن ما همه نات شاه رجرغ نشم ول أأمهيه 3 شرح تدر بل درد 


- وثيقة رقم :)٩(‏ حيث تتضمن اتهام ا حمینی للشيخين أبي بكر وعمر بمخالفة القرآن 
الکریم» وحرمان فاطمة -رضي الله عنها- من إرث الرسول پ2 وهي من كتاب 
«كشف الأسرار» لخميني الروافض. 


ملحق الوشا 


ق 
ہف 

ملمانپاو اع لميشد آنرایکه سالہادر طمع ریاست دودر ۱ بدين : ببغمب رچسہاندہ 
بودند ودسته بندیپا میکردند ممكن نود بَكْفتة قرآن ازکار خود دست بر دارند با 
هرحيلة بود کارخودرا انجام میدادند بلکه شاہد درایتصورت خلاف بین مسلمانہا 
طرری ميشدكه بانہدام اس لاساس اسلام منتہی میشد زیرا ممکن بود آنبا که در 
مدد رہاست بودند چون دیدند ہااسم اسلام نميشود بمقصود خود برسند یکسرہ 
جز بى بر ضد اسلامتشکیل میدادند ودرأينسورت مسلمانہاعم وام میکر دند وناچار 
على بن ابیطالب وديكردينداران سکوترا روانميداشتنم وبا آن نورس بودن نبال 
اسلام يك جنينخلاف بزرکی‌بین مسلمانہاریشۂ اسلام را برای همیشه ازین‌میکند 
وان نیمه اسازمرا هم بباد فناميداد بس نام بردن أزعلىبن اببطالب برخلاف صلاح 
اسل امامت که هيج برخلاف صلاح دين هم تمام ميشد 

3 ۔ آنکه ممکن بود درمورتیده امامر | درقرآن ثبت ميكردئد آنپائیکه 
جزیرای دنیا ورياست ت بااسلام وقرآن سروکارنداشتند وقر 1 نراوسیله احراء نيات 
فاسده خودکردہ بودند انآ ان ت را ازقر آن‌نر دارند و کاب أسمائير انحر یف کنند 
و برای‌همیشه‌قر آنر| ازنظر جهاتآن‌سندازند وتشرررقیس ایں‌ نک پرای‌مسلمانها 
وقرآن آنبابماند وهمان عبی‌را که مسلمانان بکتاب یرود ونصاری‌میگر فتند عبدا 
برای خود اینبا نابت شود 

ه. فرضاکه هيجبك از این امور نمشد بازخلاف از یں مسلمانهايرنهيخواست 
زیرا ممکن بودآن <زبر ياست واه که از کار خود ممکن‌نبرد دست بردارند فور 
يك حدیث ییغمبراسلام نسبت دهند که نزديك رحلت كنت |مرشماباشوری باشد 
على بی‌اییطالبرا خدا ازاین منصب خل ع کرد 
مخا لفتهاى ابو بکر شايدبكر نيداكردرق رآنامامت تمر ميج دشيخين مخالنت 





ازآنہانبیذبرشند ناجارما دراین مختصرجند ماده ازمخالفتہای أن ابام ربح قران 
سا سد سس س ل سس 


۳۱ 








>> م 





۷ء 
وازمہورٹرین کتابیایآنها است وسنیان بآن‌تبرك میجویند درسفحۂ )٦٦١(‏ از 
جزہاولشگفتہ اس که بعدازييغمبرالؤلفة قلوبهم آمدنه ين لاب ربکرتابعادں هميشه 
برای نباکاغذ بنويسد ارنوشت بردند پیش‌عمر که ارهم امضاه کند عم رکاغذرا باره 
کرد آمدند ش‌ابوبکر گذتند توخلیفه هستی‌یاعمروحکمی که ار کرده بود امضا: 
نه‌ود وال ؤلفة قلوبہم را ازسوم ز کوة اسقاط كرد راء بن مخالف صریح قرأ نست 
سورة تو (أب 2 اما الد قات فر ار و الصا ینمی ها 


فريضة من الله نی همان تاکز زكوة. و اس وس کت ظز کل 
زكوة و (المؤلفة قلوبیم) يعنى آنانکه جلب قلو, نائراميكنيدو رراه آزاد نمودن 
بندکان و کسان‌که غرامت بردند ودرراء خداو این سي لاست خدا هشت طايفه را 
دک رکردہکەسہماز زكوةميبر ندابوبکرجحکم عمر يكطايفدرا اسقاط کر دوم لهانان 
چیزی نگفتند موارد بسیاردیگراست خوانندکان‌بکتاب فصو لالمغمهر جوع کنند 
مخالقت عمر این جابسنی ازمخالفتہای عبردا باقرآنذکر سد 
باقر آن خدا شود مخالفت باقرآن بی 1 
درقر آن تصریح باسم أمام هم شده بود ی رو ن اشکال ييخردانه بر 
خدای عالم نیست 
۱- متعة زنانست که باجماع تمام مسلمانان‌درزمان بیغمبراسلام تشر 
رتارحلت آن‌جناب ناسخی ازبرای آن‌نيامد بحكم اخبارمتواتره ازاهلییت واخبار 










كد 


صحاح(۱) خود ستيان از جاہرین عبداله درصحیح عسلم بچند ریق نمل میکند 





ہچ و ہے منبرو گفت (متعتان کانتا على 





عبد رسول الله و انا أنغىعل,ما وأعاقب علیہمٴ متمة الحج ومتعة الساء ( بعی درمت4 


۱ ول الم ر جوم رد ص ۸ 


لاسي اموس ل | ہے 





۰ء 
درژمانبیۂمبر خدایو دومن از آندونہ یی“ مد کسی که مر تكب شود ماب میک 






ارراء 
عو و وم ریگ 


کرک سک کات شود 

۲ متعة حب‌است که بضرورت بین مسلمین واخبارمتواترہ ازفریقین درزمان 
پیغمبرتشریم شد وباقی برد تازمان ء وارازان نہ ی کرد چنانجه معلوم شد حتى 
آجمام(1) سیا‌دراین حکہ بس أزعمرمشعقد شد برباقى بردن حكم اسلى أساوم 








سورۂ بقره ( أيه ۱۹۲) من تعنع با 5 انسح ناآخر | ماع تمام 
مسلمائائست بانکه این أيه درضة حج أست ت علاوه <ود افرارعم ركنايت ميكند 





دا درسحیح مسلم که از کب صحيسة آنا است ت درصفحه ۷ ازحزء اول 
بطريةباى مختلف ازا بن عباس نقل ميكندكه درعبد پیغمبرواہو بکر ودوسال ازخلافت 


سه قراردهيم بس انت طالن للا را سه طلان قرارداد واین مخالف قر نست 
سورة بقرہ ( أيه ۲۲۹ الطلاق مر تان فأهساك د بمعروف او تریح 


ہے Vv mq‏ مه تاو 


باحسانتا آنجاکه وید فان طلتها لاحل من بعد حٹی نتكح زو جاغيره 


ومعلومستكه عفاد ابنايه آنه > ١‏ 1 "پا بايد متفرق ازهم باشد راما ۱ 


١‏ قصرلالهيةه ص 08 5 ضرل اليه ص لاه 








سوزه تساه (YA)‏ قما استمتت به منهن فاتو هن ) +و رهن طبری(۱) 
ازاییین کب را نما سد جد وس رې دساری سین ازاین‌حماعت 





1۳۳ 





٤‏ ملحق الوشانق 





د۰ء 


دق کنو در این باب‌شده ناجاريم لزتعقيب این مطلب تادر رست ہو دن گفتار ماواشح 
رررشن شود وجای شمه بر برای کسی نمائد این جرد میکرید ۱ میگویند یخمعر 
میترسید آزاینکه راجم بامامت چیری بکوید و مردم نبذيرند رحال آنکه خود ‏ 
تران رتاریخ پینمبر کراه ‏ ست که ديج محافظهکاری درکار ار نبردء) ۱ 
ما درارایل اين كفتار ناب تكرديمكه بغمبر ازاینکه أهامرأ باسم‌ورس در 
قرآن دک ركند می‌ترسیدک؛ مبادا پس‌ازخودں قر.ررا دست‌بزنند ي«ختلافيين 
مسلمانہا شديد شود ويكسره کار اسلام تمامشود واینجاگراهی ازقر ان مياوديم 
كه دراظپار امامت پااسم ورسم محافظه‌کاری میکردہ وازمنافقان مرس داشته 
و اه ازقر آن خدا سور مائدہ (آيه ۷۱) يا ایھاالردول ہلغ ماائزل 
اليك هن ريك وانلم تفعل فما بلغت رسا أنه وا یعصمت من‌الناس : 
ساي اترا اهل منت ونقل أنبا طرق معتبرء زاس دي دي 





رسوزه 4 منت ری مور که نازل شذه ده رآ 7 شر ینا ما کملت 
كم دیتم درحجةالوداعكه آخرین حج يغمير بود نازل شده وین نزول ابن 
أيه روقات پیغمہر درماه ود.روز فاصله یس نبودہ ومعلوم است پیغمبر تاأ ارقت 
تبلیغ همه ا<کامرا فرموده :وده جنانده رد أنحصرت درخطبة روز غدیر خم ى 
كويد پس معلوم می شود اين تبلب: 
تررا نکهداری ميكند دلبل بر آنست که بِك همحو چیزی‌را میشواهد تبلیغ کند 
و گرنه درساير احکام ترسی ومحافظه کاری درکار نبود جمل ةكلام آنکه ازاین یہ 
بواسطه این فرائن رنقل احادت كثيره معلومتود که بغمبر درنیلین 1 7 ت‌خوف 
ازمر دم داخته راگر کی رجوع بتواریخ واخ بار کند مهد که ترس ەیر بجا 
ہلیم کنی ررعده کردکه اررا حفنا کند 


- وثیقة رقم (۱۰): تتضمن اتهام ا حمینی رسول الله ہے بعدم تبلیغ ما آنزل إليه من ربه. 


راجم یامامت است . رده کر دن | نکه خد؛ 








:رده ولى خدارند اررا امر کرد که بايد ۶ 
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| ۱۳۱ 
PIES‏ ا 
باز "جواب‌تر اشی ۰ خوب بود این بخردان می کفت: که باکی دراین کفتار 
1 بط خود س رده زاین‌جوابپای بیدرداندرازطرف چه‌اشخاصی 
تل یکنند تامعلوم شود چنین سخصی وجود خارجی ند؛رد واینان برای ایشکه 
دنداران را کوچك ٠5‏ «رنظ _ تودہ پاسخہائی از خرد میتراشند و بدینداران 
نات مدهند »درایتجا باذ <ه أب ببیہودۂ ازقول دیندار ان اختراع کرده میگوید 
( رز م کویند امامت درتر أن بسیار تصریح ده رای أب را انداخته‌اند ) 
شما باکی دراین‌باره شخ ن گفتید وجواب شنیدید ښایدپیش خودی رجوع 
آردید ببعضى كتابها یابەضی اخبلا که دراول‌نظر وبانظر ع'ميانه چنین‌می‌نماید که 
ازفرآن چیزی آنتاده‌واین خود یکی ازعيببائى است که شماها دار ید که بااین 
۰7 ردرداش ر<رع باخبار می ذنید ومطالمہ کتاب‌های نلمی می‌نمائید درم اسار 
ر کناب دانشمندان زحمتهای طاتتفرسا دارد أنباكتاب ده ورمان نیست 41سر 
وہ ب ۰ 7 د "رد و ازانبا جيزى فبميد عيد رحوع شما ان کاپ 
مل رجر ع کشاور زاست لىغ عاله ,امطالعة حمامی‌است ١‏ ازریاضیات عالله فرمیدن 
۳ 4 
سب علمیتخصص ميئدو اهد چون كور کورأنه وأرد اخبارر كتب شدی ترجه این 
می‌دهد که می کویند درتر آن امامت بوده وانداخته‌اند آء . اخبار راجع بتفسيرو 
“لاست ھا ی کوئیماولواالامر درق رآن واهل الذ کردرآبات بسيار واھلالبیت 
دراب تطوير وسادئين دریڈکونوا مع‌الصادفین وحیلٴ : درآ یذ اعتمام بحبلاله 
سرا الله ر حمر.ط مسارم ر سره رن درا بك انما لبد ال وامانت دراه انا 
خرصا .رسد غير ان پات دربارۂ امامت وأماءاست : ت هانک اسماماہ به ' 
أ مراجمات نیہ ۲٩‏ وفاۃالہ ام مفحه ۳۸۳۷ رم > شرد 
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وتوقيعه. وکان يسمي نفسه: «حال الدين الكابلي». 
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عن داود بن فرغد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في الناصب ؟ فقال : حلال الدم ولكني أتقي 
عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا › أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل . (ٴعلل لشرانع لابن 
بابویه ص 200 ء وسائل الشیعه 463/18 › بحار الانوار 7). 


والمعنی : أي استخدم أي وسيلة تمکنك من قتل السني بلا خوف على نفسك من المطالبات بدمه . 


وفي رجال الكشي يرفع أحد الروافض بیانا سریا للمسؤول عن منظمته السرية يتضمن ذکر المجموعة 
المسلمة التي تمکن بطرق خفية من لقضاء علیها . ویشرح بعض الوسانل فیقول : 


" منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتی اقتله » ومنهم من دعوته باللیل على بابه فإذا خرج علي فتلته 
۳ رجال الکشي س 2 ) . 


وذکر أنه قتل بهذه الطريقة وامثالها ثلائة عشر مسلما لا ننب لهم إلا آنهم لم يأخذوا بمذهبه . 


وقد عبر عن ذلك بقوله انهم یتبراون من علي كما في المرضوع نفسه من رجال الكشي . فالترضي عن 
الشیخین عندهم يعني البراء من علي حتی قالوا " لاولاء إلا ببراء " أي لا ولاية لعلي الا بالبراءة من 
الشیخین ‏ بل إن الاعتقاد باسلام الشيخين ( فضلا عن تقدیمهما على الصحابة أجمعين ) عندهم ذنب لا 
يغفر ۰ وموجب لاستحلال الدماء المعصومة في الدنیا كما أنه موجب للخلود في النار في الآخرة حتی جاء 


في أوثق مصادرهم عندهم : ( ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى من 
الله إمامة ليست له ۰ ومن جحد ماما من الله » ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا ) . ( أول الكافي 1 
3ء الغیبھ للنعماني ص 70 ۰ تفسیر العياشي 1 / 178 ۰ بحار الانوار 111/25 ) . 


وقوله " لهما " يعني لابي بكر وعمر رضي الله عنهما . كما قال ذلك المجلسي في مرأة العقول . 


فاما ما في هذه الوثيقة فامامه هنا ( ونبری موسی الکاظم من ذلك ) یقرہ على قتل خمسمانة مسلم لمجرد 
انهم لیسوا بروافض ولکن یأمره بالتکفیر بتیس لا لانه قتل جماعة من المسلمین ولکن لأنه قد تصرف بدون 
أخذ اوامر من رووس المذهب وهو ما يكنون عنه بالإمام فخالف قانون الطائفة فکلف بذبح هذه الذبائح 
ليحظى بأكلها الأتباع لتنبثق خطواتهم التخريبية في المستقبل من جهة مركزية تنظيمية واحدة . 


فانظر كيف يعيشون بين المسلمين ويتسمون بالإسلام وهم يتحينون أدنى فرصة للقتل وهذه اعترافاتهم 
تشهد بآثارهم السوداء . ۱ 


ولعل من یتابعون اخبار خطف الطانرات ينجلي عجبهم وهم يرون الخاطفین من الروافض یخلون سبیل 
الیهود والنصاری ویبقون آهل السنة لقتلهم فهو عندهم من اعظم التربات والصالحات . 


ومهما بذل المسلم لهم من المال أو اسدی من المعروف ۰ أو قدم من البر والصلة فانه لا یستطیع أن يزيل 
ذلك الحقد الاسود المریر ۰ أو بمتص تلك الضغینة أو ینیب جبالا من الكراهية والبغضاء غرستها تربية 
الأيام والليالي في الصغر ‏ وکونتها آلاف الصفحات السود في مدونات جعلوا لها صفة القداسة ۰ وصاختها 
مناسك الزیارات والأدعية وليالي الحسینیات . وتمثيليات العزاء في المحرم مما لا يخطر على بال من لم 
يحض في تراث الرؤافض وواقعهم . 

- وثیقة رقم :)١1(‏ تنضمن إباحة الرافضة قتل السئة واستحلال دمائهم. 


٦‏ ملحق الوثا 
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يميم اللہ الرحمن الرحیم 
بيان من الحركة التصحيعية لحزب التحربر 


نحن في الحركة اقتصدیحیة لعزب فتحرير طن للأمة و لشباب حزب التحرير لا تنازلنا عن الافکار التالية؛ حتی يكون الحزب مجز م۱ ومیں ,۱ للذمة, , 


1 ننازلنا عن تکارنا لصحبة معارية ابن بي سفيان وعن شتمفا وجرحنا له : ولمن مده من الصحابة . ۱ 
2 ننازلنا عن کون القرشبة شرط لأضلیة لاشرط انقاد ء لوجود الإجماع القطدي والعديث المتوائر على کرنها شرط انعقاد . 7 
: 3ہ تنازندا عن #روايات التاریذیة الني ذكرها العلبري وغيره في بیدا عثمان رضي الله عنه نها كذب متلق على ضعف اثئين من وواتھا ٠‏ أبي مخنف رعبد 
۱ العزبز بن ثابت, ۰ 
۰ 4 تنازلنا عن حدبث معاد في كبنية فضاءء لأنه ضعيف باتفاق اهل لاجرح و تعدیلء لان يه مجاهیل وققطاع. 
5 تلازلنا عن الاحتہاع بحدیث ( لا يحل لثلاثة في فلاء من الارض | آسررا عایهم لمدهم) ٠‏ لعنعلھ من جهة ابن لهيعة فقد دفه الحزب وجمپور العلماء » 
وھنک أحاديث صحیعة تصلح نلاحتجاج عرضا عنه . 7 ۱ 
6- ثنازانا تن فرلنا إن الاستخلاف هو ترشیع لان هذا المعنى للاستغلاف لم برد ولا في فامرس وانما الذي ورد إن الاستخاتف: أن بجطه خلیفة في حياته ثم 


يخلفه بعده. 1 ۱ 
۰ 7- ننازلنا عن فرلنا یان ولاية انعهد بدعة لانه ثبت أن أبا بكر فطھا ران الملماء افروها وادعوا علبپا الإجماع, ۱ 
8- تنازلنا عن وصفنا فلمغیرۃ بن شعبة يالإجرام لآنه اید معاویة فی ترنبة ابنه يزيد ؛ فال يفول عن أهل بيعة الرضران (لفد رضي الله عن المؤمئين اذ 
پبایسرنك تحت الشجرة) ٠‏ والمئبرۂ منهم فائظر الفارن, ۰ 5 ۱ 
لإ تنازلنا عن وصفنا لمعاویة رضي الله عله بأنه کذب على السحابة حين قال ,مهم بابعوا ابنه وانه لم ببايعة لحد .و اعتمد الحزب في ذلك على روليات 
تاريخبة کذب تخالف ما في صحبع البخاري ومسلم من إن ابن عمر رضي اللہ عنه بابع واتھ رفش خلع بزید. . 7 
)- تنازئنا عن وسفنا للطماء الذبن ۷ بریدون فتال مغتصب السللة بأنهم جبناء ۰ علما أن مسانة عدم قتال المغتصب إذا ادى الى ذلنة ستفل علبھاء كما ذکر 
۱ داق أبن حجر وقد أورد الحزب هذا الإجماع في مقدمة الدستور, ۱ 
۱ 1 تفزلا عن فكرة التجسس على شپاب الحزب رلو كان بحجة الحفاظ على جسم الحزب. 
2۔ تنارلنا عن [جازۂ أن بكرن الكافر قائدا في جرش المسلمين لأن نه حق الطاعة عليهم وله امرهم ونھبھم ء وهذا يعني ان له ولاية عليهم رلایجرز إن تکرن 
الاي على لسم ويا ند ملع الحزيا ما هر أدني من نلك لهذا السبب ہ قد منم الكافر من أن يكون لمور سٹر ومنع الكاذرة من حضّانة وکفالة اليتيم 
نام الاجتماعي. :۱ 
3- تنازانا عن ذكرة ملاع الأمير واتباع المتبنی ولو کان خطا ء لان فيه تكميم نلراه رسکرت على قمنکره والأصل أن ۷ يكون المرء اسع ۱ 
4۔ تنازلنا عن القرل بأن النبي صلی اللہ عليه وسلم ذکر في الهجرة من مكة 1ى المدينة وان هجرنه كانت بناء! على تفكيره ۰ لان فییا نسف لتوقيلية اقطرینة 
٠‏ ومخالفة لكونه عليه السلاة و لسلام لا ينطق عن البرى ٠‏ وخصرصا فرما ينطق بالشريعة . 
5 و ننارانا.عن 18ول بان الفتال واجب د م قحاکم لاعمرل ولو کان لنغرة ا ا خلة را4 5افرة ما دام فتالا للكقار؛ لان تال مقید في مسبای اللہ لا على اللاقد: رحذه 
٠‏ في مسبل تنفيذ خطة لدولة كالرة » فلم يعد تالا مشروعا ؛ ذم هل تنلع ال مين ذه الل ولا ئزذیھم ويكذي أذى أن يوت المسلمرن في سويلها ولو 
کانوا آفراد! راحزابا ؛ فالوسيلة إلى حرام حرام ولد يغلبة النلن, ۱ ۱ 
' 16۔ تنازلنا عن التبني في السقاند وبدض الحبادات فہٰنًا كان إجہار الكفار على الإسلام يسبب لهم حرجا , دمن باب أولى للمسامين؛ فليئرك المسلمون وما 
: يعتندرن حسب مذاخبهم راجتھاداتھم, ۹ ۱ ۱ ۱ 
: .47- تنارلنا عن قولنا بأنه لا يجوز الإيمان بطذاب القبر ولا بعردة عبسی عليه السلام ولا بظهور المهدي و الدجال ۰ لأننا بهذا الكرل نئون قد خالفنا سببل 
المؤمنين ؛ فكل المسلمين بزمنون بئلك التضايا ء ثم ما الفاندة التي بجنبها الحزب من ذلك سوى معاداة المسلمین له بسپب ذلك . 
: 18 - تنازلنا عن طلب من بلتحق بالحزب أن يتبنى ما يتبناه الحزب وان بترك رأيه لرأي الحزب راو لم يكن مقرا بصحته لو لو كان على يئين من خطأ العزب » 
ولو كان هذا اللمقص, مجنهدا ء وغسوصا في اللروم التلنبة, لان هذا ماه حمل الى علس رأي واحد؛ رلم رحصل ذلك على مر قعصور إلا للخليفة 
ففط وتنفردا دون الدعوة اليه ٠‏ كما وان الحزب ليس خليفة, ١‏ 


ےم ر و ا ہہ ف ر ےو س لیے س س 





۱ 0ؤ۔ تنازلنا عن عدم قدرل الشكوى الجماعية ضد المسؤول فقد قبلها الرسول سلی الله عليه وسلم من وقد عيد القيس ضد العلاء بن الحضرمي ؛ ثم لشکری 


الجماعية نرع من أنواع الأمر بالمعروف ر النهي عن المنکر ویس مفيدا پارد أو جماعة بل على الاطلال, 
: 20۔ تنازانا عن انذرار الإداري يمقاطعة التاركين ولد في الدعوة لأنه يخالف تحرہم المفاطمة و للتدابر ( ولا ثقاطموا ولا ندابروا) على اطلاقه في الدعرة وفن 
خحيرها , ۰ 
1- ننازلنا عن كل الروایات الناربذیة التي في الكراسة ر في نظام الحكم : يشان معلوية بن ہي سفيان » وابنه يزيد لأنها فوق كونها روابات تاريخية ل' يعمد 
طیها ؛ فهي كذب أيضًا ولم بصح منها شييء رتخالف ما جاء في السحاح من حدالة معاویة وابنه ويكليهم أنهم تسوا أمراء المزمتین, 


2 تنازلنا عن القول بان المسالة هي كل ما يسال عنه ویدخل تمٹھا ارکانها و شرودلها واجزانھا وأسبابها وموانعها وغبر ذلك انلا نمرج شیاپ ؛ فيقلدوا _ 


الحزب في جزم معدله ویفلدو! غیرد في الجزع الآخر » فرذەوا في مخاللة تلمابنی القائل بعدم نید لئثر من فنبه في فلمعمانة الواحدة و الحزب لم پتبنی في 
1 كل لجزاء المسألة في مسائل كثيرة انصل عمل الشباب بها : كالصوم › و الفضاء : ر المراريث : والزكاة » وغير لك 
 :‏ 23 تنازلنا عن فكرة تحريم النثابات والجمعیات الخبرية رتحریم اشتراك الشباب فيها ؛ لأنه لا يوجد دليل پحرمها بل هناك أدلة نجیزها كعموم أدلة الرعاية : 
: أما مخالفة المتبنی فليس دليلا على التحريم سيما رانه نیس قالما على أدلة ٠‏ اما القرل بأنها تطبل مد الاستعمار فليس عليه دليل ایضا , لم هناك مزسسات 
كثيرة کالجامعات و المدارس و المستشفیات ہ وہما تخدم الانظمة الفائمة في مناهجها وقوانينها حتی وان نسمت هزم المؤسسات اسلامبة ء غير ان هذا له 
بعني عدم التعامل معها بل لا يتأتى ذلك؛ ثم هل يقال عن ناء لمساجد 4 حرام پحچة انه متنلس للجھود عن اقامة الخلافة ؟! 


24 تنازلنا عن ذكرة عدم إطعام الأيئام و المسائین أو المنكوبين بحجة إننا لسنا جمعية خيرية ؛ أو بحجة مثالفة المتبنى ؛ فند أطعم النبي صلی اللہ عليه وسلم ' 


لومه وهم حیننڈ على شرك لي سبيل فان الدعرة لهم فكيف بإطعام المسلمین ليه قه عمل خير ويمكن الاستفادة منه في حمل الدعرة وإيصالها 


 :‏ 25 ننازلنا عن ذکرۃ نھام الآخرین بالخيانة أو الدمالة من غير ببنة لمجرد الشبهة لو بمجة #نعاون مع الدفار علما انه يجوز شرعا التعامل مع الدول الكلارة 
۱ کشراء .السلاج منها لو حتی إعارة م هذا ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم . حبنما استعار سلاحا من صفوان بن أمية وھو يومنذ مشرك ؛ وقد 
۱ كان رئيس قببلة., إضافة إلى ذلك أن النبي صلی اللہ عليه وسلم ذال ( خمس لیس لھا كفارة )۰ وذکر منها ( بهت المزمن ) رزاه لحمد ؛ وفي وواية 


- وثيقة رقم (۱0): وتتضمن انشقاقاً في حزب التحریر؛ وتبري جملة كبيرة منه من 
آرائه وضلالاته» وهذه ا جموعة يراسها المهندس عطا أبو الرشتة خليفة عبد القديم 
زلوم حیث يعد بعض الحزبيين من التحريريين أن عبد القدوم انحرف عن مسار الشيخ 
النبهاني» وأن زعامة الحزب أصبحت اقليمية. 


ملحق الوثائق 3 


: سے سا 


“گا قیقہ 5 


7 ۰ . ل 
+ سس سے 
سس سس موس جو ےس ج_ے۔وچے سے ےے ے کس ہے mE‏ و طط وی ی ی زر و 
وی و سے اہ سے مس ۲ 
ل ب سب ب ري سا سو سے 


البخار ي ٠‏ عدها من الکبائرہ وروي عنه ایشا ز اذا رأيت كالشمس فاشهد و إلا قدع ) رهذه معناء فن اتهام أي مسلم من غير بينة اعتماها على الاجتھاد ار 
التحليل السياسي فانھ ۷ يجوز لان فيه مغلنة الخطا ؛ فيكون بهتا.غير أن هذا لا يعني أن لا ینکر عليهم إذا خالفوا الشرع , 

6 تنازلنا عن حمل الئاس على أرائنا رإنزالهم عندها ولو فسرا کہا حصل فی مممانة وحدة المطالع في الصوم والافطار ٠‏ لان هذامن صل درلة الخلافة لا من 
عمل الأفراد ولو کانوا لحزابا و جماعات + غير ان هذا لا پنئي أن وحدة المطالع خر الرأي الراجع عند المسلمین+ ولكن بتعذر تطبيقه يسيب تعدد دولهم 
وحکامھع . ۱ 00 

7- لفد مضى على وجود الحزب خمسين عاما لم پحلق فیها شینا يذكر في ممبيل نهضة الامة ؛ رلم يناع الأمة في شيء سوى بعض التحذیلات السياسية هنا 
رهناك ؛ وحتى هذه لم يعد فبها ما يشفي ؛ ادا لا ید من اعادة النظر في المنیلی وفي هيكلة الحزب سيما وان الشیخ المؤسس وحمه الله فد اشار الی ان 

عوۃ لا تحتاج اكثر من ثلاثة. عنود حتی نثمر ٠‏ وقد مضى على نشاة الحزب خمسة عترد لم يثمر شیدا يذكر بل اخافق وفشل في اکثر من مكان 
کاففاتستان والباكستان وتركيا والعراق ومصر و سوريا وازباكستان وشيرها. 

8۔ لا بد من الاهتمام و التركيز على النواحي الروجية لدى شباب الحزب لسغل نفسياتهم واعدادهم ليكرنو! مستحنین للتصر» كالزامهم فراءة اللران ٠‏ 

رالزامهم ادام النوافل وعدم ترکها, 


: 29- تنازلنا عن كل فكرأو راي ليس له علاقة بالطریفة و باحكام السير ؛ كحكم الكالونية و السبيرتو و القبلة و المصافحة والنذلر الى ! لصورة العارية؛ وررث 


الحيران رإحكام الطوافين وعورة الرجل و المراة ولحكام الإجارة و الاستصناع و لاشرکات و لبیوع و النظر إلى المخدلوبة وقنقاب و النكاح ہولي ار 
بير ولي؛ ومسألة سجن ناتح محارمه بدلا من فنلد: ومسالة الایمان بزید او پنقص ‏ ومسألة الباسوس وسار الاحکام العقاندبة إلى غير ذلك من 
الأفكار التي لا لدم وجودها ولا یزخر عدمه في سير الحزب السياسي معللما ٠‏ بل يمكن ان تعيفه و نشغله في جدل مذ هبي ار فقهي لد اول ارس له آخر كما 
در اصل بین شیاپ ویو وبين ايناء الحركات الآخری ‏ فلیترك الثباب وما يتمذهبون ولبترك الناس معهم ملالما لا يؤئر على إحكام السير وطرینة. 
الدولة. 

0- تنازلنا عن اعتبئى المتبنى رابطا بين أفراد الحزب؛ لان اعتباره راطا دون العقيدة الاسلامیةء فيه دعوة الى الطبقية؛ وهذا ما جعل الامة تجفانا وتخالفنا في 
معنلم ما تبناہ الحزب فن لم پکن جعيعه, 1 

1- هناك مخالفات عند الحزب في طريفة الاستنباط ومخالفات لأصوله لا بد من تعديلها نذکر منها , 

| مسالة الجرح مادم على الثعديل وهذا يعني ان معتلم ادلة الحزب ضعيفة ؛ لان معتلمها مخنتف على صحتھا بين معدل وجارح وحسب هذا الأصل فالجرح 
مقدم على التديل . 


۱ ب عدم الاحتباح بالضعیف : وقد لحج الحزب بكثير من الضعبف كحديث (معاذ في النضاء) وحديث (لاتستضیاوا بنار المشركين) وکحدیث ( اطلبوا الطم ولو ۱ 


بالصین ) وحدبث ( اصحابي كاللم وم ) وحدیث ( ليس لمدتجر حل فول ثلاث ) وحدیث ( الهموم في طلب الرزق) وحدیث ( الصلاة على حمزة مع شهداء. 
لمد سبعین سلاة) وحدیث ( من لای ذميا فاا خصمه ) وحدیث ( لیس لابن آدم الا كسرة خبز ) وحدیث ( لا يحل اثلاثة في فلاة من الارض ) الى غير ذلك, 
وهناك رویات عن الصحابة ابضا ثبت ضعفها ء وقد لحتج بها الحزب ؛ كرواية ببعة عثمان التي في التاريخ ؛ وخملبة معنوية في اهل الكوفة ٠‏ وذول عمر 
من آمر رجلا لقرقیة ؛ وسائر الروايات التاربخية في الكرلسة رفي نظا, الدكم.وعدم الاحتجاج بالضعيف لیس فقط بسب مخالفة ما تبناه لحزب یل لان فيه 
کذب على النبي صلی اللہ عليه وملم وعلی الصحارة ٠‏ فمعنی کونه ضعيفا أي فيه مئلنة الكذب عليه وانه لم يقله . 

ت عدم الاعتماد على التاريخ ١‏ غير ئنه اعنمده لي موضوع معارية بن ابي سفيان وضي الله عنه وابنه يزيد . 1 


۔ثا۔ مخالفة الاجماع رکما في موضوع القرشبة وفي موضوع عدم مخالفة اصبرل الاستنباط . 


ج معن الصحية ثافي معاوية بن ابي سيان رضي انه نمه ميث پلڈل «نيه سی للدسدهة ؟ما مي ای . ا 7 

ع۔ الاصل عدم التبني في العبادات و العفغد + غير انه كد تبنى في العفائد و العبادات والأصل ان ل ينبنى لفلا بحرج انس ١‏ فاذا كان الخلرفة صاحب الصلاحية 

الارلی لا بتبنى في العقافد لاد يحرج الكفار فمن باب اولی أن لا نحرج الامة ؛ بل ندعها ومذذهبها الصحيحة , 

الم ادا ١‏ تعلل » وقد علل الحزب پعض لحکام الجهاد كما في المغاهي و دیش لحكام الزکاۃ كما في الاموال وغیرہ . 

د.عدم تفليد اکثر من فقيه : الا ان الحزب تبنی في وحدة المطالع ٠‏ وترك بابة اعکام الصیام دون نيني يخنارها الشباب من أي مذهب لخر؛ ويذلك بتعرن في 

. المحنلور ٠‏ فتبنی في بعض احکام المواریث و القضاء وغير ذلك وترث بلہتھا۔ ۱ 

ذ-احتجاج اليزب پشرع من قبننا ٠‏ كما في نظام الاسلام في باب الاغانق ارات من سورة لقمان مع أن الاصل دم الاحتجاج به . 

ر- الاعتماد على الاحاديث في كنب الله » غير إنه ضعف عدة احاديث وردت في كنب الفقه التي اشار الیھا ؛ کحدیث ( افعمياوان انتما ) رحدیٹ( الاوضاح) 
وحديث ( المفارضة) وحدرث (الحالم والحالمة) وحدبث (لا بجتمع عا ر وخراج على مسلم) وحديث (لاتجتمع لمتي على خطا) الى غير ذلك . 

5 المرقرف تقوم با حجة ثم يعمج بقول عمر وشي ! عنه ( من"مر رجات لقرابة) وفول عمر ( لو كان معاذ حيا لاستخلفته) ؛ وقول عمر ن قداص 
(يكون ملك من فحطان) , 0 ء 

س- فن الذبي صلی الله عليه وسام( فٹر) كما في كناب الدولة ؛ وهذا پخالات معنی توفیفیة الطريفة ٠و‏ معنی كونه صلی الله عليه وسلم لا يجتهد في التشريع 
وانما يندلق عن الوحيء وفيه تال على النبي صلی الله عليه وسلم , و 

ش- جرح ہعض الرواه ثم یحتع بأحاديئهم » كاين لهبعة وأبي مخنف و الوافدي . 

صن ااصل عند الحزب انه لا يجوز مخالفة المتبنی ولو كان خطا یفینا: ثم دي اجوبة الاسذلة الهائلة بخانف المتبئئ ویناقش بعضها بهضاه کموضوع البدعة 
٠‏ وعورة المراة علي محارمهاه وزكاة الحلي» وزكاة الدين» واسقنبنین» والحياة الخاصة وإلحياة العامة بالنسبة للمرأة ٠‏ وهل پثاب على ترك المكروه 

م ١‏ وهل يغب على الأفمال التي لع آشاه.لم لاء وهل لاترگ فعل لإ لاء ٠‏ هل الهم فعل أو لیس یفعل, وحمل التابعة لإسرانيل؛ وأحکام الإمبرى ؛ والقتال] 

مع الحاكم الکاٹر ومع الاحزاب والمئئلمات ۰ وغیر ننگ, 4 ۰ ۱ 
وأي هذا المقام لا بد من لتذکیر بامر هام » وهو أن النصر قد حجب عن المسلمين في غزوة احد بسبب خطأ واحد » وقد كان النبي مسلی اللہ عليه وسلم 
ہرں ذليرقبيم » قكيف يشرات الاخطاء و المحالفات الئي تصدر عن الحزب في هذا الاوان ؛ فأنها بلا شك ستكون عفبة في طرق النصر , 


2 رمضان 1424 هجرية 


الحركة التصحيدية لحزب التدرير 


mw‏ 0 امح عباتا ی ایا ا ج ی ی لا س ا ا 


س 


ہے سے نی میاو سے 














ا رن سے زا ۶ مشنس ررمت ماز سے اور 7 
مت یرت ار ےو ورورشرت زار 
رت ٹر سے ر رلت ار تميس ہر رہ کے اال َي الا 

: رگج صن نے برا کس ےول مر ناریا در دیرم 
سے رارتاخیبہر] مر سی هد مرن نا تي پخرانرار اه EE‏ نا 
رار لاجد زس مسقو رتاک راز 
درل رم EEA‏ خي میت الاو ر د رشان 
ر لجرو وال ون کی ی ال موم ' 
ای صاع 30وہ م بداوا رنه تاور آنا دون غل 
ا ارب الم 
یو ۳ ,جو بر تک نود 7 


اللهم صل على سیدنا محمد بحر آنوارك ومعدن آسرارك ولسان حجتك وعروس ملكتك 


وإمام حضرتك وطراز ملکك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك التلذذ بتوحيدك إنسان 
الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضبائك . 


ا جا ماف رکال ہدرگ الا رنج اکا رهگ ؟ 
هرن ریک رز ل تا لگڑے: سر شر ۱ 


ل مدر كم ایا هرن مض رص بایان 
رصن درل اشاح زںحضرت ناسردم هدند اني خان 


تر زا شا رنہ ررد گی مالت می راب رو عگرذدیت اق ہکا شا رہ ا كر 
3 مالسا کمک tej‏ رسپ مارگ طا ارک 
زرٹ اكرترض مر شرف سے وت مرک پر رال GL‏ 


الشیخ أحمد الرفاعي شيخ مشهور من آکابر الصوفیة قصته مشهورة حینما فرغ من ا حج 
حضر الدينة لزيارة الروضة. قام مستقبلاً القبر فانشد هذين البیتین: ۱ 

فی حالة البعد الروحي كنت أرسلها تقبل الارض عنی وهی نائ 

رهذه دولة الاشباح قد حسضرت فامدد مينك کی حظی بها شفتی 


فخرجت اليد الشريفة من القبر وقبلهاء ویقال كان في ذلك (تسعون آلف مرجودین في 
المسجد النبوي وكلهم رأوا تلك اليد المباركة لرسول الله با ویذکر أنه كان فى الحضرة السامية 
محبوب الله سبحانه وتعالى القطب الربانی عبد القادر نور الله مرقدہ). 


- وثیقة رقم ۱ ونتضمن طامات «تبليغي نصاب؛ وهو کتاب التبليغ للعجم. 
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ہے اش مات ارت لار حر برا نا 
کل ارم وکیا رن یر ار هت ان 


و 


اکر گر رگ درب لب 
قال رشيد أحمد كتكرهي فی رسالته إلى مرشده حاجي ]مداد الله : أنا كذاب وما أن بشي ء 
ليس هناك إلا ظلك ووجودك وما أنا بشیء إنما أنا أنت وأنا وأنت شرك فی شرك . 


0 ) نامر ارلا ارال راطا يل اک راد یرال بای کے ' 
زی ريات الرارركالاتح اسف ہر مره 


إن الأولياء والأبدال والاقطاب یشترکون في الحج من جميع أنحاء العالم فهذه فرصة 
للاستفادة من فيوضهم وبركاتهم وأنرارهم وکمالاتهم. 


ا من یں یرت یایاوز کرش 
2 ره ریخست از ک ریس رکا رل رش 


¥ 


عون امال سر تابر ىكاصبرن ارف دا لیا يرك 
يقول الشیخ يوسف بن علي: إن امرأة هاشمية كانت تسكن الدينة وبعض الخدم یظلمونها 
فشكت إلى النب ليدم فاجاب النبي له من الروضة: أما لك في أسوةٌ فاصبري كما صبرت 
أو نحو ذلك فقالت هذه المرأة پعدما سمعت هذا الصرت: ذهب عني كل هم وغم .ومات الخدم 
الثلاثة الذين كانوا يظلمونني .: 


ملحق الوناز 


1(0 لیت ار ار راز E‏ له مزا مرا ره رح رالا 

کرلرل کا کاب یه EH‏ تک ان زلا سه ا نايز کی ۱ 
١‏ وی ایاجس بے اہ کرد ارا ماران اور اگ 
تي اليب ا تراك :دكا رز 


سی ہہ ےکم و جاد 6 يال ج سے لاو 


ای 2 ور ا رل | 2 ری اش 2 


جہ تج ج اک هھ “ار 


کن 7 یا ران گر ھا ازيل فا تاور اکن 4 مر را E‏ 
کا گر رد تراک سے زر وال دورد زان سکن ' ا ہر ےت | 
رر ا با ےر او و صا کرات جا کور 
7 2 اکر را N‏ وی اتل ا تم رابگر 
می مرا ار 9 ل YU: 1e‏ 


إن أحد الابدال سال ا حخضر هل رأيت ولیا آعلی منك فقال: نعم كنت مرة فی المسسجد 
النبري ركان الحدث عبد الرزاق يحدث الناس آحادیث الثبي ہت ورأیت رجلا شابّا جالسًا في 
ناحية السجد واضع رأسه على ركبتبه فسالته : اذا لا جلس مع غؤلاء الذين يسمعون آحادیث 
رسول الله مزلم » فلم يرفم راسه ولم یلتفت إلي وقال: هؤلاء آناس يسمعون الأحاديث من عبد 
الرراق وهنا آناس يسمعون من الرراق نفسه لا من عبده» وقال الخضر: إذا كان قولك حنّا فقل 
من آنا فرفم راسه وقال: أنت ال خضرء فقال الخضر: هناك اولیاء لا أعرفهم لعلو مرتبتهم. 


ملحق الوثائة 





ضيه ہا 


ل 
کے رم ارین ارم ۱ 
CF‏ اج مہا کر ام رتنا اص راہ ا1 یمر یناہ ہدز رہ 
الس مل رع الب را م ۲ ۱ 

دید تد تن جلا م شرم رخ اه بال ارم اندر المتسئن عة تارتن 

رن اژادت » رطا بيك ءل نیم کید یله مش ونم نے علا جا درا على بس ہار از من ٠‏ 
)الم | کم 1 فرہ شنت إلا لوده با لزه إل لا ب هه رست وله میں لہ عل رلم" الى 
1 وفران ! الجسم . ۱ 7 
وتان اه ہز الد رہ ول یم لالم یصرن ی )ترا الما ىر مادوامن ارام رال مزل لبر درا راراب 

ال حسمت الترعہ اللہ را ب لر سم الرلار رتیه رہ سكن ائمزمہ ریا ۲ راا م تال ای 
بر مرا البلا ور لعدرن ۶پ رشن ال متسشن رت لسن دمل پل مرن تا لاد رکا وم طلم 

کزان ورتم شیا ممل سن رالتاں ال ئن کا تا برام المعامي مارا دانع اٹ[ بآ اي 
پیر رز الاس دم يماي | تشتف رشن !رم ]هم ره هر نات لرن ات ال العدر نما ادها 
رز لف ترا نٹ امس عل عادر هنا إل لاک سات م رول آل اكلن یمم وی . 

ها سول العر: نس نة لر رلرن الو زیر کیا م درب الا رضن رس مم ا پ۸ ان شیر (لہا 

دنک میا ی | 1 

نأنا اف كل الرفشتح اليل 
مان رنہ الب إل لد ار کا ےتا تال شالت ۰ ۰ , ر 

رہ بے وو ودا گید اقاصحات رہل بتارم إذ نتر ع ر ریش مم التنمیل تر ۳2 ارت 

نا رأمطمرئے رام ليك نا با مرل مه الجر ولا رر مرم راز خر اراس لسر ليا لارا رل ساره 

ترا رع رانا تترشر مار تم |۲۸ مب الت دبا ال ناي 7 الو )زاكر ایا (مالزىا بم) دنا ات +21 

تا ا سره بت لہ لاح لہ پائر۸۷) رنزن(ن لاب رلسو لا رع المي زنل ماما لاصرسلرم 

م الس ل ال یمانمرنه امہ رسشتره ب مه الب ره اليه > والران | نا أن بام الا الرس مراد حاب 

رز مال ماس :مرن نا ئن جال مت را ام با سراا رٹم ال ل۸ ئ٠‏ 7 

رلمیا باس انا لر ان بر ئ/ ری رل لله سل اسه دس زا درز ار العم ل ناس بيكارك انز ہے 


[ان پا لمات مال رم )و النبار لس ار إن عرلا بم ملسم حل يسام یا( یسب )نات ادر 
خان ,سه و رل ! ) پیا 0001 ال رامیت iu‏ 8 

زر لا رمد نے ہہ مالس زار موز مرف ليه الل لات ده 3 2 ۳ رالم با بل 
إل تذل ہہ الوا الم یه ره سس با ت له مہ انیس دم > دهي لیت دم 
ارتل وز مم الد دل تن مرسمه ہدز صمل اد 

رأما امال لاام ہے ساف ہلالم درل مکهتم ار غل ر توال الات ا راہ مات ہے ری ا اط 
هر ماگ ,ےط رنه) اللہ یم 5 
رہ زرل رید یس رن لما 
ی مم امم لیر رہہ دا مر ۷ رون 
ابقر ج ان مہزرامہ عم الاب ان لالم بل بض با 2ر 359 > یرنہ راف تم الم 


۲ 14 بو 
۔ مماده لا اللہ ۲ یہ ولتي كن cu)‏ و ١‏ ۹ل ال لژ لسم سرن )مہ 


ںہ رنڈ رل ما بل نالل مياد ن ولا ا مل ادرفم 


۰ ۲ ۰ 
ال سب ب ره اھ ر لمع 8 


- وثيقة رقم (۱۷): وهي رسالة جوابية من إنعام الحسن على رسالة الشيخ سعد 


ا حصین؛ وفيها اعتراف بالمبايعة على أربعة طرق صوفية. 


1:۷ 


4۸ ` ۱ ملحق الوتانق 





ليم 


سب زب ا ارش رن له نامه مہ مه + لردریر لا سسا 2 ير عي )ممم شر ره ناد مز میم 
التی ا رہہ ۸ لاحات ( اٹ رنہ ن ود نمی الا رل : رات تلہم الد ری زیرمل مره 
از رر الإ !دي ارال بل فا۷ )درمت رمیات زو رالنی ستر اليبو ةاقرم سر 7 
مشود م ۳ مرا ر س مرول ر أ f‏ انبل ISIE‏ . 
LU‏ ذا میں ال لاب ام ول زر رن لیر ] سم را لدب ۳ رین ام رو ول ار 
ما رای رعره ال مارب ۷ا ل دا فدح ٤‏ ال کے“ رسی راومه لم حي الام احاؤم یی 
كل سم رل بت نله ای را سیر را ]رس ولاه 5 
را عا شب ناپ( لیا ب) ا متسل :7ري اتال امون وله ایپ مر ریا 
إذه اتال بلاج مدمه کلام وم سل يرل "سز لن ردیل الرراء تمه رزلا مر 
تھا دق یشیم ! ا- دارگ المْمن. ٠‏ شم ران یرتاب ری رید لت الددبء رر 
1ے لادم ار مم مم شد / رست عم | لالان(ار .ده ول نٹ الاج ج ۰ 
ملا با ار یات سرب ڑے لزاب ی مد م بار هت دی نات موث لو ہے ول ھا نيم 
أت اٹ ال را نے ر چ م كم المإلت یره با ماف اح جوا ا ا رخ لال لے 
ال ہمرس سوا سف ان زر اث لد لسعره میٹ امس 2 لالث دروم 
دم لئے علا يد تسر یت ا ر ره ار مه © رورا ار لوده لر کی ضر در 
بل زل ”دا ارب اما لٹا 6ے رر ردب اا ا ولت ا1ہض ارڈ 
مب سم الال رر اليسئرة ص٣‏ سم ارہس تح هد ره لتك ززم را اسلا رلبے> ماد یسر 
الال المي ربا« امار ل ممم الئم مضي" وي ٠‏ 
7 ره |092 )سر لمع ا رسك فل عرد ا تیالو ال نم ون الشزي ع ری ] اا نا 
ہے الي صرح اب مرل ا اعت ط,' رص بجارا رت ئسلا مدلرية در نغ ونين مان م اع الاب 
مد حل هنا ريال ال ریہ یل رر مس 07 رات مس لی و لم دادن 
يد كرمع زا نا ا لمكيل لاماك ملس م ہا شروت سين رل ارم رال ما 
ع ويم عرفو ليم شلال ماما پم اہر الردوه رات بس میا کم ینار 2 دورن مر بت 
]6 هنا ر ری لو امل ونأك ال ل 2 2 اسر رادے ١:‏ جس“ نا ا ار راراي ہر 
لل لالم در أب ۲ وت صول» ه. انه اساي ونم رام هر مت مر Cry‏ 
ما يارت مرسا رش الو رنہلیل رٹ ال م حي ٠د‏ السرم ر مل أت و د ضف 


٠ 
أ ۾ ی‎ 


رانا ی مرن إن و اہ 


فیها انحرا 
نصو 


رقم (۱۸): و ره 


03000 سعد الحصين إل ال 2 
ص و 


حر 


اف 


وشر 


ليغ وعدم مبالاة أميرها با ینتشر 
ك قبور وعمل التمائم والا 


حچیه. 


ف 


با 


ز یوضح 


ف 


جماعة ال" 


صفرفها من 


ير بن 


- و 


و 
۴ 
و 
ےت وت 
۰ وی و کل ۰ 
یمه 
22 


عبد | 








اچس تع ول مردام 


ا و - رد تپ و ۱ 
رت کی خی نم 2۳ اه EAN‏ 


وۓ ۳ کے کو ہے ae‏ معن 


و ورس نیوا کے جح 


89 ید ES EA‏ 2 9 ا وا 


ار 4 “مه 








یں ا 





6 ا ا 0 اھ وا م 3 
و وه 2 کے تو وق الب خو تا ال را 


N‏ مق ا مج 
ین .صا جح عرق ۱ او 


- کے - ۔‎ ٦ 


3 جا مار تو و ارجات مزر لا و سے وق 7 





"الف مات ۱ او وو سی مت , 
پاپ لجع ہی جر 72 

مه 0 کے ۰ 2 کے ہا 7 
a‏ ۳ لے ا ار ے8 سے ۱ 5 لے ا ت نك سس خا ماما ۳ 
لت و شین لطا پوت e‏ لص ہے میج ری رت تست له 0 


2و 
کی کے دوم نورل مو 





2 ا 


کا مال باہش 3 دن 


ل 7ھ 2 


م ړل 


2 ۳ 


مل انف میم زد لے کت E‏ 1 
الت می این مایم مت« داع وب عتم مق سا 


۳ س ہے ۱ 7“ اد 


ار حر تملزي نعم دا عد ی 


5 
گی مج 





ي رن ا 25 یہ تفہ ات رہ 3 ازج 1 9 


1:۹ 


سیر می اس اھر سے پر درس ی بی جر 
Ne‏ ۶ یں شر :+2 
ہے یو IFPI‏ ہی ہے سوب يور ION‏ 
TOFD ©‏ ہہ ےی ہے ری نہ ہے کہ 
مکی سی ردم ےسب > وا 
١‏ یس مہ سے 2 سے 
سی سیت کے مس ےس م 
مم ہی جس ہی ,ہے 
ےمڑے سی بح کہہے سے کے بی ںیہں ہی 
e i i‏ 
ہے مہہ تپ می ]> 
۰ 71۳۱۲ بج یہ 


سے ہوم بب مہہ تین 
جک مر ید یو ری بے نر وب CTF‏ <ع | 
مل TRI‏ سے کی TT) ITO‏ ےک 
مہہ سی سس ہج وک 
یمیس توس ہی رپیپ 
: ہے ہتسب fF‏ یی می 9 ا 
gree ۲‏ جس ZIT‏ تحدم چھ ٤‏ 
SII TI‏ و ig r‏ 
(TAT O TIE OTE mg‏ مہیپ 
O‏ بے ہے ہو 
و ہے راس :سر ہج ہے ہے 
er‏ ی وس اھر یں 
RA CITT‏ 
TAT ST‏ 92۶۳ 
ضيه OF‏ سس وحم یسم 
وہ ول نہپ ہے ت 
سن چب ۳ دم مم دعس 
ساس سے اب 3 
A?‏ ۔ سس ہے ہے ہہ پاب 
۱ ۴ ےت یق 


ہے سی اال TTT‏ 


pie (A E HT 


ر کک سي ہے سد ر ہہ یی 
(ETA‏ سی ۰۰ NP‏ ہیں 


e TICE THAT‏ جد 
ا (a r N‏ کس 


10۰ 


ملحق! 


خسم هه ے ل ی سے کی وس (م 

AA تی پک‎ CER کر کر‎ OT. 

ETN?‏ 7 سحیب مم میں ےہر 
û‏ ورک TF‏ ہی ہو Aes e gi‏ 


¥ ۲ ۰ ۰ - ۳ 
اج سی ہے سے تب سو کر بای شس oO‏ وم 


۱ مر .. ما INET.‏ 
(AF ۱‏ جو TAIT O‏ سس حبص 2< 
رود ہو له سے هس سم میم و 

۱ ۶ دہ ۳2 کک ہی تل مہ سے 
ا کس 22 ATTN‏ اج 
سو ہو اعت ہر 2 ہر 
NE TE MTT TUY‏ سی برس دم 
O? TOY‏ سو شید مخ ras‏ 
Ip NTA ` 8 ۱ 4‏ 

سم یھ ا ATTA‏ و یک یم بی 

بے ا - سے جوم ہیں 

o سا مس سی ہہ مد مو‎ OND 
شی و رس سم کہ سر موس می‎ 
کہ شم ہہ اسر اي تح ہت سے‎ 
ا سے ہہ‎ E EIT سم‎ gE ACT 
of متف‎ POI عو کی نے‎ 
مود‎ DATA TT 

.كال e‏ ہیں 


OD ١ f, 


a وت‎ TD TIL رس‎ fra 
SEERA < جم‎ 
سپ ن۶ ا اع‎ 


اہم لن 


5 ایا یت ہیں ہد 0 
7 ہی ہے ۱۲-۳۶ کہ چ ر س8 مو بس 
سم ام مرک ا سے سمج | سو کا ہہ کے 
سج ۳ ہے ہے ہے Tr 711 M2 <o‏ 
سے )۰۱۳۱ ا - 5 رم ہی 
i‏ وم ارم می یت 7 ۲ )ادا رل 
سوه و وه 
ریخ ےہ بت یہ بح ۹٦2۲۔۶‏ > ۔ از 
ا . a sg‏ ہی بے زی سے 
dh‏ کے مات لوك کا ہو ات ال 
وت لون دي ب( می ار 
کے بای مو NY TINI‏ ۱2۶ 
کی سس یر بد پمیر پان سای وس نکر با 
سے م چم ہے حسم ۰ ١ط‏ س ۱۳*۱۳۳ 1 ۰ 
2 ا HSE‏ لے یہ ام٥٣‏ چتر 
سس و2 34 ۰ يبي 
سی بت - رس ] ممم سے _١ Te Cr‏ ۰ 
رس ۰۵ یش ہی د mF r‏ 
کے دک و al. ٠‏ ت 9 
اس لو پر سم ۳/۲ | خر )ا میس د سپ ۱۳2 
۹" مکح مہ ہے سے Pa‏ یں 2 و2۱ 11217 
ما رم رہ پش سم 
کے سی سر ی ساسا ارات 
کم لیس سوم ہے چم ٦‏ اک یہہ ہے ہے 
کو ب ر نر صب ل صب مم 
سح ہیر ROE‏ دو ا 


ہے > ویو 


1 5 کے ا کب نکر 
موی : کید اش و ارہ تا لپ 
دی رہ NAQIN‏ 

7 7۰ سی سضصص۔ ۴ الى 7 


می ری جس 
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نر مو ری اف له 
ی زرم 
u LPI me‏ 


27 
2 


TTP 1f 


: ۰ 1 4 7 

۱ 4 2 مس ہہ مسي کہہے ہس سے 

(r? رم یس ات‎ P7 OT 
GD DB CT A 
دم کے ہہ فی‎ rE سے کس کم چس‎ 
7یہ سرب یہہ شام کیٹ تسم کی‎ 
او و ین اسان‎ 2 N Karten 
اذ > كا‎ A سی‎ A پیر اوسر این‎ 


نس مر بے ا مس و هم پم لس مو 


7 جنر 


ہے EE FY‏ 
ام سر 


fr ear aer 
TL کی‎ 
i rend rer FFP س 7 رم‎ 
۳ کے سس ہے تسس‎ 
ir | ر‎ 

creer | Ip SAE NE‏ جو ب پر ے 
مور r AE aa N‏ 
PT U ISS EE e‏ یبمل 
I e rer‏ مر ہہ pA‏ ہے داوم 
سو ےس فک سوت م ہہس ر 
کہ PITTA‏ ہے ہے مہ ۱۳۲ بو سیم 
۲ و مش تی عم سا 
سیل ین ص۱ ۹ی مت E CIE‏ في نو عم د2 
سی یس رتم مت یشوه وې تو نے 
ETT‏ دیاش سض یش بی 
A‏ کس ہبہ سم e‏ دم ) لے 
کے لئے سے شرس سک وی سم سح[ ےس 
سے ی سے محلم سے سس وضو )ریہ 


ری سر ہش اس سی SIT‏ یہ سا رن 


IFADE‏ مج مہہ سے ےہ 
و می کہ رک موس E‏ سح fp‏ 
دو مک رو وكات تچ یو ہس 


eg? >‏ 
fenî‏ ۱ سے ےم ہم عم رہ سر کے 
YF‏ سے E RATA‏ 
N‏ شرت رب 
r’‏ م 0 . E:‏ 
1 ۲ 
رم ہلسم 


1۲ 
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ملحق الوشانة 9۳ 


داس اللقن 2 . 
مس رات راد الغتوی نب ؟ پیت ی ہی ل۹ل ف 
1 ‌الجانما ھٹا“ جذمعان ماانماء لیا السلسن وپادلالنبلی للا بد اسدمرنھمرر'۷' ٭ 
الاين لاقب الما ال فيد ها الأسلام هذات العٹرمای ارب ماب اة العلی ہج 
ارڈ بالدعرة الی الل وگ له هم یتیمون سنا ون هم الاکرام وهلية الا نماد على المكس من 
ل لاك الطالب السسلم الیمید میالد س ھختاررنہ زد اه ہمدا هذا مع امرحم من امالا سلا 
الما الهلا ون الا دمراف عن‌السیاب إنا ھی لكاب الله دمالى ونارسوله علی الله له 
یلم الثاية, عفد ولا جاع ااا اگل برد س انراد ا۲ مة او كله جاءة على عد تياس جنامنساك 
۱ - گہعا اليل ار جایڈ اتساب لله السلس ار جاما ال غوان السلسن ارجمامةالٹہان 
السلمن ار سئي ةابمار اللا المييدية اراليسية اللریه ااےا' الکاب والمنه الحد یه 
,ال فگا) خہالہسمت ممصربة پل تشطی * ونصیم ولہاسامن سارن فى الا حکام الى 
دد مرا لبا يتدقرها ولى طريلة د موتا الى ما مداد ٠‏ پسل يه بس اراد الئاس الي سه 
پسلیم عليه ٠‏ 
وطي کل جامة سالی اماتا لاي أن دما ینم 1۱ عر لیاادنثرا طیه سار ران تنفاهسسم 
مہا نبااختللرا سی اللہ اي یہدي المع الي سلا" السبيل پل تل طائئةا س مده 
الہ اماتا و يمح للاخری منثلي طہاہانیہا نہر یترک ها الى ایب طا شی الاحكام 
ارإزرراف فی الايد :ار الاخةاق أرتتمير فى السلم اوالبد ) ہے للاعلاح ولنا لاست درا ك 
+ نات لارا لہا وسا عنس أن تدبيب لاد ميث ال ونکیل نامرا وتمئج شاا وین 
انتلرب على الم پدنپض بنسرله ۰ 
وطی هدا کرات فين لك ماضارشع جاما التیلی از مرچما لجانپاملن مامد وم ژاللك: 
ان ملمة ادلی مہا يشا لی الصل سادمعامہ پیدامذلی الا لاق وم ( حثتار الناس پفبا 
سالیة ليرا للادگهاسی ترد ولا على جد ل ول مع سكا ل‌مسیا ارناع کنیا نت 
لى السالیا والسليية را1 جال نی الدھرۃ متي مركت الكلام ی حال علید ٥‏ الترهيد يقر اسل 
الاسلام ومو الذى يدا به الرسل ميم الملاة السلار مہم سان حر اسہم عمش امت 
العصیا : رال مروب الف لوان الج اد ض سيبل الله لمرة لد ينه واملا* لكلت ولم يمرت 
ملي مچرد الحریج واله مر اليه الذي هر سن الہادی* والاصول الہرو عند ہاب اللي لم 
مسر مدیم هرد السالا يل كا و بصه مرن مالسل كدارم سین لی السل به 1 یشتوننی ذ له لی 
لام ہلا فيه وميه ١‏ يمكيب ولو تردب طی ز لاد املپاد وعجر؟ وحرب رتل نفوس يلم يعرف سن 


سس 


۱ > 





- وثيقة رقم (۱۹): وتتضمن فتوی اللجنة الدائمة للبحوث انعلمية والافتاء حركة 
لتبلیغ (برقم )۱٦۷١‏ في تاریخ (۱/۷/ ۱۳۹۷ ه). 


e‏ ملحق الوثائق 


سب ۴ ہے 


اما الملیٰ الهم ونیا ميف الرسل یپ !ا لملا 3 والسلام فى الد مرا الى علاميل السا سيلبا 
ہا ادا لد ييم سيرد خروچ واچالل الدمرة لا ہل يمن یخهرج مدیم الی ون املاس او ہ 
معرفه ينذا سهل د ینہ ولي فى مہ الصا لستا الرہل طیہم السلاۂ الةم ۰ 

اد کر یوش سہےدالحال يممالباعة اللي لف هله النعاسیه وطرهم أن معلموا لهسم 
وديم فى الد ميا مرها للك طن نمو الفريمة وابيخ» س طرق الممل رالد مرة وتقسارن 
ہے پین‌اهی عليه اوه نه مپالالزعد ومد عالله على التينيى پا وجد نه مفالبا امت لے 
وتخلمت مده وانهصمه يكيان الله دمالن ومد لا رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

1ا الاعات 11ا هري ضرف دسح لاا نٹ ۳ الناساث كاعم سنا سح لثم رسأل الله 





٠‏ ملحق الوثائة 





كاله لاتب لت ۱ << التاريخ : 
الرفتات :سس 
الرشرع ۲ 

مشب رنم وناین 

تسه لله والملاة والسلام لي رسطه واله وسحه وحد أي 
نلف امالمت اللچنه الد ائمة لئہمرب الملے والاعتا* طی الا سٹمتا ۶ اليلد ۽ بي ماعن محل الى ساحة 

قرنپر الحام يرام ۲ ٩۵‏ س )۰۱/)/1۲١‏ 1ھ وله ( وتلم انس و٣ل‏ في همه اور لاظیر وال اللسسسسعم 

ان یٹیکا على السراب أنه سسی عہیب و 

وم - لہ سممتمن يلرل الام فی مره الى الاه اننا داعاء پلسدا لیا ما حكم للد رها فى لمر لد بلدا 
الاسلاس اللي 

1 هئات من پقول بحن تدعر اللار آلی الین ولا ہنا عا ہیں الار ر والسنا" يل بیدا با دست 
الارس وا لرن الا" مل هذه الكلسة لہا وزنہانی الد هرذ الى الله ٩‏ 

چ هناد دعام ر چام الٹملچ ) انتصرت د مره هده الجنامة طي الدائل دی ھدڈریں الى بالن الا ديا“ 
مثل الاسر مالممروت والٹہں عن الندگر واله هرة الى مشر الله سہحاں یتمالس من السك ينا الزل الله 
وك انم ملہا فی النساجه لد دي نالاد . 

4 اي هذه الببامة قطالب من التہاب الخرن معہم بحجة ز فی سیمل الله ) للٹوجه الى جسيوريسسة 
پاکستاں قد ملم اله ين راندیته فيه وضه وجوني, يد مي اللا بالئٗریلۃ الساللة الد کر ل هس | 
الحیںٴ پمتیر فل سیل الله ادا اتنا بیذ» الشندة لفن هى مبزآ امل ند ين ولم تاش به خاسسسلا 
رکانلا کا جا يه الرسول عل الله طية ولم ٠‏ 

ب رحد طلب‌الدرن لنده آہمین برا از بہریں كالمين يكيدي الحجة یداب لرسول الله ملن الله 
طیه وسلم ز للد وة وروحة فى سبیل خیرین اند نيا وا طیپا ) هل هد االحه يب الشرید مناسسب 
هن االمین الذي فی لسرن والله اطم لاینید الاسنام . ۰ , 
رھنا۔ا ليذ ؟ ارجو ا ص فدیلنگم الا جاية النقمة س الاب وانسدة حتى لمرد أن تا* الله الى الاسلام 

نسصحیی وان کا ملین لمح اخداعا مود الى اتصراب وان گا على هد ت فنيين للتاے انتطاله كاللسة 

باللا دہز" ولا فلال مين اللہ گال داعل . 
راجایت صا ادت طب س الدتاط پا یلی و 

ولا الد موہ الى لمن واجية لي كل سلم باد ر ۔اآناء الله طم بالكتاي والسنة والعنہ فيينا یبا اناه مس 
درد ورجاهة ونون هام رما هيا له س سیلہا وناک عند عاص مر الہہا المامة وگن بالحکة واسوسئۂ 
الحفہ والجد ل بال عي احس لال الله تعالی ر اد الى سمیل ريد بالصية والوصنۃ المسلسسه 
رحاب ليم بالتی هي احجس ۰ ) الاپ 
وازد لی ند یک ناميا واد يكن رنب., ضما وہای لا ار امانا لتسلسن ولد یگ قير ل للد یںمسسا 
اند ص یر تم لھا لماه الحہرص لعل أنه معلم عولد يما انا و گرهم ولو بلزم لیم کا 
يلرم اللا احف اش سب ایگ نه ٹی عدي ان لم بداد تحفصص‌الد برق رہ رر ا :طا شه . 








ثيقة رقم (۲۰): وتتضمن فتوى اللجنة الدائمة في حركة التبليغ برقم )٥٥٦(‏ 


بتاریخ (1501/4/11). 


16 ۵ 


ہے لع سے وسوےوججہ سے سے 





٦‏ ملحق الوثائق 


N‏ :س 
ESE LESER‏ المرفتاك :سس 








تاليا قرل الد امی الذ ں يمظ الناس ویملمپم احگام الا سلام ( لايهشا ما پین‌السما؟ والارض ) فيه تیجح 
وند ي شير فتنه ولد ینٹر بعص الساهطین _ وینتح باب شر طیه او طى غیره منالدعاة وینیفی للد مساز 
انيد مرا ہالش هی احسن وان جتنيرا مثل هذ االتول يمد ا من التتنیر یتالیفا للظوب . 
وتوله ( پل یہلا ما تحت الارض ) حا 

تالٹا و رایما و خاسا ۽ جاعة التليخ لبهم حسمن سمت وود اعة ننس ود اوبا علي السلرات لين 
الساجد ولكن هذا جانب سن الد بن الاسلای ولد ترگرا جوانب اشر و من الا ملام کالد هرة الى الثو. 
وتملیم الئاس تناصيل اركانه ونناند» الثایته المهيحة وارشاه هم الى احکام انعہاد ات والمماسسلات 
رالد مرة الى تطبين احکام شريمة الاسلام فى السفر والا اة ولس مجرد الشروج جياد! فى سبیل الله 
رلم مله له الئیں مل الله طبه ولم رانا الجہاد تن سبیل الله الذي سلته ملی الله طیه وسسسلم 
هر الجہاد باللسان بلاما وارشاد ! وتمليا ودلما للشمه ود حضا للشرك وال ماد رالجهاد مالمال 
والسلاملا۷ للکنار واذ ۷۷ لبم واضمانا لشركتهم وتذلیلا للمابات التى تمتبر عائنا ودلية فى سبیل 
دشر الاسلام فيلخ صلی الله طبه وسلم وارشف وطم رجاهد هو واصمابه رف الله مهم بالثقي والسال 
رالسلاح حش شارت كلمة الله هى الملیا وكلمة الکفر هى السقلی ومز المواشون وذ ل الگاٹرین الى سر 
ذلك منانواع الجپاد الذ ی زائت‌به سیرته وسيرة اصحایه وسار طي تپجپا الرمیل ال ول من سلسف 

.ا هذه الاڈ راد دہا ولہیںئی ررح چناماالتبلیغ شی * من ذلك ففروجیم لی الدمرالمفروف طيم 

بد فى التول والمسل وتحدید مد له بدعة وترکهم للاهل والاصال من ابله بدعة ود فواهم اسه 
جہاں فى سبیل اللہ كذ ب وتحريف للصوس الا سلام واسال الرسول صلی الله عليه وسلم ومن تمه هسین 
مواضمپا . 
هذ اوقد صد رت فتوں مفصلة من اللجنة الد اة للیحوث العلمية وال فتا* سن تيل فى جماعة التہلیسغ 
وجماعة اخرن فثرثن لك صورتها زباد فى الناندة . وملي الله طی ينا مد واله وصحمہ وسلم ٠‏ 


اللجنڈ الد انس للیحوٹ الملسية والانتا* 
عضو مضو نالب رئيس اللہنة الرئيس 


عبد الله ين لسود بد الله هنف پان مد الرزان عفیلٹىسسں ‏ مد المزیزین عبد الله ناز 


- وثيقة رقم (۲۱): وتتضمن رسالة الشيخ سعد الحصين إلى أمير جماعة التبلیغ بعد 


رج ہم لح > یھی سہے وس 
OC Î: 3 .‏ ۲2 سس ہے :چپ ہہ 
٠ ۶‏ 2 وک کے مس م ہے مہم 2 کے سے 7ے سر یں 


ےم سے میس کے می سح مم 
rt Sa 7‏ 52 ہی وسوس کت 


کی 


OTP‏ و وک TY?‏ رس رم ابص 

ہے ی TTS r‏ کے ہے مہ ۲ 
Oe 17‏ ۰ سهان ميس سے ۶۳ 2کرسی م دہ ممم 
و ال ار 
5 2ہ رہ چم سس 
1 مل TAIT‏ 
سس ری ہب کسوس N‏ وہ ہس جس 
کی یر لس سب یی ۰د TICE‏ 
مرا ہں we‏ ہے ہہ ہن ہہ ہے مس ہے 


پریر پسری سیر 1 
سی ہے ٦٦ fT ONA‏ 
1 < سم > 3 عے کے میم ٹہے ہہ ہہ کہہے کو وہہ 
ONE‏ عورا ہے نے 
بم سح مت 
٭ کے عغعی TO Tr‏ 
ES‏ ہے ہپ سحو ہیک ہے سے دہج یں لے 
[1٣‏ ک۶ ا سے کے مر و چس سے > سم > ) سے 
ےہ سے ١‏ ےس ہرس سے 
ہے کے یہ ہے ےنم نل 
)نوع CA‏ رخ ما کی 


Jira mei 


ڈیڈ او ا مع 
۲ ہے دک ے ہم ہیں Af ١‏ 


وم را نس م ال موز کسوس ییا 
مہا یہ مک جع مت پت 


و مہا سیر سوہ کہ رص r JOS‏ 


وت لسر الى كر سی رس مر سے اہو ےا ہے 
٦‏ 1 ۲۳۰۳ 0ں ۲۱۳ 
سس وس سے رہ ر2 ہس ہا مر 


۱ سے م ۲ 9 ۰ ۳ م ہے ک٢ےےسسےں‏ ج فقس 


ملحق الونانق 


۷ 


مو یچ و مس رص ےس مہ وس سرو تب شم مم ۲۷۳٣‏ 
یش د می کج حو مت مور مكبر 
es‏ لاي TIP ST‏ 
۱ 9 ریت ۱ 
LEE Fe ~e‏ نلرب رہ نفد یعس یھت ضص میس The‏ 
کو ہس وت ویو سس EI o‏ دنہ سی یس ری بے 
در یت کک مب مه کے ہے پیم 
a‏ ہے سے FIO‏ مہہ سے وت مم سر دب سم 
t~‏ ۱۳ بد TT‏ ھی کی سرس یرنہ سک ۱2 ۴۰ 
۰ م7 1 1 .صس. کے AIT (N‏ ہے و نہہ سے سی > 
ہی وہ کے کےا ھی ۱ مہہ و {o nm‏ مہہ وی سو سے ١‏ رع الہ سے مرو 


ہے صا ہے کے سسوم مک کے مہ حسم سید ا RIT CATE TN‏ دمن وی 

ما ی سد ہے ليرت دو مب سے ہی جرےے ےہ . لھا و مس و سے ہے لے پر ۱ ٭.۔ ‏ 

ماف e‏ مر مم | >“ ٣‏ ىک - ول عم ۔ سے 7 7 ۰ 2 کي r‏ وسہیم 

- ۔ شرا مد سے سم ۷ ۱ صصح غم می بے ام اا ے2 

ی - 3 ۾ ص ي سے ۳ سے ۰ ٠‏ . .سپ وسر 5 ۳ ۰ ٭ چھ ۹ ۔ 

ہے PE KEPT‏ جب اذہ مو برذ ہے دہ جو مذو 1گ پ چ زس رص بن 
مہ ےمم (FT‏ مم متم ب وہ ا بیو e‏ تيه ۱ یح سے ہے سے ےا ا ا ۓ 

4 سس پر میم سے > سره یر سے وس پ ہسصیے مک TaN‏ لپ ذو" ۱ د۹ پبوسب ا سید 
٥۱ء‏ 3 ةم ٦ jT‏ سے وپ ق از( یرام ی ۰۰۱۰ 


۰ ۱ ۰ 
کے صا ITE e‏ > سے Aq‏ سم (CTT‏ ہربہ qan‏ چم E‏ ۲۲۱۲۰۲۲ 
کے طسو سی رہش سے سی کک ا کے ی .یی 


TE‏ سح ہے می موس رسد کشوم سر و میتی مس کر سابل 
(TE‏ کک AFI Te ID CT‏ ک۷ بیع میم کے ا مت سی وہ ا با 
INIT yr EPONA UT A‏ 0 ا ہے چ و مت چیه رر کک 
۰ صم ے مسج کے سے مب نم 7 ۱ اذا 222 TO‏ ہیں 


سی رولس می 


ےہ سےا دخ سے > Tri‏ 5 کی ہے rr‏ سپ ۳ ry‏ تک 3 : ا 


1 ۰ ۹ے : د موس _ ع سس ٦ ۶٦‏ کے ۰ 
نے مرچ میت ہہ وم د مر دز 7 gg‏ ره NTT‏ ہے ۱2 :مج 
ا یں رم که و لا ےی سے سس ےپ بے 
رہ دو لتق ہی سے دس مک ۱ بترم ہر اد وی ۱ 
۱ 


7 ۰ ےصح سب“ بے مہرب رمے کے جرع و : ۲2 (۱۳ 3 

4 اک و ٦‏ 7 0 

١ ۱ 0 ۰)‏ ۰ 0003 7 دہ سرع اب بی 

ا سا ا ےڈ + REM‏ 
لے ۱ iT‏ میاه یہام 
س اه يي تن 2 ۱ ا ےم ہے 


10۸ 


ملحق الوثائق 


- وثیقة رقم (۲۲) رسالة الشیخ سعد ا حصین إلى الشيخ عبد العزیر بن باز -رحمه 
الله- وفيها بیان الوجه الاخر لجماعة التبلیغ. 


و سیت :و کس ده مسيم في سے ا 
یدرس ار می ITNT‏ 
رخ یی بب مسجت سم شیم 
/ شیم 
سے ہے سے ہی TIT‏ الو 
لیو یتو شس AT‏ سی سس 8د 
ہے سس یھی یں ونام زی CTE‏ سو نی 
(ne‏ بے سح سی OT ITA (FTI r‏ 
کے ہے ی میم 7 ےر رک ۱۳ 
میں مہ سے ہو ہو سے سر سيم 
ROTI TE‏ سہے! میس سےا بصم IO LTT‏ 
سے میس سس HIE‏ ہل 
پیم م oY ATT‏ وس بی 
یوب سام سے سے مم وهی پل ہے 
سے AF OTO CN OI‏ سے وم رض >" 
می سیک اس کے سے ہے کے حت (ں 35 و 1:۱5 
حس IHF‏ سروت OAT‏ ہے زمر Ap‏ 
لے مه ہے میتی ز یں ہے س نت روا 
ملا قوس لے كريب سی 2/3 سے 
.اه ب - ہے ۱ ٠‏ سی 
Ce 1C ۳۰۱ TT ۳‏ ےو بی حك ہہ 
2 ۔ سس ۰۲۹۰م پر 


سے ۔ سو سے ہے E‏ ۴۰ سے سب ا 





سس رو 


اس اس سو ARERR FS‏ 


TOE‏ میا ناکرا 


ہے +× im‏ 8٭ ےج n de‏ ہی تسم یں 


ر سر 


سس 


مج ساس نے OT‏ تا و سب 
سے کر بر سے رک یس 
ہو یو تج گا TET OO perp‏ 


ی qey‏ سے ا gara‏ صر کے qr en‏ 


اك ہے سے سح می مس سرت صا ee‏ 


موی و ا شم امرس 
ہےظہم ہد و o‏ یہ سويب مک زم 
o DCP‏ 3ر سسجت 
...ا f IGE‏ ۰ ۳ 1 8 
ٹر سر پم و سے سے ہے کرک وه وہ ہہ وم 
رج ہے مس ہے سے سم سس دہی ۹۷ OCT I‏ 
ecco)‏ میحر 6" ےڈا ACT‏ 0 ع سب 
2 ا کہ سا دہ بر اب E r‏ 
چم کر TOT‏ ہے ۱۳ ۲۳3 
ع ہے ےو ہہ یه یب عم ا 
موی کے ما TIT‏ مر ہہ 


سم 2 ۳ ۲ ی ٹیہ لہ ہے 
مر سیت 7 سا جسعیر بت ۱۳۲ اون 
a‏ ہس“ 


8 ۳ 0 





r~ 

۰ ست دت تا mz‏ 1 ا pe Ly‏ 8 سض ب 
۹N ~N‏ جپے 4 ات کے دا لا 
ہہ اوا بوي سكن E‏ 


ملسم 


ملحق الوشائق 


` 0۹ 


pt 
۰ ۱ روم : 5 5 ارقم مس شا‎ ۰ ١ 0 24 
النار بخ سسس و جس ا‎ ۱ ۲ ۱ 4 2 2 
۱ ےت‎ CS 
رنت سس ا‎ ۹ 
و2 ای سس سوه سس دی محر سر‎ 
الال 20 وأهره : کہ ای‎ | 


70 ESE ارک وبر‎ ٦ 
الیم ال ہر ہے و مہ عی١ ایب سو‎ 
+ ف غاد سالميج می سماصل مده لمرد‎ 


عم ھی لض تمات. 


س یش اج لہا 
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5 ها سره ۱ 
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قشه 
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فيها حول الأمور التي وردت فيها رسالته الجوا 
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EAE ELSE ۱‏ رہ با 
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بعل وپ ہاو ۱ الصا أ اح 201 کے سا لی یت 
و 0 م مت e‏ ر ا sS‏ ا میں 1 ر 2 SALES‏ چ 
۱ و کو وج دج جرد شی ۳ 9 

١‏ یا ماق 


ا اطق 
سے رح 1 مي کے ل 5 ۱ کے . ئ3 
و ہت 3۰ ۱ ۹ ی مس 7 مس" تن فک و ٣‏ کی 3 خی 4 ہمرس میم ا بے ا اه 1 1 3 
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مب مس ۱ دا ات 
اک ۳ مت ہہ Az‏ ہو سی و سی کر 1 5 ۹ ا مر یم 4 2 
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سوم 7 i e‏ ار سو رن ات ي 3 EL‏ 
O‏ 4 6 عم خم تس س س 3 ا o,‏ ی 
سج یس ہت ER‏ مه 
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1 وو ود کت نر ل و مو تج کی ۔ 
کے ہے نہ ۴ کٹ ۰ 38 ١‏ 3 ہے کی نا8" 
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ٹر سود LT‏ سن چو وو 


ملحق الوثَائق 





a 7 FT +‏ و اسه 
۲ 9 ۰ ۳ 3 ۷ 14 8 3 + سے ا لت 
ا مد و 5 : : : و 


۳ 0 سك 5 ۰ یه و 1 ع2‎ 1 1 1 1 1 ۳ 3 < 1 03 ٠ٗ ۷ اس ا سے لیم‎ ١1 
1 چم بر ژد مس دوخ انب | ابي ۳ ی‎ 
۳ کے 3 ۸ ۳ سے ۳ وھ سے ت ا ا مر حدمي چاه بيه مس‎ 0 


نوم ہل کے سب ۰۰ ES a e‏ تا معي ركان لع ی لخ ما كم ل می ا Eg‏ ول 

1 ۳ ب .۰ ه ص ۰ ٠‏ 3 5 5 ۰ 1 ۱ 7 00 3 تیر 6 
7 3 - 1 ص که ميس ہس مس جک ہک ہے ۱ ۱ پر ای پر کی ۰ ۰۰۴ 
م - ۰ و د ۰ 


ہے کے رز ۳ سم ٭ مي 2 ۴ مم سس 7 a ETE‏ ہس دی س یمد رف ای E 5 e‏ 2 م ا 3 ۱ 
٠ 8 =‏ 8 سس اماه 00 1 7 ترس ٠٦‏ ۷ 7 
ي ی ا ا میسن سرت ہے 33 عل ہہ سی سب کے 7 22 سے سس ۰ م ۷ 3 7 9 41 
جي یں مر ےك پھر ےم ہس ی ki‏ ٭م 1 جٹ ام له : 1 ا 9 ۰ 7 کر یں 
. ۳ < کے بن 8 ہو ۴ سن معي هسریم بت جو 3 ا 1 ا 0 38 ۱ 1 ۱ 2 85 ها وب ۳ چ“ 14 
۱ سے ٦ے‏ ۳۰ میس ۳۳ ۱ کم 58 4 2 7 نس وا 7٦‏ 1 7 ا ۳ سے ۰ ار وہ سے “يا 
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3 سر الها مر م 0۳9 - ۸ 4 1س 7 ہے از ا 7 ۳ ۲ hy‏ ا 5 1 ۲ 3 مب هه 3202 ۰ ۳ ر 5 کی چ 0 شم ا * 
ا جا e a OT CE‏ هو و رو 
یه نے د ۶ پیر حمر ٣‏ کے مسر دوک وا 4 ج٭ ا مع کہ ٠‏ 1 ام : 2 
ہی م جا وک که ع0ا ےہ جک سے نے وس دی و 
ا سو ا جب ہے تم سی peg E‏ 
1 و مر وه 9 مھ ی جح ¥ ود 9 سس م ر 
وگ که ره . 2+ کس سای یت ا ی رد 08 
۳۹ ا حر ہس ہے یسم 77× ٭ : بنا 
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HE 
hy - 
اج — يعي حر سے ےہ اد‎ 
مو ے 9 اس‎ 

٦ ۲ 





میں 





جب م کہہے ہے 
2 رخ و و ہہ لے اج ہے و 
اورک کے درز 


ل | 1 8 3 إل 8 ت سے ہے 
۳ 5 ۳ کر 9 2 > 





وو سوه ۲ 
ے عدو یسام ور 2 
Ea‏ 


ون سو ہے ر کہ لو لاج تی جو برد که GEE‏ رح 
م عر > پا ہے سك N‏ چک سط ای + ۱ 
ا سرت نی یک سے ۳ سے بدا u‏ مرن ود تےرےہ لی مار 
یک و ید ره امو ہس یک یی اس سے Es‏ 
یت (EAA TS IES‏ ہے[ س 


٠. 8 1 
کک‎ 


2 






e 





ا پک ی 
و وت ہے الك سے کے آوك ہد 
ےہ در بے کہ . 


سے ای ا 
سے ل ۹ 5 

3 0 ۳ 35 
چ ھا ا ی 


رفعج 
یں ضري ١‏ وی 
سکس دی دزو ی 


7 .۳۴23 3 ہے ن .۱مہ دی 


کے ۳ هه ٤۔‏ 
اس 


15 
٥‏ 
لو صوعات 
سا 
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عات 
+ 
فهرس الوصو 


اس 
نی 


رقم 
یں 9ے ای 
سکس دجن زو ںی 


rat. COM‏ 33ح تاضوم رز يييياري 


بت" 
ل 


رق 
جں لے یی 
چے ‏ کو بے 
فهرس الموضوعات ۷ 
فهرس ا موضوعات 

فاتحة القول 7 9000 و 9 9 9 9 9 9 9 9 9- 9+ 9 ان 
اولاً: واقع البشرية sss‏ 
ثانيا: ثمار هذا الواقع QA.‏ 
الٹا: ا خیر موجود eens‏ و ی يس ان 
رابعاً: صفات الفرقة الناجية ع .ہہہہنہالا ال ۂ٭ٗ1:.7 
خامساً: ا حرکات الاسلامية العاصرة ٦‏ .- ٤٤ت‏ ھ۸ 
سادساً: لقاء مع قادة الحركات الإسلامية في الأردن» وأهدافه ess...‏ 
أ- إقامة الحجة لله بالبيان الدائم لواقع الحركات الإسلامية ess.‏ 
- الاعذار إلى الله بأداء الأمانة ۰ الا 
بصائر في واقع البشرية العاصر یووم و و موم میم ی و ا ۱۲ 
الجانب السیاسی 7 ب- ‏ -- ہہ ہمقق ا آ۱ یس مم مم مم ۱۳ 
الجانب الاجتماعی فلل ةا -س:7.ت.-.-وٌ-یٗ-فصطمطصجطج4صجيجوفمقآاا ‏ ہہ ۱۹۰ 
ا جانب الاقتصادي 77 م م م ا)۱ ۱۸۰ 
الجانب الثقافي گج ۶۹ ووو5۰ْ.>>- >-- وی ۹ ۸ی۸۹ ی۶۹۹۷ 
ثمار الواقم 7 0 00 7 - - طسسا ا ۴۰ 
آسباب الاختلاف والتفر ٣‏ ص ‏ 0 
اولا : اختلاف التنو می 22  2‏ ل 
ثانیا: اختلاف التضاد با بب دوب بییعمءثنءءءءئئو مت ۲٣۳‏ 
أ اختلاف التنزیل ۰۲۱ 'ٗ تِنِمِمو ہس ااااذ ےمم مم ۲۵ 
ب اختلاف التأويل ا 
أسباب اختلاف التضاد YO...‏ 
أ الاختلاف فی أصل النحلة YOu‏ 
- اتباع الهوئ ا ع ل ا ين 

- اتباع البدع والعو ائد مم ی وم موی 11000 "۸۸۰ 
ثمار الاختلاف Aes‏ 


٦٦۸‏ فهرس الو صوعات 





حدیث «تداعي الأم) تخریجه وشرحه ATA...‏ 
دلالات الحديث A...‏ 
أولھا : أن آعداء الله من جند إبلیس وآعوان الشیطان یرصدون نو الاسلام وحركة 
دولته ٤ھ‏ و 7 موم و ی من 101111 
الثانية : أن آهم الکفر تدعو بعضها بعضاً وتجتمع للتآمر على الاسلام e.s...‏ 
الثالث : آن ديار المسلمين منبع خيرات وبركات Pesn‏ 
الرابعة : أن أم الكفر آکلت خيرات المسلمين 0 بویع ۳٣‏ 
الخامسة : أن آم الکفر صیروا بلاد السلمین جنوداً مجندة ودویلات متقاطعة . . ۳۱ 
السادسة : أن آم الکفر لم تعد تهاب المسلمين TNs‏ 
السابعة : عناصر قوة الامة الاسلامية لیس في عددها وعددها جع ع ع ع ع ع ۳۲ 
الثامنة : أن أمة الاسلام لم يعد لها وزن بین آم الأرض.. 67۲ ذقَگکتلہہ یں 
فوائد الدلالة الثامنة 7 -ِ ۔ں نا از مم ۳ 
التاسعة : أن أكثر أمة الإسلام إلا من رحم الله - جعلت الدنيا أكبر همها ومبلغ 
علمها POs‏ 
العاشرة : نام الكفر لن تستطیع استتصال أبة الإسلام ولو اجتمعوا عليها من 
أقطارها ٦‏ 77799 2 
فق هأحاديثافتراق الأمة Veen‏ 
أولها: إن الاختلاف سنة من سن الله فی الحياة ال 
ثانيها: لا يجوز احفاء ا لحلاف أو كتمانه أو التستر عليه أو تجاهله PA...‏ 
الثها: الفرقة فة والاختلاف وان كانت واقعة قدرآ فا مسلمون مكلفون شرع بالقضاء 
عليها. . . N‏ 
رابعها: آمور بالغة الأهمية في عملية النصح والتقويم. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0) 
خامسها : وجود الخطأ في المعالجة لا یسوغ الطالبة بإلغاء النصح 39 
سادسها : لا بد من وجود الفرقة الناجية والطائفة النصورة 98+.: 
هل بعد هذا الشر من خیر؟ اا 0 
اشیر موجود ہے ا وووی یب اد 
حديث حذيفة في الفرق EVs‏ 





فهرس الوضوعات ۹ 
أولها: | 2 Assesses‏ 
انیها: حصوننا مهددة من الداخل sess‏ 
طرق أعداء الله في خلخلة الجتمع السلم Assesses‏ 
۱- الابتعاث CA...‏ 
۲- الاستشراق 9-9۶۶ 1111111 
ثالثها : سنوات خداعات . .. OV.‏ 
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 4+ 111131881999[ 
أولاً: السواد الاعظم OO‏ 
انیا : الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - ه ۵0٩1 0٦‏ 
الثا: السلمون إذا اجتمعوا على إمام 01-۶ ۹)۹ ۵1 
رابعاً: أهل الحديث وأصحاب الأثار وحملة العلم OV‏ 
الكلام ذ فى آهل ا حدیث من وجوه. . .. 7 م۰ می 
-١‏ اتفاق أهل العلم وان على تفسیر الفرةة الناجية الط التصورة ال 
ا حدیث ۶ میم ءءء رم ةنم م من وم یم و 6 ی ۰ 0۵۷ 
۲- من هم السلف آهل احدیث؟ +٠‏ ھ0 2 
۳- تنبيه لكل نبيه وتكميل لكل نبيل 0 ال 
آهل الحديث الانطلاقة الكبرئ. . . Ese ess ٠.‏ 
قتال اليهود Accesses‏ 
الإفساد الأول مویلی یی ءیبیی و یھی سس 23 
کرۃ بنى إسرائیل VAS‏ 
الافساد الثانى N‏ 
القضاء على اليهود ع ع ا ع ا ا ل 
من وحي الآيات 7 1--م,مفمملئلا ا لطم 
أولاً: لقتال في فلسطین سیکون اسلا AAS‏ 
انیا : القضية الفلسطينة لن تحل سلمياً ns‏ ...۸۹ 
ثالثاً: الهجرة اليهودية إلى الديار القدسة لن تتوقف جج یلو ۹۷ 
رابعاً: لعل المسلمين ألا ینخدعوا بأقاويل العسکر الشرقي والغربي or...‏ 


۷۰ قهرس الو صوعات 
خامسا: لن یھدآ للیهود بال ولن يقر لهم قرار rns‏ 
خلافة راشدة على منهاج النبوة لم .6 6006660606606 ۰۲۳۔۹۱ 
رخاء اقتصادي eens‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع QT...‏ 
ظهور الهدي والنظام الاجتماعي العادل QT.‏ 
مؤشرات عالية على ضرورة رجوع الحياة ال سلامية رےمعیععععءعءعی ۹6 
۱- الفطرة Osc‏ 
؟- شهادة مفكري الغرب ع ع ع ع ع ع ssn‏ عفمعمععیعءءءء, ۹۸ 
المكرالصوفي Een‏ 
نبذة تاريخية وم وم ا NOs‏ 
صوفيةلمذا؟ :1 ا ا ل 
آشهر الطرق الصوفية VAs‏ 
التصوف الإسلامى ربيب التصوف الوثنى بب ع ۰۰ ۱۱۴۰ 
العتبم للصلة بين التصوف والتشيع . ١19......................‏ 
أولاً: ادعاء العلوم الخاصة NOs‏ 
ثانياً: آلقی الشيعة على أمتهم هالة التقديس وكذلك الصوفية Iss‏ 
ثالشاً: القول بان للدین ظاهراً وباطناً ۱۲۰۰۰ 
رابعا: تقديس القبور Nese‏ 
خامسا : الخلوة فی الحرم .1+575 ا ۱۳۲۰ 
سادسأ: الخرقة الصوفية ۲س سہ* :'ممممممہہ قف )محح م ۰ ۱۲۲ 
لاذا يشجع رجال الاستعمار الطرق الصوفية؟ "0۰۷+ 
التعرف على عقائد التصوف ع ع ع ع ا ع ع ع بی قویمعمعمععمءء ےت ۱۳۴۲ 
آولاً: العلم اللدني Yc‏ 
طرق الصوفية في محاربة العلم الشرعي . . . ns‏ ا ۰ ۱۳۳ 
۱- التنفير من طلب العلم الشرعي YT‏ 
اب هدم إسنادالحديث...... TT‏ 
۳ جعلوا طلب العلم عورة وسبيلا للمعاصي والأخطاء ع ع ع ۰ ۱۳۶ 
الرد علیهم من وجوه وی ۰ ۱۳۵۰ ۱6۲۰ 


فهرس الو صوعات ۷۱ 


آثر فتنة التعصب الذهبی فی انتشار الصوفية وبيان ذلك من وجوه. ۰۰ 


ثانياً: الشريعة والحقيقة والرد عليهم من وجوه Vossen‏ 
ثالثاً: ا حلول والاحاد والرد علیهم من وجوه (OO...‏ 
رابعاً: وحدة الوجود والرد علیهم من وجوه OV...‏ 
خامسا: النور الحمدي Wess‏ 
تفصیل ضلالتهم في النور الحمدي من ا ٦٦۳‏ 
۱- محمد أصل الکون Nees‏ 
5 محمد علون العرش استویٰ Neeser ns‏ 
- النور الحمدي هو نور الله NTs‏ 
٤‏ - محمد الهیمن على الکون 99-7 9 وم و ۰ ۱۹6۰ 
-٥‏ الکون مخلوق من أجل محمد NE‏ 
٦‏ محمد عالم الغیب والشهادة Ecce‏ 

لرد علیهم من وجوه وبیان ضلالتهم وانحرافهم NOs‏ 
ل لظ 
أولاً: الشيخ المرشد Woessner es‏ 

۱- وجوب اتخاذ الشيخ المرشد WV‏ 
۲- آداب المريد مع الشیخ WV‏ 
۳- الشيخ الصوفي معصوم Assess‏ 
٤‏ - لا يجوز الاعتراض على الشیخ و موی میم ۰۰ ۱۹۸ 
٥‏ - حكايات مبكيات وأحوال للثکالٰ مضحكات A.‏ 
أ- صوفي يقيم مع الومسات ويشفع للزناة» ويأتي دابة على قارعة الطريق . ۱۷۰ 
ب- صوفي یرقی المنبر عارياً کیوم ولدته آمه ۷ ۰ ۱۷/۱ 
ت- صوفی یشرب ا مر ا ٤ھ‏ +٘وعھف+٭د٤وووھء ‏ ا ١۱۷ ١‏ 
الرد عليهم بالکتاب والسنة وبیان ابتداعهم ا مت ۱۷۲۳ 
ثانيا: الرياضة والجاهدة es‏ ۹یو 
الجوع VO.‏ 


۷ فهرس الو ضوعات 
الصمت با لی یی و و موم و ی نم ی ۰ ۱۷ 
الخلوة 7 111 +۸ VN.‏ 
تفنید دعوتهم في الرياضة والجاهدة - 9 09 ہلت ۱۷۷ 
١‏ التعبد بالجوع بدعة ضلالة.. مه م م م ۰ ۰ ۱۷۷ 
- التعبد بالسهر ابتداع لم ينزل الله به سلطاناً وو ۱۷۷۰ 
۳- التعبد بالصمت من عمل الجاهلية 11122+ VV.‏ 
٤‏ - التعبد با خلوة من رهبانية التصاریٰ 0911 ا 
ثالثاً: الذكر VAS‏ 
الرد علیهم من وجوه موم وم Accesses‏ 
رابعاً: طلب الحنة والفرار من النار لیس هدفا AY‏ 
الرد علیهم من وجوه :08011 ع ع ع موم میم ۱۸6۰۰۰ 
اصول لا بد من معرفتها ece sna esses‏ م۰ ۱۸۹۱۰ 
ول : عند استقراء مؤلفات وأقوال علماء ء التصوف نجحدھم أ: نهم آجمعوا علیها ۱۸۷ 
ثانياً: التقية الصوفية ورد العلماء عليها وم میم منم من ی ۱۸۷۰۰۰۰ 
ثالثاً: مغالطة صوفية وتضارب أقوالهم Ass‏ 
الإخوانالمسلمون 0 NO...‏ 
نبذة تاريخية  0-<-‏ ۸4 موم من ١960606666‏ 
هل الاخوان السلمون جماعة المسلمين؟ 7 -,,, - ۰ ۱۹۵۰ 
أقوال حسن البنا فى ذلك 00000000 606666666660600 ١198-1948.‏ 
آقوال سعید حوی فی ذلك وم موم مه موم موم و وم 6 ١44.66.66.66‏ 
أولاً: جماعة الاخوان ملتقیٰ المؤمنين 411313 ۱۹۹ 
ثانياً: تردد مقصود - 1188868668680 ۱۹۹ 
ثالعاً : إقدام وغلو موم میم 0 100 
تطبيق سعید حویٰ مواصفات جماعة السلمين علئ الإخوان المسلمين ees.‏ 
رابعا: البنا هو الإمام وفكره هو العیار 09011 Ys.‏ 
١‏ البنا الوحيد بين خلق الله پوببیبیپییب وو ا یت ك٢۴‏ 


- البنا آول من وضع قدم المسلمين على الطريق الصحيح ef.‏ 


فهرس الو صوعات تو 


۳- ليس آمام المسلمين إلا فکر البنا 111111139۶۸۶۲ 
٤‏ - البعد عن فكر البنا تفریط في نصرة الم سلام Ves‏ 
۵ ف لن قلح اس موه ا بكر اد 0 eens‏ ع ا ۲۰۳ 
- لا جماعة كاملة للمسلمین إلا بفکر البنا. ... 1 ۲۰۳ 

۷- نقد فکر البنا مرض فی القلب وم ی میم ی ی رن 
4 طابع البديهة.... مه ۴۲۱6 
خامساً: الکمال في التزام مبادیء الاخوان السلمین 80و00 ۲۰۶۵ 
سادساً: وجوب العمل تحت راية الاخوان السلمین 020211 ۲۳۰9 
سابعاً- من فارق جماعة الاخوان فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه بل ٦٢٢٢‏ 
اعتراف . . . ولكن . . . وتناقض سعید حویٰ والرد عليه من وجوه رص ۲٢٢٢‏ 
التطبيق العملی لجماعة المسلمين عند الاخوان المسلمين YA.‏ 
١‏ - حملات الطعن والتشكيك PAS‏ 
- ا حجر الفکری والقرار الجائر 1111031 ۹٘۸ 

VO. essa البيعة والإمامة‎ - 


اعتراف خطیر من محمد الغزالی بأن الاسونية اخترقت حركة الاخوان 


المسلمين YYW‏ 
. تبري حسن البنا من النظام الخاص 09000 0 
آولا : الميوعة العقائدية 7 11811+ ع ع ع ع ع ع ع ع ۲٢٢٣٢‏ 
الرد علی سعید حویٰ في دعواه : أن اهل الحديث لیسوا الفرقة الناجية . Yé...‏ 
آ۔ التصوف 31312+ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ۲۳۲ 
نشأة حسن البنا فى محاضن الصوفية الحضافية YEY.‏ 
مارسة حسن البنا لشعائر التصوف PY‏ 
الزيارات والصلات PY‏ 
أيام الصمت والعزلة TT‏ 
١‏ موالد صوفية ی0 موم ی ۰ ۰ ۲۳۸۰ 


۲- صوفية طرقية TON‏ 
التصوف عند مفکری الاخوان المسلمين TONS‏ 
خرافات صوفية روج لها سعید حوئ ییب٤‏ م ی ی ۲۵۲ 
الرد علی دعوی سعید حوی وخزعبلاته من وجوه EOE‏ 
دعوة سعيد حوی الا خوان المسلمين لدراسة الطريقة الرفاعية YEO...‏ 
حقيقة الطريقة الرفاعية VEO.‏ 
نسہتھا 11301011393 :119110000911800 7 
عقائدها VEN‏ 
(١‏ جعل روح الرفاعي مركبة من خلاصة أرواح الانبیای بل ومن نور وجه 
الله VEN‏ 
۲- اللائکة شقت صدر الرفاعی؛ كما شقت صدر الرسول الكريم م۲۵۲۰ 
۳ الرفاعی بيده صك بتحریم النار عليه میم موم ی 1 ۲6 
٤‏ - قصة مد النبي يده من خارج القبر ليقبلها الرفاعي EVs‏ 
*- التصرف فى الکون EVs‏ 
7 - العروج إلى السماء ومحو الأقدار OAs‏ 
۷- ومما ينسب إلى الرفاعی snes‏ میم ۰۰۰ ۲6۸۰ 
۸- الرفاعی کعبة القاصدین وا مریدین ۲۸۹۰ 
۹- قریة الرفاعی (آم عبيدة» البلد ا حرام 80820+ 
۳- دعوة قبورية يطبقها مرشدو الإخوان المسلمين ويدافعون عنها YO...‏ 
قصيدة مصطفی السباعي مرشد الاخوان المسلمين في سوريا وهو يستغيث بالنبي. . ۲۵۱ 
الرد على دعواهم . . . +- 9 ۱ YoY... 9+ ٦‏ 
تبصرة: استدلال جاسم الهلهل بأقوال شیخنا۔ رحمه الله والرد علیهم من 
وجوه ایی ٤و٤‏ ل ل ل ۲ے ۲٢٥٢۵‏ 
تكميل : زعم سعيد حوئ أن التوسل بالرسول كان موجوداً في جيل الصحابة ۲۵۵ 
الرد علیهم من وجهين "٠‏ و 
٤‏ الشيخ والمريد YON.‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 


عقيدة حسن البنا في الأسماء والصفات واضطرابه ثم ترجيحه التفويض والرد عليه 


من وجوه وبيان أن التفويض مذهب النفاة من الخلف OVS.‏ 
سيد قطب تبنی رأي الخلف فی آیات الصفات عموماً وفي آیات الاستواء 
حصوصا وبیان مذهبه» والرد عليه من وجوه VIVE.‏ 
الرد على من أول الاستواء بالاستيلاء Ween‏ 
١‏ - ليس في کلام العرب استوی بمعنى استولیٰ VWs‏ 
۲ هذا العنین الفاسد قاله متأخرو النحاة ٤٤و‏ ۰۰ ۲۹۱۸۰ 
۳- إن الاستیلاء الذي فسروا به الاستواء یراد به : الخلق» أو القهر أو الغلبة أو 
اللك ؛ أو القدرة عليه » ولا يصح أن يكون شيء للأسباب الآتية IA...‏ 
أ آما الق ؛ فانه يتضمن أن يكون قد خلقه بعد السماوات والأرض› وهذا خلاف 
الكتاب والسنة والإجماع NMA...‏ 
ب۔ لا يقال : استولئ ؛ إلا لمن له مضاد. والله لا مضاد له ع ۳۹۹۰۰۰ 
تناقض الكوثري الذي بنتسب إليه كثير من قادة الا خوان المسلمين ع ۲۷۰ 


5 - لا یقال : استولی فلان علئ كذا؛ إلا إذا كان غير متمكن منه» ثم تمكن منه . . ۲۷۱۰ 
6 الله سبحانه وتعالون - مستول على جميع الخلوقات » فما معنیٰ تخصيص 
العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه » وكرر ذلك فى مواطن كثيرة فى کتابه؟ ۲۷۱ 
1 - لا يطلق الاستیلاء إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله لا يعجزه شيء ۲۷۲ 


الایات القرآنية VN.‏ 
الا حادیث النبوية nane‏ ا و موم ا ا ۲۷۴ 
هل يوجد باللغة مجاز» وبيان ذلك من وجوه PVE‏ 
آقوال العلماء في متأولي الاستواء منكري العلو میم ۲۷۲۲۰۰ 
سيد قطب وتفسیره : «في ظلال القرآن» VN‏ 
تبني سيد قطب لرأي المعتزلة وذم أهل السنة بب میم ا ا ا ا ىق 
الرد علیهم من وجوه م۰ ۲۷۸۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰ 
اعتبار : تناقض الدكتور صلاح الخالدي :111+ + + 8 
تناقض مفكري ال خوان ا مسلمین في توحید الاسماء والصفات ۲۸۱۰۰۰ 


۷۹ فهرس الوضوعات 


الاختلاف الفقهی عند الاخوان ضروري ۰ ۲۸6۰ 
الرد علیهم من وجوه ens‏ موم ۰۰ ۲۸۵۰ 
۱- القول بوجوب التمذهب بأحد الذاهب الاريعة مبنی على إغلاق باب الاجتهاد؛ 
وهذا ما لا دليل عليه 0 ATs.‏ 


۳- نهی الأئمة الأربعة رحمهم الله عن تقلیدهم AV...‏ 
آقوال أبى حنيفة ع ی ۰۰۰ ۲۸۷ 
أقوال مالك AA.‏ 
اقوال الشافعي و موم و وم ل ی ۲۸۸۰۰۰۰ 
آقوال آحمد seen‏ ئء یت ۲۸۸ 


٤‏ - من آثار القول بوجوب التمذهب» وإغلاق باب الاجتهاد» والتقوة فع داخل 
مذاهب محدودة؛ دعری خطيرة : هى القول بانتهاء تفسير الادلت ودور اللاحقين 


هو الترجيح فقط وم دلو تب نل ل ل 2 62 6 6 6 ۲۸۸۰۰۰۰۰ ۲۸۹۰۲ 

- إن عدم الالتزام بأقوال الرجال هو فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم- وعمل 
السلف الصالح؛ أهل القرون الشهود لها بالخيرية . ....:... PA...‏ 
ثالثاً: الاخوان السلمون والشيعة الروانض .09 A.‏ 
حرص مرشدي حركة الا خوان ومفکریهم على التقارب الشيمي 
الاخوانی ییییتیبییییء یی و بب 666606 505-88416066 
نقض دعویٰ أن مذهب الشيعة الامامية کالذاهب الاربعة ی٤‏ 


الاول : موقفهم من القرآن الکرم؛ وأنه ناقص ومحرف» وأن القرآن الکامل عند 
على بن آبی طالب » ٹم آورثه الائمة من بعده وهو اليوم عند النتظر . ...41 


آقوال علماء الشيعة العتبرین فى ذلك 029 ات ۳٣٣-٤٢‏ 
الثاني : موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم ‏ » فهم عند الشيعة أهل ردة. ۳۰۰۱ 
نقول مهمة من کتب الشیعة الموثقة تثبت ذلك مر ۲۲۱۴۲ ۳۰۵ 


الثالث : وهم یفارقون أهل السنة والجماعة في مسائل اعتقاد كثيرة منها ' عصمة 
الائمة» بل يفضلونهم على کل نبي مرسل وملك مقرب» والإمامة وهي عندهم ركن 


فهرس الوضوعات ۷۷ 
من آرکان الدین» ویومنون بالتقية» وبالرجعة والبدای والغيبة ی ۳۰۵ 
الرابع : ولهم بالاضافة إلى ذلك شذوذات في الفقه خالفوا التواتر من النتصوص عند 
أهل السنة بل إنهم یغالون فی کل مسألة یشذون بها عن أهل السنة. .۳۰۵۰۰ 


مسألة المتعة موم و وم و وم و همم و من م۰ ۳۱۵ 
۱- من آرکان الإيمان عندهم ع ع و ی ٢۵‏ ۳ 
۲- ویزعمون آنها عوض عن السکرات ۰ ۳٣٢‏ 
۳- ولم يكتفوا بإباحتهاء بل رتبوا على تركها وعيداً شديداً وي 
٤‏ - وجعلوا لفاعلها آجراعظیما حتئ زعموا أن من تمتع أربع مرات كان أجره 
کرسول الله Peles‏ 
۵ - وعندهم جواز التمتع بالابکار دون إذن أوليائهن ٦‏ ۃ ٰ م0 
7 - لا يوجد في ملة من الملل ما يبيح الزواج من المرأة الا مذهب مزدك ۳٣٢٢...‏ 
۷- یجیزون التمتع بالزواني وا مومسات TeV.‏ 
۸- بل يبيحون اعارة الفروج ٣‏ 3 :011101101010101 ۹٘7 
جماعة التقریب وحقیقتها واعترافات خطيرة PIYA...‏ 
التنظیم الدولي لامخوان المسلمين يؤيد ثورة الروافض ویلقب الخميني 
بالإمام ۳7“ 1 ۸,1111 لے ۳۱۲ ۳۱۵۰ 
حقيقة اطميني یی ۸۸01001 ۹۹ئ۶ 
لحمینی يوثق کتابا فيه دعاء لعن صنمي قريش» وھما فی اعتقاد الشيعة - آبو بكر 
وعمر ۔ واتهامهمابتحریف القرآن الکرم دعن ء۵٣١۳۔٣٣١۳‏ 
الخمينى یفسر القرآن تفسیراً باطنياً ٣‏ تن رر یں 
الخمينى ی أله الأئمة PIs‏ 
الخميني ينفي السهو والغفلة عن الأئمة es‏ 
آقوال الشيعة في غلاة الروافض وآنهم کفار بی ۳۱۷۰۰ 
آقوال علماء الإسلام في غلاة الروافض وأنهم کفار ۰۰۰ ۳۱۸-۳۱۷ 
رابعا: الا ستقطاب في التنظیم . . وم یم ی ی ۰ ۳۱۷ 


۱- تبصر آحدهم يدندن حول آفکار ابن عريي والحلاج ؛ کسید قطب . ۳۱۹-۳۱۸۰ 
۲" - واخر متعصب متمذهب یریٰ الإسلام يساوي الذاهب الأربعة؛ کسعید 


۷۸ فهرس الموصوعات 


حوئ A‏ 
۳- وثالث يدعو إلى الانحلال الخلقى؛ کعمر التلمسانی Ye...‏ 
فضائح الاخوان السلمین الخلقية یعترف بها مرشدهم عمر التلمساني. ۳۲۱-۳۲۰ 
٤‏ - وآخر يصفق للشيعة الشنيعة الاثنی عشرية لاعنة الشیخين» ومکفرة الصحابة 


ویبارکها؛ ک مصطفی السباعى مرشد الاخوان السلمین فی سوریا ہے و و مھ ھ٭ ۳۲ 
6 وجود النصاری فى صفوف الاخوان المسلمين PV...‏ 


رد محمد قطب على حركة الاخوان السلمین وبیان خطورة الاستقطاب فی 


التنظیم وم وم موی وم و موم وم ل ا ۹٣٢۳۔٣١٣۳‏ 


الانشقاقات فى حركة الاخوان المسلمين PY‏ 
تصريح جريء من الغزالي بأسباب الانشقاق ونتائج الافتراق. . . . ۳۶۱-۳۳۳ 
أولاً: السياسة ف ع ا م ا ا ۳۶۲ 
١‏ - التاريخ الاخوان السياسي يمثل الفشل السياسي بکل آنواعه TEV...‏ 
۲- اهاز ا خاص وأثره الدمر علی الحركة ۰ ۳۸۲۰ 
۳- استغلال الضباط الأحرار لحركة الاخوان المسلمين ٣ص‏ “- 700 
٤‏ - تأييد حركة الإخوان المسلمين للنظام الديمقراطي TEEPE...‏ 
ثانياً: قضية السلمین فی فلسطین 0 یس 
۱- صراعهم مع الیهود صراع اقتصادي FETE‏ 
۲- اعتبار حسن البنا الیهود مواطنون صاحون ۰ ۳۷۰۳۵۲۰۰ 
الاخوان السلمون والافغانی PEV‏ 
۱ - ثناء الاخوان السلمین علئ الأفغاني واعتبار أنفسهم امتداد لدعوته ۳۵۵-۳6۸ 
أولاً: الاختلاف الكبير فى اسمه ونسبه POO‏ 
ثانياً: شيوخه ومذهبه وعقيدته 0 PON...‏ 
ثالفا: الماسونية العالية NWN‏ 
رابعاً: نشاطات الافخانی بةںةءءیء ۶ء تع تم نا ل ۳۹۵ 
۱- اتخذ الأفغاني من بار «ماتنيا» في العتبة الخضراء بالقاهرة أو في «قهوة 
البوسطة» قرب ملهی الأزيكية منتدیٰ لسهره وسمره 7 2ئ 


5 اتخذ الاعوان والساعدین من اليهود والنصارئ» فقد جعل من معاونيه يعقوب 


فهرس الموضوعات ۷۹ 


صنوع اليهودي صاحب الأموال. وأبو نظارة النصراني والذي رثاہ ة في «العروة 


الوثقین » وسلیم عنجوري النصراني الذي تسلم صحيفة «مراة الشرق» ۰ ۳ 
۳ نشاطه كان سرياً؛ ولذلك أنشأ ا حمعیات السرية PE.‏ 
خامساً: تأثر حركة الاخوان المسلمين بدعوة الأفغانى ووجوه ذلك واعترافات خطيرة 
من القرضاوي مو وو ات ۳۹۵۰ ۳۷۰ 
حربالتحرير ۳ + +0 
نبذة تاريخية TMA...‏ 
آولا : قضية الفکر وئمارها وی Veena‏ 
محاربة حزب التحریر للأخلاق ونفیه آثرها على الجتمع ۳۷۲۰۰ ۳۷۷ 
مار قضيةالفكر با موم ی وم م ۰۰ ۳۷۷ 
التفريق بين العقيدة والأحكام الشرعية م ع اا 
الرد عليهم من وجوه متعددة anes‏ ع م۰۰ ۳۷۸ 
- إن الدليل الأول والثاني أسسا علئ عقيدة عند القوم مضمونها: أن الإيمان لا 
يزيد ولا ینقص 7ی ل ۰۰ ۳۷۸۰ 

أن العقيدة لا تعنى التصدیق -5- 199 1۶۹/۹۱۱ص 
۳ - إن استدلالهم بأيات الظن لا يصح آلبتة من وجوه لخر 
5 وعلئ هذا الأساس الباطل بنوا عقيدة باطلة» وهی : «خبر الأحاد حجة فى 
الاحکام ولیس حجة في العقائد) 9111 FAO.‏ 
الجواب عليهم من وجوه متعددة ٦٤٤_۳۸6 6.6666 6 eens‏ 
۳- وجوب طاعة ا خلیفة الصالح» فيما تبناه من الاحکام» ولو خالف النص في 
وجهة نظر ا مور والرد علیهم مجملاً ومفصلا لیئر ٤٤٤‏ ے٤١٥٦‏ 
ثانياً: : مبدأ النصرة .2 2م+ٰ٭٭"وووّهه 9۹۹98 
الرد علیهم وتفنيد آدلتهم وبیان مناقضتها للنقل والعقل دع ٦١٤ ٦٥۸‏ 
ثالثاً: القضاء والقدر NE‏ 
نقل آقوالهم وبیان تناقضهم والرد علیهم من وجوه نقلية وعقلية .٤١٦١۔٣۶۳‏ 
رابعاً: صفات الله ۰ - ۰ٌٌٗےس ا ق77 7 07۸ _ 70 7 7ر 0ار ار ۳۰ 


خامساً: الشذوذ الفقهی ٭57 ہ ‏ ۔-ہہہئل"لۂالافممُإ 
۱- القتال تحت رایة الکفر والعملا 7 118811 9 
۲- نظام العقوبات esasan‏ وع یی و یہی و یم ی اعم مه مه و و 
الزواج من المحارم اپ« سس 
٤‏ - آمثله متفر فه موم موم + مه همم موه موم ےی هم و وو ٤و٤‏ هو 
۱- القبلة بغیر شهوة مباحة ولیست حراماً 88-7 
۲- جواز لبس الباروكة والبنطال . ees‏ 
۳- سقوط الصلاة والصوم عن رائد الفضاء السلم وسکان القطبین ات 
4 - التبرج یرجم فيه للمجتمع » فما يقدره الجتمع بشانه يكون هو المعتبر. . 
٥‏ - جواز مصافحه النساء و او و و و ےی و و و و و و و مھ و مه و و و مه و ٤ع‏ یع وھ“ 
5 النظر إلن صورة المرأة لیس بحرام ولو بشهو وم وم 
۷-التخیل للعملية الجنسية ولو مع آجنبية مباح وم ھی مع ما ما 
۸- لم يحرم زواج المتعة با« #۷ 
٩‏ اناحة الا ری ی e.‏ 
۱ - يجوز للمرأة أن تکون عضوافي البرلان» وآن تتولیٰ القضاء . . ات 
سادساً: التهافت السياسي ما وو و و ھی و ean‏ 
١‏ ا حكام تركيا والشفنان لیسوا عملا . وباقي حكام البلاذ الاسلامية عملاء 1 
- ثورة الشيعة البائسة 0 ecer‏ 
مراسلات حزن الع للف > خ > خ 7 + + + نم 
- جعل إعادة الخلافة غايته وهدف دعوته. ع ع ع | 
۳- جميع بلاد السلمين دار کفر ودار حرب مھ و عدی اعم ا ھ و موه 
؛- اتاصیل حماسي الماطفي لا النهجي العقيدي الملمي :۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ل كيف هدمت اش لا 2؟ آم طاذا مدمت؟ و 
ماذا أعد حزب التحرير للآمة الاسلامية وم و مه و یپ یہ یہ هم هم هم و ا هم ل و 


فهرس الوصوعات ۸۱ 


المعتزلة COV...‏ 
نب محارية الأخلاق CON.‏ 
ت ‏ سب العلماء ونبزهم COQ...‏ 
ث تعددالجماعات وإقرار تفرق الأحزاب ٦‏ 20 
ج- الطعن في الدعوة السلفية المباركة؛ التي هي امتداد لميراث النبو بفهم سلف 
الامة 7 99119118311131 
ا خلافة الراشدة قادمة إن شاء الله ولکنها على منهاج النبوة ولیس على منهج 
حزب التحرير م م عن 009223012 وم نم 15 
بيان من الحركة التصحیحیة لحزب التحرير واعترافاتهم الخطيرة بفساد منهج حزب 
التحرير وأنه عقبة فی وجه انتصار الامة 7ک بے - +20 
الفاهیم التوضيحية لبيان الحركة التصحيحية Ves‏ 
حركةالتبليخ EVN‏ 
لبذة تاریخبه . . ... جوعییے هد 
أصول حركة التبليغ وم و موم وم 6۷۱۰ 
۱- تفسير مبتدع لقوله تعالیٰ : #كنتم خير أمة أخرجت للناس ۹4 ١‏ ۶۷۲ 
۲- کشف صوفي م۰۰ ۰ 6۷۲۰ ۷۳) 
۳- تبطن النبوة موی ا ا 1۷۰ 
الرد على آباطیل محمد الیاس من وجوه متعددة ss.‏ ا 6۷۸6۷6 
ا خروج التبليغي والسياحة في الأرض VAS‏ 
تنبيه العلماء على خطورة ا خروج التبليغي والسياحة في الأرض . .58 , - ٦۷۹‏ 
ا جواب على استدلال حركة التبليغ والرد على شبهاتها Assess‏ 

۱- استدلالهم على أصل خروجهم بقول الله -تعالی - : #كنتم خير أمة أخرجت 
للناس #الآية باطل ع ع ع ا اي 
- استدلالهمبیات اهاد في سبيل الله وأ حاديثه تحریف CAs‏ 


: اس لأن اا ا ا ال اک ا و ال تی 


0۶٦‏ فهرس الوصوعات 


٤‏ - استدلالهم بقوله -تعالی - : #التاثبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون 
الساجدون# [التوبة : ۲ علیٰ خروجهم جهل بکتاب الله ؛ لان ا مراد بالسائحين : 


المجاهدون في سبيل الله ا 7 ۸ 
5 تحديدهم خروجھم بثلاثة أيام, أو أربعين یوما أو ثلاثة شهور» أو ستة بدعة 
ليس لها اصل في الشرع EA...‏ 
٦‏ - استدلالهم بان حروجهم لا یخلو من فوائد منها : أنه قد أسلم علی أيديهم آعداد 
كثيرة من مشركين وأهل ملل مخالفة لدين الإسلام من وجوه EAN...‏ 
أ- الغایة لا تسوغ الوسيلة وب بب رب ا ۸۱۰ 


ب كثير من العصاة الذين انضموا طماعة التبلیغ وتقيدوا برسومها حالهم من قبل 
خیر؛ لان العصية آهون شرا من البدعة وآقوال العلماء فی هذه السألة ٦۸۱۰‏ 


سرد حر یں 


۷- یخرجون إل آماکن شتئ من العالم قائلین للناس : انحن خرجنا لنتعلم 
ونحصل صفات الصحابة» لالنعلّم» وهذا قول متناقض CA...‏ 
الطرق الشروعة للتمام م مت بت 6۸4 ٦۸۹‏ 
۸- التيقن من فساد ا خروج الجماعي التبليغي من ثماره» فقد قيل في حق الدجالين : 
من نمارهم تعرفونهم ملم موم ی ۰ ٦۹۰ ٦۸۹‏ 
الرد على من احتح بالا حادیث الضعيفة في فضائل الأعمال AFA...‏ 
-٩‏ یصطادون السذج بالامثلة الغلوطة والتشبیهات القلوبة 3< ۹ 
الصفات الستة AOA.‏ 
الصفة الاولی : تحقیق الکلمة الطيبة nes‏ ی ٦۹06‏ 
حصر حركة التبیلیغ لكلمة التوحيد بتوحيد الربوبیة AVEO.‏ 
حركة التبليغ صوفيون حتی النخاع» وما يدل على ذلك آمور CAV...‏ 

- مارسة الأوراد الصوفية بفلو AV‏ 
۲- مارسة ا حجب والتمائم والشعوذة AS‏ 
۳- المراقبة عند القبور للاستمداد موم ی میم ی م۰۰ 6۹۸ 
٤‏ منوعات صوفية. . .. 7 00090:8011 
الصفة الثانية : الصلاة ذات ا-لخشوع والخضوع 0 6۱۵ 


حركة التبيلغ تجيز الصلاة عند القبور ا ا ا ا 00۸۵۹ 


فهرس الموضوعات AY‏ 





الصفة الثالثة : العلم مع الذكر OAS‏ 
أوجه محاربة التبليغيين للعلم ع بی بب وپ ع ع ع ع ا 0۰۸ 


- تقسیم العلم إلى علم مسائل وعلم فضائل ا 00۸ 
وسائلهم في إشغال وقت التبليغي عن طلب العلم ۰۰ "١ه‏ 
الرد علی هذا التقسیم البتدع من وجوه و ۰ ۵۱۳ ۵۱۵۶ 


5 التفريق بین العالم والداعية میم ی و ی ا لك 
الرد على هذا التفريق البتدع من وجوه 010O...‏ 

- الایحاء إلى مريدي طلب العلم الشرعي أن طریق الوجد والذوق آقرب 
وأيسر ON.‏ 
- حصر مصادر تلقي العلم في ثلاثة کتب میم ی ع ع ا ۵۱۷۰ 
طامات کتابی «حياة الصحابة» واتبلیغی نصاب» م۵۱۷۰ 0۱۹ 
الصفة الرابعة : إكرام المسلمين. ۰.۰ . ل 0۱۹ 


بيان أن التبليغيين لا یکرمون إلا آهل بدعتهم وأمثلة على سوء آدبهم مع العلماء ومن 
ینکر علیهم میم و میم ی ی ۵۱۹ ۵٢٢٥‏ 


الصفة الخامسة : تصحیح النية واخحلاصها ON...‏ 
بيان فساد هذه الصفة عند التبليغيين من وجوه OV...‏ 
الصفة السادسة: اشروج في سبيل الله Ol...‏ 
جزثة الإسلام وفصل الدین عن الحياة ی میم ا ۵۲۱ 
بیان أن الإسلام منهج حياة آنزله الله لیطبق في الارض ويقيم الناس العبودية 
لله موی و میم وم ل و ۰۰ ۵۴۱۰ ۵٢٢۳‏ 
فتاویٰ العلماء في حركة الدعوة والتبليغ ۹۰ ۷۹۷۹‫ٴ. ‌. ‫ ا ۵۲۲ 
۱- فتوی الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله OYY...‏ 
تراجع الشيخ محمد بن إبراهيم عن تزكية حركة التبليغ ع ع ع ع ع ہے ۵۲۳ 
١‏ - فتوی اللجنة الدائمة للافتاء رقم ۱٦۷ ١(‏ في ۱۳۹۷/۱/۷ه). . .۵۲۵۵۲ 
فتوی آخریٰ وم موم وم موم ا ۵۲5۲۰ 
۳- کتاب «جماعة التبلیغ : عقیدتها وأفكار مشایخها» للشیخ محمد أسلم 
الباکستانی OV.‏ 


1۸٤‏ فهرس الوضوعات 


۳ خص آستاذنا الشیخ محمد تھی الدين الهلالى ر حمه الله كتاب (حماعه 


التبلیغ»» وسماه السراج النیر cee‏ ۵۲۷۰۵۴۲۲ 
۵ - فتوی الشیخ حمود التويجري - رحمه الله في مقدمة کتابه القیم «القول البلیغ 
في التحثير من جماعة اخ OVA...‏ 

OF\_OTA......- الوجه الآخر حركة تبلغ كما ينه لشیخ سعد الحصين‎ -١ 

قع اخرکات الإسلامية المعاصرة موم ی ی ۵۳۲ 
3 عدم ادراکهم لحجمهم و و و و ۰ ۵۳۲ 
الاخر : اختلافهم فی مصادر التلقي والفهم للكتاب والسنة OO...‏ 
المنهج السلمي فبم ةم ممم 8811 2'808 
أولاً: السلف والسلفية لغة» واصطلاحاء وزماتا OFA.‏ 
السلفية لغة OFA...‏ 
السلفیة اصطلاحاً Oss‏ 
السلفية زماناً بثع موی ققدم مه 1100000191111111 
ثانياً: ا منهج السلفي ومستقبل الاسلام OO‏ 
ثالثاً: وسائل النهج السلفي في التغيير Oss‏ 
١‏ التصفبة موم و موم موم وم موم و 626 05560626066666 
۲ - التربية ٢‏ ۹" 
الأسس العامة للتربية الربانية OAS‏ 
أ- ربانيةٍ الغاية والوسيلة ٣‏ ,9 ۹90 
ب۔ ليس لها وسائل خاصة بها عن مجموع شعائر الاسلام 0۸ 
ت موافقتها للم طرة الہشریة 1111-7 ٦)۹‏ 
ث - تقديم تصورات واضحة عن الله والکون واحياة OQ.‏ 
ضوابط التربية الربانية :11881:01 اك 
أ- توحيد مصدر التلقی 11111111-0 ...0096.6 
ب- تصفية مصدر التلقى ما شابه ل 


فهرین الوضوعات A0‏ 


ج التدرج في التربية eens‏ 001606606666666 
ح ربط المربئ بالله ورسوله» وليس بالأشخاص أو الأشياخ أو الأحزاب أو 
الیافطات أو الشعارات OO... ns‏ 
خ تعصاهد الربی ومتابعته وتقوم سل وکه م۰ ۵۵۱ 
آثر التصفية والتربیة في استثناف حياة (سلامية على منهاج النبوة . . . .۵۵-0۵۱۰ 
تنبيه شیخنا الألبانى ‏ رحمه الله على آهمية التصفية والتربية ال ۵۵6 6۵ 
اعتراف سعيد حوئ بأهمية التصفية والتربية OOM...‏ 
إحياء التفكير الإسلامي وفتح باب الاجتهاد اعت ۵۵ OON‏ 
رابعاً : الا صول العلمية للمنهج السلفي بر رد بن بن ئن ت۵۵۸ 
أولاً التوحيد OON...... eens‏ 
١‏ تو حيدالربوبية sas‏ 606066666662626 06/.60 
۲ - توحيد الأسماء والصفات وو ءام م م ءا م 6 م6 6 601 64 64 6 6 6 6666 6 ۵۵4 
۳- توحید الألوهية 7- 110 ۹ 6۵٩‏ 
ثانياً - الاتباع 99909890007 ۹ ON‏ 
١‏ الا يان بأن محمدا بشر كسائر البشر ON‏ 
۲- الایان بأنه بشر رسول یوحیٰ إليه 17+ ا ا ۵٥۹‏ 
رک الاعتقاد آن اتباع الرسول هو السبیل لتحقیق توحید الله بے ۵٦٥‏ 
٤‏ - حب الرسول ns‏ موم منم ۵٦٦٢‏ 
5- وکمال طاعته أن تعبد الله با شرع لا بالأهواء والعوائد والبدع ONY...‏ 
خامسا: فقه التعاون الشرعي 7 9 9 +7 0 
سادساً: زوابع في وجه التيار السلفي . On‏ 
حوارسع أشهرقادةالحركات الإسلامية في الأردن .0800 ONO.‏ 
نقاش جاد مثمر ۵٩۹ ۰ 11 ۴۴۴۳٥‏ 
ماذا وجدنا عند فادة احرکات الا سلامیة؟ وم ی وم ا ۵۷6 
- الحقد المتبادل میم موم میم ی ا ۵۷6 
۲- سوء الظن OVO.‏ 


۸٦‏ فهرس الوضوعات 


OVA اتفقوا على أن لایتفقوا‎ - ٤ 
OAV... sese ظواهر وردود‎ 
۵۸۲ ادعاء باطل ل م۰‎ ١ 
OA... شبهات‎ ۲ 
0۸6 70 ھ---..--‫‪وزیہہہہہ ا آڑ_ے-. مه ۸۰ ۸ ۸۸2ظق۸7_ ق7‎ ٥ إخفاء الخلاف‎ -۳ 
0۸6 طريق الخلاص فلم م مم وعدہمویااا‎ - 4 
ONO... ماهو الحل؟‎ ۵ 
OAT تنبیهات‎ - 7 
۵۸۷ ۰ الخالمه میم ی میم‎ 
ONA. ملحق كتاب الجماعات الاسلامية‎ 
511. . . امتناع مجلة الجتمع الكويتية الإخوانية عن نشر الرد لاسباب حزبية.‎ 
OAT... ملاحظات لا بد منها‎ 
أولاً: الحد الفاصل بين القدح والنصح رك‎ 
OQ\O0... see ثانيا: حسن البنا والتشابه‎ 
041/66066066262 66 606 ns الثا: حسن البنا والتفویض‎ 
رابعا: حسن البنا ومذهب الخلف یی 118 ٔ الل‎ 
eV. خامسا: حسن البنا والصوفية‎ 
DV. شیوخ التصوف الاوائل‎ 
سادساً: حسن البنا والتوسل ہا اڈی‎ 
٩۱۹ ۰  ائلئسلئلسلہکٹیہ'س‎ ٦ ملحق وثائق کتاب ال حماعات الإسلامية‎ 


- وثيقة رقم (۱): وتتضمن قرار فصل الاخ (محمد عبد حسن» من حركة الإخوان 
السلمین؛ لاتصاله بشیخنا الامام ناصر الدین الالباني -رحمه الله ۱۲۰ 


- وثيقة رقم (۲): وتتضمن قرار فصل الاخ «ياسين محمودا من حرکة الا خوان 


المسلمين؛ لاتصاله بشیخنا ناصر الدین الالبانی - رحمہ الله YI...‏ 
- وثيقة رقم (۳): تتضمن ا جحنة لمن أعطى مرشحی حركة الإخوان الجنة وجبهة العمل 
الإسلامى الوجه السياسى للحرکة والمرشح ممثليهم فی مدينة العقبة Toc.‏ 


- وثيقة رقم (5): وتتضمن حث شيخ الأزهر على تدريس المذهب الشیعی الرافضي 


فهرس الوضوعات 1۸۷ 


فی الأزهر» وهي من وثائق «دار التقریب) في مصر r.‏ 
- وثيقة رقم :)٥(‏ وتتضمن فتوی شيخ الرافضة وتتضمن عدم الاعتراف بالذاهب 
الأربعة 00901+ ۶ -ٌ5 5 و و ۵ 
- وثيقة رقم :)٦(‏ ويتضمن دعاء لعن صنمي قريش وهما: آبو بكر وعمر -رضي 
الله عنهما ‏ من کتاب «نحفة عوام مقبول» Yess‏ 
- وثیقة رقم (6۷: وتتضمن توثیق الخميني لکتاب «تحفة عوام مقبول» الذي فيه دعاء 
لعن صنمي قریش ۶ص“ 7 111111101011 ۲۸ 


۔ وثیقة رقم (۸): وفیها تکفیر شیخنا الالباني -رحمه الله لإمام الروافض 


- وثیقة رقم (۹): حیث تتضمن اتهام الخميني للشیخین آبي بكر وعمر بمخالفة 
القرآن الكري » وحرمان فاطمة رضي الله عنها- من إرث الرسول بء وهي من 


کتاب 9 کشف الأسرار» لخمينى الروافض Terenas‏ 
- وثیقة رقم (۱۰): تتضمن اتهام ا لخميني رسول الله يو بعدم تبليغ ما آنزل إليه من 
رنه TEs nnn‏ 
- وثيقة رقم (۱۱): وتتضمن طلب انتساب الا فغانی للماسونية في مصر بخط يده 
وتوقیعه وكان یسمی نفسه: (جمال الدين الکابلی) وم ع ع ا ال 
- وثيقة رقم (۱۲): تتضمن انتخاب جمال الدین الأفغاني رئيساً للوج «کوکب 
الشرق» الماسونى بالقاهرة Vices‏ 
النفسانية فی أجوبة السائل الخراسانية) FASS‏ 


- وثیقة رقم :)۱٤١(‏ تتضمن إباحة الرافضة قتل السنة واستحلال دمائهم . . ٠٤٠٠.‏ 
- وثيقة رقم :)٠١(‏ وتتضمن انشقاقاً في حزب التحریر» وتبري جملة كبيرة منه من 
آرائه وضلالاته» وهذه المجموعة يرأسها الهندس عطا أبو الرشتة خليفة عبد القدیم 
زلوم حيث يعد بعض ال زبیین من التحريريين أن عبد القدوم انحرف عن مسار الشیخ 
النبهاني» وآن زعامة الحزب آصبحت اقليمية EVs‏ 
- وثیقة رقم (۱7): وتتضمن طامات «تبليغي نصاب» وهو كتاب التبليغ 


للعجم ع ع ع ع ع ٤وصویصعمعمصصىمعفمعمعمعءء‏ ےج ٦٤ً‏ 


1۸۸ فهرس الوضوعات 


- وثيقة رقم (۱۷): وهي رسالة جوابية من إنعام الحسن على رسالة الشیخ سعد 
الحصين» وفيها اعتراف بالمبايعة على آربعة طرق صوفية EV.‏ 
ابن باز يوضح فيها انحراف جماعة التبليغ وعدم مبالاة آمیرها با ينتشر في صفوفها 





من نصوص وخرافة وشرك قبور وعمل التمائم والأحجية Ese‏ 
- وثیقة رقم (۱۹) : وتتضمن فتوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء حركة 
لتبليغ (برقم ۶ في تاريخ (۸۷ ۱۳۹۷/۱ «ر) OF.‏ 
- وثيقة رقم (۲۰): وتتضمن فتوی اللجنة الدائمة في حركة التبليغ برقم (1۵7) 
بتاریخ (۱۰۱//۱۲) OO.‏ 
- وثيقة رقم (۲۱): وتتضمن رسالة الشيخ سعد ا حصین إلى أمير جماعة التبلیغ بعد 
ما اکتشف : نصوصهاء ودعوتها لین الشرك بالله عن طريق القبور OV... ve...‏ 
- وثيقة رقم (۲۲) رسالة الشيخ سعد الحصين إلى الشيخ عبد العزير بن باز رحمه 
الله وفيها بيان الوجه الآخر لجماعة التبلیغ OQ‏ 
- وثيقة رقم (۲۳): رسالة جوابية من الشيخ سعد ا حصین إلى أمير حركة التبليغ 
يناقشه فيها حول الأمور التي وردت فيها رسالته احوابية او WN...‏ 
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